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تصدرها رابطة خرجى معاهد التربية بالقأهرة 


تصدر الصحيفة أربع مرات فالسنة ) توقير ‏ يثابر- مارس - مايبو) 
٠‏ تنشر الصحيفة المق#الات والأبحاث الى تعايم شئون التربية والتعليم 
وما يتصل بها . ش 
» جميع الحقوق الخاصة بما تنشره الصحيفة من مقالات وأبحات ورسوم 
محفوظة ارابطة خريجى معاهد الثربية . 
,توسل المقالات باسم : الدكتور مد صابر سليم سكرتيل تحر يرصحيفة التربية 
١‏ ميدان الخديوى اسماعيل. 
ه أما المكاتيات الآخر ى فترسل بام الاستاذ مد سليان شسملان 
مدير إدارة الصحيفة » في العنوان نفسه . 
ه قبمة الاشتراك السئوى : 
صر والسودان : 
+٠‏ قرشا الاشتراك العام 
4٠‏ « لطلبة معاهد التربية ومدارس المعليين 
بالخارج 000 قرشاً' : 1 
ولا يقبل الإشتراك إلا عن سنة 
بمصر. والسودان ١6‏ قرشاً . 9 بفلسطين وشرق الآردن 7٠.٠.‏ ملا 
| بلبنان وسوريا ...م خلس ١ ١‏ #زبالعراق فلم 
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سن العاشرة 
للاستاة إسماعيل ممود القبانى 


منذ أن نشرت حيفة الازبية » فى عددى مارس ومابو سنة هو( » ماخص 
الحاضرة التى ألقيتها فى شمر نوفير سنة ه4١‏ عن « سياسة التعليم الجديدة »» لاحظ 
كثيرون من حضرات الزملاء أنى لم أتعرض فيها للأسباب الى من أجارا جع لاختيار 
النلامي للبرحلة الإعدادية بين سن العاشرة والثانية عشرة . ولما كان هذا الموضوع 
مثار نقاش فى إعض أوساط المعلبين , يتركز معظمه حول سن العاشرة واعتبارها سنآ 
مبسكرة للاختيار, فقد رأبت أن أكتب هذه الكلمة لعل ذبها توضيحا لللامس . 
وقد كانت مسألة الصلة بين التعليم الابتداق والتعلم الثانوى موضع بحث طويل 
فى اللجنة الوزارية لسياسة التعليم 0 استغرق أكثر من جلستين ٠‏ وكان فريق من 
أعضاء اللجنة يرون فى أول الآم أن انتقال التلميذ إلى الدراسة الثانوية ينبغى 
ألا يكون إلا بعد أن يم تم الدراسة الابتدائية يجحميع فرقها وينجح فى امتحاتما النواى 
كا كان متبعاً من قبل . وحجتهم فى ذلك أن انتقال التلاميذ من المدرسة الابتدائية 
بين من العاشرة والثانية عشرة يضعف هذه المدرسة » ويتعارض مع مبدأ توحييد 
فى مرحلته الآولى ؛ وهو المبدأ الذى ينكفل تكافؤ الفرض للجميع ؛ ووضع 
آساس مشترك للثقافة القومية . غير أنه بعد مناقشة هذا الرأى ثم الاتفاق على 
النظام الذى استقر عليه الوضع ؛ وذلك لانه ظهر من المناقشة أنه فى الواقع أقرب 
إلى تحقيق تكافؤ الفرص ٠‏ وأنه ليس فيه [ضعاف حقيق لللدرسة الإبتدائية » 
بل على العمكس من ذلك لعله يقويها » إذ يحررها من الخضوع فى سنقها النبائيتين 
طالب التعليم الثانوى » وأنه على كل حال مهما تكن قوة الميادىء فى حد ذاتها » 
يحب أن تراعى فى تطبيةها الظروف القائمة والإمكانيات الفعلية ؛ وزلا كنا كن يبنى 
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على الرمال ؛ فلا يقتصر ضرر ذلك على سرءة انها رالبفيان وضياع الجهود التى بذلت 
فى سبيل إقامته » بل ربماكان إلى هذا مصدر خطر يقناول أثره ميدان البناء وميادين 
أخرى غيره فى حياة اللامة . . واللجنة » وقدكانت بصدد رسمسياسة عملية للتعلم» لييكن 
يسعبا إلا أن تراعى فى النظام الذى تضعه التوفيق بين ميدأ التوحيسد وبين الواقع 

يجميع عناصره » الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . 

وأول هذه العناصر حالة المدارس الابتدائية فى مصر . 

إن توحيد المدارس الابتدائية القديمة والمدارس الاولية والإلزامية الى حولت 
إلى مدارس ابتدائية يحكم قانون التعليم الابتدائى الصادر فى سنة ١40١‏ ليس مسألة 
أظرية تحل بكلمة تقال أو مادة توضع فى قانون » و[نما هوتغيير مليوس يجب إحداثه 
ف الاساليب التى تسير عليها المدارس ء وف الجهاز المدرسى بأجممه ‏ ف المعلمين 
الذين لم يعدوا للتدريسن ف الفرق الراقية بالمدارس الابتدائية » والذين تجمع تقار ير 
كل من أشرفوا على التعلبر الآ ولى فى السنين الاخيرة على أن فييم فسبة كبيرة غين 
صب الحة للتدريس حتى فى الفرق الدنيا ؛ وف المبانى المتهيدمة أو المتداعية ؛ وفى: 
الحجر أت الدراسية الضيقة غير الصحية الى حشر فيها التلاميذ حشراً ؛ وف المرافق 
والمعدات التعليمية التى أكل عليها الدهر وشرب » والتى هى مع ذلك من القلة بحيث 
تقرب من العدم . كل هذا يحب أن يرتفع إلى المستوى الذى كان مقررآ للبدارس 
الابتدائية القدعة » قبل أن ' بحق لنا أن تقول إنئا قد وحدنا التعليمين الاولى 
والأبتداق فعلا. وليس المطلوب أن يرق كل هذا فى عش رمدارس أو مائة مدرسة » 
بل فى ألوف عديدة من المدارس منيثة فى ريف القطر و<ضره . 

.لقدكان فى مصر قبل صدور قوانين التعلم الاخيرة نحو سبعة آلاف مدرسة 
ابتدائية ٠.‏ منها ألف كانت فى الآصل منكتاتيب الإمانة الهرة » المقاهة بحوار 
الاضرحة أو المساجد القديمة » ومعظمها لاضيصح أن تسمى مدارس إلاتجوزاً . 
ومنها نحو أربعة آ لاففكانت من المدارس الإلزامية التابعة مخالس المديريات »وكان 
مستوى التعلم فيها قد نزل إلى الحضيض ؛ وأكثر من نصفها ما :الو احدة هنها من 
حبيرة أ ورغ تين يتجمع فهما الطفال من أعمار ومستويات عنتلفة . وقد أطلق على 
هذه وتلك اسم المدارس الابتدائية » دون أن يتخي فيها ثىء سو اللوحات الموضوعة 
على أبوا ابها والمنهج المكتوب الذى كلفت تدريسه ؛ أما معليرها ومبانيها ومعداتها فقد 
بقيت على حالها الذى مى وصفه . قبل هذه هىالمدارس الريصح أن تغذى إلتعلم الثانوى. 
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مباشرة » وحتفظ هذا التعلم مع ذلك يمستوى لاثق ؟ هل هذه هى البيئة الملاتمة لثئمية 
استعدادات الاطفال وتغذية ميوهم إلى سنالثانية عشرة علتؤهلبم لتعلي ثانوى صالح؟ 
أو ليسمن المصلحة إذا كمنا نستطيع أننقبين حسن الاستعداد فى فريق من اللاطفال 
قبل سن الثانية عشرة أنتنقلهم إلىبيثة تعليمية أرق» يسول علينا فيها - نظراً لانعددهم 

عذود - أن نهبىء هم أصلح المعليين وأرق مأ نستطيع من وسائل الثربية والتعلم, ؟ 


نعم إنه لاوز أن نغفل الاطفال الآخرين الذين سيبقون بالمدارس الابشدائية' 
إلى نباية المرحلة ؛ بل يحب أن نعمل على إصلاح هذه المدارس ورفع مستؤاها» حَتى 
قصبمم ديئة صالحة لتربيتهم . ولكن إتمام هذا الإصلاح فى خمسة آلاف مدرسة » بها 
أكثرمن مليونتلميذ ونحو أربعين ألف مدرس», لاتكنى له سنة أوسفتان ؛ بل يحتاج 
إلى سنين طويلة » تتغير فيها حال تلك المدارس تدرا , وفقاً لإرنايج مدروس اضعه 
وزارة المعارف - وقد أشرت [ليه ففمحاضرة « سياسة التعليم الجديدة » . وإلى أن م 
ذلك ؛ فالمصلحة العليا للجتمع تقضى بنقل الاطفال الذين يظهر تغوقبم إلى مدارسن 
المرحلة الثانية بمجرد أن يتهيأوا للدراسة بها » حيث يجحدون أنفسهم فى بيثة مختارة” 
من أمثالهم تدفعهم إلى زيادة التفوق » وحيث نعد لمم كل مافى استطاءتنا من الوسائل 
الملائمة لتفتييح مواهيهم وتنمية ملكاتهم وبناء تخصياتهم . 


وإن كان فى هذا تمييز بين بعض الأطفال وبعضبم الآخر » فليس أساسه الثروة 
أو المرحكر الاجتاعى » و[نما أسامه المقدرة والاستعداد . والغرض منه اسقيار 
المواهب العالية الكامنة ذلك الفريق من الاطفال » وتهيئة أحسن الفر ص لإعدادمن 
سيكون منهم المفسكرونوذوو الرأى » الذينسيتولون الأعمالذات المسئو ليف المستقيل» 
وسيقع على عانقهم عبء قيادة جوود الآمة فى مختلف نواخى حياتها ؛ فهو لون.من" 
ألوان العناية الثى يحب أن تبذل فى سبيل تربية القادة . وبقدر ما يبلغه هؤلاء القادة 
من الكفاية والنضج العقلى والخاق » يكون حظ البلاد من النهوض والتقدم » وحظ 
الجماة الديمقراطية فيها من الانتظام والقوة ٠‏ فالديمقراطية م أنها بحب أن ترتكرءلل 
قاعدة شعبية واعية بجحب كذلك أن يتوافر لما التوجيه من قيادة قديرة صالحةءوإلا ٠‏ 
كان مآلا إلى الفشل والاضطراب . لحذاكان من الواجب أن تحر ص كل الح رصن على,: 
الكيف فى التعليم الثانوى الذى يضع الآساس لإعداد القادة؛ وأن تعمل يكل 
الوسائل على الاحتفاظ بمستواه واصلاح مافيه من وجوه النقص . والنظام الذى 
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تقرر» إذ يقضى بالتبكيرفى نقل التلاميذ [لالمرحلةالأولى من الدراسة الثانوية بمجرد 
أن يتهيئوا لها » فى مقدمة هذه الوسائل . 


وقد وت اللجنة الوزارية عن المستوى الذى يصح عنده أن تعتبر أن الاطفال 
قد تهيوا للدراسة الثانوية . واتفق الرأىعل أن الشرط الأاسامى إذلكهو الانطلاق 
فى الفراءة والكتابة والتعبير » والقكن من أوليات العد والحساب . أما ما يدرسه 
التلاميذ فى الفرق الجائية من المدرسة الابتدائية من تاريخ وجغرافية وتربية وطنية 
وميادىء علوم ال » فلس بشرط لازم لذلك . لان التلبيذ يمكنه أن يدرس هذه 
المواد فى أثناء المرحلة الجديدة » وأن بدرسبا على مبل » وعلى صورة أوف ؛ وفى سن 
يتكون عندها أقدر على تفبمبا وهضمبا . والاطفال يصاون إلى ذلك المستوى ‏ أى 
مستوى الانطلاق ف القراءة والكتابة والتصير » والفكن من الافكار والةواعد. 
الآولية فى الحساب ‏ فىأعمار عتلفة » تيآ لاختلاف استعداداتهم الفطرية وقدرتهم 
عل الدرس والتحصيل . فالناميذ الدّى الذى ينال حظأ وافياً من العناية يستطيع 
أن يبلغه فى سن العاشرة » وهى سن تقيح له إتمام مقررات الفرق الاربع الأآول 
من الدراسة الابتدائية بتفوق . وإذلك جملت هذه السن الحد الادنى الذى يباج 
عنده التقدم لامتحان القبول بالمر حلة الإعدادية . أما من ثم أقل ذكاء » أو من 
تنيسر لحم الظروف اللائمة لبلوغ المستوى المطلوب فى سن العاشرة » فقد أتيح لحم 
التقدم للامتحان فى أى سن بعد ذلك إلى الثانية عشرة . وأما من لا يبلغون المستوى 
المطلوب إلىهذه السن» فذلك قرينة قوبة على ضعف استعدادم» ولاتستطيعالدولة 0 
بمواردها الحالية أو المنتظرة فى المستقبل القريب ٠‏ أن تتحمل نفقات تعليمهم تعلها' 
ثانوياً . فإذا أصصر آباؤمم على أن يتلقوا هذا التعلبم » فليم ذلك » وما فى المدارس 
الحرة الخاصة حيث يتحهاون نفقات تعليمهم كاملة . 


وكثيراً ما يعترض على هذا بأن سن العاشرة ليست هى السن الى تتكشف فيها 
استعدادات كل الاطفال ؛ فالكثيرون منهم لا يظهر ذكاقم إلا فى سن متأخرة ٠‏ 
وهؤلاء يظلمون فى النظام الجديد . ويطالب أصحاب هذا الاعتراض بتأجيل اختيار 
الببلاميذ الدراسة الثانوية إلى نهاية مرحلة التعليم الابتداقى فى سن الثانية عشرة . 


وهذا الاعتراض كان ,يصح أوأن السياسة التعليمية الجسسديدة جعلت القبول 


بالمرحلة الإعدادية مقصوراً على من هم فى سن العاشرة بالتحديل . ولكنه يصبح غيى 
مفهوم متى كان المقرر أنيسمح للتابيذ الذى لا يظبر تفوقه فى سن العاشرة بأن يتقدم 
لامتحان القبول فى سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة على حسب ظروفه كبا مسبق 
القول ؛كا يسمح من تقدم للامتحان فى سن العاشرة ولم ينجح فيه بأنيتابع الدراسة 
بالمدرسة الابتدائية فى الفرقة التى تلام مستواه » سواء أكانت الرابعة أم الخامسة 
أم السادسة » فيتةقوى ف اللغة العربية والحساب وهما مادتا الامتحان » ثم بتقسدم 
للامتحان مرة أخرى ما دامت سنه لم تتجاوز الثانية عشرة . فالنظام الجديد لا ,يفلق 
هاب التعليم الثانوى فى وجه أى تلميذ قبل سن الثانية عشرة ٠‏ و[نما فتحه أمام التلبيذ 
النابه الذى يظبر تفوقه فىالعاشرة . وزيادة فى التسهيل » تقرر أن التلميذ الذى لاقتاح 
له فرصة القبول بالمرحلة الاعدادية إلى سن الثانية عشرة يحوز له أن يلتحق .ا فى 
أنة فرقة بعد الآولى إذا تمكن من بلوغ المستوى الدرامى المطلوب للقبول بها فى سن 
ملائمة ,كي أنه يستطيع التقدم لامتحان شهادة الدراسة الاعدادية من الخارج » فاذا 
تجح فيه انفتتح أمامه باب التعليم الثانوى فى مرحلته اانهائية » فى شعبته العامة أو فى 
أى شعبة من الشعب الفنية . وفضلا عن ذلك فان من المتفق علية أن يعمل ترتب 
لكين المتفوقين من تلاميذ المدارس الابتدائية الراقية من الالتحاق بالشعب الفنية 
دون أن بمروا بالمرحلة الاعدادية . : 


وبحسن أن أوضح هنا أننا عندما نتكل عن ظبور استعدادات التلاميذ فى سن 
العاشرة فى الثانية عثرة » لا نقصد الاستعدادات والمواهمب الخاصة » كالاستعداد 
الآدبى أو العلى أوالرياضى أو الميكانيى أوالننى ؛ فالمفروض أن هذه تتكشف قى 
أثناء المرحلة الإعدادية . و[نما نقصد الاستعداد العقلى والدراسى العام » الذى يشير [ليه 
المعليون والناس عامة عندما يصفون طفلا بأنه دَى وآخر بأنه غى ؟ وهذا الاستعداد 
العام .بظبر عادة فسن ميكرة » ومن الثابت أنه يكن الكششف عنه بدرجة كافية من 
من الدقة فى سنالعاشرة » بل قبل ذلك» باستعبال اختيارات ملاثّة أو بامتحان عم 
فوضعه وإجرائه . نعم إن نتائج مثل هذا الامتحان قد تتعرض للخطأ فى بعض 
الحالات » ولكن حالات الخطأ الجسم فيها ليست مرن الكثرة حيث نع من 
الاعتماد على هذه النتائج فى الجملة ؛ وعلى كل حال فقد سبق أنبينت الاحتياطات النى 
تقرراتخاذها لتلافى الضررالذى ينشأ عما قد بقع من هذا الخطأ . وبحب أن نذ كر أنه 
لم تعرف إلى الآن طريقة للحكم عل الناس فى أى شأن من شئونهم محيث تنكو ن 
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منذهة عن الخطأ . فالقضاء قد يخطىء ‏ ولعل أخطاء القضاء لا تقل عن أخطاء 
الامتحان الذى نحن لصدده ‏ ومع ذلك فان هذا لا مقع من احترام أحكام القضاء 

وهى تتعلق بأموال الناس وأرواحهم 


© # ث# 


وإذا تركنا الكلام عن ضعف الكثرة العظمى من مدارسنا الابتدائية الخالية 
ومايترتب عليهمن تتائج» نيحد عنصراً هاما آخر منالعناصر التى يفبغى مراعاتها للتوفيق 
بين مبدأ توحيد التعليم فى المرحلة الآ ولى وبين الواقع الذى يحب أن تخضع لحكنه كل 
سياسة رشيدة » وهو عنصر أمكانيات الدولة ومقدرتها المالية . فقد كان من أول 
القرارات النى أتخذتها اللجنة الوزارية أن الدولة لا تستطييع فى المرحلة الحالية من 
حياة البلاد أن تتحمل أعياء تع تعليم تزيد مدته على ست سئوات . وقد أشرت 
فى :امحاضرة التى نشر ملخصها فىهذه الصحيفة إلى ضخامة الجبود والنفقات الى يتطلبها 
تعميم التعليم الإبتّدانى على هذا الآساس» وبينت أنه لو زادت المدة على سعسنوات » 
لاحتاج الام إلى زيادة الميزانية السنوية اللازمة لهذا التعليم عند تعميمه بقدر ستة 
ملايين من الجنيهات على الآقل فى مقابل كل سنة تزيد » وذلك بالإضافة إلى نفقات 
بناء المدارس المطلوية لمواجبة هذه الزيادة وإعداد المعلبين اللازمين لها . 


وعلى ضوء هذا ؛ لننظرماذا يحدث لو جعلنا القبول بالمرحلةالاعدادية على أساس 
[تمام دراسة الفرق الابتدائية الست والنجاح فى الامتحان النهاق للتعليم الاإشداق. 


إن الكثرة العظمى من الأطفال لا تستطيع فى الوقت الحاضر [تمام الدراسة 
الابتدائية فى ست سنوات » بل يحتاج معظءوم إلى سنتين أخريين أو أكثر للانتباء 
منها . ويمكن الاستدلال علىذلك من النظر إإلىأعمار تلاميذ الفرقة السادسةق المدارسن 
الابتدائية .وف الجدول الآنى توزيع هؤلاء التلاميذ على الاعمار ال#تلفة فى سنة 
١‏ - 9:09 ء 95 4 مدرسة من المدارس الابتدائية القديعة الاميرية, وى١كلاة‏ 
مدرسة من المدارس الا بتدائيةالحولة (أى المدارس التىخولت من ولية إلى بتدائية 
فى تلك السنة ) أميرية وجرة : 


عدد تلامي-ذ الفرقة السادسة 


نوع المدرسة |لذينلا تزيد أعمارم| الذين تقم أعمارم | الذين تزيد أعمارمم 
على ١+‏ سنة إبين ١1و‏ 4١ستة|‏ على ١4‏ سنة 


مدارس ابتدائية 


قدعة ( أميرية ) : 
شين ودثوء.[ل (6+٠‏ ٠وبره‏ 
بنات 0000 0201 1 
مدارس ابتدائية | 
محولة (أميديةوحرة) 
دين 4٠٠‏ 1 
فاك 5 :و 6 


الجلة ا 00 


يلاحظ أن عدد لامي المذارس الحولة صغير » وذلك لآن أ كثرها لم يستكيل 
فرقم إلى السادسة ٠‏ ا استكلت فرقب ا 


121 لايم هن تلاميذ المدارس الابتدائية القسديمة 
و.٠‏ هيز من تنلاميذ المدارس الابتدائية الخولة؛ الذين وصلوا إلى الفرقة السادسة» 
وصلوا إليها بعد سن الثانية عشرة » ولا يعرف بالتحديد فى أى سن تخرجوا من تلك 
المدارس ؛ وأن أكثر من «مب: من تلاميذ المدارس القديمة وأ كثر من .+ب/: من 
تلاميذ المدارس امحولة وصاوا إلى تلك الفرقة بعد سن الرابعة عشرة . 

نم إنكثيرين من التلاميذن ‏ وبخاصة فى الريف التحقوا بالمذارض 
بعد سن السادسة » وهذا سيب من أشياب كير سنهم عند التخرج . ولكنه لين 
بالديب الوحيد لذلك'؛ بل ليس السبب الأسامى؛ و داوس المدن على الآقل . [ذ 
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المعروف أن أحكثرية النلاميذ يحتاجون إلى إعادة الدروس ف فرقة أو أكثر من 
فرق المدرسة الابتدائية » أى أنهم يحتاجون إلى أ كثر من ست سنوات لتحصيل 
مناهج الفرق الست . 


وقد يقالك ذلك إن تلك الفسبة العالية التخلف ترجع إلىضعف التعليم بالمدارس 
ومخاصة المدارس الحولة . وهذا يح إلى حد ما ؛ ولكن هذا الشعف لازن 
يزول إلا تدريحا وعلى مدة طويلةكا سبق أن بينته » فيجب أن يدخل فى حسابنا فى 
خلال هذه المدة . ثم إن التخلف يرجع إلى أسباب أخرى » منها ماهو ببق عارض » 
ومنها مايرجع إلى الاختلاف الفطرى فى الاستعداد ؛ لآنه مادام هناك منهيج واحد 
لتلاميذ مختلفون قوة وضعفا » فلابد من أن يعجر بعضهم عن تحصيله فى المدة 
المقررة » إلا إذا كان هينا لدرجة تحمله تافها بالنسبة للتلاميذ الاذكياء. 


على أنه مهما نكن الأسنباب » فالواقع الذى لابد أن نواجبه لمدة طويلة هو أن 
فسبة كبيرة من الأطفال تحتاج إلى سبع سنين أو ثمان أو أكثر لاتمام مناهج التعليم 
الابتدائ . فاذا جعل القبول فى الدراسة الثانوية متوقفا على' النجاح فى الامتحان 
النباق لذلك التعليي » فاننا سنكون أمام محظورين بتعين علينا أن تختار أحدهما . فإما 
أن قسميح ببقاء هذه النسبةمن الاطفال ثمان سنوات ق المتوسط بالمدارس الابتدائية 
كى يستطيعوا تحصيل مناهج الفرق الست والنجاح فيها » فيترقب على ذلك حرمان 
غير من تقع أعمارمم بين السادسة والثانية عشرة من التعليم » لشخل أما كنهم بالمتخلفين» 
ورؤدى الام فى النهاية إلى زيادة عدة ملابين منالجنيبات كل سنة فى نفقات التعليم 
الابتدانى » قدتعجز الدولة عن تعميمه . وإما أن تقف الدولة بكل طفل عندالسنوات 
الست المقررة » فيترتب على ذلك أن تحرم تلك النسبة الكبيرةمن الاطفال من فرصة 
التقذم للتعليم الثانوى » ما داموا لن يستطيعوا الوصول إلى الفرقة السادسةالابتدائية؛ 
ومعى هذا [غلاق ياب التعلم الثانوى أمام كل طفل يعيد دروسه ولو مرة واحدة 
لآأى سبب من الاسياب . 


ومن هذا يتضح أن ماتضمنته السياسة التعليمية الجديدة منتداخلالمرحلة الثانوية 
الاعدادية فالمرحلة الابتدائية هوف الحقيقة أ م يفره ير الدولة عن تعلي الطفال 
مدةأطولمنالمدةالمقررة التعلي الابتدانى» ورغيتها ف الوقت نفسهف إتاحة فرصة التقدم 
للدراشة الثانوية لكل طفل يرى فى نفسه الاستعداد لحافى خلال هذه المدة ٠‏ ولس 


. 
هذا النظام بدعة اختص بها الاطفال المصريون ٠»‏ بل نه قد اضطرت إليه مثلنا كثير 
من البلاد الديمقراطية التى وجدت نفسها عاجزة عن تعمبم التعليم الثانوى . فنى فرنسا 
مثلا» يستمر التعليم الابتداق الاجبارى إلى سن الثالثة عشرة » ولكن الانتقال من 
المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية يحدث على أساس امتحان يسمح بدختوله 
لللأطفال بين الحادية عشرة والثانية عشرة على سبيل الاطلاق » وقبل ذلك بسنة أو 
٠ 00‏ أى أنه يجوز أن يتقدم التلاميذ للامتحان من سن 
اششرة إلى الثالثة عشرة » وهى نهاية مرحلة التعلي الإجبارى ؛ ولم يشك أحد من أن 
هذا مضعف المدرسة الابتدائية » أو أن الكشف عن استعداد الاطفال متعذر فى 
سن العاشرة أو الحادية عشرة . وكذلك فى انجاترا كان التعليم بالمدرسة الأآولية حت 
صدور قانون التعليم الأخير فى ١544‏ يستمر إلى الرابعة عشرة » ولكن الاطفال 
كانوا يختارون للمدارس الثانوية على أساس امتحان يعقد فى سن الحادية عشرة . 
فليا صدر قانون سنة 44( » وتقرر فيه رفع سن الإلزام إلى ١6‏ سسنة ولعمم 
تعليم المرحلة الثانية » جعلت سن الحادية عشرة السن التى ينتقل عندها جميع الاطفال 
من المرحلة اللأولى إلى المرحلة الثانية ؛ على أن «قسموا فى هذه المرحلة [لىثلاث فئات 
تتلق التعلم فى ثلاثة أنواع مختلفة من المدارس على حسباستعداد كل فئة منها ؛ وهى 
المدارس الثانوية التقليدية » والمدارس الثانويةالفئية » والمدارسالثانويةالحديثة . وبعد 
صدور القانون تقرر أن يسمح للنامين من الاطفال بالتقدم للاختبارات التى يتحدد 
على أساسيا نوع المدرسة الثى يلحق بها الطفل من سسر. العاشرة . والمدارس الثانوية 
الحديثة هى التى بلحق مها نحو وباب: من الاطفال ؛ ومدة الدراسة بها أربع سنوات 
فقط . وهى لاتعد التلاميذ لامتحان شبادة الدراسة الثانوية ‏ إلا بصفة استثنائية 
فى بعض الحالات ‏ وإنما تعد للحياة العملية ؛ فبىتقابل المدرسة الابتدائية الراقية 
فى نظامنا الجديد . ومعتى هذا أن اختيار الأطفال للمدارس النى توصل إلى التعيم 
الجامعى أوالعالى لايزال بحرىعندسن العاشرة أوالحادية عشرة . ولابداوالدالطفلمن 
إالحاقابنه بالمدرسة الى يوجهإلبا ابنه على أساس ما تكشف من استعدادهفى تلك السن » 
إلا إذا الحقه بمدرسة ثانوية حرة معترف بها على نفقته الخاصة . 
أما الولايات المتحدة الآمسككية » النى تسمح لحا مواردها يجمل التعلبم اجباريا 
إلى سن السادسة عشرة » وفى بعض الولايات إلى سن الثامنة عثيرة » وبتوقير التعايم 
الثانوى إلى نهابته لكلهن أراد متابعته ‏ فليست بها حاجة إلى تداخل المدرسة الثانوية 
فى المدرسة الابتدائية ؛ إذ لتقل جميع الاطفال بعد [تمام الدراسة بالمدرسة الابتدائية 
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إلى المدرسة الثانوية » وهىهوحدة .ولكن توحبدالمدرسة لس معئاه توحيدالتعليم ؛‎ 
لان التعليم يشتوع فى داخل المدرسة الواحدة إلى أقعمى حدود التنوع ليواجه مختلف‎ 
الاستعداداتواليو ل . فالمدرسة الثانويةهىفىحقيقة الامرعدة مدار سمندية بعضها‎ 
فى عض . ولا شك فى أن هذا النظام وليد دعقراطية واسعة المدى,» ولكنه يكلف‎ 
الولابات المتحدة آلاف الملابين من الدولارات كل عام » ولم تستطع دولة أخرى‎ 
. أن تجارما فيه‎ 


مجع 


بق اعتبارأخير جديربالذ كر من الاعتيارات الى تقضنى بنقل ذوىالاستعدادات من 
اللاطفال إلى التعلي الث نوىمى تويتو ١‏ له وإنكانوا لم يتموا الدراسة الابتداثية . وهوأن 
من القواعدالتعليمية المقررةأن الاطفالالذين يه تعليمهم بانتهاء مدة التعلي الاجبارى 
وخرجون بعدها إلى الحياة العملية » يفبغى العناية فى الحلقة الاخيرة من هذهالدراسة 
بتوجهبم توجببا عمليا خاصا ء وتزويدهم بما يتيسرمنالخبرات والثقافات التيحتاجون 
إليها فى حياتهم الجديدة بعدمغادرتهم المدرسة ؛ فبذه الحلفة فى التعليم الابتدالى تقابل 
المر-لة التوجيهية فى التعليم الثانوى . ولتوضيح المقصود من ذلك يمكن الرجوع إلى 
المنامج المقررة على المذارس الابتدائية » فنجد أن خطة الدراسة بالسفتين الخامسة 
والسادسة تحتوى على ثمنان حصص كل أسبوع مخصصة لللأاشفال الععلية » من تجارة» 
وفلاحة » ولسيج » وتجليدء وتدبير منزلى » وما إلى ذلك 4ك يمد أن مناهج هاتين 
السذتين تشتمل على دراسة مبادىء التربية الوطنية ؛ وعرض مسر لخ لعالم تاريخ مصر 
فى عصوره الختلفة » ومعالم جغرافية: مصروالسودآن والبلاد الثى لمدمربها صلة خاصة » 
وفى مقدمتها البلاد العربية . والكثير من الموضوعات المقررة فى هذه المواد لم #كن 
لتدخل فى مناهج هاتين الفرقتين لولا أنه لا ون أن يتدك الطفل الدراسة وخرج 
إلى الحياة من غيب أن يل بأطرافها ويثار اهتهامه بها . 


أما الطفل الذى مآله إلى التعليم الثانوى ؛ فليست به حاجة إلى ف ذا الثر كبز . 

فوضوعات التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية بمكنه دراستها فى المرحلة الاعدادية 
على مول ؛ وعلى صورةأوف » وحينما يكون قد بلغ من النضج العقلى ما يجمله أقدر على 
إدراك حقائقها »كا سق القول . والاشغال العملية » وإن كانت عنصرا ضرورياً 


١ 

فى تربية كل طفل فى هذه السن » لا يحتاج التليذ الأذى ستكون لديه فرصة متابعة 
الدراسة الثانوية إلى هذا القدر منها » بل يكفيه مزاولنها فى حصتين أو ثلاث حصص 
كل أسبوع »على أن يستمرذلك طولمدة دراسته بالمرحلةالاعدادية . وهوء ولاشك » 
أ<وج إلى بدء تعل لغة أجنبية فى سن العاشرة أوالحادية عشرة ‏ حتى يستطيع القكن 
منها قبل انتهاء دراسته الثانوية ؛ إذ هى عندنا أداة هامة للاطلاع والتحصيل فى التعليم 
الجامعى والعالى » وللاتصال بالحضارة العالمية الحديثة بوجه عام ؛ فضلا عما لاتقان 
اللغات الآجنيية من فوائدكبيرة فى الحياة الاقتصادية الءملية »ما جعل الكثيرين 
من الأباء يطالبون بزيادة التبكير فى تدر يسما لاطفاهم » ومنهم من يطالبون بتعليمبا 

من بداية المرحلة الابتدائية . 


هناك » إذن فروق ضرورية بين حاجات الاطفال الذرن يقتصر تعليمهم على 
المرحلة الإبتدائية وحاجات أولئك الذين ميستمر تعليمهم مدة أطول من ذلك . 
ومواجهة هذ هالفروق » الى تقتضى تنويع الدراسة للفئتين فى السنتين الآخيرنين منسنى 
التعليم الابتداى ؛ لا يتيسر توفير أسبابها فى ظروفنا العملية إلا بنقل الفئة الاخيدة 
من الاطفال إلى مدرسة خاصة ما فى هذه الفترة . 


- د ةا 


وبعدء لعله قد اتضح ماسبق أن المدى الذنىذهبت إليه السياسة التعليمية الجد يدة 
فى تحقيت مبدأ توحيد التعليم ليس هو أقصى ماتسمح به امكانياتنا وظروفنا العملية 
سب » وإنما هو مع ذلك كاف كل الكفاية لتحقيق الحدفين الاساسيين المقصودين 
من وراء ذلك المبدأ» وهما تكافؤٌ الفرص ليع الاطفال » ووضع أساس مشترك 
للثقافة القومية . ويحدر نى أن أشير هنا إلى أن الاختلاف بين الدراسة فى الفرقتين 
الآخيرتين من المرحلة الابتدائية والدراسة فى الفرقتين المقابلتين للها من المر-لة 
الاعدادية ليس اختلافا فى نوع الثقافة » بل فى مستواها وبعض تفاصيلها . فهو 
لا يحول دون وحدة القاعدة ال تقوم علما الثقافة الفومية . 


خصائص التلاميذ فى مى احل التعلي امختلفة 


مذ كرة أعدها 
الدككتور عبد العزيز القوصى 
مدير معهد التربية للبعلبين 


يذهب التلبيذ من المنزل إلى المدرسة فى سن السادسة ليتاق التعم الابتداق » 
وهو ما يزال طفلا بميل إلى اللعب » وإلى الحركة الحرة » و[لى الانطلاق فى التعبير ؛ 
لهذا يحب أن يكون جو المدرسة جواً مشبعآ بروح العطف واحبة والطمأنينة » فهذا 
يضمن للطفل جوا فيه استمرار للروح التى بحب أن تسود جو المأزل » وفيه ثىء من 
التنظيم براه تنظها يؤدى إلىنمو متسقسلم سواءأ كان هذا لتكوينه النغسى أمالجسمى. 

ونذكر بهذه المناسبة صفتين من الصفات الاساسية اللازمة لهذا الو ء هاتان 
الصفتان إحداهما الحرية والانطلاق » وثانيتهما التوجيه والتنظيم والضيط . ولكن 
علينا أن نذ كر أيضاً أننالاننهدحريةمطلقة » وانطلاقا مندفعاً » يؤديان لل الفوضى 
وإلى [نعدام الفرص عندالطفل ليكون لنفسه قبا طيبة للسلوك . كذلك لا تنشد نوع 
الضبط الذى يؤدى إلى تقييد حرية الطفل بصورة مخلق منه فى مستقيله » إما شخصاً 
ضعيفاً لا همة له ؛ أو تخلق منه شخصاً هداماً ثائراً على كل نظام مهما كان صالاً . 


وهذا الذى نقوله عن الانطلاق والضبط ينطبق على كل صذيرة وكبيرة ف المدرسة 
الابتدائية سواء أكان هذا خاصا بتعليم التعبير اللغوى والعددى والفنى » أم كارف 
متبطأ بتنظيم العمل اليوى »'أم كان متصلا بكسب الوان الخبرة » وأنواع المعرفة 
الى تبصر الطفل بما حيط به من أحداث طبيعية واجتماعية بسيطة » أو تبصرة بما 
يحب أنيتحلى به من العادات الصحية وألوان السلوك المبذب فنحن نريد من الطفل 
أن يكون جريئاً فى غير قحة » وأن يكون مهذبا فى غير تذال وخنوع وضعف . 


لتأخق مثلا من تدريس التعبير اللغوى . فنحن نريد من الطفل أن يجمع بين 
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الانطلاق فالتعبير وبين الارتفاع تدريجياً بهذا التعبير حتى يصلإىدرجة مقبولةمن 
سلامته وصته » ولا تقر الاسس النفسية أن يوم تدريس اللغة على مقاطعة الطفل 
عراراً وتكرار لتقويم لسانه أو تصحيح نطقه أو لزيادة ثروته اللغوية » فبذه كلبا 
مستويات منالتعلم تتطلب تدرجارقيقاً ؛ وقتطاب مستويات من النضج الفيزيولوجى 
والعقلى » ولعل هذه المستويات من النضج تتطلب من المدرسين ومن واضعى المناهج 
أن لايتعجلواتحقيقالأهداف البعيدة » فى تعجلبا ما يؤدى إلى إطناء حماسة الاطفال 
وحيويتهم » وإلى الحد من تشاطيم . وإلى اقصرافهم [ما إلى الانواش والانطواء » 

وإما إلى العبث . 1 


معنى هذا أن المدرسين وواضىى المناهج عليهم أن يتعل.وا من الطفل ما يعلمونه 
إباه ؛ وطريقة تعليهوم له » ولا يتم هذا إلافجوحر ء يعين المدرس عل ىكش ف طبامع 
الأطفال ء والاسترشاد بها فى عله . 

ومن دواعى الانطلاق تشجيع الاناشيد » وتشجيع الحركة المرة فى اللعب» وفى 
عختلف أنواع النشاطالمؤدى إلى كسب البرةوإلى تنظيمبا ء وفى الاناشيد والحركات 
الجبعية الحرةفر ص ةلاشتراك الطفل معغيره اشتراكا يدفعه دفما ذاتيآ لتصحيح أخطائه 
بنفسه تصحيداً يترتب عليه سلامة الآداء وقوته . لذاكانت الاناشيد منخيرالوسائل 
الت تجمح بين الانطلاق وبين الضبط الرقيق » وتساعد الطفل على أن يسام مع غيره 
فعمل جمعى إسباها يعتبر من التدريبات الآولى فالتعاون الاجتماعى » وهى تدريبات 
على مستوى يتفق مع مستوى النضح العقلى والتعبيرى للأطفال . 


ويحب أن يكون جو المدرسة مما يسمم بالف الجسعى والحرك والنفمى مو 
مطرداً سلها 0 وهذا من دواعى الشعور بالآمن والطمأنينة » وهى بدورهامن دواعى 
الغو فى نواحيه الختلفة . 

ومن دواعى توافر الآمن وتوافر أسباب الفو كذإك » تبيئثة الجوللآًطفالبحيث 
يشبعون نهمهم لمعرفة الاسرار البسيطة لما يحيط بهم من الظواهر والاحداث . 
فالطفل يريد أن يعرف شيئاً عن التوالد والتكاثر والتغذية والتنفس والفرعتدمارألفه 
من أنواع النبات والحيوان : على ألا تكون هذه معلومات مستقاة منالكتب سب 
وما تكون بدايتها فى التعامل مع الكائنات ومشاهدتها : والقساؤل عا يحدث ء ثم 
الرجوع إل المدرس أو إلى الكتاب لإشباع هذا الهم . 
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والطفل يريد أن يفبم ما حيط به من أحداث » لآن فىهذا الغيم سبيلا إلى تمكينه 
من التعامل معبا تعاملا تتوافر فيه صفات : الفائدة والوقابة والطمأنينة » ويحب أن 
يكون هذا الفبم قائَأ على أساس من التفكير العلى السليم » لا على أساس من التلقين 
وترديد مايسمعه الطفل أو يقروه؛ إذ يحب أن مذكراك غالية أناء الآمة منتيون 

من التعليم المدرسى عند آخر المرحلة الابتدائية »فى الوقت الحاضر علىالآقل » ومن 
الخطر الجسم على كيان هذه الامة أن تهمل العناية بطريقة تفكير الاطفال فى هذه 
المرحلة أو أن تؤجل العنابة مما إلى المراحل التعليمية التالية » بل يحب أنينظر اليا 
على أنها مرحلة ا كتفاء ذاتى . 


وقد أثبتت البحوث الشيكولوجية أن الطفل ‏ حتى فى سن الثالثة من عمره ‏ 
بمكنه أن بحس بوجود مشكلة تجابوه » وأن يفرض الفروض اللاثمة للها وال 
يتناسب مع مستوى أضجه » وأن تبر صمة هذه الفروض وأن إيصل فى آخر الام 
إلى رأى معين تجاه هذه المشكلة » فإذا شجعنا الطفل على ممارسة هذا النوع من التفكين 
كان ذلك أدعى إلى ضان. طمأنينته فى حياته » وقيام تفاعله مع بيثته الطبيمية 
والاجتماعية على أسس سليمة » وإلى حسن تلاؤمه مع هذه البيثة . والطفلإذ يكسب 
كثيرآ من العادات والمعارف يحتاج كذلك إلى إتقانها » و إلى التدريب عليها . فالمرحلة 
م حلة كسب وإتقان لان الطفل ثقة بنفسه ؛ وبعدانه لكسب وإتقان أكير . 


خلاصة هذا : أن المرحلة الابتدائيةمرحلة كسب للنمو الجسمى والحركق واللغوى 
والخاق والعقلى أكثر ما هى محلة حشو للذهن ععلومات وحقائق بعيدة عن خبرة 
الطفل . وبعيدة عن اهتهامه وتساؤله . 


وجب أن نذكر أنه يفبنى ألا تكون هناك لجوة بين حياة الطفل الآولى فىمنزله 
وحياته فى المدرسة الأ ولى؛ على أن يكون هناك نو مضطرد مستمزء يتفق أولا وقبل 
كل ثىء مع ما يصل إليه الطفل من مستوى ف النضيج العقلى والعاطق والبدتى » ويحب 
أن كد نا لانر ان تكون الدراسة فى المرحلة الأولى صورة مصغرةمن 
الدراسة فى المزاحل الثالنة.؛ فق هذا [ضمال لخصائص الطفل الحالية » ورعاية لما ٠‏ 
رسمه الكبار للطفل ف المستقبل ؛ مما يؤدى ‏ فى الغالب - إلى 'الانهزام؛ فى عملية 
التعليم » وإلى [نبزام أكبر فى عبملية تكون شخصية الطفل. الى لذ أله ولاه 
الرسة فلا علاج اف المراخل اجاية:. 7 : 


لول 
وفى سن العاششرة يكون الطفل العادى قد تعلم مبادىء القراءة والكتابة والعد » 
وقدا كتسب كثيرا من العادات الصحية والعقلية والخلفية الطيبة» ويكون كذإك قد 
اكتسب ألواناً من المعرفة لما حيط به من الظواهر والاحداث » وألؤانا من الفهم 
للأسرار البسيطة لهذا كله » ويكون فى خلال هذا قد تبين مستواه من حيث المقدرة 
المقلية بما يجعلنا على كثير من المقدرة لمعرفة إمكانياته المستقبلة » لذلك نص قانون 
التعبم على وجوب تقدير المستوى العقلى للطفل فى هذه السن » ولم يقصد الشارع بهذا 
تقدير ما حصله الطفل من حقائق صماء ء أو معارف مغلقة وما قصد تقديره على 

أسساس استغداده للفيم . 1 


فإذا تبين ما يستطيع الطفل أداءه فى المستقبل ٠‏ أمكن قبوله فى المرحلة الإعدادية 
وهذه المرحلة استمرار للبرحلة السابقة من حيث حاجة الطفل إلى قدر من الحرية » 
وإلى قدر من الضبط ء وإلى كثير من انحبة والتقدير » مما يؤدى [لىثقته بنفسه » وثقته 
بما حوله ‏ ويمن <وله » وخصوصاً أولئك الذين بأخذون بيده فى التعلم . 


وهؤلاء الاذكياء الذن يختارون للمرحلة الاعدادية إذا هى ءلم جو من النشاط 
الحر المنضم ؛ المؤدى إلى كسب ألوان من المهارة التعبيرية والعقلية » وألوان من المعرفة 
بما حيط بهم من الاحداث والظواهرء فى الحاضر وف الماضى القريب ؛ يمكنهم أن 
إيصلوا إلى مستويات عالية من الفوء فيمكنهم عن طريق الاتصال بالميادين الطبيعية 
والاجتاعية والاقتصادية تناول ما يهءبم من المشكلات بصورة تنمى يهم روحا 
عملية » ووعياً قومياً » واتجاها اجتهاعياً تقسع دائرته بالتدريح . وهذا يقتضى رعاية 
المبادىء التى سيقت الإشارة [ليها من جعسبل الدرامة الاجتاعية والعلبية واللغوية 
والرياضية والفنية والبدنية تدور كذلك حول ما يبمبم من مشكلات . 


ونود أن نضيف أن الجو الذى يسمح بالنشاط المرتب » غير العابث بمختلف 
ألوانه ؛ من رحلات ومعسكرات وتجارب وممثيليات » ومعارض واقتناء الجموعات 
و[ماءالحوايات» يؤدى كله وظيفتين» إحداهما تكو بلية وتعليمية» والآخرىاختبارية 
وتقديرية . وعن طريق هذا الجو لشتق النلبيذ مشكلاته » وخلاله يطيق معلوماته 
ومفروماته ؛ وبواسطته يوم المدرس باختباره وتقدير مستوأه العقلى » ومعرفة 
مواهبهواتجاهاته .حت يمكن توجبه فى المرحلة التالية على حسب ميوله واستعداداته. 
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وفى ثمابة المرحلة الاعدادية يكون التابيذ قد وصل إلى الرابعة عشرة تقريبا » 
وقد تيجحاوز مرحلةالمراعقة بدأ يدخل مرحلة الباوغ وتعرض لتخيرات جسمية وعقلية 
وعاطفية وانفعالية واجتاعية تتطلب حكثيرا من الملاءمة الدقيقة بين الطفل وبين 
المدرسة ء ما يعاونه على الملاءمة فى الاتجاه الصحيم بينه وبين الحياة . 


والتاسذ فى هذه المرحلة خصائصه الجسيمة والجنسية التى يتعرض فيها لكثير من 
المشكلات الشخصية المتعافة بصحته الجسيمة والجنسية والعقلية . وهذه المشكلات 
يمسكن أن تتناولها المدرسة فى جو ملىءبالحرية والتوجيه مع الحبة والتقدير » مما يؤدى 
إلى تبصره فى حقيقتها » وفى أسبابها » وفى نتائيجها » ويؤدى إلى تلكون العم الصحيحة 
إزاءها » ويؤدى كذلك إلى تكوين العادات السليمة »وإلى تمثيل هذا كله تمثيلا 
بحوله إلى قوة ذعالة تتضح فى ساوكة وفى تصرفاته . وعلى ضوء هذا يقوم كثير من 
دراسات عل الأحياء ؛ ومن ألوان الحياة الاجتماعية القائمة على الحرية الموجبة . 


وهناك أمور تشغل التلبيذ فى هذه المرحلة » فنظر! لكونه على عتبة الحياة» 
يفيف من شلفه تحكم الساطة الفردية» ويستقبل م نأمامهالتحرر والانضواء تحت جماعة» 
يشعر نحوها بالولاء » ويستمد منها القَمم » ويستقبل كذلك آماله فى تنكوين مركن 
اجتتاعى لائق يشبع زهوه وكرامته وعزته »وف اصطناع مبنة تتفق مع ميوله »وتعينه 
على تحقيق آمالهالاسرية والذاتية والاجتتاعية وتشعرهبأنه يضطلع بواجبه نحو الجتمع 
ونحو نفسيه . وعلى ذلك يح بأن تعنى المناهجفى هذه المرحلة بمعاونة التلبيذ على تنكوين 
صورة واقعية يحة للكون ومسكزه فيه »وعلاقة الإفسان به و بالجتمع الذى ينتمى 
إليه » والأاسرة الب يكوتها » وما نتطيه المبئة التى يعد نفسه لها من صفات خاصة » 
واستعدادات » وغير ذلك مرل.. الآمور الثى يحس الحاجة إلها » وهو على أبواب 
حياته الواسعة . 

من هذا كله 'تقبين أهمية دراسة الظواهرالطبيعية» والاحداث الاجتتاعية» وأهمية 
دراسة المجتمع والبيئة » دراسة تبصره بما فى كل منوما من مقومات ٠‏ بحيث يمكنه 
أن يكيف نفه لها تكييفاً ناجحا . 

فالمسألة إذآ ؛ ليست جموعة مر الحقائق العلبية الصماء» أو المعارف المفلقة . 
وإنما هى عمد صلة وثئيقة بين التلبيذ وبين البيئة» ولهذه العملةالوثيقة جوانها المعرفية 
والماطفية والفلسفية ٠‏ 


بذ 
ولا قبمة لأى دراسة تعطى للتلميذ فى هذه المرحلة » إذا لم تسكن قائمة على حررية 
البحث والتجريب واستتكناه الميادين . وتمحيض الحقائق » وجمع البيانات» والاعتهاد 
على الخبرة الشخصية المباشرة فى البدء بالمشكلات ؛ والوصول إلى النتائج » 
والقيام بالتطبيقات . 
ولهذه المرحلة أهمية خاصة من الناحية الوجدانية والعاطفية ؛ وإذا كانت العناية 
بالقثيليات والموسيق 3 وحياة عظاء التاريخ القوى والعالمى » وحياة كيار العلا 
وانخترعين وامجاهدين » لازمة لتصفية تنكوينهم الماطق » والسمو به » وضرورية 
لخاق الحاسة عندمم لتحقيق أهدافهم الذاقية والاجماعية . 


ولا ضرورة لتكرار توكيد مسألة نعدها من البدمهيات وهى جعل المدرسة قائمة 
حول ما يهم التابيذ من مشسكلات بحس بها 0 ع تبطة بآماله فى العمل والمجتمع 
والآسرة والذات. 


وملاحظة أخيرة نبديها » وهى أن العو يقنضى زيادة بروز الفروق بين الاثخاص 
فى ناحية الذكاء العام » وفى ناحية الميول والاستعدادات الخاصة ما يحمل 
الدراسة تحتمل التفرع إلى دراسات أكاديمية » ودراسات فنية #تنوع يتنوع 
الميل والاستعداد . 

يقبين من كل ما تقدم أنه يمكن فى إعداد المناهج وتنفيذها سواء أكان هذا 
بالتدريس أم بالتأليف أم بتهيئة الجو المدرمى أن تراعى خصائص التلميذ وميوله 
واستعداداته و بذلك تنسق التعليم مع الطبيعة بدلا من أن يقاومها ٠‏ 


نحو سياسة أفضل لبناء المناهج المدرسية 


للدكتور منير كامل 0 
المدرس معهد التر بية للبعليين بالاسكندرية 


نقدنا فى مقال سابق* سياسة المركزية التى قسير علها وزارة الثريية والتعلم فى 
إعداد المناهج » والقى من شأتها فرض منهج موحد على المدارس فى جيع أنحاء القطر » 
ثم مسراقبة تنفيذه عبل الوجه الذى ترتضيه الوزارة . وأوضنا ما تتضمنه هذه السياسة 
منعيوب . وبينا أنه فى ظل هذه السياسة المفروضة من أعلى لا تتاح الفرصةللددرس. 
لآن ينمو مهنياً » لانه مقيد إضوابط متعددة من : تفتيش » وامتحانات » وحكتب 
مقررة الخ. . . مما يعوق تفكيره وقدرته الابتكارية ويقيد حريته » فيغدو 271 لتنفي 
أغراض غيره ٠‏ 


وقد رأينا أن عدم تنسيق أعمال اللجان النى يعهد إلها وضع مقررات الدراسة 
الختلفة قد أدى إلى تحطيم وحدة المنهج , حتى أصبحت المعلومات الى يتلقاها التلبيذ 
مفككة الأوصال تفتقر إلى القاسك والترابط . وقدبينا كذلك عدمجدوى المحاولاات 
التى تبذل عادة لتعديل المج » ذلك لآن التغيير الحق للنهج [ما يتحقق بتغيير فلسفة 
القائمين على شئون الثربية » وتفكيرهم واتجاهاتهم وليس جرد تغيير العبارات على 
الورق 5 هو متبع حالياً . 


وخلصتا من كل ذلك إلى أن الحاجة أصبحت ماسة إلى إعادة التقكير فى هذه 
السياسة » والاتجاه نحو اللاممكزية فى [عداد المناهمج .وجدر بنا هنا أرتف توضح 
ما نقصده بكلمة « اللاميكزية ».. 


ليس معنى اللامركزية جرد انتقال ساطة مطلقة مركزية من القاهرة إلى نظيرها 


د راحم عدد مايو ع6 ؟! من هذه الصحيفة . 


حل 

فىكل منطقة قعليمية » فالاتجاهإلى توسيع سلطة عاقب المنطقة مثلا وتركيز مسئولية 
وضع المناهج فى يده مع الاستعانة بفئة قليلة من رجال التعليم لا يعتر تطبيقاً سلا 
لفكرة الام كر ية » ذلك لان اللامركرية الصحيحة تقضى بانتقال السلطة من أبدى 
دده قليلة من رجال الديوان العام إلى أيدى كل مدرسة . فالمدرسة ينبئى اعتارها 
وحدة تعليمية كاملة » بمعنى أنها مؤسسة لها كيانها » ومن واجها القيام بوظيفة التربية 
كاملة وعلى ذلك فالمدرسة هى الوحدة الطبيعية التى ينبغى أن : نقع على عاتقبا هبمة 
بناء المنهج + 

ولاشك أنه يترتب على اتباع مثل هذه السياسة اختلاف «ناهج الدرامة فشكل ْ 
مدرسة عن الاخرى » ذلك للآنه رغم أن كل مدرسة سوف تلتزم السياسة العامة للتعليم 
فى مصر » فإن اختلاف ظروف البيئة التى توجد فيا المدرسة » ومصادرها المادية 
والإنسانية وكذلك اختلاف حاجات تلاميذها ‏ يحم اختلاف المناهج » وقد يؤدى 
ذاك إلى تقدم بعض المدارس على غيرها » ولا حذر من ذلك مطلقا » بل يتبغى أن 
يشجع المربون فى كل مدرسة على استحداث أساليب تربوية جديدة » فهسذا ضرورى 
لتقدم التربية » وإن من يتقبع تطور التعليم فى أية دولة ليجد أن الأراء التى كانت 
سيا فى تقدم التربية وإعادة تشسكياها . لم تأت قط من يقضون حيائهم يقبعوت. 

« الروتين » والتقاليد » بل أتت من أولئك الذين تركوا الاخاديد الضيقة النى تحت 

التقاليد عليهم سلوكها . وفتحوا لأنسم عر فا وميادين جديدة . فيئينى إذن ‏ إذا 
أرئا أن تقوم المدرسة بواجيها . وتسم بنصيها فى اصلاح التعلم ‏ أت تتحول 
إلى معمل للتجر يب تبث منه الآراء الجديدة المدعمة بأسافيد علمية . 

فالتقدم المحقيق للتعلم ان يتأنى إلا إذا #حررت المدرسة من « الروتين ء وابلود 
وعوامل الفرض الخارجى ونالت استقلالها النام وتمتعت حريتها واستقرارها . 

والمدرسة إذ تقيل هذه المستولية الجبديدة ‏ مسئولية شاء منهجها ‏ يفبئ 
بدورها أن تنفذها بروح ديمةراطية صحيحة . فتشرك تلاميذها وأولياء أمورم . 
ومدرسها .وناظرها . ومفتشيها . ورجال ستبا فى هذه العملية . لآنكلا من مؤلاء 
كله أن يسوم فى هذا العمل . 

وف هذا المقال سوف لشرح الدور الذى يمكن أن يلعبه كل بمن سيق ذكرم فى 
5 المهبج مم نشير إلى العقبات الىقد تعترض تتفيذ ل الاجاء الجديد وتاتح عض 
وسائل التغلب عليها ٠‏ 


«٠. 


التلاميذ والمهج : 

يرى رجال الربية الحديثة وجوب تبهيئة امجال أمام النلاميذ لكى يكون موقفبم 
من عملية التعلم إيحاديا » وهذا الرأى مبنى على أسس سليمة . فن الناحية السيكلوجيه» 
تجد أن الفرد يتعلم إلى الحد الذى يصبح فيه فاعلا عند الدراسة » له هدف يسعى 
إلى تحقيقه من وراء هذه الدراسة . أما الدراسة النى كون موقف التلميذ فها سلبيا 
يختزن ما يقدم إليه من معلومات دون أن يدرك الغرض منها فبى دراسة قليلة 
الجدوى بالنسية للتلبيذء لانها لاتمت بصلة إلى حاجاته وميوله ومشكلانه , فلا يلبث 
أن بنساها فى أول فرعة . ومن الناحية الفلسفية نجد أنه إذا كانت غاية المدرسة 
قئمية صفات الشخصية اللازءة للمواطن الصالح فى بجتمع دمقراطى ( مثل الحساسية 
الاجتاعية » التساعح » التعاون » القدرة على التفكير العلى وعلى الابتكار والإبداع » 
توجيه الذات .. الغ ) وجب أن نتيح للتلاميذ الفرصة لتعلم هذه الصفات الى 
لا تكتسب إلا عن طريق المارسة العملية فى الحياة اليومية أو بعبارة أخرى حينا 
يكون التلميد ناشطا فاعلا » فنحن لا نتمل إلا ما نحياء فملا ٠‏ 


وإذا اقتنعئا بميدأ فاعلية التلبيذء وجب أن يشترك التلميذ اشتراكا إيجابا 
فى وضع وتنفيذ وتقيبم خبراته التعليمية . والمدارس الحديثة تراعى هذا المبدأ؛ 
ذتى الفصل تناح للتلاميذ الفرصة للمساهمة فى تحديد أغراضهم من دراسة المشكلات 
الى نمس حياتهم والتى يشعرون بحاجة إلى حلبا » ووضع الخطط الى توصليم إلى 
أهدانهم ثم تنفيذ الخطة التى رمغت » عن طريق تقسيم العمل وتوزيع مسئولية القيام 
بالاحاث طبقاً لميول وقدرات كل فرد من أفراد الجاعة » ثم استخلاص النتائج 
وتقسيمها لمعرفة مدى تقدمهم نحو أهدافهم » وفى أثناءكل ذلك نحد التلبيذ وقد شعر 
بلذة وبدافع طبيعى يدفعه نحو تحقيق أغراض الماعة » ناشط]ً للبحث والدرس وجمع 
البيانات والمعاومات وتتطيمها واستخلاص النتائج منها. أما المدرس فهو عضو فى 
الججاعة ؛ وبحم كونه أكبر الاعضاء سنا وأكثرم نضجاء فمليه تقع مهمة التوجيه 
والإرشاد فى جو دعقراطى حر طليق يشجع كل فرد على التعبير عن حاجاته 


ومن سير أنواع المناهج التى تحقق «بدأ فاعلية التتديذ : منهج المشروعات » 
ومنبج المشكلات (تصمنوه:2 ع002) . 


1؟, 

وهذه الحياة التعاونية الديمقراطية التى تعلم التلاميذ أن يحيوها داخل الفصبل 
لاتلبث أنتنتقل إلى خارجه حتى آشمل جميع نواحى الحياة المدرسية .. وق نظام الاسز 
الذى تقبعه بعض المدارس ء مجال واسع لتدريب التلاميذ على تنظيم وتنفيذ وتقييم 
أنواع النشاط الرياضى والاجتاعى والثقافى الذى تقوم به الآسرة . 

والمعسكرات الدراسية بما تقيحه للتلاميذ منفرص الاشتراك فى قصميم ا ممسكر 
وتنفيذ برناج الدراسة » وتحمل المسثولية » عامل هام فى تربية التلبيذ . 

وف معظلم مدارس أمريكا تتا حالفرص للالاميذى يساهوا بنميب فى إدارة 
المدرسة عن طريق تكوين هيئة منتخبة من التلاميذ تعرف بمجلس الطلبة » #ضطلعج 
بأعباء الاشراف على جميع أنواع الأشاط المدرسى » ووضع التقاليد واللواتح التى 
تنظ الحياة المدرسية . 

وهكذا نحد أن مبدأ مساهمة التلاميذ فى بناء خبراتهم الثربوية أمر لا غنى عنه 
فى المدرسة الديمقراطية » وفى هذا الصدد يقول الاستاذ ١‏ البرق» : « إن اشتراك 
التلاميذ إثما هو محاولة لتطبيق الميادىء الأساسية للحياة الدمقراط.سة قَّ حياة,م 
اليومية بالمدرسة . م 


المدرس والموج: 

يعتير المدرسعاملا (استر اتيجياً) فى بناء المنيج » إذ ليس بينمن يؤثرون ف المنيج 
من هو أعيق أثرآ منالمدرس نفسه ء فالمبج المدرسى قأية مرحلة من مراحل الدراسة 
إما يهم وينقذ بدرجة تتناسب مع مدى اشتراك المدرسين فى ننائه » والمدرس فى 
المدرسة الحديثة يضطلع بوظائف متعددة . فبو يحم اتصاله الوثيق بالتلاميك 
يستطيع أن يتعرف على ميولم ويكتشف حاجاتهم وقدراتهم ويم ماضى خبراتهم 
وبقيح م من اخيرات التربوية ها يشيع حاجاهم وى مي وم ويساعدم على حل 
مشكلاتهم » والمدرس ابسن مصدراً لإعطاء التعلجات والأاوامر وإيما هو موجه 
ومرشد ء يوجه التلاميذ فىكل مراحل عملية التعلم » وعليه تقع مسئولية تنمية الروح 
الديمقراطية فى الماعة النى يقوم بتوجيهها » و[شعارها بوحدتها وكيائهاء والعمل على 
رفع مستوى التفاءل التعاوى بين أعضائها إلى مستوى ديمقراطى . 

والمدرس مسّول عن التقكير مقدما فى إعداد الخرات اللازمة لكل جماعة:» 
على أن هذا الإعداد يذبثى أن يكون على درجة من المرونة تقيح لفردية التلاميف. أن 


ضف 


تنمو » وأن يكون مع ذلك على قدر من الثبات يضمن توجيه خبراتهم نحو تحقيق 
أهداف: المدرسة . 


ولعل من خير الوسائل النى تساعد على تحقيق هذا » [عداد ما يسمى بوحدة 
المصادر (غتمن عمنتووء8 ) وه عبارة عن كتيب يحتوى على أقتراحات بأنواع 
النشاط المتعدة مثل عرض أفلام سيهائية ‏ قيام رحلات وزيارات ‏ إجراء 
تحارب - كتابة تقارير س رمم خرائط ورسوم بيانية ‏ قراءات ...ال . مما 
يمكن التلاميذ القيام به أثناء دراستهم لموضوع معين . فإذا كارب عدد أنواع 
النشاط المقترحة كبيرآ نسبياً فان ذلك يتيس للتلاميذ والمدرس أرىف يختاروا منها 
ما يلاثم التلاميذ دون لازام أو تقبيد » ووحدة المصادر هذه تفتتح ذهن المدرس إلى 
أنواع من النشماط قد تكرن بعيدة عن تفكيره » و تحفزه على تحضير المراجع والاقلام 
والآدوات والتجارب التى يحتمل استخدامها عند دراسة هذا الموضوع . 


ورسالة المدرس لا تنتهى عند هذا الحد » أى أن عمله لا ينحصر فى النصل فط 
أو فى نطاق المدرسة ٠‏ بل يتعداه إلى البيئة الحيطة بالمدرسة » فيدرس الجتمع الذى 
توجد فيه المدرسة » ويعمل على ربط المدرسة بهذا الجتمع . 


الناظر والمموسج : 

الفسكرة الحديثة للإدارة تقوم على أسس إتاحة الفرصة أمام كل عضومن أعضاء 
هيئّة التدريس ليسام إلى أقصى حد تؤهله له مواهيه فى إدارة المدرسة وفى تقرير 
سياستها » فالإدارة الدمقراطية هى فى الواقع مشروع تعاونى؛ ونجحاح الإدارة نما 
يقاس بمقدار ما ينتجه من فرص التفاعل التعاونى بين أعضاء أسرة المدرسة حيث 
,طبثق من اجماعة خير تفكير ها » فالإدارة الصالحة هى الى تشجع التفاعل الحر الطليق 
بين الاعضاء وتعمل على تنميته وتوجيبه وجهات منتجة » وأسوأ أنواع الإدارةهى 
النى تتحك فى الافراد وتكبت التفاعل بيهم » وتقيد نموم المبنى . 

ومع أن الناظر لا يتحمل مسئولية توجيه خيرات التلاميذ وعبملية التعلمى داخل 
الفصل آو خارجه بصفة مياشرة إلا أنه يؤنر فيها كثيراً عر. طريق مساعدة 
المدرسين فى تحسين قدرتهم على القيادة » ويستطيع الناظر أن يسام فى بناء انيج عن 
طريق حشد جميع الكفابات الموجودة فى هيئة التدريس لوضع فلسفة تربوية للمدرسة 


وف 
تنى فى ضوتها المناهج وتساعدعلى تقرير ما يذبغى اتباعه من طر قالتدريس» وتشجيع 
تكوين لجان هن المدرسين للقيام بأبحاث عن سيكلوجية التعلم وحاجات التلاميذ 
وشكلاتهم وغيرها » وتعرض نتاج هذه الاحاث على المعية العمومية للمدرسين 
للاستفادة منها » ومساعدة المدرسين والتلاميذ على الفيام بالرحلات والمعسكرات أو 
أى نشاط آخر خارج المدرسة » وتوفير المواد والادو ات الى يحتاج إلها التلاميذ 
والمدرسون» ودعوة الاخصائيين فى شئون المناهج للاجماع بالمدرسين ومعاوئتهم على 
حل مشكلاتهم الخاصة بالمببج » وإنشاءمكتبة بها أحدث الكتب والنشرات وانمجلات 
التربوية والوسائل المعينة فى التدريس » وتشجيع المدرسين على القيام بتجارب تربوية 
وإعداد حلقات دراسية يتولى قيادتها خبراء فى الترببة لمناقشة مشكلات المج » وعقد 
اجتماع لهيئة التدريس بالمدرسة قبيل بدء العام الدرامى لبحث الخطظ وتنسيقها 
ودراسة المشكلات المتعلقة بها . 


المفتش والميج : 
إذا أراد المفتش أن يلعب دوراً إيحابيا فى بناء المناهج فعليه أن يعيد التفكير 

فى طبيعة وظيفته فى ضوء الاتجاهات الحديثة للتربية . فالمفتشالذى ميل إلى السيطرة 

على المدرس وبملى عليه آراءه ويتلس أخطاءه » ويكبت شفصيته » ويعتير 
الزيارت المفاجئة وكتابة التقارير عن المدرس أم وظيفة له هذا النوع من 

المفتشين ليس له محل فى المدرسة الحديثة . 
أما « المفتش » الذى نريده فو قائد تربوى مشبيع بالرووح الدمقراطية » بنظر 

إلى المدرس كزميل له فى المهنة » ويتعاون معه فى حل جميع المشكلات الثربوية الى 

تؤثر فى عمايى التدريس والتعم » ويبى علاقتدمع المدرس على أساس من الود والتفاهم 
والاحترام المتبادل » ويشجع المدرس على الابشكار والتجريب ومبيء له امجال للنمو 

المبنى *م.هر يقوم بوظائف متعددة مثل : 

(1) عقد حلقات للبحث :و هؤتمرات يجتمع فبها المدرسون لمناقشة المناهج والخطط 
ومحاولة تذليل العقبات الى تءترض تطبيق أساليب الثربية الحديثة » وحل 
المشكلات التربوية بطريقة عملية منظمة . 

() إرسال مطبوعات دورية إلى المدرسين تحمل آراء أو تجحارب أو اتجامان 


جديدة فى الربية . 


كنا 

() تفسيقجهودالمدرسين والناظر وتوجبهبانحوتحقي قأهداف التربية وفلسفة المدرسة؛ 
فهو ينسق أو جه النشاط داخل المدرسة ؛ وينسق مناهج أىمرحلة بربطها بمناهج 
المرحلة الى تليها » وينسق ها تقوم به المدرسة من نشاط مع نشاط الميئات 
الاخرى ف البيئة . ويقتضى هذا الاتجاه الجديد » أن يكون المنسق من رجال 
التربية الذين يتتخطونالفواصل بين اللاقسام وبين المواد الدراسية؛ بعنى ألا مكون 
متخصصا لتفتش مادة بعينها 5 

2( زيارة الفصول لى بيخصح المدرس ويساعده فى حل مشكلاته . 

(0) تقديم الخدمات التى يحتاج إليها المدرسون ؛كأن يدم بأفلام سينهائية أو وسائل 
للإيضاح أو مراجع يتعذر عليهم الحصول علها . 


ولعله واضم بما تقدم أن أم وظيفه لللفتش هى ١‏ التنسيق والخدمه » وكشي مع 
هذا الاتجاه » يفبغى استبدال لقب « منسق » أو , منسق للنهج» بلقب مفتش. 


إذا فبمنا « التفتيش» على أنه تنسيق وخدمة تربوية تساونية هدفها حل المشكلات 
المتصلة بالتدريس والتعم وجدنا أن هذه الوظيفة يساهم فيباكل من الناظر والمدرس 
الآول . والواقع أن وظائف كل من الناظر والمنسق متشابكة متداخلة » حت أنه فى 
بعض المدارس الصصغيدة فى أمريكا يقوم الناظر بوظيفة التفسيق والخدمة وبذلك 
يستغتى عن المنسق . والمدرس الآول وظيفته ننسيق العمل فى قسمه » فهو بذلك 
منسق مقيم فى المدرسة . 
رجال البيئة والموج : 

ويتوقف القدر الذى يمكن أن يسام به رجال البيثة فى منهج المدرسة على نوع 
انوج السائد فيه وعلى حاجات تلاميذها وميولم » كا يتوقف أيضاً على مهن وهوايات 
واستعدادات رجال البيئة . والخدمات النى كن لرجال البيئة المساهمة مها كثيرة 
متنوعة ؛ فن الممكن استدعاؤم للمدرسة لكى عدوا النلاميذ بمعاومات عامة واسعة » 
فهذا مواطن زار بلاد الصين وماش فيها مدة طويلة يتحدث إلى التلاميذ عن مشاهداته 
فى تلك البسلاد النائية ويجيب على أسثلتهم ٠‏ وقد حضرون إلى المدرسة للادلاء 
بمعلومات محددة يشعر التلاميذ أنهم فى حاجة إلها . فئلا مكن استدعاء بمثلين للمبن 
الختافة فى البيئة لكى يحدث كل منهم التلاميذ عن مهنته ومسئولياته . ويذلك 


؟ 


يتلق التلاميذ صورة صحرحة عن اهن الختافة قساعدم على اختيار أابنة الى تقناسب 
مع استعددادات وميو ل كل منهم » و بذلك يساهم رجال البيئة فى توجيه التلاميذ ع 


وقد يدعى رجأل البيئة إلى المدرسة لعرض هواراتهم الخاصة » فهذا حضر لعرض 
جموعات طريفة من طوابع البريد قام بجمعها بنفسه ويحدث التلاميذ عنها » وقد يأى 
رجال البيئة إلى المدرسة للخدمة » فهذا ولى أمى تاميذ يتطوع لمساعدة التلاميد فى 
بناء حظيرة للدواجن بالمدرسة مثلا. 


ولا شك أن هذه الآمثلة القليلة توحى بأنواع أخرى من المساهصة يكن أن 
يشترك فبها رجال البيئة » وليس مقصوداً بذلك أن نذهب فى دعوتهم إلى حد المبالذة 
والإسراف»ء إذ أنكثرة الزيارات قد تسبب اضطراباً فى البرنامج السائد » “م أن 
الاستفادة الكاملة من كل زيارة تتطلب الاستعداد لحا »ما يتبعبا عادة القيام بأنواع 
كثيرة من النشاط ء فن المصلحة إذن أن تكون هذه الزيارات بقدر الى يمكن 
الانتفاع بها واستغلاها على أ كل وجه . 


أولياء الآمو والمميج : 


لا يمكن فهم الطفلفهما صميحاً ومن *م؟ توجيبهه إلا إذاعرفناأحواله ومشكلاته 
المنذلية » وعلى ذلك فتعاون المدرسة والمازل على فهم الطفل أمس على جانب عظيم 
من الأاهمية . ويمكن أن يتم هذا التعاون عن طريق عقد اجتماعات دورية مع أولياء 
أمور تلاميذكل فرقة دراسية . فأولياء الأمور فى مقدوربم أن يساهموا فى إعداد 
جل كل تلميذ عن طريق إعطاء المعلومات اللازمة عنه » وهذه السجلات با تحتويه 
من صورة كاملة عن الطفلطا فائدة عظيمة في توجمه التعليمى والمهنى . وهذا التوجبه 
هو فى الواقع جزء متكامل مع المنهج المدرمى . 
ولا تقتصر مبمة أولياء الآمور على معاونتهم فى [مداد المدرسة بالمعلومات 
اللازمة عن أبنائهم » بل [نهم يساهمون مساهمة فعالة فى تنفيذ توجيهات المدرسة عن 
طريق التذسيق بين البيئة المدرسية والبيبة المنزلية » وإذلك التفسيق أهمية حكبرى 
إذ بخيره قد يصبييح الممذل والمدرسة عاملين متعارضين بدلا من أن يكونا متعاونين . 


وفوق كل هذا ء فقد عرفنا ان أولياء الآمور أعضاء فى البيئة التى تعيش فيا 


ذا 
المدرسة “وم - بوصقهم هذا يؤدون من الخدمات ما فصلناه تحت عنوان 
رجال البيئة والمنهج » . 
المنطقة التعليمية والميج : 

أبغى أن يكون نشاط المنطقة فى هذه الناحية موجها إلى مالاتستطيع أى مدرسة 
أن تقوم به وحدها » حكأن تنثىء مركزاً للتوجيه وكذلك عيادة سيكاوجية » 
حال إلبها ما استعصى من الحالاات على الموجهين والمدرسين فى المدارس » ويمسكن 
كذلك أن تنثىء مكتبة فىكل منطقة أو فىكل قسم من أقسام المنطقة تضم الوسائل 
السمعية واليصرية ال#تلفة الى تحتاج إليها مدارس المنطقة . 


وزارة النربية والمهج : 

فى ظل هذا الاتجاه الجديد فى وضع المناهمج » بذبشى أن يتجه نشاط الوزارة إلى 
توفير الإخصائيين فى ميدان التربية والإشراف على إعدادم » كا ينبغى أن تتحول 
إدارتها إلى مى| كز ثلبحوث العلمية » فنحنفى أشد الحاجة [لىحوث تربوية وسيكلوجية 
واجتماعية تساعدنا على بتاء المناهج على أسس سليمة » ويفبغى أن قضع الوزارة 
نتائج هذه البحوث ف متناول أيدى كل من يطلبها » وعلى الوزارة كدذلك أن تمد 
المعلءين والاهالى بنشرات دورية لكل جديد يعينهم فى ميدان الثربية . 
العقبات : 

لعل أم عقبة ‏ ف الوقت الحالى ‏ تعترض تطبيق نظام اللامركزية فى [عداد 
المنامج الذنى شرحناء» هى قلة الكفايات بين رجال التعايم الذين يستطيعواتف 
الاضطلاع بالاعياء التى فصلناها فيا سبق » وهناك من يدافع عن نظام المركزية 
الحالى بحجة أن المدرسة لم تتوافرلها بعدالعناصر الفنيةالتى تجعلبا قاصرة على الاضطلاع 
عبمة بناء منيجها بنفسها . 


ولى نتغلب على هذه العقبة نقترح الوسائل الآتية : 


أولا ‏ تعديل برايج معاهد إعداد المعلبين » فينبغى أن يكون اهتيام هذه المعاهد 
موجها نحو [عداد المدرس فى النواحى الرياضية والعقلية والاجتماعية بدلا منالاهتهام 
باعداد معلم 'لتدر يس مادة معيلة و[همال النواحى الآخرى» ولابد أن تتطور برايج 


يف 
هذه المعاهد يحيث تخرج لنا المعل المعد إعداداً فنيآ صحبحاً » فيصبحبذلك قوةإيجحابية 
فى تقدم التعلبم » لاآلة سلبية تديرها الوزارة والمفتش والكتب المقررة 
والامتحانات 0 

ثانياً اج سياسة جديدة فى اختيار النظار والمذسةين ومن فى مستوامم فيذبغى 
أن ننظم دراسات خاصة لإعداد النظار والمنسةين وغيرهم من يعبد إليهم بوظائف 
تربوية . ويمكن لعاهد التربية للمعلدين أن قضطلع بمهمة هذا الإعداد فقدآن الوقت 
أن ندرك أنه يفبثى أن تتوافر فيمن يتولون قيادة التربية كفايات خاصة مختارون 
على أساسها . أما سياسة الترقية إلى هذه الوظائف وغيرها على أساس الاقدمية 
خيذبنى التخلى عنها . 

ثالثاً : تعديل النظام الماعى للتعبينات والتنقلات : يفيغى الإقلال من التنقلات 
حتى تنبق الهيئات المشرفة على المدرسة مدة طويلة تسم بإيحاد تقاليد مدرسية 
وطابع خاص لكل مدرسة » و<تى يتمكن المدرس من دراسة البية الى توجد قبها 
المدرسة والعمل على توثيقعلاقة المدرسة بالبيئّة كا أن الاستقرار عامل أسامى فى 
تكوين شخصية المدرسة . 

رابعاً : نشر الثقافة التربوية بين رجال النعليم عن طريق المؤتمرات وامحاضرات 
وإنشاء المكتبات » وتشجيع إصدار امجلات الثربوية ونحو ذلك . 


الموابات الفئلة بالدرنة الكانوية 


للدكتور حمد خليفة بركات 
المدرس بمعهد الثر بية للبعليين 


لقد أضيفت إلى مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية |بتداء من العام الدراسى 156417 - 
4 اطوايات العملية » تقصصت لما حصتان فى خطة الدراسة جميع الفرق 3 
المرحلة ولك ثم الفائدةالمرجوة من هذه الموايات يصح أن نبحث الآسس النفسية 
والتربوية الثى تقوم عليها فكرتها . 


الاسس النفسية للهوايات : 


الآساس الآول للهوايات المدرسية أنها تقي الفرصة للتلاميذن لكى يعملوا 
بأيدهم ويبحثوا بأنفسهم يحثاً عملياً وتطبيقا . ٠.‏ فقدكان التعليم فى الماضى مكراً فى 
الاهتام بالنواحى النظرية وتحصيل المعاومات من الكتب والمدرس » وكسب المعرفة 
وحفظها ؛ ولم يكن للثقافةالعملية والتدريب الفعلى » المكانة الكافية فى خطط الدراسة » 
ولكن إضافة الموايات العملية إلى خطة الدراسة تعتبر علامة من علامات تطور 
التربية إلى الاهمتيام بالجانب التطبيق والعملى من الحياة » فى العمل الييدوى وفى 
الاشتفال بالاعسال التطبيقية تدريب النفس والجسم معأء واختبار لفكرة الفرد عن 
نفسه وقيمته الحقيقية من حيث القدرة على الإنتاج الإيجحابى: ما أنفيه [عداداً لمواجهة 
مسئوليات الحياة الواقعية والتدريب علها . فالتلبيذ الذى يمارس بعض الصناعات 
الزراعية أو الكماوية فى مدرسته ويدرب نفسه على بحث مشكلات هذه الصناعة 
بنفسه : أو الذى بمر فى ارات العملية لصناعة الطباعة وتجليد الكتب ' أو الذى 
يمارس بنفسه أعمال التوصيلات الكهربائية أو بعض التركيبات الميكانييكية . 
بخرج الواحد منهم إلى الحياة واسع الآفق ويكون أكثر خيرة ودراية بم يحرى حوله 
هن أموز الحياة ٠وأكثر‏ تقديرآواحتراما للإنتاج العملى الذى تقوم به طبقة الصناع 
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والعمال ؛ فينكون أكثْر استعدادا للساهسة فى الفشاط الصناعى والعملى الذى يرفع 
مستوى الحياة الاقتصادية ويكسب الفرد خبرات وتجارب تزيد فى قرة شخصيته . 


أما الآساس الثانى فهو القثى مع وظيفة الثربية الأصلية وهى [تاحة الفرصة 
وتهيئة الظروف اللائمة لكشف مواهب التلبيذ وقدراته واستعداداته » والعمل على 
تنميتها والسين مها فى الطريق الذى يساعد على تنشئّة التلميذ تبعاً لما يتميز به من هذه 


الاستعدادات . 


ولماكان من الثابت فى عل النفس أت الافراد يختلفون فيا يدهم من حيثك 
الصفات الجسمية والمزاجية ؛ ومن حيث القدرات العقلية وكذإك من حيث الميول 
الشخصية كان من الضرورى أن تمي المدرسة لتلاميذها أنواعا مختلفة من الفشساط 
الجسمى والعقى حيث يحدكل تلبيذ لنفسه من هذه الانواع من النشاط ما يتفق مع 
ميوله واستعداداته الخاصة . 


لهذا كانت المدرسة الناجحة هى الى تتكثر من الحوايات العملية المنوعة الى 
تضعها أمام النلاميذ » وتترك للم حرية اختيار ما يميلون إليه منها . 

ولمساكان النجاح فى القيام بعمل أو نشاط معين يتوقف على عوامل كثيرة . قد ٠‏ 
لا يعرفها التلبيذ نفسه ؛ فن الواجب أن يعظى كل تلبيذ الفرصة الكافية لمرور بعدد 
من الحوايات العملية حيث يقضى فى كل منبا فترة تجريدية تنكنى لحاولة المران على 
ما بها من نواحى النشاط لمكن أن حك عما إذا كانت هذه الهواية تناسبه فصلا أم 
يصح أن ينتقل إلى غيرها .. فكثيرآ ما يكون [قبال التلميذ على هواية معينة قائمآ 
على أساس سطحى لا يتفق مع حقيقة ميله واستعداده الطبيعى حكأن يقلد أحد 
زملاته أو يختار هواية معينة لا لثىء إلا لرغبته فى العمل مع المدرس المشرف [إليها 
لإيجابه به أو غير ذلك من العوامل . 


والاساس الثالك للهويات المدرسية أنها ليست مواد [جبارية لا بد للتلميذ من 
الالتحاقيهواية معينة منها ء بل إن الاساسفهاحرية الاختيار » ولايصح أن تفرض 
على التلبيذ فرضاً .. لآنها من الوسائل التعليمية الى قعين المدرس على حسن توجيه 
التلبيذ وتعليمه . فالحواية التى يقبل عليها التلميذ من تلقاء نفسه يحد فى العمل فيها إذة 
ومتعة » ويمكن أن تتخذ أساساً لتوجمه التلميذ فى دراسته . فإذا كان أحد التلاميد 
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ميالا الدوسيق ويقبل على هواية الموسيق فنالممكن أن ندربه فاللغة الانيجليزية مثلا 
بأن تختار له قراءة كتاب عن أحد الموسيقيين أو الماحنين » وإذا كان أحد التلاميذ 
مقبلا على هواية القثيل مثلا فن الممكن أننزيد إقباله علودراسة التاريخ أوالجغرافيا 
باختيار إحدى القشيليات المناسبة لما تريد تدريسه'له من هذه المواد . وحتى المواد 
الررياضية كالهندسة والحساب يكن أن تزيد فى [قبال التلبيذ على دراستها إذا ر بطناها 
بالحواية التى ميل [ليها وأعطيناه تمرينات متعلقة بها كالتلبيذ الذى ميل إلى هواية 
الرحلات والاشنراك فى الممسكرات الخلوية » فن الممسكن أن يعظى تمرينات عن 
حسابات تكاليف الرحلة أو دراسة هندسة المنطقة التى يقبم فها المعسكر . . وهكذا . 


والآساس الرابع للووايات ٠‏ أتما ليست مجرد شغل: التلبيذ فى بعض ساعات اليوم 
المدرمى » ولكنه! تهدف إلى أن تغرس فى نفسه الميل للاشتغال بعمل مفيدق وقت 
فراغه . ومن الثابت أن الكثيرين من الابناء ببلون كيفية الانتفاع بوقت فراغهم 
بما يعود علهم بالنفع وذلك لانهم لم يعرفوا لنفسهمهواية» ولم يربوا العمل الممتع 
فى عمل يقبلوزعليه من تلقاء أنفسهم » ولكزالحوايات العملية بالمدرسة تعتسس وسيلة 
لتتكوين نواة لعادة الانتفاع بوقت الفراغ والاستمتاع بالعمل فى أشاط تحبب إلى 
النفس يحانب العمل الاصل سواءاً كانت بنهما صلة أم لا توجد مثل هذه الصلة . 


والآن نفصل الفروق الفردية بين الآفراد ف الصفات النفسية والميول لأرى الحكة 
فى تنويع الهوايات العملية بالمدارس بحيت تشمل أنواع النشاطالقى تتمشى مع جميع 
هذه الاختلافات . 3 


لقد نبت بالدراسات التحليلية القدرات العقلية أن الأفراد مختافون فيا مخلقون 
به من ذكاء عام يظه رأثره فى كل ناحية من نواحى نشماطهم العقلى »كا أنهم مختلفورت 
حكذلك فيا خلقون به من استعدادات وقدرات طائفية أود ملكات » تظهر آثارها 
فى طائفة معينة من نواحى النشاط العقلى ... ومن أمثلة هذه القدرات ما يأ : 
(1) القدرات الميكانيكية » وهى الثى تجعل صاحها أقدر من غيرهعلى العمل الميكانيى 
واليدوى . فينجح فى الاعمال التى تحتاج إلى الفك وإعادة التركيب واستعال 
الآدوات والآلات» [ذأنهذهالأعمال تتطلب نوحامن التوافق امرك والدقة اليدوية 


لف 


(؟) القدرات الفنية وهى التى تجمل ضاحبها أقدر من غيره على الانتاج الفنى وتذوقة 
اجمال فينج فى الاعمال لتى تحتاج إلى المبارة الفنية والذوق السليم . 


(©) القدرات اللفظية وهى الى تجمل صاحها أقدر من غصيره على التعبير اللغوى 
والتعامل بالالفاظ فينجح ف النواحى الى تعتتمد على اللباقة اللغوية والطلاقة 
اللفظية كالحظابة والتأليف والصحافة وغيرها . 


(١‏ القدرات العددية » وه الى تجعل صاحيها أقدر من غيره عَلَى التعامل بالأرقام 
والاعداد والرموز فينجح فى الأعمال السابية والإحصائية وما إلى ذلك . 


ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة من القدرات والملكات أنواعا أخرى كالقدرة 
الموسيقية وقدرات الذاكرة والقدرةعلى التصور البصرى والانواع الختلفة للمبارات. 
الحركية والنشاط الجسمى . 


وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذه القدرات أو الملكات - الى يظهرأثرها 
فى نواح معينة من نواحى النشاط العقلى ‏ تأخذ فى القين والوضوح بالتدريج 
فع أن الطفل يلد بها إلا أنها تتميز بشكل ملءوس يمكن فياسه بكثير من الاطءئنان 
عند سن المراهقة تقربباً أى فى مرحلة التعلبم الثانوى ولهذا يحب أن تناح الفرصة 
لتلبيذ هذه المرحلة لكي بظبر ما عنده من هذه الاستعدادات والملكات لتساعده 
على متابعة تنميتها وتوجهها . 


الفروق الفردية فى الميول : 

ويحانب ما يولد به الشخص من القدرات أو الملكات السابق الإشارة إلها . 
وال تيز بعض الآافراد فى استعدادهم عند بعضهم الآخر . فإن من الثابت أيضاً أن 
الأفراد يختلفون فها بميلون إليه من نواحى الأشاط ٠‏ والميول تختاف عن القدرات 
أو الملكات وإنكانت تسير مها جنباً إلى جنب فى أغلب الاحيان. ولكى نفهم 
الفرق بين القدرة والميل ؛صمم أن نلاحظ أبناءنا وتلاميذنا فى النواحى التى يوجبون 
للعمل فيها . فأحياناً تحد تلميذاً راغب ف القيام بنوع معين من العمل وليكن العرف 
على آلة موسيقبة مثلاء رلكنه لا يستطيع إتقان العرف بل وبفشل فى أدائه تماهًا . 
فى مثل هذه الحالة نةول أن هذا التلبيذ لدبه الميل إلى الموسيق » ولكن نظراً للانه 


ف 
يشل فى الآدء برغ عاولاتنا معه و برغ تمرينهعلى العرف تمرينا كافياً بتبين أنه ليس 
إديه الاستعداد أو القدرة أو الملكة الموسيقية . 
ولكن كيف يتكون عنده الميل الموسيق برغم أنه ليسعنده القدرة أو الاستعداد 
الموسيق ؟ قد يكون ذاك نقيجة عوامل حكثيرة بعضها مكتسب من البيئة (مخيطة 
حياة الطفل فى المنزل والمجتمع الذى لشأ فيه . 
والميول أصكثر مرونة من الاستعدادات الطبيعية . لآن الميول قابلة للتخير فى 
قوتها واتجاهاتها نيعا للعوامل التربوية الختلفة » ولمستوى النضج الذى يصل إليه الفرد 
ولنوع النشاط الجسمى والعقلى الذى يتطلبه إشباع تلك الميول ٠‏ 
وللجو العاطق والانفعالى والعلاقات المنذلية بين الأباءوالأابناء أثركبيرفى تنشيط 
الميول أو تحويل اتجاهاتها إلى سبل أخرى . 
ولك نضمن حسن الانتفاع بما عند التلييذ من ميول يحب أن نبدأ أولا 
باكتشاف أتواع الميول القوية عنده حتى يمكن تنميتها وتوجهها والاعتاد عليا فى 
تزويد خيرات التلميذ فى حياته المدرسية والعملية . 
وهناك اختبارات حديثة توضع لقياس الميول وا كتشافها عند التلاميذ وهى 
قعتمد على تقسيم النشاط المرنى والعقلى إلى الانواع الآتية : 
)١(‏ الميول الرياضية وتظبر فيمن يفضلورت. عارسة الآلعاب الرياضية والتربيية 
البدنية كبواة كرة القدم وهواة السباحة والانواع الختافة للرياضة البدنية . 
)١(‏ الميول الخاوية وتظهر فيمن يفضاون الهواء الطلق والنشاط اللوى كن مميلون 
الرحلات والمعسكرات ؛ والعمل فى الحدائق والحقول . 
(0) الميول الميكانيكية وتظور فيمن يفضاونالعملف فص الآلات واستعمال الآدوات 
فى فكها وإعادة تركيها كن يعملون فى ورش النجارة والاشغال اليدوية . 
(4) الميولالعددية وتظهر فيمن يميلون للنشاط المتصل بالاعمال التجارية والاحصائية 
والحسابية بصورها الختلفة . 
)0( الميول العلمية وتظور فيمن يلون للبخث ومن بحبون التجارب ويهوون دراسة 
علوم الاحياء والطبيعة والكيمياء . 
() الميول الاقناعية وتظبر عند من يميلون للاتصال بالنداس ومن يميلون لكاثرة 


زفق 
الجدلوالمناقشة وينجح هؤلاء ىأعمال البيع والششراء وجمعالتبرءات والاشتراكات 
وأعمال الدعابة والاعلان . 
() الميول الفنيسة وتتركز حول الابتكار الفنى يا يظبر فى الرسم والنحت 
والفنون الجميلة وتظير قيمن ينجحوتب فى أعمال التصميم والتنظيم 
والتجميل والفثيل . 
(8) الميول الادبية : وتظبر فيمن يحيدون اللغات فيقبلون على كتابة القصص 
وقراءة الانتاج الآدنى والتأليف والخطابة والتقد الادبى . 
() الميول الموسيقية : وتظبر فيمن يميلون للعزف علىآ لات الطرب ومن يبرون 
القراءة من الموسيقيين والملحنين . 
)٠١(‏ الميول للخدمات العامة : وتوجد عند من يحبون العمل مرنى أجل غَيدثم 
ويرغبون فى رقع مستوى الوسط الذى يعيشون فيه ومن يدركون مشكلات 
الذي ويرغبون فى العمل على مساعدتهم . 
)01 الميول الكتابية : وتوجد عند من بميلون للاشتغال بالاعمسال الكتابية 
كالسكرتارية والارشيف ومن بحيدون الترتدب والتنظيم ونبويب المراسلات 
وغير ذلك من الاعمال الكتابية . 
ومع أن الميول تظهر وتنمو خلال مراحل الطفولة والبلوغ إلا أنها تأخذ فى 
التبلور واثوضوح عند السن المقابل لمرحلة التعليم الشانوى » واذا فإن الهوايات 
العملية فى هذه المرحلة خير وسيلة لا كتشاف ميول التلاميذ وتوجبهم إلى النواحى 
الى بميلون [إلبأ و[تاحة الفرصة لم لتنمية هذه الميول : 
الفروق الفردية فى الصفات المزاجية والخلقية : 
بجانب اختلاف الآفراد فى قدراتهم العقلية وفى ميوللم توجسد فروق أخرى 
جوهرية فى الكو ينالمزاجى والعاطوالانفعالى والطابع الخلقللافراد حسب أنواع 
شخصياتهم وظر وف تلشتهم . 
فبناك أفرا ادخلقوا بطبيعتهم متصفين بصفاتانفعالية قوية فى النواحى الانيساطية 
الى تجعلهم أميل إلى التعبير الخارجى وإظبارانفعالاتهم الخارج فيتصفون إسرعة 
الانفعال والميل للصياح والكلام الكثير والاندفاع والجرأة والإقدام وحبالتغييب 


؟ 
والاتصال بالناسوما إلى ذلك .. ينها نيحد فرية آخر منالافراد تتصف بالانزواء 
والصمت والقدرة على ضيط الانفعالات بحيث لا يظهرها لمن جولهويكون أميل إلى 
العمل فى دائرة ضيقة قليل الكلام قليل التنقل ليل الاجتماع بالخير ومفضلا العمل 
فى عرلة .. وهكذا .. 


وهناك أنواع أخرى من الآفراد 5 م حسب الصفات المزاجية الغالية عندم 
والشخص العصى الثائر الغضوب الكثير المشكلات . . وهكذا . 


ومن الواضح أن هذه الصفات المزاجية تؤثر كثيراً فى نوع النشاط العملى الذى 
يلاثم كل شخص» ومن هنا وجب أن تؤخذ فى الاعتيارعند توجيه التلاميذالهوابات 
إلعملية امختلفة » يحائب الاستعداد والميل والطابع المزاجى للتلبيذ والصفات الخلقية 
المميزة له » حيث نوجهه للنشاط الدى يضمن لناحسن تقوعه وتنشئة شخصيته بما 
يضمنلا الاتران والتكامل . 


الحوايات الممكن [دخالما بالمدارس : 
يتوقف نوع هذه الهوايات ودرجة الامتهام بها على عوامل كثيزة غير الفروق 

الفردية بين التلاميذ فى الميول والاستعدادات والصفات النفسيةٍ والمزاجية . ومن 
طبيعة البيئةالنى توجد بها المدرسة ؛ والقيم الاجتماعية التى تعطى لانواع النشاط المنى 
امختلفة فى هذه البيئة » فقد تجد إحدى المدارس أن صناعة المنتتجات الزراعية يحب 
أن تحتل المكان الأآول بين الهوايات ء بنما تمد مدرسة أخرى أن هواية الصيد 
والتحنيط يحب أن يفرد لا عناية خاصة » وعلى العموم يمكن أن تساعد القَائمة الاتية 
بعض المدارس على إنشاء الموايات العملية بها . مع العم بأن تجاح المواية يتوقف 
كثيراً على حسن اختيار المدرس الذى يعهد [ليه.يهذه الهواية 8 حاسه با وميله 
الطبيعى إليها . وفها يلى قائمة ببعض الحواببات : 

الموسيقى ٠‏ القثيل » التصوير ء النحت ء النجارة » الرسم » الرياضة » أعمالالكبرباء » 
الاعمال الميكانيكية : التحنيط » الطباعة وتجليد ا » الصئامات الزراعية » 
الصناءات الكماية » صناعة العطور ء هواية الخدمة الاجتهاعية 'الخطابة والمناظرة » 
الصحافة ويكلة المدرسة » جمع:الطوابع والصور والفاذج ...... اث 


الرحلات والجولات فى تدريس العلوم 


للدكةور الدعرداش عيد الجيد سرحان 
الاستاذ المساعد معهد الثربية للبعليات 


لقد تطور تدريس العلوم من حيث غاباته ووسائله » فبعد أن كان يتجه إلى بجرد 
الالمام بالحقائق العلبية عن طريق التلقين داخل جدران القصل ٠‏ أصبح ,بتجه نحو 
استخدام الحقائق العليية فى تسير حياة الإنسان وزيادة رفاهيته ومساعدته على حل 
مشكلانه » ويتطلب تحقيق هذا الحدف ى تدريس العلوم أن تتكون دراسة العلوم 
شديدة الصلة بحياة الإنسان وبيئته »كا يتطلب أن تكون الملاحظة الحسية والخبرة 
العملية أساس ١‏ كتساب البرة فى دراسة العلوم » حتّى تساعد التلاميذ على الذروج 
من دائرة الالفاظ الجوفاء إلى دائرة الخسيرة الواقعية والمعانى الواضحة وأنواع 
الساوك المناسب . 


وتعد الرحلات والجولات من أثم الوسائل الى تعين فى تحقيق أهداف تدريس 
العلوم , لامها تخرج بالتلبيذ من جدران الفصل إلى رحبات الحياة » ومن ءالم اللفظ 
إلى عالم الحس والوقع ع أنها تقيح الفرصة لنوع من النشاط الاجتتاعى المفيد » هذا 
فضلا عن قيمتها الترفيبية بالنسبة للتلاميذ . وسوف نتكلم عن هذه النواحى الطامة من 
مزايا الرحلات فى تدريس العلوم فها يلى : 

الرحلاتوالملاحظة: 

تعد الرحلات والجولات ف الديئة امحلية من خير الوسائل المعينة فى تدريس 
العلوم ؛ لماتهيثه للتلاميذ من فرص متعددة للملاحظة المسية والخيرة العملية بشق 
الموضوعات . وتظبر أهمية الرحلات بوضوح عنددراسةتلك الموضوعات والظواهر 
العلمية الى لا يمسكن نقلها إلى المدرسة أو الفصل »م فى دراسة البيئات النباتية درن 
مائية وضحراوية وغيرها ؛ وكافى دراسة موضوع مثل المدوالجزرعند شواطىء البحار» 
وفى دراسة أثز عوامل التعرية فى الصحارى والجبال ويجارى الآنهار » وعند دراسة 
الصناءات الحلية كصناعة الفخار والجلود ومستخرجات الآليان ...الخ ٠.‏ ففى جميع 
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هذه الاحوال قد لا يبل قصوير ما حدث فى الواقع داخل المدرسة بإمكانياتها 
النخدودة ؛ يثل ما تصوره الرحلاات . 


الرحلات والبيثة : 


لقد رأينا من قبل أن دراسة العلوم لابد أن تكون وثيقة الصلةبالبيثئة ال بيش 
التلاميذ فيها » وفضلا عما فى ذلك من تهيثة الفرص للتلاميذ لا كتساب الخبرة العملية 
بالآمور » وإقامة دراسة العلوم على آساس عمل متين ٠‏ فإن ربط الدراسة بالبيئة 
بوقف التلميذ على التطبيقات العملية للعلوم فى شتى ميادين الحياة »كالزراعة والصناعة 
والانتاج والمواصلات »ويساعد التلميذ على معرفة الدور الذى تقوم به الملوم فى 
حل مشكلات الآفراد واجماءات » و بذلك يدرك التلبيذ أن ما «درسه ف المدرسة ليس 
جرد كلام ينتسب إلى عالم الكتب وحدها؛ ولكنه حقيقة واقعة لا أثرها فى نفسه 


و حيا هو إللكته ٠.‏ 
الرحلات والتربية الاجتاعية : 


لم تعد وظيفة المدرسة مقصورة على العناية بالعقل وحده » بل [نما تبثم بالإفسان 
من سائر نواحيه » فهى متم نه كمواطن وكفرد فى جماعة . وبذلك أصبح التكورن 
الاجتماعى مكان مرموق بين أهداف التربية فى المدرسة الحديثة . 


والرحلات إذا أحسن تنظيمها وتنفيذها واستعالها كأسلوب من أساليب العمل 
الجمى بالمدرسة » فانها تبىء للتلاميذ الفرصة لتحقيق حكثير من أهداف الترينة 
الاجتاعية » فنى الرحلات يعمل التلاميذ متعاونين نحو تحقيقهدف مشترك يدركون 
أهميته ؛ فيكةسبون لباقة اجتماعية » ويصقل أسلوب تفكيرم » ويدركوى أهمية 
التعاون والتنظيم وطرق التنفيذ و تقييم نتام الاعمال , 


وتنيح الرحلات للمدرس الفرصة لدراسة تلاميذه » وزيادة فيمه لم وتقديره 
لمشكلاتهم » ويتم كل ذلك تحت ظروف طبيعية» حيث يتمتع التلاميذ يقبط مرنى. 
الخرية أوفر ما بتاح لم عادة داخل الفصل . ولا شك أن دراسة المدرس لتلاميذه 
وكشف الغطاء عر أسرار سلوكهم يعتبر جزءا أساسياً فى عمل المدرس من حيث 
العناية بالتلبيذ من النواحى النفسية والخلقية والاجتاعية . 


ا 
الرحلات والميول والاتجاهات : 


وتؤدى الرحلات إلىتوسيع 1 فا قالنلاميذ وتثمية يولم 1 الناشئة ٠وتكوين‏ ميول 
جديدة لدمهم كالميل. إلى جمع النباتات والحيوانات وترييتها وتحنيطها » ودراسة كثيد 

من الظواهر الطبيعية » بما قد مكون أساساً لبعضالهوايات العمليةالمفيدة فى <ل مشكلة 
وقت الفراغ » والمساعدة على إبراز مواهب التلاميذ وتحقيق إمكانياتهم . 

كا أن للرحلات قضلا فى تمويد التلاميذ على مجامبة وحل مايصادفهم أثناء القيام 
مها من مشكلات كالتىتتصل باختيار المكان » وتحديدالزمان» وموازنة النفقات اللازمة 
للقيام بالرحلة مما يعتير من الاتجاهات الصالحة التى لا يستغنى عنها مواطن فى ظل 
الدءوقراطية اارشيدة . 
الرحلات والثرفيه عن التلاميذ : 

وبالاضافة إلى ما تقدم » فإن للرحلات أهمية ترفهية كبيرة . فبى تقيع للتلاميذ 
فرصة للحركة والنشماط . وتكسر تمطية الدراسة داخل الفصول » وتنقل التلاميذ إلى 
جو تسوده الحرية والمرح . 

ولذلك فليس تحب أن يقبل التلاميذ على الرحلات يماس زائد وغبطة وسرور . 

على أنه يحب أن يتذكر المدرس دائماً أن الرحلات العلبية وإن كانت تؤدى إلى 
الترفيهعن التلاميذ» فأنها يحب ألا يقف المدرس بها عند هذا الحدء دون الاتجاء إلى 
تحقيق ما يرجى منها من الغايات الحامة الاخرى الى سبقت الإشارة إلها . 
كيف تحمق الرحلات أهدافها . 

إذا كان للرحلات مزايا متعددة فى تدريس العلوم » فلبس معنى ذلك أن مجرد 
اصطحاب المدرس لتلاميذه فى رحلة من الرحلات العللية كفيل بتحقيق جميع هذه 
المزايا . فالرحلات كغيرها من الوسائل المعينة فى تدريس العلوم » لا يمسكن أن 
تحقق ما يرجى منها من الغايات إلا إذا أعدت ذلك العدة » وهيئّت الظروف . حيث 
تؤدى إلى تحاح الرحلات فى تحقيق المقصود منهاء وبما يساعد على يجاح الدحلات » 
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أن يكون المدرس نفسه مدركا للاهداف التريوية التى تقصد منها » وأن يبتغى الوسيلة 
إلى تحقيق هذه الاهداف . وما بعين غلى ذلك اتباع الخطوات الآتية : 


أولا : تحديد الغرض من الرحلة : 


تختلف الرحلات العابية من حيث الاغراض الى ترى إلى تحقيقها » فقد تستخدم 
الرحلة كقدمة لدراسة موضوع معين لتعين على إثارة الشخف والاهتام به ؛ ولتيسر 
للتلاميذ جانباً من البرة بهذا الموضوع مما يسبل دراسته؛ وعد له بأساس عيل .فعند 
دراسة موضوع مثل الآمراض المتوطنة فى مصر قد يؤدى القيام برحلة لزيارة إحدى 
مستشفيات البلرارسيا والانكلستوما ما لايؤديه وصف مسهب أو قراءة مطولة ؛ فى 
المستشى يشاهد التلامرذ المرضى » وكيف أصبحت أجسامبم هزيلة وألوائهم شاحبة » 
وكيف يقعدمم المرض عن العمل .. وهنالك قد يتحدثون مع المرضى ومع الاطباء 
فيدركون الكثير من أسباب هذه الامراض وأخطارها وطرق الوقاية منها. 
امول العلمية الحامة عند التلاميذ . 

وقد يكون الغرض من الرحلة متابعة النشاطالعلى الذى بدأه التلاميذ فى المدرسة» 
والتثءت من الحقائق الى درسوها ... 

وقد يكون هنالك أغراض علمية أو اجتماعية أخرى متعددة . 

على أنه كب ألا إشبادر إلىالذهن أن هذه الاغراض مستقلة عن بعضها 0 أو أنه 
ليس بينها تداخل » أو أن رحلة من الرحلات لايمكن أن تخدم سوى غرض واحد 
من هذه الاغراض ء فالرحلة يمكن أن توجه نحو تحقيق غرض أو أكش مرنى 
الاغراض السابقة » وهنا تجب الإشارة إلى ضرورة تحديد الغرض من كل رححلة » 
فإن ذلك يساعد على رسم خطتها وتقدير مدى ما حققته من النجاح بعد القيام بها . 

وبحب عند تحديد الغرص من الرحلة مراعاة مستوى التلاميذ » حيث لاتتشعب 
الاغراض الصورة ة تؤدى إلى ازدحام الر<-لة يما قد يعاو فوق مستوى التدلاميق 
ويقلل الفائدة مها . 

وف كثير من الاحيان ينفرد المدرس 778 شط« 
للقيام بها » “م يساق التلاميذ [ليها وم لا يكادون يفقبون من وجهتها أو الغرض 


0 


منها شيا » فإذا بلغوا مكانهسا أطلق المدرس سراحيم » وطلب إلببم أن يدرسوا ؛ 
وأن يلاحظوا . ثم 'بءودون من الرحلة دونأن يحققوا شيئاً من للم اضانن استأثر 
المدرس بتحديدها . 

ولس ذلك يحيباً » فق مثل هذه الرحلة » لابتوفر من الموافز مايدفع التلبيذ 
نحو الدراسة أو الملاحظة ؛ فليس تحديد المدرس الغرض من الرحلة ورغبته فى تحقيق 
أهداف عحدودة منها ك فيلا بتحقيق هذه الغايات . و[نما تتحقق الغابات إذا كانت 
نابعة من نفوس التلاميذ » بحيث يدركون أهميتهاويؤمنون بها ويسعون نحو تحقيةها . 

وعلى ذلك فإنه يحب أن يشترك التلاميذ اشتراكا فعلياً فى تحديد الغرض مر 
الرحلة التى يقومون بها » ويتدسر ذلك إذا جاءت الرحلة فى صورة حلفة من حلقات 
النشاط العلى الذى يقوم التلاميذيه أثناء دراستهم لموضوع معين » بتلينون فيه وجوه 
بعض المثسكلات الى ممبم معرفتها » والتى تستطيع الرحلة أن تساعدهم على حلبا » 
وبذلك يقوم التلاميذ بالرحلة » يحدوهم الشوق لمعرفة أم من الامور » أو لدراسة 
ظاهرة من الظواهر » ويحيث يكو ن|د.بم مشاكلمحدودة يبتغون حلبا » وأسئلة معينة 
يريدون عنها جواباً. فإذا طلب لهم بعد ذلك أن يدرسوا أويلاحظوا' فانهميقومون 
بذلك من تلقاء أنفسم 7 

وليس معنى أن يكون الغرض مثلا لرغبات التلاميذ ومناسباً لمستواهم » أن يقف 
المدرس جانيا ثاركا الآ كله للتلاميذ » فقد يؤدى ذلك [لىالفوضى وضياع كثيرمن 
القيم الهامة » ولكن المقصود هنا هو أن يشترك المدرس مع التلاميذ فىتحديد الغرض 

من الرحلة تحديداً يقوم على فهم المدرس لتلاميذه وإدداك لفاياتهم » والعمل على 
إرشادم فى حدود ا 

فإذا تحدد الغرض من الرحلة » أمكن المدرس أن يساعد تلاميذه على صياغة 
بعض الاسئلة المتصلة بموضوع الرحلة » حت تكون هادي وموجياً التلاميذ أثناء 
الدراسة والملاحظة . : 

ثانياً : تحديد مكان الرحلة : 

إذا تحدد الغرض من الرحلة فن الطبيعى أنتنكون الخطوة التالية هىتحديد مكان 
الر<لة » ويحب أن يراعى عند تحديد المكان ء أن يختار حيث يل الظاهرة الى يراد 
دراستها » أو الموضوع الذى يدرس أحسن تمثيل » فإذا كان التلاميذ يدرسون: طرق 


٠ه‏ 
الزراعة أوحيوا نات الفلاح فإن زيارة حقل فلاح لاستخدم فىحقله سوىجارهزيل 
أو بقرة يجغاء » لا يقيسح للتلاميذ من فرص الدراسة ما تتحه زيارة إحدى المزارع 
الكبرى الى تستخدم حيوانات متنوعة » وتقوم بزراعة حاصلات نباتية متعددة » 
وتتبع طرق حديثة . 


كا يحب أن يختار المكان بحي يسكون الوصول [إلبه ميسورا بالنسية للتلاميد » 
سواءكان ذلك سيراً على الأقدام » كا فى الجولات البسيطة الى يقوم التلاميق بها فى 
مم الحلية 2 أو باستعمال بعض وسائلالمواصلات كالسيارة أو القطار » ودب عند 
استعبالهذه الوسائل التأكد من أنها مريحة ومناسبةللتلاميذ » لاتتطلب جه دأشديداً 
أو وقتآً طويلا ؛ حتى لابصل التلاميذ إلى مكان الرحلة » وقد استولى علهم التعب » 
ما قد يحول بينهم وبين الإفادة من الرحلة . 

كا يحب أن تنكون النفقات الى يتطليها القيأم بالرحلة فى حدود الظاقة والامكان 
باانسبة لللدرسة والتلاميذ » حيث لايقف القيام برحلة باهظة النكاايف فىوجه القيام 
بغيرها من الرحلات الى قد تتكون على درجة من الأاهمية . 

ويحب أن مختار المكان حيث يكون مناسباً لتلاميذ من الناحية الادرا كية» ذفى 
دراسة موضوع كالغزل والنسيج لتلاميذ المدرسة الإبتدائية قل تكون زيارة مصتع 
بدا بدار مفسجه باليد »أكش فائدة من زيارة أحد المصانع الضخمة الى قد شت 
انقباه التلبيذ الصغير دون أن يفقه من أمرها شيثاً . 

كابحب أن يختار المكان بحيث يتوذرفيه الأامان الكافى والبمد عن مواطن الاخطار 
الجسمية والنفسية والاجتاعية بالنسبة للتلاميذ . 

ومن الطبيعى أن يواجه المدرس صعوبة عدم توفر جميع هذه الشروط فى مسكان 
معين » وهنا يحب أن يعتمد المدرس عل ذكائه وخيرته فى العمل على تحقيق أقصى 
مايمكن فى حدود إمكانيات المدرسة والتلاميذ 5 

ثالثاً: الاستعداد للرحلة:' 


إذا تحدد الغرض من الرحلة وتحدد مكانها » وجب أن تعد لها العدة قبل القيام 
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بها بوقت كاف » و إلا تعرض مشروع الرحلة كله للفشل . ومما يساعد المدرس على 
حسن الاستعداد للرحلة أن يزور مكائها قبل القيام بالر<لة » فا لاريب فيه أن معرفة 
المدرس بإمكانيات المكان » وماءتطلبه الوصول إليه » والعودة منه منوقت ونفقات 
يعينه على حسن الاستعداد للرحلة » وعلى تقدير ما قد يحتاج فيها من طعام أو شراب 
أو أدوات خاصة أو ملابس مناسبة » فإذا لم يكن ذهاب المدرس إلى مكان الرحلة 
قبل تنفيذها ميسوراً » وجب أن يستعين المدرس ضبرة غيره من يستطيعون أن 
يقدموا له المثدورة الحسنة فى هذه السبيل » حتى يكون المدرس على بشة من مختاف 

الظروف والاحتهالات ؛ فبعد لا العدة . 


ويحب ألا يستأثر المدرس بالاستعداد لارحلة » بل يعمل قدر طاقته على اشراك 
التلاميذ معه فى الاعداد لها بالقدر الذى يناسبهم » ويمكن التلاميذ أن يساهموا فىجمع 
الاشترا كات اللازمة للرحلة وإعداد الآدوات ؛ وبعض أدوات الاسعاف وهى ما 
لاا ستغنى عنه فى كثير من االرحلات. 


وبحب ألايقومالمدرس برحلة قبل أن يتأ كد من موافقةجميعأولياء أمور التلاميذ 
كتابة على قبسام أبنائهم بالرحلة » يا يحب عمل الترتيب اللازم فى المدرسة لتوزيع 
حصص المدرسين المشتركين فى الرحلة وغير ذلك من الترتيبات الإدارية . 

ويحد بعض المدرسينأن ما يساعدعلى نجاح الرحلة عمل نشرةتوزع على المشتركين 
فيها تبين مكانها وبرناجها مقروناً بمواعيد الذهاب والعودة وسائر الانتقالات » 
والغرض من الرحلة ‏ وبعض الاسئلة الحامة النى تعين الرحلة فى الإجابة عنها . 

ويحب ألا يسكون الاستعداد لأرحلة مقصوراً على الناحية المادية غسبء بل يحب 
أن يتناول الاستعداد الناحية العقلية والثقافية أيضاً ‏ كأن يقدم الموضوع التقديم 
المناسب » وأن تحدد مشكلاته» وأن بوجه التلاميذ نحوقراءة بعض الكت بأوالجلات 
المناسبة . وغنى عن الذكر أن هذا النوع من الاستعداد إذا كان جديراً بالتلاميذ » فهو 
بالمدردس أجدر . 

رابعا : القيام بالرحلة : 


إذا جاء موعد الرحلة وتأهب التلاميذ للقيام مها ؛ وجب أن يتأ كد المدرس أن 
جميع الاستعدادات قد تمت بصورة كاملة كا يحب أن يعد قائمة من صورتين بأسماء 


4:7 
وعناوين المشتركين فى الرحلة » حيث يترك صورة ف المدرسة ويأخذ الاخرى معه 
كا يحب أن تأ كد من أن جميع القائمين بالرحلة قد أعدوا العدة لحا » وأنهم فى صصة 
مكنم من القيام ما 3 

ويحب أن لا يكون اهتيام التلاميذ أثناء الرحلة مقصوراً على معرفة أسماء الأاشياء 
وخواصها يا كان الحال فى دروس الاشياء القدبمة » بل يحب أن 'تكون الرحلة فرصة 
لإدراك الأشياء والظواهر الختلفة فى حياة الانسان . يحيث يؤدى ذلك إلى زيادة 
معرفة التلاميذ يمكونات بيثتهم وطرق السيطرة عليها والاستفادة منها . 

كا يحب أن تقيح الرحلات الفرصة لتوضيح بعض المبادى” اليبيولوجية الهامة مثل 
ملاءمة اللاحاءاظروف البيئة » والملاءمة بين الوظيفة والتركيب ف الكائنات الحية . 

خامساً : التعقيب على الرحلة : 

إن الرحلة الناجحة هى الثى تنكون بداية لسلسلة من النشاط العلى الذى توحى به 
وتمهد لهء حيث تظهر فيه الميول والاتجاهات الصالحة وتتضح الحقائق ومغزاها فى 
حياة الإنسان . وتما يساعد على تحقيق ذلك بالإضافة إلى الخطوات السابقة » أن يبادر 
التلاميذ مع مد رسوم إلى التعليق على الرحلة محاولين ببيان آم الخسبرات الى أدت 
الرحلة إلى اكتساءما » وأنو اع الصعاب الى اعترضتطريقهم » وتقدير أنواع سلوك 
التلاميذ أثناء الرحلة مع الثناء على امجيد» وعدم التشهير يمن أخطأ » بليوجهونه برفق 
حت لا يفقد الثقة فى نفسه ويتادى فى الخطأ . 

ويصر بعض المدرسين على أن يقدم كل تلبيذ تقريراً عن الرحملة » ولكن هذا 
الإصرارقد يتر كأثراً سيا فى نفوس بعض التلاميذ ما قد ببغض التلاميذ فى الرحلات 
أو بقلل من شغفبم بهاء لذلك يخب أن ,ترك تقدنم مثلهذهالنقارير لرغية من يشاء» 
على أن يشجع النلاميذ على تقديمها . 

وبالرشم من الفوائد العديدة للرحلات فقّد يعترض المدرس أثناء القيام بها عض 
المصاعب » وخاصة ما يتعلق يحدول المدرسة ونفقات القيام بالرحلة . ومع ذلك فإن 
المدرس انجد قد يحد فى أيام العطلة الدراسية » وف زيارة الما كن القر يبةمنالمدرسة» 
ما يعينه على حل هاتين المشكلتين . 

ويرى بعض المدرسين أن الرحلات فرصة للعبث من جانب التلاميذ ومضيعة 
للجهد والوقت والمال؛ ولكن هذه النقائص لا ترجع إلى الرحلات ذاتها » بقدر 
ما ترجع إلى سوء تنظيمما وتتفيذها.  2١‏ ' 


اتبمصاهات 
فى لتعلم الريى وال 
١‏ للاستاذ حسن مصطق 


عميد معهد المعلمين الخاص بالزيتون 


لم تعن السياسة التعليمية فى مختلف أطوارها قبل البضة الحالية بوضع خطة شاملة 
لتثقيف وإعداد الغالبية العظمى من أفراد الشعب » تلك الاغلبية التى يتسكون منها 
سكان الريف وأبناؤه وطبقة العمال وأرباب المهن والصئاءات الآولية . 


ولست أعنى بهذه العبسارة أن سياسة التعليم استمرت مهنم بأمى الاقلية القادرة » 
فتلك فسكرة باليسة قد زالت فى نظ السياسة التعليمية الجديدة ؛ واختفت ف العهسد 
الجديد .. . ولست أعنى أن مؤسسات التعليم قد تركزت فى الحضر دون الريف » 
فذلك جزء من الحقيقة التى يتضمنها موضوع هذا المقال ... وما أرى إلى إبراز 
حقبقة صارخة ء ماثلة أمام أعيننا جميعاً ء وهى أن الملايين العاملة من الريفيين 
وأبنائهم » والصناع وأبنائهم الذين يرتتكز عليهم النكوين الاجتاعى والإنتاج 
الاقتصادى ودولاب الحياة اليومية الم يكن لم نصيب موفور فى الصورة التعليمية 
على اختلاف تطوراتها , حى يستطيع دؤلاء الافراد أن يحيوا مواطنين مستنيرين ؛ 
ويرقوا بمستوام الاجتاعى » ويزيدوا فى [نتاجهم . 

وكانت نقيجة ذلك أن ظل أفرا اد هذه الملايين ,الكادحة رتم ما طرأ على 
السياسة التعليمية من توسع أو تطور ء فى جهالتهم حقوقهم وواجباتهم ... 
بل وف فنهم وعملهم ٠‏ لم يرقوا عن مستوى أجدادم ٠»‏ وتناقلوا مهارتهم فى الحرف 
التى يمارسوتها بالتقليد ولحاكاة من مواطنى بيئتهم أو توارثوها عن الآباء 
والاجداد .. وتخلفوا طويلا عن الاتجاهات الاجتاعية والاقتصادية المعاصرة ٠‏ 
وظل مستوى الحياة فى منازلم » وفى أسالييهم » كا كان عليه أجدادم منذ قرون 
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يعيدة . . واليوم يبدو مستوامم الاجتهاعى متأخرآً جدآ إذا ما قورن بالمستويات فى 
المجتمعات الاخرى » وهو مستوى لايتلاءم مع مصر الحديثة الناهضة 5 

حقيقة كانت هناك بضصع محاولات ضئيلة فى ميدان التعليم الريق والصناعى » 
ولكنهالم تتعد عشرين من مدارس الزراعة والصناعة المتوسطة » الى تضم إضسع 
آلاف من الطلاب ... ولكن أبن هذه الآلوف من الملايين من المزارعين والصناع 
الذي تغافلت السياسة التعليمية عن مستازماتهم الثقافية والمبنية ؟ . 


ومن ناحية أآخر ى » لقد جاءت أساليب التعليم وأدواته فى تلك المدارس الصناعية 
والزراعية » وحكأنه كان من شأنها أن تبتعد مرؤلاء الطلاب عن مستوى الحرف 
والاعمال العادية فى البيئة المصرية . فكان هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم غرباء عن 
طبيعة وحقيقة الحرف الى يمارسها الصانع والزارع العادى ... وثمة نقيجة أخرى » 
وهى أن دؤلاء الطلاب من أبناء الريف » قد احتقروا ريفهم وقراهم » وانصرف 
خريجحو المدارس الصناعية عن العمل فى الورش والمصائع »وأخذوا ببحثون عن 
الوظائف الكتابية أو أعمال الإشراف والتوجيه الفنى . 


ول يكن لبنات الريف وبشات المال والصناع نصيب كاف من التوجيه الذى 
يلاثم بيثنين » أو يرفع من مستوى معيشتون ويبصرهن بأصول الصحة وتربية الطفل 
والنووض عستوى الحباة فى داخل المنازل وتدريون عل القيام بالحرف المتصلة 
بالشئون الزراعية أو الصناعية » بما يتذق وصفات الجتمعات المستئيرة . . ولقد ظات 
وسائل التثقيف والتوجيه المهنى لعيدة المنال بالنسبة لنساء الررف وبناته حتى يومنا 
هذا » فكان أن استمرت بوت الريفيين والمال تحتفظ بطابعها الأثرى » ومظاهرها 
البدائية الآولى . 


هل حان الوقت لآن تتئناول مصر فى عيدها الجديد الناهض » الذى شمل جميسع 
نواحى الاصلاح بالمشروعات الضخمة الجليلة الشأن » هذه الملايين من الزراعيين 
والمال ببرناج شامل يكفل لم ولابنائهم حياة كريمة مستنيرة منتجة ؟ 

أقدم على سبيل المثال ؛ فى هذا الشأن ٠‏ النظ المتبعة فى أحد الاقطار الغربية 
المتقدمة ؛ الذي يتشابه فى بيئته إلى حد كبير مع البيئة المصرية » لنرى وسائل التعليم 
الشعى الذى وفرته هولنده للمزارعين وأبنائهم ولآرباب المبن والصناءات الآولية . 
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ثم أختتم هذا المقال بالإسكانيات الى يمكن الاخذ بها فى مصر لتحقيق الاهداف 
السالفة الذكر . 


نظ التعليم الرينى والمهى فى هولنده : 
يعم القرى فى هولنده مئات من المدارس والأقسام المسائية المعدة لثولى مسكان 

الريف والعال بالتثقيف والتوجيه المبنى فى الشئون الزراعية والصناعية . 
ويشترط للالتحاق بمدارس التعليم الزراعى والصناعى غلى اختلاف أنواعه.؛ أن 

يسكون الطالب قد بلغ سن الثالثة عشرة ؛ أى بعد أن يكون قد قضى سبع سسنوات 

دراسية فى مرحلة التعلم الارتدانى أو مايليها فيكون بذلك قد أصبح ملآ بالاسس 

الضرورية الآ ولى فى نواحى المعرفة والثقافة الصحية والقومية . 
وسأعرض فى إيجحاز أنواع تلك المراكز التعليمية والنوجيهية : - 

)١(‏ المدرسة الزراعية الابتدائية » ومدة الدراسة بها أربع سنوات بعد الدراسة 
الابتدائية على أيام متقطمة خلال الاسبوع » فيومان ونصف ف السنة الآولى » 
ويوم واحد فى الاسبوع فى السنوات الثلاث التالية . ويقضى التاميذ بقية 
أيام الأسبوع يعمل بإحدى المزارع والحقول العامة للتمرين على الاعبال 
الزراعية وممارستها . ويدرس التلامي د ف السنة الآولى المواد الثقافية 
المعروفة كالصحة والتربية الوطنية واللذة القومية والمواد الاجتتاعية والرياضة 
والعلوم . . الح . أما فى السنوات الثلاث الآخيرة » فتقتصر الدراسة على الشئون 
الزراعية والحيوانية وما يتصل مبئة الزراعة ٠‏ 

وما حدر ذكرهعن هذه المدارس أنه نظراً لتوزيع العمل فى الفرق الدراسية 
على أيام متقطعة خلال الاسبوع ؛ أمكن أن يتولى التدريس فى جميع الفرق 
مدرس واحد » وقلما تحتاج أبة مدرسة من هذا النوع إلى أكثر من شفص 
بت ولى جمبيع شئونما الإدارية والتعليمية . 

وهذا النوع من المدارس واسع الانتشار فى هولنده » ويوجد منه حاليآً 
؟؟ مدرسة » يقصدها أبناء صغار المزارعين الذين يملكون أقل من خمسة 
أفدنة » أوأبناء المالالزراعبين ... و يشتغل هو لاءالتلاميذفيمارسة مهنة الفلاحة» 
أثناء دراستهم » ولعد الانتهاء منها . 


4 

(0) المدارس الشتوية » وهى تقدم نوعاً أرق من الدراسات الزراعية فى المدرسة 
السابقة . . ويلتحق يبا عادة التلاميذ الذين انتهوا من المدرسة الابتدائية الراقية» 
أو المرحلة الإعدادية الثانوية .. ومدة الدراسة فى هذا النوع من المدارس ستة 
أشهر فقط بصفة متصلة أثناء شهور الشتاء من أكتوير إلى ابريل . وتقتص 
الدراسة فبها على العلوم الزراعية والحيوانية وشتُون الاقتصاد الزراعى . وكلبا 
دراسات نظرية علبية يحتة » أما التطبيق العمل فتتم ممارسته أئناء شهور الصيف 
من مابو إلى سبتمير . 5 

وتتمتع هذه المدارس كانة طيبة » وعلها إقبال كبير » ويقصدها عادة 
أبناء الزارعين وأصحاب الملنكيات المتوسطة . ويوجد من هذا النوع من المدارس 
م4 مدرسة فى عختلف جبات هو لنده .. ويعمل خرجو هذه المدارس ف امعيات 
النعاونية الزراعية ؛ أو فى مؤسسات الإنتاج الزراعى والحبوانى؛ أو فى 

المزارع الكبيرة . 

(0) وإلى جانب هذه المدارس المعدة لتثقيف وتوجيه غالبية أبناء الريف » تنتشر 
الدراسات المسائية فى المدن والقرى لتثقيف الافراد من منتاف الاعمار فى 
الدئون الزراعية والريفية . 

والدراسات المسائية نوعان : 

]١[‏ الدراسات العامة » وتوزع مدة الدراسة بها على فترتين » كل فترة منهما 
ستة شهور أثناء الشتاء » متوسط يومين أو ثلاثة فى الاسبوع ؛ وجموع 
ساعات العمل يتداوح بين (١‏ ساعة » .م١‏ ساعة . ومستوى الدراسة 
فى الأقسام العامة يعادل مستوى الدراسة فى المدارس الابتدائية الزراعية » 
ويهدف إلى تنوير المزارعين فى الشئون الثقافية والاجتاعية والزراعية 
والاقتصادية . 

[س] الدراسات المسائية الخاصة » وتقتصر مدة الدرأسة يبا على فترة واحدة 
أثناء شهور ااثشتاء . وتميل الدراسة بها إلى التخصصن فى بعض الموضوعات 
مثل تربية الميوان » أو تريبة الدواجن » أو مستخرجات الالبسان» 


/ع؟ 
أو الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها » أو إدارة المزارع وهكذا .- 
وتتداوح ساعات العم لالمقررة ىكل موضوع بين ٠«#ساعة (٠٠١٠‏ ساعة 
طبقاً لحاجة نوع التخصص . 

5( مدارس الصناعات الابتدائية » ومدة الدراسة بها سنتان بصفة متصلة أثناء أيام. 
الأسبوع . ومهمة هذه المدارس تثقيف وتوجيه صغارالصناع فى الحرف والمبن. 
الآولية كالنجارة والنقش والرخرفة والحياكة والبناء والطباعة والنسيج 
والتعدين والجلود . . الح 


وهذا النوع من المدارس يم جميع المدن والقرى الكبيرة... ويلتحق,. 
التلميذ أثناء متابعته للدراسة بالورش أو محال الصناعية لا كتساب المبارة 
الفنية المطاوبة وممارسة الحرفة الى يريد الاشتغال بها مستقيلا . 


(م) المدارس النسوية الفنية » ومدتها سئتان » لنثتقيف وتوجيه البسات فى شثونه 
التدبير المأزلى » والاشغال الفنية » ورعاية الطفل » والقريض » وال#دمة 
الاجتماعية » والمنتجات الزراعية . 

وقد تمتد الدراسة فى بعض هذهالفروع [لىثلاثسنوات . واتتخذ الدراسة 
الطابع النظرى والعملى مع لإعداد الفتاة لتولى الشئون المنزلية وترو يدها بالخرة 
المظلوية » والمساهمة فى الحياة الاقتصادية والاجتاعية فى بيثها . 


اننا 


تلك هى النظم والوسائل التعليمية لكافة الشنعب » الى توفرها هولندة للمزارءين. 
وأبنائهم والمال وأرباب الحرف والصناءات . . هذا بالإضافة إلى المدارس الثانوية 
الصناعية والزراعية التى تنحو إلى التعمق والتخصص 0 مالم نتعرض لو صفه والحديث عنه. 

ولمل أه ما يلاحظ على النلم سالفة الذكر ء البساطة ودلة النفقات » وتيسيرها 
جميع الراغيين من أبناء الشعب .. هذا بالإضافة إلى أن أساليب . التعليم فيها عملية » 
واقعية ؛ لاتبتعد بطلابهاعن طبيعتهم ولاعن طبيعة بيئتهم وحاجياتهاء وتعده لمارسة. 
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المون والحرف الزراعية والصناعية فى بائتهم »مع الارتفاع مسب توام الاجتماعى 
والثقاق والهنى . 


وأثق أن ف المدارس الابتدائية الراقية فى مصر مالا لتطبيق مثل هذه النظلم » 
ومن المسور جدآ تحقيق الاهداف الى ننأدى بها فى هذا المقال » عن طريق هذه 
المدارس إذا توليئاها بالعناية والتوجيه وتوضيح الرسالة . 


ولى تكون الخطة شاملة » وتهىء الفرصة لأ كبر عدد يمكن » يحب أن ننحو 
إلى البساطة » وأن نزيد فى عدد تلك المدارس إلى يضع مات بحيث ربعم انتشارها 
فى القرى والمدن . 

كا أعتقد أن فى الامكان الاستفادة من ميانى المدرسة الابتدائية فى القرية » ومن 
ميانى المرا كز الاجتياعية » أو الوحدات الجمءة » باتخاذهامرا كز للدراسات المسائية 
التوجيه فى الشئون الريفية والزراعية والمهنية .. ومن المستطاع تنظيم العمل على أيام 
متقطعة خلال الاسبوع فى تلك المرا كز المسائية لتثققيف وتوجيه الذكور والآناث » 
كل فم فى أيام خاصة ء حيث لانغفل أهمية توجيه الآناث بصفة شاصمة لأاهمية الدور 
الذى تلعبه المرأة فى النوض بالمتزل وتربية الطفل » بالإضافة إلى مساهمتها مع زوجبا 
فى الحرفة التى بمارسها » أو الحرف الى يستطيع الإناث مارستها . 


ويمكن الاستفادة من مدرمى الفلا-ة والأشغال والإخصائيين الاجماعين وغيدم 
من موظن المدارس الإبتدائية والموظفين بالقرية للقيام بمهمة التوجبه المرتى والثقاى 
فى الدراسات المسائية . 


هذه بعض الخواطر والاتجاهات فى ميدان التوجيه الرريق والهنى ؛ أعرضها على 
بساط البحث » أملا فى أن تثال هذه الملايين العاملة من الريفيين وأبنائهم » والعمال 


وأدباب المون والصناعات الآولية » نصيبهم من التثقيف والتربية والتوجيه » ليحيوا 
حياة كريمة تليق بمصر الخحديثة . 


مدرمة القربة ودور المخم فيا 
الدكتورة رهزية الغريب 
الاستاذة المساعدة بمعهد التربية للمعليات 


لقد كر البحث فى الوقت الحاضى فى حالة الريف المصرى ؛ وحاولت حركات 
الاصلاح أن تتناوله بالتشكيل والتغبير حتى يساير ركب الحضارةف العصرالحديث » 
بعد أن ثبت أن الفلاحين فى كثير من جباتة لازالوا يعيشون بها كانوا يعيشون 
منذ لاف السنين » ولقدكان لمدرسة القرية فصيب كيير فى هذه البحوث باعتبارها 
المركز الثقانى الآول فبها » فوضعت قوانين الزمت الناشئين بين سن السادسة والثانية 
عشرة متابعة الدراسة فى مدرسة القرية » وفرضت ااغرامات المالية والعقوبات على 
الخالفين من الأباء وأولياء الامورءكا بحثت مناهج المدرسة الالزامية ؛ وأقيمت 
حلقات البحث والمؤتمرات والمناقشات لدزاسة أفضبل وسائل النبوض بالتعليم 
الإلزامى » كا درست وسائل اعداد المعلم القادز على حمل أعباء هذا التعليم بنجاح » 
ومع ذلك فان يجاح هذا التعليم فى رفع المستوى الاجبماعى والصحى والاقتصادى فى 
الريف المصرى موضع الشنك . إذ أنمقياس هذا النجاح هموما بحدث منتخيرفى طريقة 
معيشة أهل القرية وفى تخيرنظرتهم إلى الحياة » وهذه للآسف( تتعدل كثير! . ومعنى 
ذلك أننا لم نضع أيدينا بعد على مواضع الضمف ف التغلم الرينى» ولازلنا فى حاجة 
إلى عمل بحوث على نطاق واسع فى مختلف نواحى الريف المصرى لمعرفة مدى تجاح 
الجبود والآموال الثى بذلت فى التعليم الالزامى ؛ ولمعرفة مواطن الضعف وعلاجبا 
حتى يحدث التعليم الرينى التغبير المطلوب فى حياة الغالبية العظمى من سكان مضر ٠‏ 

ولقد قام بعض أساتذة معهد الثربية للمعلدات وكنت من ينهم بمعاونة مراقبة 
ضمان الجيزة (التابعة لوزارة الثشتون الاجتماعية) ببحث أثر التعليم الالزادى فى قريق 
«دهشورء و «أبوالفرس» وهما قريتان لاتبعدان كثيرا عن القاهرة وبكل منبما مركز 
اجتماعى نشط ء وتناولت الدراسة حالة أه ل القريتين العلبية والاجتتاعية والاقتصادية 
والصحية وعلى الاخص مابتعلق,أثر التعليم الالرامىفى البنت الريفية باعتبارها ركنا 
هاما فى بناء الريف المصرى » ولقد كانت النتائج التى توصلنا إليها تدعو إلى الآاسف 
حا إذ دلت على أن التعليم الالزاى يكاد يكون عديم الاثر فى تربية البنت مع أن 


57 
قانون الالزام لم يغرق بين الذكور والاناث فى هذه الناحية ويمكن ناخيض هذه 
النتائج قبا يلض ا ٠‏ : 

(1) إن دراسة المناهج الحالية للتعليم الالزائى تدل دلالة واضحة على أن أم 
أهداف هذا النوع من التعليم هو تعليم القراءة والكتابة والدين وبعض المعلومات 
العامة الت .نساعد النشء على أن يلما بالقدر الاسامى من الثقافة العامة حتى يكونوا 
مواطنين صالحين . ومع ذلك فقد أسفر البحث عن أن 4 ٠١‏ بز فقط من نساء القرية 
ذهبن إلى مدرسة [إزامية فثرة تتراوح بين سنتين وأريع سئوات وكانت فسبة من 
يستطعن القراءة والكتابة فعلا م1 فقط من بجموع نساء القريتين »: أما بين 
الذكور فكانت هذه النسبة أعلى نوما . ومعتى ذلك أن أثر التعليم الالراى فى تعليي 
القراءة والكتابة ضثيل جداً وان الجبود والاموال الى بدذلت فى هذه السبيل 
ذهيت سدى 00 1 1 

(") لم يكن للتعليم الإلزائى قيمة وظيفية تذكر فى حياة أهل القرية ولم ينجح فى 
تعليمهم, بعض الحرف والهوايات المأزلية الى ترفع من مستوى القرية الاقتصادىمثل 
تربية الدواجن أو عمل أصناف أجود من الزيد والجبن أو تربية النحل أو غيرها من 
الأعمال والهرف المأذلية البسيطة الى يمكن أن تسام فى رفع مستوى الريفيين 
الاقتصادى » إذ يعتبر الفقر من أم الاسباب التى تحول دون تقدم القرية فى عاتاف 
بلدان الشرق الآدنى والاوسط . ولا نقصد بذلك أن نجعل مدرسة القرية مدرسة 
صناعية بمعناها الضيق المحدود ؛ وإنما نقصد بذلكأنتستخدم مواردالقرية وامكانياتما 
الختلفة فى عللية التعلم ٠‏ ش 

(م) كذلك لم يكن للتعليم حظ رقع المستوى الصحى »فم رظن أى أثر فى نسية 
الوفيات ( على الاخص :بين صغار الأاطفال ) فى منازل القرية الى كان لاهلبا حظ 
من التعليم الالوائى ولا زالت هذه النسبة عالية إلى درجة مقلقة . أما النظافة العامة 
ف المنازل فلم يفن منها بتقدير متوسط إلا حوالى .؛ /ز فقط من جموع بيرت 
القنية وكان تقدير الباق بدرجة ضعيف ٠‏ , 00 ' 

 )4( ٠‏ يستطع التعليم الالزاى ولا المدرسة الريفيةااقضاء على العاداتوالخرافات 
الشاارة مثل استخدام الاحجبة والتعاويذ لشفاء ما استعصئ علاجه : من اللامراض 
وعدم التبليغ عن المرضى بأمراض معدية وتعفير المنازل بالمساحيق واتخاليل الطبية. 
لقَضامٍ على العدوى إذا أستدعى ,الاص ذلك . 


اه 
(0) لم ينجح التعلبم الالزاى فى أن يثير اهتتام أهل القسرية بالحوادث الجارية 
لا فى امجتمع القروى نفسه ولافى الوطن ولا زال الفلاح يعيش فى معزل عن العالم 
الحديثءفلم تم إلا القليل منهم بمعرفة ثىء عن حالةمصر السياسية » ومعرفة ال+وادثه 
الجارية التى قشغل الرأى العام فى المدن » أما نساء القرية فلم يكن لن أية خيرة مطلقاً 
بهذه الناحية . 5 


من ذلك نستنتج أن التعليم الالزائى قد أخفق ف تحقيق الغرض الذى وجد من 
أجله فلم ينجح فى حو الآمية ولم ينجح فى رفع مستوى سكان القرية رتم ما بذل من 
جوود وأنفق من أموال . 


ولكى نقف على أسباب قصورالتعليم الالزائى عنتحقيق أهدافه ينبغى أن نتناول 
بالبحث نقطترن أساسيتين وهما إعادة النظر فى الفلسفة العامة التى تحدد أهداف التعلبي 
الالزاى ومنا#ه وأساليب التعليم فيه» وإعادة النظر فى كيفية إعداد المعلءين لهذا 
النوع من التعلم ٠‏ 


أما فيا يتعاق بالنقطة الاولىفلن أطيل الكلام فيها لضيق المقام فىهذا المقال؛ وكل 
ما أريد قوله هو أنه إذا أردنا للتعليم الإلزاى أو الريق النجاح فلا بد من أن يكون 
هدف هذا التعلم مزدوجا وهو تربية الناشئين ليسكونوا مواطنين يحبون البيئة الى 
يعيشون فيها وينبضون بها ومساعدة الكبار على حل مشكلات البيئة الريفية وهى 
مشكلات علىدرجة كبيرة من التعقيد . وليستمشكلة الجبلوالامية إلا واحدة منها. 
فبناك مثلا المشكلات الاقتصادية التى أهمها الفقر الذى يقف حجرعثرة فى سبيل تقدم 
الريفء ثم هناك المشكلات الاجتتاعية والصحية » وليس من شك فى أن [همال هذه 
النواحى فى مناهج المدرسة الابتدائية ونشاطبا هو السيب فى عدم نجاح هذه المدرسة 
فى أداء مبمتها؛ فلازال التعليم فىمدرسة القرية معتمداً على الكتب المدرسية. إننا تريس 
أن يكون هذا النعلم نوعا من التربية الاساسية بحيث تعالل المدرسه مشكلات الحياة 
اليومية فتقناول الحّل والمزرعة والبيوت ودوارالعمدة والحيئات التعاونية أل . . 65 
تعمل على نشر آراء تصلح من وسائل الزراعة وتعمل على امحافظة على الصحة» ولشر 
المبادىءالصحية 3 والعناية بالطفل وتلقية مواردالماه» والعناية ,التغذيةالصحية .كذلك 
لابد أن تعتى المدرسة بالمسكن الصحى وتشجع الصناحات الريفية الحلية وتخاق روج 
التعاون والعمل على [عداد المواطن الصالم والقبيد لسبل الحياة الديمقراطية. وتعليم 


ون 
الريفيين كيف يبمضون أوقات فراغبم الطويل نظراً لوفرة الايدى العاملة لازدحام 
السكان . ومعتى ذلك أن مدرسة القربة يحب أن تعنى برقع مستوى القرية الاقتصادى:' 
والاجتماعى فى الوقت الذى تحاول فيه تحر الآمية وتعام القراءة والكتابة . ٠ل‏ يحب 
أن تيدأ المدرسة بتواحى النشاط الاجتماعىالاقتصادى »وف أثناء ذلك تقدمالاطفال 
الىالقراءة والتكتاية» إننا بريد من مدرسة القرية أن تدأ بدراسة البيئة الحلية جغرافيآً 
واجتماعياً وتارضخياً خياً قبل أن تقدم الجغرافيا للتلاميذ ىصورة الخريطة ومقياس الرسم 
وكتاب الجغرافيا » وأن تعنى بأن يكون هدفبا الآول تعلم الصغار والكبار 1آ2 
الحياة العصرية بلبس مشكلات البيئة محلية والعمل على حلها يطريقة عملية محسوسة . 


هذا فيا يتعلق بتغيير الفلسقة التى بنى عليها التعليم الالزائى فى مصر أما يها يتعلق 
بالمعلم الذى يناط به تنفيدث هذهالمناهج فان مشكلته لاتقل خطورة عن المشكاة السابقة 0 
ذلك لآن أى منهج مهما كان مثالياً يمك نأن يفشل فشلا ذريعاً إذا لم تنفذه أيد أميئة ذات 
خبرة . فالمعلم هو الآداة الفعالة لنحقيق نجا حمدرسة القريةويحب أنيعد لذلك اعدادا 
خاصا . ويفبثىأن يكونرائدا اجتماعياً حب الناس وحيونه و[لاضعف تأئير فم . 


حقا إن آمال الام وامجتمعات معقودةعلى المعل الصالط القادرعلىتربية الآفراد وعلى 
خاق الاتجاهات المرغوبة فيهم وعلى التعامل مع الناس والاندماج فيهم .وإ أسوق 
مثلا من أمثلة جباد المع فى هذه السبيل قامت به مدرسة ناشئة بدأت حياتها معلية 
فى مدرسة قرية صغيرة من قرى تعدين الفحم فى الولايات المتحدة انزى كيف 
تغلبت - مع صغر سنها ‏ على كثير من الصعاب »؛ وكيف كالفت حتى بعلت 
مدرستها ‏ نحق ‏ مدرسة للجاعة . 

قالت المدرسة : 

قبلت العمل فى مدرسة قرية شادى بوون,ز5 للتعدين دون رغبة أهلى الموسرين 
وكنت أسكن فى مدينة تبعد ميلينونصفعنتلك القرية » وفى يوم الافتتاح خرجت 
من المنزل واجتودت أن أصل إلى المدرسة فالساءةالسابعةحتى أكون أول الحاضرين 
ولكنى وجدت بعض الآباء والامهات قد سبقونى إلا وكان الاطفال ينظرون [لى 
بعيون كلبا فضول . دخلت المدرسة فوجدتها فى أسوأ حال . نوافذ قد تحط لم كل لوح 
جاجى .ما والمقاعدو الآدراجمكسرةقذرة وأرض قدغطمهاقطعالزجاج والورقوالحصى» 
وكون التراب غطاء كثيفاً على كل 2 وى . كلست الآارض وأخرجت القيامة خارج 


ون 

الدار ثم ضربت الجرس فأخذت جوع الآباء والامبات تندفق إلى داخل المدرسة 
واحتل الاطفال المقاعد والنوافذ . ل أ كنأعرف أحداً منهم ولكنهم كانوا يعرقون 
عنى الثىء الكثير . همست إحدى السيدات فى أذتى قائلة , إذا احتجت للملاة فإن 
الآخ « خدعط غهاتط » مستعد لاقيام بذلك . فشكرتها وقد سممت على أن أقوم يبا 
بنفسى . حاولت أن يكون صوتى واضحا وأن أسيطر على الموقف فوقفت أمام ابيع 
وحاولت بدء الحديث ببعض المراسيم الديفيه فسألهم هل يعرفون أية أغنية ديفية 
فل أحظ يحواب وكات' الاطفال يراقبونتى مخوف وحذر. فكررت السؤال ثانية 
موجبة كلاى للكبار والصغار معاً » ولكنى لم أحظ يحواب أيضا فقلت إذا سأغنى 
وحدى أولا ثم نشترك جميعاً فى الذناء بعد ذلك . وهكذا وقفت أرتل الاغنية وحدى 
وقد رفضوا الاشتراك معى بما فبهم رجلالدين . أنهم كانوا يغنون فالكنيسة ١‏ ولكن 
الغناء فى المدرسة إطاعة لآوامسامرأة غريبة» ألم يعرفوه من قبل . وحين (ننهيت» 
قلت ١‏ هيا نصلى » فاستعدرجل الدين للصلاة » ولكنى أسرعت وبدأت أنا الصلاة 
وأنا أعلى ما قد يترتب على عمل هذا من نقد ويجب. وبعد أن فتحت عينى بعد الصلاة 
قلت لم إن لدى خطة أريدعرضراعليم . وأخذت أتكم و أذ كراليومماقلته حينذاك 
ولكنى أذكر أنتى قات فى تعش وتلعمم أتى أعتقد أن المدرسة وجدت لخدمة الماعة » 
وإن وظيفة المعلى هى سد حاجات الآهلين كيارا وصذاراً » وأننا جميماً شركاء فىتربية 
الجيل الجديد . وأننى لن أجاهد وحدى لتحقيق ذلك وإنما سألجأ إلىكل قرد منكم 
طالبة المساعدة . وبعد أن انتهيت سألهم هل من معقب ؟ فلم أحظ يحواب . وأخيراً 
قام رجل الدين والق حديثاً طويلا لا معنى له انصرف بعده الآباء » وأخذت ف قيد 
الاطفال فى دفاتر المدرسة وكانوا حفاة فقراء . تتراوح أعمارهم من سن + سل +1 . 
نهم من يذهب إلى المدرسة لآول مرة »ومنهم من تعل القراءة والكتابة . وبعد أن 
ثنت لى مجر الاطفال عن اقتناء أى كتاب لفقرم » لجأت إلى البيئة امحلية وجءات 
منها موضوعات دراستنا » فدرسنا جغرافيتها من دليل موزع البريدء ودرسنا تاريخ 
لمركز التعدين الى ؛ ودرسنا الصحة من معلوماق عن حاجات الإنسان ‏ وتناولنا 
الببرت والحقول ومناجم الفحم وعخازن الاغذية . 

وحين علبت بوجود عدد من الاطفال خارج المدرسة ذهبت أحث عنهم فى كل 
منذل وكل زاوية حتى بلغ عد المقيدين فى الشبر الآول 7٠١‏ وفى نهاية الشبر الثالك 
| واشتبرت المدرسة وحصلت على مدرسين ومساعدين . ثم وجهت عنايق للجاعة 


5ه 
بعد أن استقر بى المقام فى المدرسة » لخاولت شغل أوقات فراغ أهلالقرية [ذلم يكن 
هناك مرى وسائل إلا اجتهاءات الكنيسة وزيارة الجيران والقليل من الرقص . 
فأخذت أعد وسائل الرياضة البدنية للتلاميذ »واشترينا بعد مدة أدوات كرة 
القدم ه ولم يلبث أن دب الجاس لهذه الرياضة بين الصغار والكبار . كذلك جمعنا 
بعض المال واشترينا د بيانوء قدم حى يتذوق الاطفال حاو النثم . كذلك كنت 
أزور الآمباتفالمنازل وأساعدهن . وم أترك اجتتاعا الاحضرته . وخصصنايوماق 
الشور لاجتماع الامبات ف المدرسة » حيث كنا نقناقشفى أصو ل الطبى وحفظ الفوا كه 
والخضرورعاءة اللاطفال ؛ ودرسنا أصو[التغذيةالسليمة اارخيصة » والعم ل على نقص 
الاصابة عرض «البلاجراء . كذلك خصصنايوما للأباء ولكنهم لم حضر وابانتظام . 


وأم جهد بذلته كان فى ناحية تحبيب الآهالى فى العلاج الطى » واشتعنت بأطياء 
حكومة الولابة »وتم سف ص أطفال المدرسة وأسفرالفحص عن إصابة الكثير بأمراض 
اللوزيتين وحاجة م؟ طفلا منهم لعملية استئصال اللوزنين . ولم يحكن بالقرية 
ولا القرى المجاورة مستشئ » وكان منالصعب إقناع الأهالى بضرورة ترحيل أبنائهم 
إلى مستشفى . فبحثت عن شقَة خالية فى قرية حاورة وأجرتها وجمعنا بعض المال 
لشراء أسرة لللأطفال وقام الأطياءبعمل العمليةخسة عشر تلبيذاً واشتتعرتعربة تاجر 
بالقرية فى حمل الآمبات يوميا لرؤية أولادم بعد [جراء العملية .. . ال » . 


هذا مثال يرينا كيف نجحت فيها حاولات المعلم فى الاخد بيد الجتمع انحيط 
بالمدرسة وال قام فيها المعلم بدور الرائد الاجتماعى والمعلم والصديق » لقد سقت هذا 
المثال لأوجه نظر المعلم المصرى إلى ما قام به المعليون من بلدان العالم الراقية » وليس 
الغرض منه أن نحاول تطبيق ما حدث فى أمريكا أو غيرها فى مصر دون مراعاة 
لظروف البيئّة المصرية » فلكل بيئة ظروفهاوحاجاتها ومشكلاتها . إنللريف المصرى 
مشكلات خاصة به .بلغت من التعقيد حدا كبيراً سس إن كثيراً من اللحاولات الى 
بذلت لإصلاح:القرية المصرية كانت قليلة الاثر . وكثيراً ما تطرق اليأس إلى بعض 
قواد المراكز الاجتياعية حين وجدوا أن المركز لم ينجم بعد بجبود عدة سنوات 
فى القضاء على المرض وسوء الصحة والقذارة والحفاء فى القرى التى:وجد بها ٠‏ على أننى 
أرى أن النجاح لابد محالفنا إن وضعنا أيديناعلى أهم نواحى الضعف هذا الاصلاح 
وى فى رأنى مدرسة القرية ودور العم فيها. وإنى إذ أقول المملم لا أقصد بذلك 


إنان 

الذكور متهم فقط بل إنتى أعنى المعلية أيضا . والمق أننا أسلنا دور المرأة ف الاصلاح 
الاجتماعي فى الريف واعتمدنا على المعلبين وحدهم فى معظم جبات القطر وأقصينا 
المرأة عن ميدان هى حق قادرة على الانتاج فيه . [ننا نعم أن معظم مشكلات الريف 
المصرى فما عدا الجبل والامية تتركز فى المزرءة والبيوت فبما محور أشاط العائلة 
بأكلبا فالمررعة هىالمورد الرئسى للدخل » أما البيت فهو ليس سكنا خبسب» بل هو 
خرن لليحصول وحظيرة للماشية ومتحف الأاشغا ل اليدوية والصناعات القروية امحلية. 
يا أنه المكان الأول الذى بأخذ عنه الاطفال عادات الماءة وتقاليدها ودينها ونظرتها 
للحياة. ومعنى هذا أننا إذاكنا نريد [صلاح هذه النظرة وتغييرهاكان علينا أن نوجه 
مدرسة القربة نو مركز المشكلات أى نحو البيت والحتّل . فضعف المقدرةالانتاجية 
يؤدى إلى ضعف دخل الآسرة وهذا بدوره يؤدى إلى سوء التغذية وسوء المسكن 
والجبل والامية . 


اذلك كان علينا أن نسند النووض بالبيوت إلى المعلية » وأن نسند مشكلات الحقل 
وما يتبعرا إلى المعم»على أن يعملاجنبا إلى جنب ولذلك اقترح أن يعم [سنادالندريس 
فى مدرسة القرية أى المرحلة الأول ( من > - ٠١‏ سئوات ) إلى المعامات؛ وأرت 
ندع للرجلالمراحل الهائية من التعلي الالزامى وكذلك التعلمالابتدائى الراق والابتداق 
الصناعى . ذلك لآن ظروف الجتمع المصرى هر حيث التقاليد الريفية والغرف 
السائد تجعل من الصعب بل من المتعذر على معلم المدرسة الريفية ان يدخل البيوت 
حاولا مساعدة المرأة الريفية . فالمعلية أنسبالتعليم الريق خصوصاً فيمراحلهالآولى. 
هذا فضلا عن أنها أقدر على تفرم نفسية الطفل وأقدر على تعليمه العادات الصحية 
والاجتاعية المرغوب فها . وقدثدت بالفعلمن زيارة المدارسٍالالزامية أن المدارس 
الى ترأسها سيدةكانت أكثر ترتيبا ونظافة من تلك التى يرأسها الرجل لان طبيعة عمل 
الرجل فى الجتمع تجعله أقل حساسية من المرأة لمثل هذه الامور . : 

ويمكن تلخيص الدور الذى يحب أن يقوم به كل من المهلم والمعاية فى مدرسة 
القرية فها بلى : 

(1) يقوم كل منهما بتقديم الاطفال إلى قدر مناسب من تراث الوطن القومى 
مثلا فى القراءة والكتابة والحساب وبعض المعلومات العامة على ألا تكون هذه 
غرضا فى ذاتها بل وسيلة لحل مشكلات القرية ورقع مستوى الحياة فها . 


كه 
والتشاور فى حياة القرية ولتدريب أهل القرية رجالا ونساءا على أن يكونوا دعاة 
للاصلاح فها » واختيار قادة من وم للاشراف علل تواحى الاصلاح . 


(6) تقوم المعلمة بمساعدة المرأة الريفية على قعلم العادات الصحية المرغوب فيها » 
وعلى حسن ثربية الاطفال وامحافظة عليهم من المرض والاعتلال » وكذلك تعينها 
على تعل [دارة المثزل إدارة مستنيرة » وعلى اللاخص ما يتعاق بأمور التغذية واعداد 
وجبات رخيصة فى حدود أمكانيات القرية تحتوى على العناصر الغذائية الضرورية 
الصغار واانكبار للتخاص من ( البلاجرا ) والامراض المنتشرة فى الريف المصرى 
الناشئة من سوء التغذية وضعفها . 


(4) تقوم بمساعدة المرأة على القضاء على الآ وهام والخرافات الى تعتبر بحق من أثم 
العوامل الى تعوق نمو القرية المصرية مشل استخدام الاحجبة والتعاويذ لشفاء 
الآمر اض والهرب من العلاج الطى واستخدام المساحيق والعقاقير الطبية المبيدة 
للحشرات ٠.‏ 

(ه) توجه المدرسة الريفية عناية خاصة إلى الصناعات الريفية البسيطة وإلى 
الحوايات الختلفة مدل صناعة « الاكلية » الصوفية وأغطية الرأس (الطواق والمناديل) 
وصناعة السلال وغيرها حى يمكن بيعها وانفاق ثمنها فى شراء بسض الحاجات الخاصة 
للريفيات لتساءد على رقع مستوى معلشة الفلاح : 

كذلك تعنى المدرسة وعلى الاخص مدارس التعليم الآولى الراق عن طريق 
ارشاد المعلم بمساعدة الزيفيين على عمل اللنعيات التعاونية لصناعات الألبان» وتربية 
النحل وزراعات الحدائق واستخدام مواردالقرية التلفة فى رفع المستوىالاقتصادى 
للفلاحين باعتباره من أهم دعام الاصلاح الرينى . 


العلوم فى المدرسة الابتدائية الراقية 


للدكةتور عمل صاير سلم 
المدرس ععهد الثربية للمعلمين 


إننا نعيش فى عصر تتدخل المخترعات العلبية فى كل ناحية من نواحى الحياةفيه . 
وقد أصبحت مدنيتنا متأثرة بهذه الخترمات إلى الدرجة الثى تجعلنا نعتير استخدام 
هذه الاكتشافات والاختراعات فى حياتنا اليومية أمراً ضرورياً » وهذه الخترعات 
النى تقدر بالآلاف كل سنة تحدث فى حياة الإفسان كثيراً من التغييدات سواء كان 
ذلك فى النواحى الاقتصادية أو الاجتاعية أو الصحية . 

ولتوضيح ذلك بمثال نقول : إن الآلة البخارية قد ترتب على كشفها وتسخيرها 
لخدمة الإنسان آثار يكن أن نذكرها فبايل : 

نش أعنها كثير من الصناعات الجديدةالتى استخد مت فيها هذهالآلة » فالسكاك الحديدية 
مثلا استدعت قيام صناعات و<رف مثل صمناعة القاطرات والعربات ومد اليكك 
الحديدية وهندستها ما استدعت أعمال نظار الحطات . وعمالالإشارة وخفراء حراسة 
السكاك الحديدية ليلا . 
كاترتبعلهاقلةانقشاركثيرمنالحرفمثلصناعة عربات «الكارو»؛ واستخدامباء 
والاستراحات الصغيرة الى كانت :قوم على جوانب الطرق لينزل فها المسافرون 
للترود بقسط منالراحة لم ولدواهم كانشاً عنذلك الاقلالمناستخدام الحيوانات 
وبالتالى الاقلال من المساحات المنزرعة لتغذيتها مما وفر مساحات أمكناستخداهبا فى 
زراءة محاصيل غذائية للإنسان . 

وقد ترتب على مد السكك الحديدية قيام المدن على جوانه! » وتغيرت فكرة 
المسافات عند الناس فل تعد الإسكندريه مشلا بالنسبة للقاهرة مكاناً بعيداً حسب 
للسفر إليه آلف حساب » بل أصبحت المسافة تقطع فى ساحات قليلة . كاتمع الفلاحين 
على زراعة محاصيلهم بكديات وافرة إذ يسرت لم السكك الحديدية نقابا وتسويةها فى 
المدن دون أن يصيها التلف . 


مه 

هذا عن السكك الحديدية التى هى واحدة من آلاف النواحى التى تستخدم فيها 
الآلة البخارية . وقد اقتضى استخدامها فى المصانع وفرة الإنتاج وجودته وتدوعه 
وانعدام استخدام القوى الحضلية للإنسان والحيوان»؛ ؟ أدى إلى تقليل ساءات عيبل 
العال مما قد مخلق مثسكلة اجتماعية هى مشكلة وقت الفسراغ . وقد يترتب على زيادة 
الإنتاج عن الاستهلاك ضرورة الاستغناء عن بعض الابدى العاملة ٠‏ فتنشأ مشكلة 
البطالة ومايترتب عليها من نتاتج اجتتاعية . 

من هذا المشال الصغير ترى أن استخدام الخترعات العلبية فى حياتنا له مزايا 
عديدة» وقد لاذلى منخاق بعءض المشكلات الاجتاعبة الى يتحت على الانسان حابا 3 

ومن هنا يتضم أن العلوم تؤثر فى حياتنا تأثيرآ عظيا يستدعى أن يكون له | 
نفس الاهمية فى مناهج الدراسة فى مراحسل الدراسة الختلفة خصوصاً المدرسة 
الإبتدائية الراقية . إذ أن هذه المدرسة من أغراضها [عداد عدد غير قليل من أبناء 
الامة للحياة المستقيلة ما بحم أن تكون برامجها مرآة لحياة اجتمع الخارجى ولما 
يؤثر فيه من تيارات . ولذلك فإن المعلومات والمبارات الى يقدمبا منهج العلوم فى 
المدرسة الإبتدائية الراقية يحب أن تسكون من النوع الذى يستخدم فملا فى حياة 
التلميذ اليومية » فلا معنى مطلقا أن ندرس لتلاميذ القرى « رشح بركفاد » الذى لم 
يستعملوه فى حياتهم 3 وقد لايكون متيسراً مشاهدته فى ممم المدارس » وخير من 
ذلك أن ندرس لم الطرق الصحية للحصول على مياه صالحة للشرب من مم بيثتهم 
الريفية وكيفية استخدام القلل والازيار بطريقة تكفل سلامتهم صمي » يا يفبغى أن 
زود المدرسة: التلاميذ بالمعلومات الى يستخدموتما فى دق المضخات فى منازلم » 
وكيف تكون بعيدة عن خزانات امجارى , والشروط الى يحب أن تتوفر فى نظام 
اجارى فى منذل ري » بحيث يكون فى مقدور التلاءيذ أن يطبةوها عملي وبسهولة . 

كا يحبأن تهتم المناهج بالمعلومات المتعلقة بالعناية باللآمرات » والاطفال والطرق 
الصحية لترينتهم حتى يكن تنشئة جيل من الاطفال الاقوياء والامبات المثقفات 
اللاثى تؤمن بقيمة العم فى حياتهن وتهملن جانباً الخرافات والعادات المتوارئة كترك 
الاطفال دون استحام » واستعمال الشب و(الفاسوخ) وغير ذلك . 


ويحب أن تستخدم العلوم فى بحارية الخرافات مثل النشساوم.من أصوات البوم 
والغربان » ومن مشاهدة بدض الظواهر الطبيعية كخسوف القمر:. .. الح 2( وببذا 


إلى 
تكون العاوم قد :-كاتفت مع بافى المواد نحو هذه الخرافات الى تسيطر على عقلية 
الكثيرين سس الآن . 

ومما هو جدير بالذكر أننا مع الآسف لا نقدر بِيئتنا المصرية » ولا ندرك 
مكوناتها » ولا نحس جمالا فى حين تسترعى هذه اللاشياء نظر الاجنى وتستهويه » 
ذلك نرى أن من الاغراض التويحب أنتحققها مناهج العلوم فالمدارس الإبتدائية 
الراقية تقوية ملاحظة التلاميذ وإدرا كم مال مكو نات يلشتهم والاطمئئان إليا » 
فبدلا من أنيرىالطفل الزهرة امخيلة فيتلفرا » أو الطائر النافع فيقتله يتعود الاستمتاع 
يحال الطبيعة فى بيثته » ويقدر قيمة كل الكائنات الحية التى تتعاون لنبيء له حيطا 
يسعد به فى حياته . : 

كا يفبغى أن تمد مناهج المدرسة الابتدائية الراقية التلاميذ بقدر منالمهارات 
التى تنفعهم فى حياتهم مثلقراءة ‏ الترمو متر » وحارية أدعياء الطب الذين تخص بم 
امجتمعات الريفية » واستخدام الموازين وقراءة الأطوال إلى غير ذلك من المبارات 
الضرورية فى الحياة . 

ولكى تحقق اادرسة الآهداف السابقة يحب أن تراعى مايأتى : 


أولا : فهم معنى العلوم العامة فهما يجا فالبعض يعتقد أنها خليط ( سلطة ) 
عن كيمياء و طبيعة وأحياء ؛ مع أنها ليست كذلك » ويح بأن تدرس بطريقة تكفل 
الاستمرار والتداخل والتعاون بين هذه العلوم الختلفة » يحيث يكون التفكير فى أى 
موضوع من الموضوعات العلبية طبيعياً يتمشى مع عقلية التلاميذ وطبيعتهم فى هذه 
الرمحلة: 

ثانياً : مخثى كثير من المدرسين القيام بالتجارب أمام التلاميذ خوفا من عدم 
النجاحوظهورم بمظبرغيرلائق؛ ولكنه يحب أن يتخذ المدرس من فش لتجربته إذا لم 
تنجح وسيلة لتشجيع التلاميذ على البحث فى سيب فشل النجربة لتلافيه . 

ثالشاً: تشكو أكثرية المدارس قلة الاجبزة العلمية وأرى أن تقيدنا بالاجهزة 
التقليدية يفسد روعة تدريسالعلوم ٠‏ ويمكن أن يستعاض عن هذهالاجهزة بأشياء من 
حعيم بيئة التلبيذ » مثل الآاكواب بدلامنالكؤوس » والاقاع الصفيح بدلامن الأاقاع 
الزجاجية » والملاعق بدلا من القضبان الزجاجية » وإذا تعذر الحصول على أنا يدب 
زجاجية يمكن استخدام سيقان البوص بدلا منها .. الخ . ١‏ 
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كل هذا يشجع التلاميذ علىالتجردبلوفرة هذه الأجبزة فى منا لم .ا يكن 
الاستعاضة عن بعض الكواوبات يواد من البيدئة مثل الل والليمون بدلا من 
الأحماض المعروفة» و أصياغ بعض الازهار بدلا من عاد الشمس الكشف عن 
هذه الاماض 5 


رابعا: يحب أنيعطى التلاميذالفرصةالتفكير والتجريبإذ أن العاوم طربقةللتفكير 
قبل أن تكون مادة تدرس . 

وقد يقترح التلاميذ بعض الاجبزة ويصممون بعض التجارب لحل مشسكلات 
شك بطر يقته السيطة الطبيعية ٠.‏ فإذا كت المدرسة هده الناحدية عنده خلقت 
مواطناً حراً فى تفكيره يستطيع أن يتخلب على مشكلاته فى هدوء واتراتف عندما 
تعرض له فى حياته المستقيلة . 
ويمكن أن ينشىء مدرس المدرسة الإبتدائية الراقية متحفاً من ممكونات البيئة 
انحيطة به مثل أعشاش الطيور وريشها 3 وتماذج محنطة منها » ويذور النياتات وثمارها 
وأوراقها » ومكونات الحياة المائية سواءكانت نيلية أو حرية . 
وعلى أفراد الجتمع الآخرين . 

سادساً : يحب ألا يحدالمدرس حرجا فىالاستعانة ببعض الف راد ف الييئة الخارجية 
كالفلاحين والعال فى استيضاح ها خف عليه من أسرار الطبيعة وخفايا الصناعة . 

كا يحب أن ينمى المدرس باستمرار معاوماته العلبية بالطرق السابقة وبفيرها . 
لكى بلى بكل مايحد من النظريات العلبية » إذ أن العلوم بطبيعتها متجددة لا تخطع 
لتقاليد » بل يتح فيها ما تثبته التجارب العملية . 

فتدريس موضوع مثل الطيرات بمكن أن تستق الكثيرمنالمعاومات الحديثة 
عنه منمكاتب شركة مصر للطيران التىترحب بتقدم المعلومات والنشرات ال ىتساعد 
المدرس على تدريسه بطربقة مشوقة . 
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سابعاً : لمزرعةالمدرسة الا بتدائية الراقية دورقد يختلف فى طبيعته وأهدافهعن 
مزرعةالمدارس الابتدائية والاعمدادية » قيجب أن تكون المزرعة هزودة بالوسائل 
التى تكفل مساعدة التلاميذ على القيام بتجارب مثل تبجين النباتات واستخدام 
الآلات الحديثة بقدر الإمكان , ما يساعد التلبيذ والجتمع والمدرس على خلق بيئة 
زراعية مستنيرة . 

ثامنآ : يحب ألا تؤخق معاومات الكتبعلى أنها قضايا مسلم بصحتها بل على أنما 
جرد وسيلة ضمن وسائل كشيرة أخرى للحصول على المعلومات العلبية . 

ويحب أن تخضع هذه الكتب للنقد والتجريب كأى مصدر من المصادر التى 
قستق منها المعاومات العلبية . 

هذه بعض النقاظ الاساسية التى بحب مراعاتها فى تدريسنا العلوم العامة فى 
المدارس الات دائية الراقية لكى تساعد المدرسة على خلق المواطن الذى نرجوه 
فى عصر الهضة الحالى . 


ضعاف البصر 
بين تلاميذ مدارس المرحلة الأول 


للدكتور مصعافى فبعى 
أستاذ علم النفس المساعد بمعبد التربية للمعلمين 


يساك : 


يحد القائمون على تربية النشء ف المدارس فئة من الاطفال تعانى من انحرافات 
تتصل بالمواس و بخاصةحاسة البصصر وحاسة السمع؛ وستقصر دراستنا 5 هذا البحث 
على ضعاف اليصر بين تلاميذ المدارس وعلى طرق تعليمهم . 


وما هو جدير بالذكر أنه إلى عبد قريب كان ينظر إلى موضوع تنظيم دراسات 
خاصة للذين بعانون من هذه الانحرافات على أنه ترف لبس فيه كبير قائد » وأنه 
إضاعة للوقت والجهد . وظلت الخال هكذا حتى أثبتت الدراسات النفسية والتربوية 
فى السنوات الاخيرة وجوب الاخذ بناصر هؤلاء وضرورة العئاية بهم » شأنهم 
فى ذلك شأن غير من الأطفال السويين الذين لا يعانون نقصاً أو شذوذاً . وأخذ 
من ذلكالوقت فى [عداد دراسات خاصة وإنشاء فصول ومعاهد تضبموم ٠.‏ وكانهدف 
هذه المعاهد هو العناية ببؤلاء الشواذ والقيام على أميم حى يصبحوا أفرادا يتمتعون 
بالحياة فى حدود إمكا نياتهم 3 


ولقد خطت الام المتحضرة فى علاج عاهات المواس خطوات واسعة بعد محلة 
طويلة من البحث والنجريب والإحصاء . وأخذت تفنكر على ضوء تلك النتائج 
فى أنجع الوسائل والتنظيات التى تبىء هؤلاء الاطفال الحصول على أكير قسط من 
التعلبم فى حدود مواههم البصرية . ونذكر علىسبيل المثال ما فعلته الولابات المتحدة 
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الام كية فى هذا الشأن بعد دراسة إحصائية هدتها إلى ضرورة إنشاء فصول خاصة 
لبعضهم » إلا أنه ما زال يوجد عدد آخر من هؤلاء الأطفال لم تقدم ل العناية 
الخاصة ؛ فيم لا بزالون بواصلون دراساتهم فى الفصول العادية متعرضين فى ذلك إلى 
صعوبات عدة . ومما هو جدير بالذكر أن المسولين فى مصر لبولوا هذه الناحية أقل 
اهتيام. وقد ترتب على هذا التقصير أثر سىءكانمن نقيجته أن تعرضمؤلاء الاطفال 
إلى مشكلات أدت إلى تخلفهم فى الدرس والتحصيل » وبالتالى إلى تجرم عن مجامبة 
مطالب الحياة ففشلوا » وتعرضوا لصدمات نفسية وعقد شتّى جعلت منهم أداة غير 

نافعة لللاسرة ولا للاجتمع . 


فئات ضعاف البصر : 


جرت العادة على تقسيم هؤلاء الأطفال إلى #وعتين : 
الآولى : حالات الضعف الثابتة . 
الثانية : حالات الضعف الطارئة . 
وتشمل المجموعة الأولى الحالات التالية : 
[ 1 ] كل من كانت حدة بصره فى أحسن العينين بين حي م نيكم ( مع استعبال 
النظارة ) أما من ثم دون ذلك فيعتبرون من فئة المكفوفين . 
[ت] المصابون بعيوب بصرية خاصة ومنها قصر النظر » واتحراف النظر . 
أما امجموعة الثانية فتشمل تلك الفئة من الاطفال الذين بعانون ضعفاً مؤقتاً 
فى [بصارم . ومن أم الاسباب الى تؤدى إلى ذلك : 
)١(‏ أمراض العين الختلفة . 
() الجروح والإصابات والكدمات الى تصيب المين . 
(م) الصدمات النفسية . 


وهكذا نرى أن ضعف البصر ليس نوعا واحداً » وذلك أن العلة فى بعض 
الحالات تتكون مؤقتة » زول بزوال السبب » على حين أن علة بعضها الأخر تظل 
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ثابتة . وحتاج المصابون من الفئّة الآولى إلى عناية دقيقة » يننا حتاج أفرد الفئة 
الثانية إلى نوع من العلاج والعناية دائمين . 


| الكشف عن ضعاف اليصر بين التلاميذ : 


لاختيار البصر صقائف علبها علامات أو حروف مستبة فى سيعة أسطر تحت كل 
منها المسافة التى يراها أصحاب النظر الطبيعى مقدرة بالآمتار واللاقدام.و يكن التعبير 
عن قوة اليصر لدى فرد معين بالطريقة الآتية : يجء لعدد الاقدام المقابلة لآخر سطر 
قرأه المنحوص صواباً مقاماً لكسر بسطه .م » فإذا فرضنا على سيل المثال: أن 
الشخص امختبر لم ير [لاالصف الرابع من أعلى؛ كانمعنىهذا أنقوتهالبصرية تعادل4؟ 
وإذالم ير إلا الصف الخامس تسكون قوته البصرية + وهكذا . 


دراسة [حصائية لضعاف البصى ف البيئة المصرية : 


قت بالاشتر امع الإدارة العامةالصحة المدرسية بإجراء دراسة[حصائية للوقوف 
على ضعاف البصر بين تلاميذ وتلبيذات المرحلة الآولى فى منطقة القاهرة الجنوبية . 
وقد تضمنت هذه الدراسة محاولة التعرف عل أسباب ضعف البصر . وكان هذا 
من الميسور فى بعض الحالات على حين لم نستطع الوقوف على معرفة سبب ضعف 
البصر فها يقرب من نصف الحالات . 

وكان الاساس الذى اتخذناه مقياساً لضمف اليصر هو أن تنقص حدة البصر 
فى [حدى عن التلبيذ إلى ما دون ماي يدون استخدام النظارة [ذ كان أغلب ضعاف 
البصر من بين تلاميذ المرحلة الآولى أتجر من أن يحصالوا على نظارة طبية 
لإصلاح بعرم ٠.‏ 


وفها يلى جدول يبين عدد ضعاف البصر من تلاميذ المرحلة الأول بمنطقة القاهرة 
الجنوبية من بنين وبنات مع بيان العلة الأاساسية فى ضعف البصر الذى يشكون منه : 
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د 
تفسير النتائج السايزة : 

: يتين نان دراسة الجدول السابق!‎ ٠ 

)600 أن حوالى ١1/‏ فى الآلف من بمموعةتلاميذوتلميذات:مدارس المرلة الآولى 
فى منطتة القاهرة الجنوببة يشكؤن من نوع أو أ كثر من حالات ضعف /البص على 
حين أن ضعاف البصر فى أمربيكا لا تزيط عل ؟ اثنينف الآاف . ولك بحسب 
ما وردق قوير د نؤتمر 0 ا ووقايت / 

وبلاحظ على هذه اندب أنها نسبة مرتفعة إذا قينست بد يت فى أمرنيكافا بالنا 
مهذه النسبة, الفنلها أل مقا بها فى متلقة من مناطق إلقطر المصرزى ليس ما انطقة 
القاهرة الجنوبية من حظ فى التعليم والتاحضير وارتفاع فى مستوى المميشة » وتوفر 
الخدمات الطبية 13 

9 أن كر أنواع . ضعف النصر أكان السبب فيه إما اللسحابة والعتأمات على 
العين ٠»‏ و[مافقدإحدى العينين ».ولما ١‏ الضف العام »أوإما الرم الصديدى» وأإما الحول 
(أنظر المنول )ء ولناأستطيع أن تفسر غلبة هذه العوامل) على سائر اللبُوامل الى 

ضعفنا البصرً أق ,مص يجبل الاهالى وعدم إلماميم بالتواعد لصبية وطرق 
الفظة عل لام العينين ث ) وكذلك بالتفاض مستوى المعيشة الذى رتسل عليه أن 

ب الكبار والاطقال غلى السواء باللشيف العام وسوء الطحة الذى كان سا 5 
كا أينا فى أن يمان كني : من اتلاميق المدارسل لضعف |البصر" 
النلهم الدزاءية الخاضة لذ 1 

لما كا عدد ماف ابعر فى المدؤسة الواحذة قليلا إل درجة لا سمح بأن 
ينشأ لمم نظام ,خاص] فى نفك المدرسة » فإنه قد رق أن خيد :سيلة لتنظم ! الدراسة 
الخاصة بيؤلاء هو أ تضم البلدة, إلى مباطق تسمل كل “دنطقة منها 'عدداً إمعيئاً من 
مدارسها » وتحتار اإحدى المدارس فيهم! لإنشاء الفصول الخاصة يضماف البصص 
الموجودين بمدأرس أهذء ام قة “ويرا فى اختيا المداسة ى تختار نا الغرض 
أن تكون ذات موة م تمن حيس اوسا إلا . عا يان 
التلاميذ ونيسير لزيا ا مهن 00 5 ةيا عنيا الاختيار 


سعة المدرسة وما ا لضوء وطريّة تو بعه 
وماإلى ذلك من ضر 10 لللأطفال بالحركةالنشاط . 
وحسن أن تنك | القصو لق مدارسن تنفق يل التلاميم بمعنى أن 


تلاميذ كل مىحلة مث ماحل التعا م لالم فيل 0 هذه المرجلة ؛ وإن 


/ع” 

كانك الضرورة فى بعض الاحيان قد تلزم . 0 تلاميق المرخلتين الأولى واثآنية.ق' 
دراسة أخاصة واحدة » وعللى الرغم من أن هذا الإجراء غير سايم :.بالقسبة لكل 1 
الكبار والصغار من التلاميذ إلا أنه أخف من الاضرأر الل تنجم, عن ترك مؤلاء”' 
الللامينفق المدرسة العادية سيب ب اشترا كبم مع جموعات متقارية فى الذن ونع 
الثقافة .ولا شك أن السياسة المثلى إهى أن نراعى فى إنثناء الفصول الخاصة الوسويى' 
الأغار 8 الثقافات لتسكو نْ الاستفادة كاملة . ١‏ 
طرق [دارة الفصول الخاصة : ١‏ 

هناك طريقتان لإدارة هذه الفصول وتظي العمل إعاة 

أولا : ألا تقوم علاقة ما بين الفصل الخاص والمدرسة الملحق ما » يمني أن" 
كن يمكون هذا الفصل جموعة منعزلة عن باق التلاميذ العادرين 7 ” 5 

ا ولهذه الطريقة. بعض المزايا فى تنظي هذا العمل الجديد والسيي به فى ف إأطريق اق" 
تحوق نتائج حسنة » إذ تتوفر للمدرس الخربة فى استمأل الطرق والوسائل الى بكفل 
له التجاج دون التقيد نامج الدراسة العادية ف المدرسة : 

.ثانيً : أما الطرريقة الثانية فإنه| تتسمح. بأن , يشترك نلاميذ الفصل الخاص هدر 
الإمكان مع مع التلاميذ العاديين ؛ » وخصوصاً العلوم ااتي لاتحتاج إلاإجراد المي » نيار 

تدرس العلوم الى يتوقف التقدم فيها على امبتعزال العينكالمطالعة .والإملاء والكتابة, 
فى فصل خاص » وتستعمل معوم ط رق ووسائل خاصة تتفق مع عيوهم البصرية » 
ويطاق على هذه الطر إبشة *صقام 051 0 

والواقع أن هذه الطريقة تحقق مزايا الطريقة السابقة فى الناحية الى يحب العنابة 
بهااء وهي) 0 وسأل تعليمية خخاصة'ئ تنفق واستعدادات التلامين » كا نحوق إختلاط 
ضعاف /البصصر بغيدم فى الأعال الشفوية والعلوم الى تقوم على ا[عبال الفكروالتذكر:»؛ 
وهنا لا يشعر التلاميذ بأتهم فثة منعزلة الامل الذى يثرتب علية عدم .شسنعورم: 

بالنقص أو الذلة أو عدم التشجيع . 
ما يمْب تموفره فى الفصول الخاصة :: 
هناك شروط مميئة يحب توإثر تؤافرها عند إعداد 5 :“اللاطلة لضعاف. 
البصر مها : 

0 0 | ]أضوء الطبيعئ :يحب أن تعد حجرة ة الدزأئة [عدادا خاضاً يسقح لخو 
أحكرر كية من الضوء الطبيعى؛ على أن بكرن ذلك نامل وهج 0 اويشتقذلك إذائان 


8" 
الشوء الذى يدخل الحجرة من الجهة الشمالية من الناحيةالسرى لجلوس الطفل » وذلك 
لتلاق وقوع ظل اليد أثناء الكتاية على الورق ء أما فى حالة دخول الضوء من اللأمام 
فإن هذا مدعاة إلى ( زغللة ) البصر ما يؤدى إلى [جباد العين» ويترتب على دخول 
الإضاءة من الخلف انعكاس الظل على الكتب أو الكراسات الى يستعملها الاطفال 

وهنا تضعف قوة الإضاءة . 

[ب] لون جدران الحجرة : يتوقف هذا اللورف علىمتاخ الأقلم» وقد ثبت فى, 
المناطق المعتدلة أن الاون المناسب لحجرة الدراسة هو أن تطلى جدراتها باالوربف 
الابيض وسقفها باللون ( الكرم ) فبذا اللون فوق ما له من آثار تبعث على الييجة 
له قيمة انعكاسية متازة حيث أنه لا بمتص الضوء كالالوان الفاتحة . 

[ح] الاثاث : تتاف مقاعد الفصول الخاصة بضعاف البصر عزنمةاعد الفصول 
العادية » فكل طفل فى هذه الفصول بحسن أن يحلس على مقعد متحرك منفرد ." 
وبالاضافة إلى ذلك يحب أن تمكون السبورة مكونة من ثلاثة أجزاء يتحر ك كل منها 
إلى الجبة الى يراد تحريكبا إليا » وهمذا يحقق أن يكون مستوى النظر على 
درجات مختلفة » ويجاتب تلك المقاعد والسبورات يحب أن تشمل حجرة الدراسة 
عددا من ( الدواليب ) الصغيرة مخصص كل منها لطفل أو أكثرلتحفظ فيها الآدوات 
اللازمة التى يستعملوتها فى دراستهم » كما يحب أن يكون هنالك مناضدجانبية للأشغال 
اليدوية مزودة مقاعد خاصة تقناسب وأعار التلاميد . 

الآدوات اللازمة للفصول الخاصة 

الكتب : 
جرت العادة أن تطبع الكتب الى يستعملها التلاميذ فى الفصول 
العادية ( يبنظ ٠.‏ ) أماق الفصول الخاصة بضعاف اليصر فانه يجب أرتف 
تكون لم كتب خاصة تختلف فى طبعها عن كتب الاطفال العاديين ؛ فتطبع 
( بالبنط ١4‏ ) وهذا الفط الجديد فى الطباعة مدعاة إلى ان تكون الحروف كبيرة 
الحج » ويحب أن يراعى كدذلك أن تتكون المسافات بين الحروف والكلات والسطور 
واسعة » وذلك يكبفل عدم إ[رهاق العين . أما المبر الدى يستعمل فىطباعة هذه الكتب 
فيجب أن يكون أسود داكنا غير لامع »كبا يفبثى أن يكون الور قيرتقالى اللونمائلا 
إلى الصفرة غير مصقول ( وهو المعروف عندنا بالورقالنباتى) حتى لا تحدث اشعاطا 

بتعكس على العين فيجهدها أثناء القراءة . 


ل 
الألات الكاتبية : 
تستعمل لات خاصة فى هذه الفصول حيث ,درب التلاميذ على استماهًا 
ويمرنون على اتخاذها لآداء ما يريدون كتتابته بدلا من الكتابة بأيديهم 1 
وبهذا بقع العبء الأكبر على أصابعهم دون أعينهم » لانه ما لا يحتاج الىزيادة 
إيضاح ان استعال الآلة الكاتبة ينقل العبء الذى كانت تقوم به العين إلى الاصابع 
الى تسكون بالمران قد حفظت مواقع الحروف وحذقت الضرب عليها دون حاجة 
إلى الاستعانة بالنظر [لهاء وهذا مشاهد فيمن يستعملون الالات الكاتية حتى الذين 
يتنتعون منهم بدرجة [بصارمتازة» فأنهم شيارون فى استعال هذه الألات على طريقة 
”طعناهة فصنا8” أى الكتابة بالللس دون النظر . 
وما تحمل الإشارة [ليه أنه ليس المقصود باستعبال هذه الآلات الكاتبة سوى 
إتخاذها وسيلة للكتابة لا على أنها مهنة يحب أن يتعلمها التلاميذ ضن البرنامج . 
الخرائط : 
المرائط العادية ذات الحروف الصغيرة لا يمكن استعماها فى هذه الفصول » 
وهناك خرائط ٠ن‏ نوع خاص قليلة التفاصيل » واضة المعالم غير منردحمة بالمعلومات 
الكثيرة » وأمثال هذه الخرائط يمكن استعمالها فىتدريس الجغرافيا والتاريخ إسهولة 
ويسر » ودون أن ببذل الطفل يجهوداً تعب بصره . 
الصور : 
هى وسيلة أخرى من وسائل الإيضاح الى تستعمل فى الدراسة تضيف كثيرآ 
إلى معلومات التلاميذ » كا أنها قد تنكون وسيلة للكشف عن ميولم . ومن الخطآأ 
أن قعرض صور كثيرة فى وقت واحدء أو أن تكون الصور مزدحمة بالتفاصيل * 
لآن ذلك كله مدعاة إلى إجهاد حاسة البصرعند الطفل . 
الاشغفال اليدوية : 
يحب أن يكون لمادة الاشغال اليدوبة هدف تعليمى أو تربوى تهدف [لينه » 
أما أن نزحم وقت التلاميذ بأشغال يدوية فإن ذلك قد يحدث مضايقات لتلك الفئة 
من الاطفال الذين يعانون نقصاً فى قدرتهم البصرية. 
ويحب أن يحقق تدريس مادة الاشغال أموراً عدة منها : 
١‏ س أن تنكون وسيلة من وسائل راحة العين لا إجهادها . والإجهاد ينكون عادة 
نتيجة للاشغال التى تحتاج إلى دقة العمل والملاحظة . 
؟ ‏ أن يسكون وراء الآشغال باعث تحببها إلى التلاميذ ويدفعهم [ليها . 


0 
وبريت أن يربط بها وبين مواد الدراسة 85 
بع أن تثير. ميول التلامسيذ حتى يستطيعوا.عن طريق تلك الإثارة أن ارا 
7 أوقات فرافهم فى المندل بالقيام بأعمال بمائلة » بدل حاولة القراءة أو القيام 
.بأى عمل فيه إجهاد للعين ٠.‏ 


. والخلاصة أنديجب أن تتوفر فى حجرات الدراسة لشعاف البصرشروط خاصةمن 
حيث. توزيع الضوء » ولون الموائط » والاثاث ‏ والادوات » والمواد الى تستعمل : 
٠‏ نويحب أن يكون الاساس الذى يقؤم عليه اختيار المؤاد والتنظيم خاضعاً ليدأ 
واحل هام » وهؤ-عدم [جهاد غيون المصابين » ممنى أن ينول لمم القيام ما ي٠‏ يطلب 
منهم من أعمال بأقل هود إصرى ممكن . ١‏ 

وف رأنًا أنه إذالم تتحقق مثل هذه الشروط عند [نشنآء الفصل الخاص ٠»‏ فن 
الأفضل تأجيل إنشاته » لان [نشاء فصل لا تتوفر فيه المواصفات والإعذادات 
اللازمة يحشد الاطفال فيه هو أكبر ضرراً من تركهم دون عناية خاصة 1 

مقررات الدراسة. 

إننها تابه الاطفال فى هذه الفصول الخاصة ٠‏ يشبه إلى درجة كبيرة ما يأخذه 
الأطفال العاديون فيا عدا الرسم لآن الكثيزين من هؤلاء ويخاصة القادرين منهم 
يرغبون فى مواصلة دراباتهم فى المعاهد العالية والجامجات . .وفها عدا ذلك » فإانتف 


هو ؤلاء الاطفال يحتاجون إل ىتدريب بخان ف المبارات المركية » والإثزان الخر كك ١‏ 
و الخفة افيه.. 1 

هذا وإن لتعليم الموسيق ونحاولة بخاق.ميؤل'تتصل'بها أهمية كبرى .فى 'ذدارش 
ضعاف البصر » إذأن الموسيق من شأتها توذيب النفس وجلبالسرور . ؤرما يتخذاها 
الكثيرون منهم مينة:يكتسبون .يها .. ويستطيع ضعيفت البضن أن يحرد اللعب على 
أ الآلأت المومنيقية الآتية ؛ اللكان. والطبلة والقئازة والبيان الخ . ش 

وبمكن إدخال مادة التربية البدتية فى بياج لتعلم الخاصة” 6 ؤلاء الأطفال. 
والتربية البدنية دون شك تساعد .على [كبسابهم غفة المركة . 

أما فيا مختص بمادة الاشغال البدوية فجالما واسع فى هلبه الدراسة ؛ ومن أمثلة 

ذلك : : صناعة الفسيج والحياكة: بوشغلي بالإيرة وعم ل الكرامى والاسدتة والسجاجيد. 


لف 


الئؤهلات والصفات الى بحب توفرها فى المدرسة 


إن العمل بالفصول الخامئة بضعاف البصر متا إلى :توغ خاص من التدريب 
والتوجيه يحب أن تتوفر ف المدرسين قبل أن يوكل [لهم العمل ا ٠‏ 
ومن أمم تلك الثبروط ما يأ ... 
أولا : : أن يكون لللدرس إلمام ودراسة وفهم لراحل الفو عند اللاطفال العاديين 3 
0 الاآنتهم خصائص الفو العادية يلق ضوءاً على فهم ماهو شاذ . . 
ثانياً : أن يكون ملا بطريقة التدريس للعميان . 
ثالث : . أن يكزنذاخبرة كاملة بأمراض العيون» وطرقئصيانة المين وحفظبامن الظروف 
0 'غيد الملامة التى تريد من صعوبة البصر أو إجهاده .“ولا اق لك دون 
إلمام المددزس بأعضاء الجهاز البصر ى من فاه اشر حية راطفا ْ 


رابعا: أن يكون ملا لاما كافيا بعل التفى ,. ولاس عم تفسن الشواة لان كيين 
ما ينشأ:عن, نوابجى النقص الختلفة .الى يعانها التلاميبن. الشبواذ 
اضطرابات انفجالية تكون سبي فى تكوين البقد النفسية م كركب النقّض 
النى يترتب عليه انطواء هؤلاء الاطفال ٠‏ وعدم رغبتهم فى. تكوين 
علاقات اجتاعية بع غييبم . 


خامسا : أن يكؤن المدرس ملا بأحدث الطرق والأدوات والاجهزة الى تستغفل 


فى دراسة ضعاف اليصر »لآن عدم مامه بتلك الوسائل والطرق يجعله غير قإدر على 
التجد يد فى عمله . 


ويحانب هذا »هناك صفات جسمية ة ؤعقليةوخفسية يحبأن: زتتؤفرق فى المدوشل متها : 


آ-2 : أن بكوث ساد البصر قريو» لان مؤلاء درست إضحون بابسارم في ديل 
٠‏ جاية أبصار الإطفال ضعاف البصر . 6 : يضاف إلى ذلك أن العمل. فى ٠‏ هده 


' الفصول يحتاج إلى [عداد عاص تمي رتطلب جودا : قافا ب 


ْ 5 - اع يوي 
'.. أطفال يغانون نلصا وشفاوذا '. ١‏ 


الطريقة العلبية فى تدريس الجغرافية 
للاستاذ يجيب بوسف بدوى 
المدرس بعبد المملين الخاص بالريتون 


مقدمة : 


حققت المناهج الجديدة للجذرافية ماكانت تصبو إليه نفوس المدرسين الذين 
«نذعون إلى اتباع الاساليب الحديثةفى تدريس الجغرافية . ومن أظبرميزات المناهج 
الجديدة أنها حطمت الإطار التقليدى القديم وهو القارات ؛ وبذلك تحررت هن 
قيود الثرتدب المنطق » وقيود البدء بالجغرافية الطبيعية العامة للقارات . وقد زادت 
العناية فيها بالاحوال الدولية المعاصرة , وبمجرى الحوادث الكبرى فالعالم . وتبدو 
عناية المناهج الجديدة بالجغرافية البشرية فىالوحدات والفاذج التى أحدن اختيارها » 
وأحسن توزيعها على الفرق الدراسية اتختلفة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية : وقد 
روعى ف هذا الاختيار» وهذا التوزيع الأغراض الخاصة بكل «ر<لة تعليمية » 
وخصائص التلاميذ السيكولوجية فيها . على أن أظبر ميدات المناهج الجديدة أنها 
متحررة » تبح للمدرسفرصة التحررمنقيود الطريقة النقليدية فى تدريس الجغرافية . 


الغرض من تدريس الجغرافية فى عالم متغيد : 


والعبرة فى المناهج هى فى الروح التى تنفذ بها . وليسمن الممكن أن تقسع متاهج 
الجغرافية لتستوعب العالمكله . وفضلا غن اتساع عل الجغرافية وشثموله العالم» فهو 
عل متغير متطور : فالجغرافية النى درسها أو عاصرها المدرس » أصبحت فى جزء منها 
الآن تاركخا بالنسبة التلبيذ . ولابد أن نزاعىق تريبة هذا التلبيذ » إعداده لعالم دائم 
التغير . وهذه الطببعة الدينكاميكية المتغيرةلمل الجغرافية » لايستقيم معها اعتبار المادة 
والمعلومات غاية فى ذاها . ولذلك لم .يكن أمام واضعى مناهج الجغرافية مفر من 
اختيار وحدات وموضوعات هى تماذج لطرق تلام الانسان مع بيئته . وإذا كانت 
طرق تلاؤّم الانسان مع بيئنه لاتتخذ طوابع ثابئة راكدةء ولا تماد نبائية لاتتغير 


وف 
ولا تنطورء فلا يحوز اعتبار المادة والمعاومات غاية فى ذاتها . والواقع أن الوقائع 
الحغرافية دائمة التغيير والتطور. وهذا التغبير أكثر ظبوراً فى الجغرافية البشرية ‏ 
التى زادت العناية بها فى المناهج الجديدة ‏ منه فى ظاهرات الجرافية الطبيعية . 
وهذا التغييركذلك أسرع حدوثاء وأكثر وضوحا فى الجئرافية السياسية؛ والجغرافية 
الاقتصادية منه فى الفروع الاخرى للجذرافية البشرية . وقد زادت عناية المنامج 
الجديدة كذلك مهذين الفرعين ؛ فى المدرسة الثانوية بصفة خاصة . 


ولما كانت قيمة المادة والمعلومات فيا تتركة من آثار واتجحاهات فى نفس التاميذ 
وعقله » فان طريقة التفكير الجغرافى تصبح أمم من الوقائع الجغرافية ‏ ويصببح غرس 
الميل والاهتهام فى نفوس التلاميذ نحو الجغرافية » أم من تلقينهم المادة والمعلومات 
الجغرافية لستظهروهاء وكأنها غابة فى ذاتها . وعلى ذلك «تحدد غرضان أساسيان 
من تدريس الجغرافية فى هذا العالم المتغير » هما : تعويد النلميذ على طريقة التفسكين 
الجذرافىواستثارة حوافزه وميوله للدراسة . وهذان المرضان يكفلان مقابلة الطبيعة 
الديناميكية المتغيرة لعل الجغرافياء واستزادة التلبيذ من المادة الجغرافية » ومتابعته 
للحوادث الجاربة يذكائه وججووده الخاص 8 


الطريقة المليية والترتيب السيكولوجى : 


ويتجلى التفكير فى أسمى مساتبة فى الطريقة العلبية . وللطريقة العلبية فى دراسة 
الموادالاجتماعية مىاحلثلاث متعاقبة : تيدأ تتحديدالمشكلةوججمع الامثلة والمعاومات 
ثم تصنيفها على أساس المقارنة وتحقيقها » وتنتهى باستخلاص النتائج والقوا نين العامة . 
وتختلف تفاصيل الطريقة العابية من عل إلى آخر (3 .م يختلف استخداهبا فى الفرق 
المتقدمة » عنه فى التدريس لتلاميذ الفرق المبتدثة . 


ويننافى مع الطريقة العلبية البدء باعطاء التلاميق التتائج والتعمهات الجردة المرتية 
ترتيباً ا قبل أنبمروا مخطوات الخبرة الطببعية الىأدت إلهذه النتائم » ودون 
أن يتعودوا أساوب التفكير الذى أدى إلى الوصول إلى تلك التعممات . والسير فى 
التدريس بحسب :الترتيب المنطق » والبدء بالحقائق العامةالمجردة » كأنهاغاية ى ذاتها » 


)١(‏ أنظر « الطريقة الملمية فى دراسة اأواد الاجّاعية » الدكتور عباس عمار س فى تقوربر 
مؤتمر تدريس الواد الاجباعية ( مطبوغات رابطة التربية الحديثة ) س . ؟1غ 


00 
يجعل موف التلميذ من عملية التعلم سلب قضلا عن أنه يتناق-مع الطريقة العلبية ومع 
طبيعة الجأدق.:. ؛: 


وإذاكان للترتيب المنطق أساس واحد ». وطزيقة نمطية واحدة فى التدريش » 
غلئر تيب السيكولوجى أكثر من أساس فوق أنه يكثفل التنويع فالطريقة . والمدرس 
الذى يتخذ رائده فى الندريس التزتيب السيكولوتجى ٠‏ لايبسداً بالحقائق فى صورها 
الهائية » ونا يواج التلاميذ بالمشكلات » ويستذل فاعليتهم » ويعودهم على أسلوب 
التفسكير العلى الذئيصلونبه إلى حل هذ هامشمكلات وتفسيرها . وفيايلى بعض الحاو لات 
النطبيق الطريقة العلبية فى تدريس الجغرافياء باتباع الترتيب المنيكولوجى . . 


أمثلة غملية للفرق بين الثرتيب المنطق » والترتهب..السيمكولوجى :.' 


والتدتيبالمنظق ف قد ريمن المغرافياطريقة تمطية واحدة تبدأ بالموقم» ثم المنطع, ' 
«المناخ ء فالنيات » وتلتهى بالغلات وأعمالالسكالٌ ؛ والمدن: والمواصلات . أى آنها 
تبدأ بالناحية الطبيعيه » وترتب علها التواحى البشرية. أما التراتذب اللميكولوجى فيبدآ 
بالنواحى البشرية سواء أ كانت سياسية أم تاريفية أم'اقتصادنة » ويرجعما إلى أسباءها 
الجغر افية الطببعية . ويوضح المثال التالى الفرق بين هذين الثرتدبين فى أبسط صودة: 
فى الترتيب المنطق نقول : داخلية إيران هضبة » جافة ينمو بها العشب ؛ وتربى عليه 
الاغنام ؛ ويصنع من صوفها السجاجيد . ويلاحظ أن: المدرس هو الذئ يتولى تلقين 
هذه المعلومات » والتلاميذ فى موقف سلى . فى التزتيب: السيكولواجى ٠‏ ينأل المدئرس 
لماذا متهن بللاد الج «بالسجاجيد ؟- وبيسول على التلانيذ إلمقنتاج باق المناصي:: 
غا اسجاجيدمن الصوف؟ والصوقٌ من الأغنام ؛ والأغنام تتغذئ غلى العشب ؛ ويتمو 
العشب على المطر القليل ؛ و بذلك تكتسب العناضز قيئمة ووظيفة » ويتضتع الفزض 
من كل عنصى » والعلاقات السبيية بين تالف العناصي . هذا فضلا عن اشتراك التلامين 
د كيم ف امادة ؛ قفوم الإجاق من هذبالطريقة . ويمدحرض الموموع بطريقة 
سيكولوجية يفبغى أن يعاد ترتيية ترتييً منطقياً , ويشترك التلاميذ فى هذا الترتيب 


كذلك » ويلع :ترز العناضى نقيجة إدرا كبا متكررة بترتيبين يتلفين . 


وفيا _لى مثالان للفرق بين الترتيبين » ,روعي'فق اختبارهما أن يتكونا من, بين 
الموضوعات المقررةرفى المناهج الجبيذة الجترافية . ا ست ون 


لل 

امثالالآول: د العر اق » وهو من :الدروس المقررة لللجئة الثالئسة الإعدادية » 
الترئيب ب المنطاق لذ هذا الدرس يوضحه النؤال لتالى : ه صف سطح العر اق » ومناخه» 
واذكر' أت غلاته . ووضح علاقته مصر .ثم أرسم خريطة خطيطية للعراق: وبين 
علا أثم الآنبار ) ومدينتين هامتين.. . جاء هذا السؤال ف فى افتخان شبادة تام 
الذراسة الإعدادية لماطقة الفناة منة مو)»؟ . الدور الأآول' ل ويحقق هذا السؤال 
رغبتنااّ الإبجازء إذ يغنى عن ترتدب عناصر درس العراق ترتداً منطقياً . ولماكان 
الترتيب المنطقى أساس واحد» فليس بمستغرب أن تجد نفس العناصر بنفس الترتيب 
الذى اتبع فى طر بشّة التدريس طول العام ؛ ؛ هى نفس العناصر' و بنفس الترتدب فى 
الكتاب!لذى كان مقرراً ؛ وتجدما كذاك فى ف نفس العناصر المطا, ب ة ف الامتحان 
وبنفس الترتيب كنذاك . 

وما كان للترتيب السيكولوجى أكثر من ن أسامن 55 طريقته متحررة تتعدد 
فها الاحتهالات » وت#تلف باختلاف طبيعة الدرس ؛وفن المدرس ٠‏ فان درس 
العراق يمسكن أن يعايح من زاويةااصادزات ٠فيكون‏ خور الدرس إرجاع صادرات 
العراق توهى : البلح» والبقرول, والحبوب » والضوف»كل إلى منطقة انتاجها » 
وبيان ظطروف هذا الانتاج » والعوائل الى ساعدت عليه ومدينة هامة ف 0 
منطقة . و بذلك تتتجمع العناضض ق وحدات حية ذات مغزي وفع فى » وتنضح خ الغاية 
عن كل 'غنصر » ووظيفته وعلاقته بغيره من العناصر الى تشتق ضفاتها ومعانها «ن 
الكل الذى تلتمى إليه . يمتكن مجميع عناص هذا الدرس حول محاور'جديدة » 
لتأتاف فى ؤحدات جديدة وذلك بالمواوثة بين الثيل والدجلة ولاقراث من حيث : 
الزراغة:وانْحاصيل الرئيسية: والحضارة القديمة فى أوأدى كل: من النبرنن » والدول 
الق :هران بما” 'والاتجناه؛ والمنابتع'» والمضب » والفيتضان وهْرْحمه » وسينه فى كل 
منهتا ٠‏ وعَنى عن الول أن التلاميذ ثم الذين يقوفو أسيفه الموازنة. بتوجيه واشران : 
المدرسس . 

وف المرحلة الأخيرة يصبح من السهدل على التلاميذ ترتب عناصر هذا الدرس 
ترتيباً منطقياً تحت العناوين التقليدية.المعرواقة ‏ فتزداد هذه العناصص تحديدآ . ومعنى 
ذلك أنه لاغنى عن الثرتيب المنطق » ولكنه بأق فى الهاية.؛ وزيقوم به التلاميذ » 
ولا يعطى جاهزا. منمقا منذ البداية . وبذ[ك :نضمن إمحابية التلاميد » واشتر ا كبم 
فى التفكير .الجغرافى فكلا الترتيبين ؛ من أول الدرس :إلى آخره... 


ف 


المثال الثانى : « اليابان » ضمن مقرر السنة الآولى الثانوية . 


جرب أن تخرج عن الترتيب المنطق مرة . وأبدأ بالناحية البشرية . فعلى سبيل 
التجرية » لاتبدأ بالموقع » والسطح » والمناخ » والنبات .... لاتيدأ هذه المعلومات 
الطبيعية المنفرة » الى لا يتضح هنها غرض » وال لاتثير الاهتام ولا تدعو إلى 
الانتباه . وأبد بالوضع الراهن ف اليابان احتلة . ولا بأس من الإشارة بإيحان إلى 
مركزها قبل الحرب العالمية الاخيرة وبعدها ودورها فى هذه الحرب ؛ لآن فى 
اتتصاراتها » وفى هزينتها تنكين معظلم جغرافيتها ! وهذا اللون من المعلومات يرضى 
طموح التلاميذفى هذهالمرحلة . وإذا لم تكن معاوماةك العامة تسعفك »ء فابدأ بتواحى 
أشاط المكان : غذائمم » ومسا كنهم » حرفهم وصناءاتهم » وأشرك التلاميذ ممك 
فى تفسير هذه الظواهر » وناقشهم فى أسبابها ؛ وساعدم فى ارجاع نواحى نشاط 
السكان إلى أصوطا الجغرافية » وحم إجاباتهم وأكلبا واربط بينها ؛ واستخدم 
الصور والخرائط ... ويمكن تقسيم الدرس إلى مشكلات جزئية تحفز التلاميذ إلى 
معالجتها » مثل : مشكلة ازدحام السكان » البالغ عددم عن مليون نسمة » وضيق 
الآرض الزراعية (ه! بز من جملة المساحة) ‏ ومشكلة توفير الغذاء لهذه الملايين 
ومشكلة الصناعة فى اليابان ٠‏ ومدى مساعدةالظروف الطبيعية والبشرية على قيامها ... 
ومراءاة للإيحاز » نكتق بمقطع أو بمرحلة من هذا الدرس : غذاء اليابانيين 
الرئيسى هو الآارز والسمك . فبين احتياجات الآرزء تصل إلى المطر والررياح 
الموسمية و ]قنام الكلام عن صيدالسمك » بين عوامل وجودمصائد الاسماك . الى 
تنتج نحو ٠ع‏ من أسماك العالم » قصل إلى التيارات البحرية ... وأثناء الكلام عن 
المساكن » حدم عن الزلازل . وأئناء الكلام عن اللمب والاقلام الرصاص 
والصناءات الخشبية : تتصيم أهمية الغابات الى تشغل فصف مساحة البلاد .. ومكذا 
يكون محور الدرس نواحى نشاط السكان » وتأقى الحقائق الطبيعية » عندما تدعو 
الحاجة إلها » وبالقدر الضرورى الذى بازم لتفسير مظاهر النشاط البشرى . 


وهذا الفدر الضرورى » يشير مشكلة هامة » وهى أن الثرئنب السكولوجى قد 
لا ينطى بعض تفاصيل الدرس . ونعتقد أن تذليل هذه المشكلة رهن بالتحضير 
الجيد » والمران على الطريقة . ولنا أن نقساءل : ألا يمتبر عدم ظهور الحاجة إلى 
بعض التفاصيل والعناصر انتخابآ طبيعياً لبقاء أكثر العناصر صلاحية ٠‏ واسقبعاد 


ا 
العناصر التى ليس لها وظيفة » وال لم تظهر الحاجة ليها » وَل تأتلف فى الوحدة ؟ 
ومع ذلك يمكن - قرب نهابة الدرس ‏ ف الثرتيب المنطق لقب على العنامص 
الشاردة » لتقدعها قرباناً على مذيح الامتحان ١‏ 


من المحسوسس إلى الجرد : 

وليست الجغرافية كلاما يكتب ويقرأ » أو الفاظاً تقال وتتردد . ولكبها وقائع 
موجودة » وطريقة للتفكير فهاء والخرائط هى الآداة الرئيسية فى نقل هذه الوقائع 
وتلك الافكار . وقد عرف الإنسان الخرائط قبل أن يعرف الكتابة . ولابد من 
تعويد التلاميذ قراءة الخرائظ » باعتبار أنها أمم المصادر الأصلية فى الجغرافيا؛ 
فالخرائط بالنسبة للجغرافى » كالوثائق بالنسبة للاؤرخ . 


والمدرس الذى يسرد المعلومات » ثم ,يويد من وقت إلى آخر ما يقول بالإشارة 
إلى الخريطة » يتنكب سبيل الع وكان من الممكن أن ,يدرك مدرس الجذرافية خطاً 
هذه الطريقة لو أنه سأل نفسه : أيهما أسبق الكتاب أم الخرائط ؟ أى هل ألفت 
المعلومات الى تتضمنها كلتب الج رافية » “م وضحت بعد ذلك يخرائط ؟ أو أنهذه 
المعلومات تلك الحقائق الجغرافية استخلصت من الخرائط والاطالس » ومن 
.الاحصاءات ؛ ومن مشاهدات الرحالة ومن الطبيعة . 


الواقم أن أى كتاب جيد فى الجغرافية هو وليد الطريقتين . ومن ذلك يتضح 
خطأ الاقتصار على الطريقة التقليدية الى تقوم على التلقين من جانب المدرس » 
والإشارة من وقت إلى آخر إلى الخريطة » والتلاميذ فى موقف سلىي .ولاسيل 
إلى اشتراك التلاميذ فى الدرس » وتعويدم التفكير الجنراق إلا إذأ تعلموا قراءة 
الخرائط واستخلاص المعلومات الجغرافية منها ؛ فينتقلون بذلك من المحسوس إلى 
الجرد كا يةضى المبدأ السيكولوجى المعروف . ْ 

وقدكان للطريقة التقليدية السائدة فىتدريس الجغرافية صداها فى أسئلةالامتحانات 
فالعيارة المشهورة : « توضح الإجابة بالرسم كليا أمكن ذلك ال تى لا تخلو منها ورقة 
أسئة فى الجنرائية : عرصدي الطريقة الثبة فى التدريس طول العام ولو أن المدرس 
عود تلاميذه على قراءة الخرائط, لفكر فى الاحتتال الآخر ؛ وهو أن يعدم مع ورقة 
الآسئلة خريطة أو خرائط مطبوعة » ويطلب من التلاميذ استخلاص بعض 
المعلومات والحقائق منها. 


0 
من الخاص إلى العام ::. ْ 

بض الممبيج الجنة بن للسنة اللاو : الثانوية ة عل دزامتة البيئات : الاستوق ائية», 
والصحراوية » والساحلية » والزراعية ؛ والصناعية . لل مع 'دزاسة أمكلة ع 

منها . وقد جاء فى توجيبات هذا الهج مايل : « يبد لدراسة البيئاتٍ اختلفبة. بشرح 

العناصر الرئيسية للبيثة ( التضاريس والمناخ والنبات ) مع إيضاح أم الظاهزات 
الخاصة نلك العناصي . . وفى كل بئة من هذه البيئات يقوم التلاميق. بأولا بدراسة 
حياة السكان الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها مخصائض اليثة عامة : “متو الدراسة 
إلى مايوجذ فى فى القعار من هذه البيثة ف كلمثالمن الامثةالمذكو رة إنثىء من النتخصيص ش 
حول مايوجد فى القطر من مشكلات إن الإنسان وببئته » وما قد بيكون بينسه وبين 
مصر من علاقات . ؟ انستغل' فى هذا التخصيض الحو ادث الجارية ة استغلالا يجعله 
حي شيقاً , , 


وعلى ضوء هذه إلذراسة : آحبُ إن أقرأ هذه الفقرة الى تدعو إلى السيرمن 
العام إلي الخاص + ب بعكبس' هذا الث رتيب" ..وأتنى لو أن مؤلق الكتاب المقرر قرموا. 
معنى هذه الفقر ة من الأب إلى الآول على النحو الأى : « تستؤل:الحواوث الجارية , 
فى دراسة الامثلة . ارت هده كاذه لجاع تستخلص أ خصائص البيثة عامة ٠.‏ 
بشربة كانت أو طبيعية ». وتمشى ى هذا الترتيب السيكولوجى مع الطريقة الملبية التى 
تيد بالاملة ؛ وتتتهى بالنتائج و التعميات » ويتفق مع المبندأ المعروف الذى قضى 
بالانتقال هن الخاص: إلى العام 


أو أدرك عدرسؤ الجنزافية ر دوح ح الطزيقة العلبية , لاحدثوا انةلابا فى تدريس” 
الجغرافية . وطرية الملْتبدأ بالمشاهدة وجمع الآمثلة؛ وتلتوئ إلى القواعد والنظ نياك + 
وعلى ذلك يتنافى مع الطريقة العلبية استعمال.الأامثلة لتواطنيح الؤؤاعذ!» وإنها يجب .أن 
تجىء القواعد وليدة الاستقراء من الإمثلة » فق درس :«.العؤامل التى.تؤثو 'فى مناخ 
الإقلم ؛ ‏ وهؤاق #قررالسنة الثائزة,الاعدادية ا لابجحوز .أن سددا 50 
بالقاعدة الأول وه : القزب أو اليد عن بخط الامنثواه. شم يويدها 'بأمثلة .2 . 
وهكذا ٠وائما‏ خب أن بذ كن الامثلة أؤلا» ويستجافن التلامينا بأنشسهم القاغدة: م 
والفرق بين الطريقتين هر الفرق بين الموقف,السلى : والموققب الإيحادالتبيذ ؛“ؤهوا: 
الفرق بين التلقين من جانب المدرس ء والتفسكير من جانب التلييق. ..وفن المدلرساين ؛ 


إلى 
من لبد أ.دراسة الصناعة فى الدول الصناعية ٠‏ بالعوامللق: "ساعدت: علقنام الصناعة 7 
ومع من سد مناخ أ قطر' و فليم« د العوامل الى تؤثر فى مناخهء . وإذا أريد. 
أن' قوم تدريسن هذه الموضوغات على أساسعليئ: »م ألا تعطى هذه العوامل فى. 
البداية » بل يستخاضها التلاميذ تأتقسهم: .بعد دراضشة الصناعة » وبعد دراسة امساح :. 
وما لانتفق مح الطريقة :العلبية ك ذلك ,أن بعط لى. المدرس التتائج أولا ثم يؤيدما 
بالاحصاءات ٠‏ وما يحب أن عط لى الاحصاءات أولا؛ ويعمل التلاميد لها رسوما 
نانية : وتدرس' هذه الاحضاءات'وتلك الرسوم » ويستخلص مها التلانيق بأتفسهم 
النثائتج . ومل.القول أن القوائين والقواعنا والنظربات ء والنتائج والاحكام العامة 
والتعمئهات الجردة » و الاسْباب والتفيرالك 6 والتعازيف تأىكابا فىالهاية ويستخلضها 
التلالمية بأنفسهم". زيتناق مع الطريقةالعلبية [عطاؤه! منذ البداية . 

“ ميادىء'«الجشتالت» وعلاقتهابائرتبالمنطق وات تيب السيكولوجى : 

ننتقل إلى تحقيق واختبار هذه الامئة على ضوء قوانين غمليات الادراك والتعلم 
الى اكشف 'غنها مذهب «الجشتالت»: 30 

. الترتيب المنطق. إذ بجزىء الإقلم. لك عناص : إلموقع ؛ السطيح 2 المناخ . ٠‏ ينانق 
مع أبسط مباديء الجثيتالت إذ أن العقل لا يعمل بتشبيد أجزاء وإضافتها أو ضبا 
بعضما إلى عض » ولكنه يعمل بتحليل الْكلياتٍ ؛ والإدراك يكون موجما ا بادىم. 
الإ نحو الكل لا تحو المفردات والعناصر ٠:والكل‏ كش من جموع مداه 41 
إذ يساوى هذه المفردات 0 مضافا ا إلهبا العلإقات لق إتوجد بين هذه » اللقردات 0 
والملإقات التي توجد ينها وبين الوحدة: : 

'أياا الترتدب السيكوا لوجى فيقياول الفاذج 5 رامو الى بتَعدَهًا تلاؤم الإنسان. 
مع ينه نه ويدرسها كوحدة . . ويعت بالعلاقاث الى نوجل بينمختلف الوقائع الجثرافيته 
لاف هذه الو قاع تشتق صفاتها ومعانيها منْ “الكل الذى تقتمى إليه . والحقيقة. 
الجذافية كامنة 'العلافات الى توجد بين عثاف الوقائع الجغرافية.: ؛ ومن من أم مايقسم 
به التفكيد 'الجغرافى [دراك: العلأقات االكامنة- تين مختلفة يديد :وذراسة هذه. 
الملآقات لاقل أهمية' عن: معرفة عتقيقة هله الوقائع ذاتها ٠.‏ 

٠‏ '“والترتنب السيكولوتجى اذى نبأ بالثواحى اليش نة »دير ع لاما 2 افية. 
يتمق مع التفرقة المامة ةرإإتى يقدمبا؛ أصمابب مذهب المشتالت بين: إلشكل والارضية 
من تابحية » وبين البيثة الجغرافية » والبيثة الباوكية من, باحية أخرى ٠‏ 
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ويمكن الاستفادة من التفرقة بين الشكل والآرضية » إذا اعتبرنا الفوذج الذى 
يتخذه تلاؤم الإنسان مع البيئة شكلا متميا من أرضية هى البيثة الطبيعية . وحيث 
أن الشكل يفرض نفسة فى الإدراك ؛ ويتمين من اللارضية وهى أقل بروزاً منه ؛ 
فالبدء بالنواحى البشرية الشيقة فى التزتيب السيكولوجى - فضلا عن أنه أجدر 
بالاهتهام ‏ يبعث على الانتباه لآن الشكل أ كدر جذبا للانقياه من الارضية . 


ويغرق أصحاب مذهب الجشتالت بين البيئة الجغرافية » والبيبٌةالسلوكية . واصطلاح 
البيئة الجغرافية يشير إلى امجال أو الوسط لا من حيث أن هذا لمجال يؤثرفى السلوك 
ولكن من حيث هو موجود . أما البيئة السلوكية فتشير إلى الجال من حيث تأثيره 
فى سلوك الآفراد » وفى استجابتهم لدواعيه . رالدلالة الى تظهر يها البيئة فى الساوك 
تتوقف من ناحية على بعض لخخصائص البيئة الجغرافية » ومن فاحية أخرى على حالة 
الشعب ومستوى حضارته » وحاجاته » وبذلك قد تظل البيدئة الجغرافية عقيمة عدية 
القيمة إذا لم تكن درجة حضارة الشعب تسمسلهبالاستيصار واستغلال امكانياتها . 


وبمكن الاستفادة من هذه التفرقة الهامة بين البيئّة الجغرافية والبيئة السلوكية 
عملياً فى طريقة التدريس . فى الترتيب المنطق لا يشترط أن تؤدى نفس الاسباب 
الطبيعية إلى نفس النتائح البشررية . ويمكن أن تجد أمثلة كثيرة تبين أن قشابه ظروف 
البدئة الطبيعية فى [قليمين » لا يشترط أن يؤدى دائما إلى استجابات متشاببة » أو إلى 
نتائج أو بماذج حضارية متشاببة ؛ فعلى الرغم من تشانه الصحارى الحارة » كظاهرة 
طبيعية ؛ فشتان مابين الدور الذى لعبته جمراء العرب فالتاريخ كمنطقة طرد ؛ والدور 
الذى قامت به صحراء «كلبارى» كنطقة عزل . وكذلك تشبه الجغرافية الطبيعية الصين 
إلى حد كبير نظيرتها فى الولايات المتحدة » ومع ذلك يختلف الطابع أو الفوذج 
الذى اتخذته الحضارة فى كل منهما ٠‏ وذلك نقيجة لتدخل عوامل خاصة بالتاريخ , 
والجفسء والاقتصاد » والسياسة . فالظروف الجغرافية الطبيعية تعر ض أمام الافسان 
احتالات . وقد. تظل عض هذه الاحَتالات عقيمة عديمة القيمة إذا لم ينتبه ايها 
الانسان أو إذا لم نكن درجة مدنيته تسمح لهبالاستبصاروالاستجابة لدواعى البيثة . 
فالمسرح الجنرافى الطبيعى الذى عاش فيه الحنود الجر فى أمريكا القمالية » هو نفس 
المسرح الذى وجده المباجرون الآوربيون؛ ومع هذا اختلفت الرواية التى مثلباكل 
من الفريقين . وعلى ذلك فالبدء بالجغرافية الطبيعية فى الترتيب المنطقى لا يتضح 
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منه غرض أمام التلاميذ » ولا يدعوم إلى الاستبصار . إذ تتعدد الاحتتالات 
ولا يمكن التذق بالصورة الى يتخذها تلام الانسان مع يدئته . 

أما الترتيب السيكولوجى فيبدأ بالنواحى البشرية أى بالفوذج أو الطابع الذى 
نفسه فى الإدراك ٠‏ ويتميز عن الارضية أو البيئة الطبيعيةفانه بمثابة نتائج موضوعية 
يسول [رجاعها إلى أسباءها الجغرافية الى قد تنكون طبيعية أو اقتصادية أو تارخية 
أو سياسية . فبذه الظريقة إذن أدعى إلى الاستبصار ؛ وإلى وضوح الخرض أمام 
التلاميذ »كا أنها تعوده التفكير الجغرافى : وتحرر هذا التفكير من قيود الحم 
الجغراف » هذا بالإضافة إلى أنها تنفق مع طبيعة المادة الجغرافية الى لا تكون حقائق 
الببئة الطبعية [لا جزءآً سيرآ منها » غير أن هذه الطوابع وتلك الفاذج أو الصور 
الى يتخذها تلاوم الإنسان مع بيئنه ؛ إن تكن حقائق موضوعية» إلا أنها ليست 
ثابتة أو نهائية » ولكنها ذات طبيمة ديتاميكية متغيرة . 

نستخلص من هذه الدراسة أن تطبي قالطريقه العلمية ىتدريس الجغرافية » باتباع 
الترتيب السيكولوجى الذى بدأ بالنواحى البشرية يحقق الاغراض الآتية : 

(1) يتفق مع قوانينحمليات الإدراك والتعلم ال ىكشفعنها مذهب«الجشتالت» . 

(؟) وتكفل تحقيق الأغراض الصحيحة م نتدريس الجغرافية . وفى مقدمة هذه 
الاغراض : نعويد اانلاميذ على طريقة التفسكير الجغرافى » وغرس الميل والاهيام فى 
نفوس التلاميذ نحو الجغرافية . 

() ويكفل التنوبع فى الطريقة ‏ ويحمل موقف التلبيذ من عملية التعم إيجابيا . 

(4) ويراعىالطبيعة الديتاميكية المتغيرة لعلم الجغرافية » ويساين الحوادتالدولية » 
ويساعد على إعطاء صور صحبحة عن الطوابيع أو الفاذج الى يتخذها تلام الإنسان 
مع بللته . 

(ه) والبدء بالنواحى البشرية الثبيقة المعاصرة الحبة يثير الميل » ويدعو إلى 
الاهيام ؛ وسعث على الانقاءه ؛ ويساعد التلاميذ على الاستيصار. 

ويؤدى وضوح الغرض أمام التلاميذ إلى [قبالحم على الدرس ؛ وتعلقهم وشخفوم 
بالجغرافيه إذ تصبح علا حبا يحقق انهم ٠‏ ويرضى طموحهم . 


التربية الديفة فى المدرسة الابتدائية 
٠‏ . لللاستاذ أحد المبدى 


مدرس التربية عبد المعلدين باليتون 


.' اتجبت أنظار المربين ؤدعاة الإصلاح أخينا إلى التربية الدينية » لانهم يرون فيها 

ومنيلة من ومبائلالإصلاحالمررجو ».وطريقا إلى حياة أكثز استقرارا الفردوالجتمع 
وفى وزارة الثريية والتعلم.ايجاه إلى إعادة النظر فى .مناهج التربية الديفية »وقد أردت 
بهذا المقال أن أسهم. بنصيب متواضع جدا فى هذا الشأن . 

ماوظيفة الديث فى حياة الفرد وق أحياة الججاعة ؟ 

'من'المقائق الى كشفك عنها العلوم الحديثة'كعل النفس"» وعل الجن البشرى 
وعل مقارنة الأديان : وعلنل' الاجتماغ. أن الدين ميل عالى فى الطبيعة البشرية » 
فالانمبان منذ وجد حاول أن بنفذ إلى أسرارهذه الحياة ؛ وشفله هذا الكون عا فيه 
من مظاهر وظواهر ؛ فراح #تصور القوة الى وراءً هذا الكون المنقظم المأسق » وقد 
اخقاف تصور اراد والجماءات لاه القؤة » ومن هنا تعددث, الآلحة » وتفرقت 
بالناس مذاهب الرأى فى هذا الشأن < ولو شاء ربك للجعل الناس أمة واحبدة؛ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلةهم » 0 

أ-وللدين فى 'حياة الأفراد وق حياة الجاعات وظيفة حيؤية ؛ فهو حقق للآفراد 
الآمل والطمأنينة »روم يحدون فيه عززجا من كثير.من.. المتسكلات' التى تواجبهم » 
ولجذا فآن له أثرا؛ كبيرا فى زبثاء شخصياتهم » وتنكوين: اتجاهاتهم تحتو الاشخاص 
والموضوعات . أما وظيفة الدين فى حياة الماعة فانه يحقق لما الافسجام والتوافق. عن 
طريق,المثل العليا:التى يدعو البهار» والتعاليم إلتى تتضل بحياة النامب وطرائق ساوكبم . 

مامدى حاجتنا إلى ل انين و ذا المصرا؟ * 


إن اشر الى فشر مامد تق تكها. من أنرام الهم ألما »وتلل هذا 
فى سيطرة أبناء هذا العضر على كثير من ظوآهر الطبيعة وموادها ٠‏ إذ تحكواى 


لم 
الضوء والحرارة » وركبوا الماء والحواء » وفتتوا الذرة واستغلوا كثيرا من العناصر 
المادية الى حققت لم سعادة مادية وراحة جسمية :ومع هذا بق أبناء هذا العصر 
حرومين من السعادة الروحية » وشواهد هذا الحرمان قائمة تتمثل فى صنوف 
القلق » » وألوان الصراع , ومختلف صور الحززب الى تهدد أمن الأفراد واجاءات 
من حين إلى حين . 


والذى لاشك فيه هو أف هذا الحرمان لا يمسكن أن يشيع إلا إذا اتجبنا إلى 
استغلال الطاقات الروحية فى الأفراد وفى الجماءات . والوسيلة إلى هنذا هن الثربية 
بعامة » والتربية الدينية مخاصة . ٠ ١‏ 


والجتمع المصرى من أشد الجتمعات حاجة إلى الثربية الديفية » لان الدين يمل 
جزءا كبيرا من ثقافة هذا الجتمع ولآن امجتنع قد سادته غادات . وانتشرت فيه 
قم :باسم الدين بعضها له سند من الدين »: ولعضها الآخ لات للدين يسبب ٠‏ وان 
استظيع ا نؤكد خبيرمافى هذه الهم م والأفكارأو نميه إلا إذا فهم الدين على حقيةته:.: 
هذا :إلى أن كثيرا من مساوئنا الماع له بالدين أوق الصلات فالقتل » والاخذ: 
بالثأر » وكثرة الحلف , وتعدد الزوجات دون ثيزر ء والحرافاث الى تتصل بالطب' 
وزيارة الأضرحة وما يتصل 5 .كل هذا وكثين غيره مايقع فحناة الناس يستطيع' 
الدين أن شيل فيه فيثاذا قبية . 


.اما الامداف النى ترجو أن تصل إلها عن طريق الربية الديفية ؟ 7 
٠‏ إذا أردنا أن لضع منهجا صالخا لانرية الذيفية فييغى أن نتسائل عن الافداق. 


الثى تبغ الوصول إلها عن طريق هذا انبج . وفى الإجابة عن هذا السؤال تستطيغ 
أن نقول : 


100 ليس الهدف من التربية الديفية أن مكون التعلم عارنا النصوص 5 
القآن أو الحديث أو المأثور تحض عل الفشائل , وإها الهدى اقفو أن , يكون 
الديئ شيا فى كيان الهرد له متظاهره العملية الثى تبدو. فى.أخلاقه :وسلوكة ؛.وألوان 
تعامله ؛ ومعتى هذا هو أننا تهدف فى الربية الدينية إلى أن يتوغل الدين في حياة 
الفرذ ء فيعمل كقوة علا توجههذه الخياة وتكيفراً » وتوقرا الغردالامن + والطمائيئة ‏ : 
والخلاص من كثير ءن المشنكلات الى تواجه الفرد'فى حماته . 
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)١(‏ ومن أهداف التربية الديفية أن تؤدى إلى تحقيق التوافق الاجماعى بحيث 
ترز فى المجتمع أساليب السلوك ال تمثل الاخوة » والعدالة » والتكافل الاجتماعى » 
والتعاون » وابثار صواح الماعة على صالح الفرد وما إلى ذلك من مظاهر الانسجام 
الاجتماعى . والحديث الشريف ١‏ الدين المعاملة » يشير إلى هذين الحدفين فى ايحاز 
ملبع أعاذ . 

إلى أى مدىيمكن اتخاذ الدين مادة للدراسة ؟ 

ألدين جانبان أحدهما أنه صلة روحية » وعلاقة نفسيةبين الإنسان وخالفه » و بينه 
والجترافيا مثلا. 


, والثانى أنه قانون اجستهاعى عام ينظم حياة الناس » ويضع لا الحسدود ؛ ويصف 
المعالم الى تضمن سلامة المجتمع » وتكفل طمأنينة أفراده . والددن فى هذا الجانب 
يتتصل أوثق إتصال بالحياة و بالجتمع وبما يحرىفيهما فى كلحين وف كل مكان . و(ذن 
يمكن اتخاذه مادة دراسية لها قسط موفور من المشاهدة والملاحظة والاستنتاج » أعنى 
أنه يمكن أن يعلم الدين ‏ كسائر العلوم أ من الحياة ومن الجتمع ليؤدى نا إل 
حياة أ كثر سعادة » وإلى مجتمع أوفر فضلا . 
ويصدق على تعلم الدين ماقال أفلاطون عن تعليم الفضيلة : , إن الجهود النى تبذل 
لتعلي الفضيلة منعزلة عن الحياة الاجتماعية المنظمة المحكة ؛ بعيدة عن العلوم الاخرى 
جبود توصفت بأنها نوع من التفكيرالمبوش ء أو أنها ضرب من التناقض أو لون من 
واتخاذ الدين مادة دراسية يقنضى بذل جوود كبيرة فى إعداد منايجه على أسس 
صالخة » وفى العناية بطرق تدريسه ٠‏ وإعداد كتبه » ووسائل تقدير المتعلبين فيه . 
ما الاسس الى يقبغى أن نرعاها عند وضع منبج التربية الديفية فى المرحلة الابتدائية؟ 
يفيغىعند وضع منهج التربية الديفية فى هذه المرحلة أن نقيمه على الاسس التالية: . 
أولا : مراعاة خصائص المتعلدين فى هذه المرحلة بوجه عام . والعناية بأنتكون 
الموضوعات التعليمية النى يتنكون منها المبج متلائمة مع ميول الاطفال » فليس ما 


1 

يتلاءم وميول الأاطفال مثلا أن تحشد لحم الآيات التى تتشاول أموراً فوق مستوام 
الفكرى » أو الى تصور عذاب جبنم وما ذها من نار تلظ » وسلاسل ذرع الواحدة 
منها سبعون ذراعا يلك الزبانية فيا من حةت عليهمكلءة العذاب!! بل يفبغى أن نختار 
من الآبات ماببعث فى تفوس الأطفال ابهجة » ويحى فى لوبهم الآمل . وق القرآن 
الكرم آباتكثيرة قصف الجنة » وترسم صورا رائعة جذابة لما فيهاء نألوان النعم . 

ومعنى هذا أنه يحب أن نرعى عند وضع منهج التربية الديفية لهذه المرحلة السهان 
العامة الشعور الدينى عند الأطفال . وتدل الدراسات النفسية على أن الشعور الدب 
لدى الأطفال فى هذه السن تميزه السمات الآتية «*» 

]١ [‏ الواقعية : وممناها أن الطفل يضئ على موضوعات اإدبن وجوداً حسية 
مشخصاً ؛ فال » والملائكه : والجنة » والشياطين وجبتم يتمثلها الطفل مخياله على نحو 
حمى يعمل فيه قدرته على التخيل الإبداعى » ويستمد عناصره من خبراته الواقعية 5 

[ب] الشكلية : الدين فى هذه المرحلة شكلى خالص يعنى أنه ليس لنعاليم الدين 
وشعائره دلالة واضحة متميزة لدى الاطفال » وإنما مم فيا بأتون من شعائر الدين أو 
يرددون من أدعية يقلدون الكبار ويسايرون اجتمع الذى يعيشوزفيه » فالطفل ستطيب 
الذهاب إلى المسجد لآنه يشبع فيه حاجته إلى المشاركة » ويرضى ميله إلى التقليد . 

[ح] النفعية :5 فالصلاة والصوم والدعاء لدىالطفل وسائل لتحقيق أمنيات عنده 
كالنجاح » أو الخلاص من عقاب الوالد أو الإنقاذ من عفاريت اليل . ورمضان فى 
فظر الطفل المسلم هو مومسم اللبو بالمصا ببح » والاستمتاع بشهىالطعام» والصياح عند 
سماع مدفع الإفطار » والاستّاع إلى إنشاء « المسحراتى » وهذا يحد الدين وسيلة إلى 
قلوب الاطفال عن طريق هذه المشاهدة أكثر ما يحده عن طريق الوعظ والتلقين . 

[4ا العامل الاجتهاعى: ومعناه أن الدين هو أحد الظواهرالاجتماعية فإذا وجد 
الطفل فى بيئة تمارس الدين سعى إلى تقبل ذلك النظام فبا يتقبل من فظم الجتمع . 
ومعقى هذا أن طقوس الدبن ومشاعره تشبع فى الطفل ميله إلى التجمع . 


6 عبد المنعم المليجى فى كتابه « التمو التفبى » 


كم 

ثانياً : أن تكون الموضوعات الى نقبم منها منهج الدين بحيث يقترن فيها جانب 
المعرفة نة بالجانب الآخر للددن وهو العمل 4 أن الأطفالف هذه المرحلة لابتمون 
بالمعنويات » ومعنى هذا أن نضع اليج ه بحيث يدوم التلاميذ بألوات من النشاط 
يزاولوتما بأنفسهم . 

ثالثاً : أن تكون«وضوعاتالمبج وثيقة الصلة بالحياة ق مستوى التلامين - 5 
حتى بحس حس المتعلمون أنللدبن وظيفة حةيقيةفى الجتمع »وحتى تكون دراسة الدين ذات 
مْزى فى نفوسبم وأذاكان هذا الاساس واجب الرعاية عند وضع أى منهج فاله عند 
وضع منهج الدرن 1 بالرعابة : 

ها هى الوسائل التى يمكن عن طريقبا تطبيق منهج الثربية الدينية ؟ 

أولا : القدوة : 

إن أجدى الوسائل فى التربية الديفية هى الّدوة الحسنة فى المنزل وفى المدرسة 
على السواء ؛ فالاطفال يمتصون كثيرا من معتقداتهم الديفية عن طريق الاستهواء » 
والمشاركة الوجدانية » والتقليد » وهذا بحتم على الآباء والمدرسين أن يكونوا مثلا 
يحتذمرا الأطفال فى الناحية الديفية » ذلك أن البيئة التى يتحدث فيها عن الدين ل 
بالو عظ والتلقين ‏ ولا يحد الاطفال فيها ما يتفق والدعوة إلى الدين بيثة تزرع فى 
نفوس الآطفال الصراع » وتولد فى تفوسوم فقدات الثقة فى القيم الى يدعون إلى 
الإعان مها . 

ثانياً : المواقف العفلية : 

فى حياة الاطفال أنفسهم وفى حياة ذويهم وأهل بهم مواقف عملية يمكن أن 
تق حوطا نشاط دي وهذه المواق ف كثيرة ومن أمثلتها : ١‏ 

اما بقع بين الاطفال أنة نفرسم كزيارة المريض هنهم » والسؤال عن الغائبا » 
وعدم أداء الآمانة »وحاولة الاعتداء على ملكية الآخرين » وعدم النعاونفى الملعثٍ 
أو فى الرحلة . 

جماعاث الب والخدمات: الاجتياعية وما تقوم ؛ يدامن أعبال بحث عليها الدين. 
وهذه الجماعات قائمة افعلا فى اجتمع وتؤدى لافراده وججماعاته خدمات تتمثى ودعرة 
الدين ؛ ويجب أن يعرف غلبها التلاميذ ما بحسن أن يقوم التلاميذ بتكوين جاغات 


للبر وال3دمة لنؤدى خدمات م بالمدرسة » ويمكن أن بعتد أثرها إلى أهل القرية أوالى . 
الذى تقع فيه المدرسة : 


ام 
ها يقع فى أسواق المدن والقرى ومتاجرها من تطفيف الكيل وانقاص 
الميذان ؛ و[خفاء بعض الاصناف » ومحاولات الغشء وكثرة الحلف » وغير هذا 
من أمور تقع فى الحياة العملية ولا بالدين صلة قوية . 
حوادث الفتل والسرقة والاخذ بالثأرء وإتلاف الزرع . 
ها تنشره الصحف اليومية والأسبوعية من أمور تتصل بالدبن . وصحافتنا 
زاخرة عثل هذه الآمور. 


هذه أمثلة لبعض المواقف الى يمكن أن تستغل فى التربية الديئية »و »كن أرنف 
تدرس خلاها وتحفظ آبات من القرآن الكريم وأحادث من الأثور عن النى عليه 
الصلاة والسلام . 

ثالثا : المناسبات الدينية والاجتتاعية : 

فى حياتنا مناسيات دينية واجتاعية يمكن أن يتركر ولا نشاط دبنى للتلاميذ 
بتمثل فى أعمال وزيارات واحتفالات » وإلقاء كلباث أو قراءات » وتمثيليات » 
وأناشيد » ودراسة وحفظ آبات وأحاديث . ومن أمثلة هذه المناسيات صلاة الماعة 
صلاة اللبعة ‏ صلاة العيدين ‏ شهر رمضان ‏ مواد الرسول عليه السلام 
مجرته صلوات الله عليه غزواته ‏ أسبوغ السل ‏ أسبوع النور ‏ معونة 
الشتاء .كل هذه مناسبات يمكن أن تستغل فى التربية الدبلية . 


رابعاً : القصص والقثيل والاناشيد : 

القصص لون محبب إلى نفوس الاطفال » ويمكن أن يتضمن الهج قصص 
الأنبياء والخلفاء وأبطالالإسلام” . هذا وإنحياة الخلفاء وأبطالالمسليين بجال خصب 
لتثيليات وأناشيد قدا التلاميذ ويتحمسون لما . 

هذا عرض عام وسريع لهج التربية الديئية فى هذه المرحلة . ومثل هذا المببج 
يقتضى المرونة والابتكار لا امود والتقييد » وهو قوم على انتهاز المناسبة » ومعقى 
هذا أن ننسى أن التربية الدنذية لها حصة معينة فى ج-دول الدراسة أو كتاب مق-رر 
بل علينا أن نذكر أن هذه التربية واجبة ع ىكافة الأباء والمدرسين فى كل مناسبة » 
وأن الاقتصار على الكتاب المقرر فى الدرن لن يؤدى بنا إل تحقيق الغابات الكبرى 
الى يحب أن نصل [لها عن طريق الدئن . 


نظام التعلبم فى العراق 
وتطوراته الأخيرة *" 

للاستاذ السيد أحمد البدوى 
أمضى 'كاتب هذا المفال سبع سنوات مدرساً منتدياً فى العراق تتقل فى أثنائها بين مختاف 
مدنه وعنى بدراسة طرق التعليم فيه وعاد فى أول العام الدراسى المالى وهو يلخس انا 
هذه الدراسة فى المقال التالى 
أولا : التعليم الإتداق 


كان التعليم الابتدالى حتى سنة تع وزارة المعارف وقد صدر فى تلك 
السنة قانون يجعل هذه المرحلة من اختصاص متصرف اللواء ( مدير المديرية ) وتحت 
أشرافه . وكان الغرض من ذلك الحد من المركزية ولكن أدى هذا الاجراء إلى نقل 
الاشراف عل التعليم الابتداق من اليد الفنية الختصة إلى بد وزارة الداخلية وأصبح 
مدير المعارف ( مراقب المنطقة ) خاضعاً لرأى وتصرفات المتصرف . 


وينص قانون الممارف الصادر فى مسئة 144٠‏ والمعمول به إلى الأن على أن 
التعليم الابتدانى الزاى بيع الاطفال؛» ينين وبنات ؛ ومدته ست سئوات »ويقبل فيه 
الاطفال أبتداء من سن السادسة إلى الثانية عثس . وهذه المرحلة موحدة وبانجبان » 
ولا يقدم للنلاميذ فيها وجبة غذاء أو أدوات . وينفذ الالزام فى الاما كن الت تحددها 
وزارة المعارف عندما تنوفر الوسائل الضرورية » ولذا تجد أن الالزام لم يطبق تماما 
إلى الآن لقلة المدارس وعدم توفر المدرسين . 

ولا تنمسك المدارس بشرط السن فى القبول فالقانون يجين قبسول من زادت 


)١(‏ أنظر مقال الأستاذ تمد كامل النحاس فى ( نظام التعليم فى الفراق ) فى صحيفة الثربية السنة 
الأولى المدد الثاتى فى فراير سنة ١549‏ . 


ىم 

سنهم عن السادسة حت الثانية عشرة » ويرجع طول هذا المدى إلى ضعف الإقبال على 
المدارس بين أفراد العشائر المتنقلة . أما في المدن فالضغط وأزمة القبول تششبه الحالة 
فى مصر . 

ويترب على ذلك أن تيجمع المدرسة بين تلاميذ متفاوتين تفاوتا كبيراً فى السن 
وف هذا ما فيه من الآضرار العابية وغيرها . 

وتقسم المدارس الإبتدائية [لىمدنية وريفيةومسائية ومدارسالسكك الحديدية. 
وكان أساس تقسيم المدارس إلى مدنية وريفية موقع المدرتة . أما المدرسة المسائية 
فيدرس فيها الراغيون دروشهم فى المساء وتفتح هذه المدارس مجالس المديريات 
وجمعيات المعلمين» ويكون التملبفيها للمال والصناع وصخار الموظفين بالجاندون تقيد 
بسن. وتستغل المدارس الابتدائية المسائية هيئّة التدريس بالمدرسة النهارية الآميرية 
مقابل مكافآت مالية . أما مدارس السكك الحديدية فتنشئها مصادة السكك الحد بدية 
لاولاد موظفبها ولا تختلف فى نظمبا عن غيرها من المدارس الابتدائية ؛ والتعاآ 
فى بعض المدارس الإبتدائية مشترك ويقوم به مدرسات . 

ومناهج المدرسة الابتدائية تشمل اللنة العربية » وتدرس اللغة «الكردية» فى 
الآلوية ( المديريات ) التكردية الثمالية بالإضافة إلىالعربية . ويحائب ذلك جد الدين 
والحساب والمعاومات العامة والرسم والاشغال اليدوية والألعاب الرياضية وتدرس 
اللغة الاتجليزية فى الفرقتين الخامسة والسادسة الابتدائية . والدراسة فى هذه المرحلة 
قائمة على نظام مدرس الفصل . ويبلغ نصاب المدرس.م درساً أسبوعيا بالاضافة إلى 
يعض الاعمال اللاخرى. 

وينقل الطالب من قرقة إلى أخرى فى الى#دارس الابتدائية بتأدية امتحان فى 
آخر العام » وفى نهاءة المرحلة الابتدائية تعقد الوزارة امتحانا عاما يمنح الناجحون 
فية شهادة [تمام الدراسة الابتدائية الى تخوللحاملها الحق فى الالتحاق بالنعليم الثانوى 

ثانياً : التعليم الثانوى 

تنقسم الدراسة الثانوية إلى مرحلتين : الآولى ومدتها ثلاث سنوات وتسعى 
بالدراسة.المتوسطة . والثانية » ومدتها سفتان » ونسمى بالدراسة الإعدادية ٠‏ وقنقسم 
الدراسة الإعدادية بدورها إلى فرعين » على » وأدبى . وهذا النظام أشبه ما مكون 
نتظام الكفاءة واليكالوريا الذى ألغى فى مصر سنة با ١‏ . وأجاز النظام فتم فصول 
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تجارية أو ازراعية بالإضافة إلى هذين الفرعين فى الدراسة الإعذادية . وقد إدىء فى 
فتح هذه الفروع غير أن الإقبال عليها قليل . ّ 

ويشترط قانون المعارف العامة الصادر فى سنة ١464٠‏ فيمن يقيل بالسنة الآولى 
هن المدرسة المتوسطة أن يكون حاصلا على شهادة [تمام الدراسة الإبتدائية» وألا 
تزيد سنه عن السادسة عشرة . ويشترط فيمن يقبل بالسنة الآولى من المدرمسسة 
الإعدادية أن يكون حاصلا على الهادة المتوسطة وألابزيد سنهعن العشرين . ويستثنى 
من شروط السن طلاب المدارس المسائية . ٠‏ 

ولا يدرس بالمدارس الثانوية العراقية إلا لذة أجنبية واحدة وهى الانكليزية . 
أما خطة الدراسة ومناجها فى المدارس الثانوية فهى قريبة الشبه خطة الدراسة 
والمنامج التي كان معمولا با فى المدارس المصرية الى تعادها . 

ويعقد فى نهاية السنوات الآولى والثانية من الدراسة المتوسطة واللاؤل مرن 
الدراسة الإعدادية امتحان تحريرى للانتقال . وتعقد وزارة المعارف ف نهاية السئة 
الثالثة من النعليم المتوسط والسئة الثانية من التعليم الإعدادى امتحانا عاما من دورين 
بمننح فيه الناجحون الشبادة المتوسطة والشهادة الإعدادية على الثرتيب . 

وتخصص لدرجة امتحان النقل قالمدارس الثانوية ٠ه‏ بر: من النباية العظمى فكل 
مادة ولدرجة أعمال السنة ٠ه‏ ي/: وتنكون درجة أعبال السنة من «توهط درجة 
الطالب فى الفترة الآولى وامتحان نصف السنة ودرجة الفترة الثانية . وإذا جضل 
الطالب على هىمي/: من جموع اللهسابات العظمى للمواد فى أعبال ااسئة اعتير ناجحا 
ونقل إلى الفرقة التالية دون اداء امتحان آخر العام . وإذا حصل على ,وب فى مادة 
من المواد فى أعمال السنة فانه يعنى .من دخول امتحان آخر فىتلك المادة فقط . وهذا 
النظام يشجع الطلاب على الاستذكار من أول السنة إلىآخرها . وطالب السنة النهائية 
( أى الامتحانات العامة ) الذى يرسب فى أكش من مادتين فى أعبال السنة يعد راسياً 
فى فرقته ولايسمح له بالتقدم فى الامتحان العام . وحبذا لو أخذ بهذا المبدأ فى التعليم 
المصرى حتى يواظب طلاب السنوات النهائية على الدراسة ولا ينقطعوا عن المدرسة 
قبل نهاية العام بفترة طويلة بدعوى الاستذكار فى المنزل وتحول كذلك بين الطلبة 
وبين.تقسبم المواد على الدورين . ويساعد هذا 8 أيضاً على أن تظلادارة المدرسة 
مشرفة ل طلامها حى نهاية السنة . ٠‏ : 

ويحانب التعليم الابتدا والثانوى الآميرى غدد كبي عن المدارس الأاهلية 
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والاجنبية فى البلاد تساه, مساهمة كبيرة فى نشر التعليم والنبوض بباعيائه . ومن 
المدارس الأهلية اما قو مدل يشير على منبج وزارة المعارف ومنها ما هو ديى . 
ويكثر هذا النوع الآخير من المدارس ف المدن الديفية الشيعية.٠‏ فق النجف اللاشرف 
مدارس ه الشيخ كاشف الغطاىى.» د والشيخ بحر العلوم » منتدى الثقافة . وفى كر بلاء 
مدرعةالخطيب وغيرها من المدارس الديفية الى تقوم. أمقام الآزهر فى مصرو تعمل على 
ذثبر المذهب الشيعى . وقد أنشأ هذه المدارس علءاء من أثمة رجال الدين الجتهدين 
وتسير كل مدرسة ديفية بنظام خاص وضعه مؤسسها . ويدرس فبها الفقه والعروض 
واللفة والقرآن والأحاديث والتفاسير والمذاهب الدينية الختلفة والمقارئة بينها ٠‏ إلى 
جانب المبادىء والدعاوى الى يدين بها صاحها . وينفق هؤلاء الآئمة على مدارسهم 
وتلإميذم ما يحصلون عليه من زكاة الخس الى ينص علي المذهب الشيعى بالإضانة 

إلى الاعانات السنوية الى تمنحها ؤزارة المعارق إلى تلك المدارس . 


ثالثاً الع العالى : 


وبالعراق كليات عتتلفة ليق بها الطلاب بعد حصو م على الشبادة الاعدادية . 
وتحاول الحكومات العراقية المتعاقبة ضم هذه الكليات .وتتكوين جامعة عراقية, 
ولكن للآنم م ذلك.وهذا نائج من قل عدد الأساتذةالعراقبين بالكليات امختلفة . 

وقد أنشنت فى سنة 14 فى بغداد كليتان العلوم والآداب نواة للجامعة العراقية. 

ونظام القبول فى الكليات الختلفة لا يسير تبعاً للجموع الذىحصل عليه الطالب 
فى امتحان الشهادة, الاعدادية؛ ولكنه يسير على نظام الخصيص . فلكل لواء عدد معين 
من الطلاب محدد فى أول السنة الدراسة' فيقبل مثلا النسة الآوائل من كل لواء 

أباكان جموعيم ٠‏ 

وفى العراقكليات الحقوق والتجارة ودار المعلمين العالية ومعبد اللكاعالية . 
والتعليم بكل كلية عتتلط وسدته أريع سنوات ويقبع وزارة المعارف .وكلية الطب 
والدراسة بها ست .سنوات » وتتبع ؤزارة الصحة؛ وطية الشرطة والدراسةبيها 
ثلاث سنوات وتقبع وزارة الداخلية »وكلية الزراعة والدراسة يها أربع تبنوات 
وتقبع وزارة الزراءة ..وبالكلية المسكرية وتقبغ ؤزارة:الدفاع ٠.‏ ' 

وقد ترتب على توايد عدد الطلاب الراغبين فى الالتحاق :بالكليات امختلفة فتح 
درامنات مسائية فى كليق الحقؤق والتجارة'. 


4 

وللعراق عدد كبيرمنطلاب البعثات فى الخارج لعضهم تدر س عل نفقة الحسكومة 
والبعض الآخر على نفْقَتهم الخاصة ويرسل أكثرأعضاء البعثات إلى أمريكا ويرجع 
الكثيرون منهم حاصلين على أرق الشبادات . 

وقانون المهن التعليمية يعطى للمدرس الحق فالسفر إلى الخارج للدراسة باجازة 
دراسية بمرتب كامل إذا كان حاصلا على شهادة عالية وامضى أربع سنوات خدمة » 
وباصف مرتب إذا كان حاصلاعل شبادة متوسطة وامعضى أربع سنوات خدمةوذلك 
لرفع مستوى المدرس العراق. 


رابعاً: المدارس المهنية ودور المعامين والمعليات الإبتدائية : 

وإلى جانب الأانواع السالفة الذكر مدارس مهنية كالمدارس الصناعية والتجارية 
والزراعية والفنون اججميلة والفنون المأزلية فى العاسمة والمدن التكيرى بصفة خاصة . 

وهناك أيضا دور لتخريج معلبات ومعلى المدارس الابتدائيةفى المدن والريف. 
قدار المعابين الابتدائية » والدراسة بها سنتان ‏ يقبل فها خرجو الدراسة المتوسطة ‏ 
تخرج معلى المدارسالابتدائية التدريس ف المدن : أما دار المعلمين الريفية والدراسة 
5 خمس سنوات فيقيل فيها خرجو الدراسة الابتداثية , ونخرج مدرسين للبدارس 
الريفية وبذلك تغلبت وزارة المعارف العراقية على أزمة المعامين فى الريف . 

ونظراً لآن قانون المعارف الصادر فى سنة ١٠4٠‏ ينص علل عدم تعيين خريجى 
الدراسة الاعسدادية للتدريس بالمدارس الابتدائية ها لم يحتازوا دورة 5 الثزربية 
وأصولالتدريس .ولما كانت الوزارةنحاجة إلى عدد من المعلمين والمعلماتث» فقد أقدمت 
على فتح دورات تربوية فى بغداد والموصل والبصرة وكركوك ومدة الدراسة فى كل 
منها سنة واحدة . 1 


والتعلبم فى العراق فى المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والمهنية وأغلب 
الكليات العالية بالجان لا يدفع الطالب إلا ممن الكتب ويعق منها من ثبت يجزه عن 
دفع ثمها . ولا تقدم فى المدارسالعراقية وجيات للطعام إلا فى دورالمعلدين والمعليات 
حيث الدراسة بها داخلية وبالجان أيضاً . وزيادة على ذلكفإن الحسكومة تقدم المعونة 
والمساعدة لبعض أبنائما الذين يتضح يحرم عن [سام تعليمهم فتدخليم فى أقسام 
داخلية بانجان . وتسيرالدراسة بالمدارس الابتدائية والثانوية على نظام اليومالكامل. 


أولكتاب مصور فى تعلبم اللغة 
للأستاذ فتح اليا عيد الحلم 


الأستاذ جو نكومينوس [ ٠5و١٠‏ 611000 ] من طليعة الباحثين فى تعلم اللغة 
وقدقصد الوصول بها إلى تعلمحقيق » والابتعاد عن اللفظية . وقد اقتنع هذا المعلم أن 
الضرورة التعليمية تستوجب جموعة من الكتب المدرسية والمواد التوضيحية الخاصة 
ولذلك أعد أول كتاب مدرمى مصور فى التاريخ سماه , الدائرة المصورة » 


وليس الآمس جرد صور ملا بها الكتب المدرسية أو تحلى يباكتب الاطفال 1 
بقصد إلى ذلك بعض او لفين امحدثين » وإنما الهم هوالوظيفة التعليمية الى تؤديها هذه 
الصور . والذىيسترعى انقباه المبتمين بالتعليم بوجه عام » و باللغة القومية بوجه عاص 
فى هذ! الكتاب هو شكله من حيث التأليف والإخراج ؛ إذ اتسقت مادئه وصوره 
بحيث كان لكل منها وظيفة واضمة ‏ وكذلك ماحوىالكتاب من أسس تربوية حديثة 
رغ معنى نيف وأربمة قرون على تأليفه . 

يتأاف كتاب «الدائرة المصورة » من مائة وخمسين صورة كل واحدة منها درس » 
ودروس الكتاب كلها تقوم على موضوعات مختلفة فى محيط التلبيذ مثل الحدائق » 
وصنع الخبز وعمل « البيدة »؛ والطيور الجارحة . وجدير بالذكر أن المؤلف قصد 
استعمال هذا الكتاب فىتعليم اللذة اللاتينية ؛ ولغة البلاد الاصلية. فى وقت واحد . 

ويك للدلالة على قيمة هذا الكتاب فى حيط التربية أن أذكر للقارىء شيا 
ما احتوته فاتحته النى قدم بها «كومينوس ء كتابه للمعلبين . 

١‏ - يقول كومينوس” *) , فلنعط هذا الكتاب لللأطفال فى أيديهم ؛ لتدخل 
صوره السرور إلى نفوسم كحيو ن» ولتألف نفوسهم هذه الصوراحببة الهم وليكن 
ذلك فى المأذل حتى قبل أن يرسلهم أباؤهم إلى المدارس » 


* هذه القتطفات من ذانحة كتاب كومينوسء وبعض التعليق عليها نقلاعن كتابالطرق السمعية 
والبسرية ف التعلم للدكتور « إدجار ديل » أستاذ التربية بجامعة ولاية أوهايو بأعريك . 


34 
فىهذه الكامات ااقليلة يطالب «كوميتوس, يأمى هام » هوأنتنكون الصورمصدر 
متعة وسرور عند اللاطفال ء وأن ,بألفو ها قبل دخولم المدرسة , فإذا ذكرنا ذلك 
العمل وهذا البداً اللذين .ما منذ أربعائة عام خلت هالنا افتقار غالبية الاطفال 
رغ تقدمفنالطباعة ., فى هذه الأايام إلىجموعة غنية من الكتب تؤنسهم فابيوتهم 


لد كتبذلك منذ قرون “وفع ذلك لايزال بعض المدرسين اليوم يرى أن سرور 
التلاميذ وانشراح صدورم يثىء من هذا القبيل يتعارض كل التعازض مع النظام 
المدربى ؛ وغنى عن البيان أن الصلة وثيقة. بين مرور المتعلم بموضوع درسه وبين 
محافظته على النظام المدرءي » وكذلك مقدار التحصيل » ونوع الخبرة التعليمية اللذان 
بناها التلميذ من مادة نحببة إلى نفسة قريبة من قلبه 5 


| - ثم ليفحصالتلاميف هذه الصور الئفى الكتتاب حينً بعد ححين ‏ وبخاصة 
فالمدرسة- ويبحثو ها سائلين: ماهذا الثىء؟ وماذاك ؟ وماذا أسميه ؟عسام لابرون 
شيئاً يحبلون كيف يُسمونه » ولا يسمون شيثاً يعجرون عن تبيانه ومعرفته » 


يطالب كومينوس فى هله العبارة أن المع الطفل عن الصورة.وهو ناظر إليها 2 
ويضعها ق شكل يستفيد به وذلك بواسطة تسميتها ء وبهذا الشكل يتكون الطفل قادر 
أن .يسم حيو انا حينها يسأل عن اسمه . ويستطيع أنيتعرف على صورته عندما يذكر 
له اسمه . واليوم فسمئ هذا الذي يذكره « كومينوس » تكوين ثروة لغوية بواسطة 
استعبال الصورء وتلكعملية.بناء المفاهيم وهن الآساس الآول ف التعلم.؛ قن من المدرسين 
اليوم سمح لتلاميذه. بالسؤال عن. صؤر الكتاب؟ » وى عدد هؤلاء المدرسين الذين 
يتمون بالتعميم عن صو ركدتاب المطالعة بقدراهتامهم بقراءة الموضوع وسرده ؟ إننا 
لو دخلنا حجرات الدراسة لهالنا الإغفالالشنيع للصورة » ولصدمتناً القراءة: يسردها 
التلاميذ سسرداً دون تفبم » الآمل الذى يؤدى إلى عدم استفادة الطلية بما يقرأون : 
و[ الاختلاف الكبْين بينأسلوب القراءة من الكتاب » وأسلوب التلاميذ فى الكلام 
واللكتانة.. ' 


م٠‏ ويقول دكومينوس»: ولنرمهم الاشنياء أل ميت » ولا نريهمإياها صورآ 
الخسي بأد ثم ذواتها وا أعيانها أيضاً » ومثال ذلك : أجز اء جسم الإنسان» والملابس 
والكتب ء والمتزلء وأدوات لمطبخ ... .“الل كل فى مناسيتة ١‏ 7 


ه53 

وفى هذه العبارة يحذرنا ه كوميتوس » من أن نجمل التعليم تعلها ام على صور 
الاشياء فسب دون حقائقها » إذ من الواجب على المعل أن يبين للتلاميذ بكل 
وضوح أن الصور تمثل أشياء بعينها ؛ إذ يحب أن نربط الرمز بالثىء الذى يدل عليه 
الرمرء ولو فعلنا ذلك لتجنبنا ه اللفظية ‏ فى التعلب » حمل الكلام إلى عقل التلميق 
معنى وأضا ؛ وصورة غنية . ار 

ع ١‏ ولندع التلاميذ يحاولون تقليسد الصور برثمما إذا وغبوا فى ذلك » ليس 
ذلك فسب ؛ بل علينا أن تشجعبم على ذلك ٠‏ عساهم يرغبون فيه من تلقاء أنقسيم »> 
وهكذا ليثير ذلك انتباهمم نحوالاشياء » وليلاحظوا تتكوينها » ونسبة أجرائها بعضها 

وف هذه العبارة وجبة نظر جديدة سأدع الدكتور «ادجار ديل » يتكلم 
عنها بنفسه . يقول « هل حاولت ذات مرة رمم حصان » أو كرمى أو منزل من 
الذاكرة ؟ إذن لا كتشفت عل الفور أنك لا تعرق بحق صورها وأشكالها معرفة 
نامة . نكر .. ولكن لا تنظر ليها الآن.. كيف تبدو صورة يدك لو أنك أخطته 
فى رسمها الآن. ؟ هل تستطيع أن ترى صورة يدك واضحة كل الوضوح فءةلك ؟ 
إذا استطعت ذلك كان احتيال رسمبا فى مقدورك » 


ومهذا الكلام يبين الدكتور « ديل » أن محاولة رمم الاشياء أو صورها شوى 
الملاحظة » ويساعد علموضوح الصورة فى الذهن» وغىعنالبيانفائدة وضوح الصور 
الذهنية » وأثر الملاحظة الدقيقة فى تو المتعلم وفى تعبيره . 


ه - د يحب أن تتوفر ىكل مدرسة كبيرة الاشياء النادرة الى لا يسبل على 
الاطفال رئبتها فى المأذل » فتقدم إلهم وتعرض عليهم كلما كانوا بحاجة إله 
التعبيرعنها . وممذه الطريقة تصيح هذه المدرسة فى النهاية مدرسة بحق ؛كل ما يتعايه 
المتعل فيها واضحا للحواس »كا تصبح طريقا ؤدى به إلى المدرسة الفسكرية ٠‏ » 

فى هذه العبارة يقترح المؤلف أن توفر المدرسة للتلاميذ الخبرات الى لا تقيس 

فى منازلم » فاذا ما اتبعنا لصيحته أصبحت المدارس مليئة بالمارض الختافة 
الأنواع » فيها جموعات منالصورء والأفلام والخرائط ؛ والفاذج “ «وكوميئوس» 
يؤكد فى هذه العبارة أن يعار الاطفال عن هذه الاشياء عند عرظطها » وهذا أساس. 


كه 
هام [ذ من الضرورى باورة البرات فى كلمات أو أفكار » أوأسس أوقواعد تقناقل 
بها هذه الخبرات » وبهذا يتجاوز المتعلل الخبرة الحسية إلى ما وراءها فيضمن بذلك 
طريقاً يؤدى به إلى التفكير السليم » وهذا هو تعميم الخبرات وتديرها 5 

هذا كناب عن تعليم اللخة منذ أربعة قرون» قاذا باترىموقف الكثيرمن مدرمى 
اللغة العربية فى هذه الأأيام منه؟ هل تساعد الافتراحات والمواد التوضيحية البىذكرها 
المؤاف فى تحسين تعليم اللفة فى بلادنا ؟ هذا ما نرجوه ٠‏ 


هط المتنال اقرف 


٠١ «‏ يبا لرجاف بالشائفة بت 1-لاالة 


تصدرها رابطة خرجى معاهد التربية بالقاهرة 


رئيس التحرير : المكثور عبر العزيز القوصى 


السنة السابعة 


يناير 6و1 


المدد الثاتى 


الصحة العقلية واثرها فى الثربية لعالم «تغير 
الختيار التلاميذ لختاف أنؤاع المدارس 
دور التعليم الرنى فى اسلاج الم افر 
الأطفاليعأمونقا ٠‏ 

فى توجيه الشباب ٠‏ لاسي 
الانجاهات النفسية فى الرية الجنسة 
المواد الاجياعية ف الدرسة الابتدائية ٠‏ 
العلوم الرياضية فى المدرسةالا بتدائيةالراقية 
«ؤتكر التعليم الالزانى الجاتى للدول العربية 


مستب 


١  ىصوقلا للدكتور عبد العزيز‎ ٠00 ٠ .. 


-.. ...06 000 للدكتور تمد خليفة بركات 0 ١6‏ 
للدكتور ابراهيم عصمت مطاوع لق 


. للاستاذ عيد العليم أبراهم يفن 


عنء مين عنة عن .نه ٠.66‏ للدكتور مختار زه 4 
0 لالدكةور |براهي حافظ عيدا لايم 1 


...0 0 للدكتور أبوالفتوج رضوان ‏ 44 


مموا ممه فقة ووه للدكتور أحد أيوالمياس لاه 


تصدرها رابطة خر يجى معاهد التربية بالقاهرة 


ه تصدر الصحيفة أريع مرات قالسنة ( توقير - يناير- مارس - مايو) 
٠‏ تنشر الصحيفة الالات والابحاث التى تعايلم شتون التربية والتعليم 
| وما بتصلبا: : 
0 جنيع الحقوق الخاصة باه تنشره الصحيفة من مقالات وأحصاثف ا 
محفوظة لرابطة خريجحى متاهد التربية . 
٠‏ ترمسل المقالات با باسم : : الدكتور حد صا سل نكرهد ريصيف الزبية 
!1 مبدان الخديوى اسماغيل . 
» أما المكاتبات الاخرى قترسل باسم مدير إدارة الصحيفة » فى العنوان نفسه. 
:| + قيمة الاشتراك السنوى : 
: بمصر والسودان : 
37 .4 قرشا الاشتراك العام 


م لطلبة معاهد التربية ومدارس المعلمين . 
:بالخارج : و* قرشاً 


| ولا يقبل الإشتراك إلا عن سنة 1 
ش تمن النسخة : 
بمصر والسودان ورقرشاً بفاسطين وشرق الآردن ملا ٍ 


بلبئان وسوريا غلس بالعراق- 2 0 فلسا 


السنة السابعة اير 06( العدد الثانى 


الصحة العقلية وأثر هافى التربية لعالم متغير* 
للدحكتور غبد العزيز القوعى 


مدير معهد التربية للمعلدين بجحامعة عين يس 
سيدى الر كنس .. سيْداق وسادق 
طلب إلى أن أتحدث إلبكم فى موضوع الصحة العقلية وأثرها فى التربية وقبل 
أن أبدأ حديثى أحب أن أبدى عدداً من الملاحظات؛ أوطا أنى أتهيب للم عن 
موضوع قتّل بحثاً ومناقشة فى جميع الاجتهاءات التى عقدت فى هذه الدورة وما سيقتها 
من دورات » ذلك أنه جد عسير على" أن / أطلمكم على ثىء جديد عليك حقاً ٠‏ وتتعلق 
الملاحظة الثانية بالصعوبات اللغوية الى تمنمنى من التعبير عن الفسكرة الواحدة فى 
صور عختافة ٠‏ وأحب أن أقول ثالث إنه بالرغ من أن الموضوع موضوع عام إلا أن 
الطريقة الى سوف يعابل مما لابد وأن تسكون متأثرة بامحبط الثقافىالذى أنتمى [ليه . 


أما الملاحظة الرابعة التى أحب أن أبدمها فبى أننى سوف أقول غير ما أفعل » 
فسأوجه النقد إلى المحاضرة ومع ذلك فإنى سوف أحاضر ء ولليحاضرات فملا سمعة 
غير طيبة؛ فبى تعانى الكثير منسوء ظن الناس بها ونفورهم منهاء وللتعريف السساخر 
الذى وضع ها بعض مايبرره ء» فقد قبل إن الحاضرة وسيلة تنتقل مم' كليات المتخدث 
إلى آذان المستمع دون أن ثمر بعقل أمهما . 


* محاضرة ألقيت بالاجليزية فى الؤتهس الدولى الخامس للصسة النقلية العقد فى تورتتوكدداقق 
أغسطس سنة غ١‏ - ترجبا إلى العربية الأستاذ السيد ممد عمان ‏ 


و 

ومع ذلك فوضوع ٠‏ الصحة العقلية وأئرها فى النزبية » من الوضوح بدرجة 
لا بد وأن يسكون معبا مالا فى ذه نالمستمع وربما كان أكثر وضوحا فى ذهنه ماهو 
فى ذهن المتحدث؛ ومن مم فلس هناك ما يدعو إلى أن يكون انتقالهمن أحدها إلى 
الآخر عن طريق المحاضرة . ١‏ 

ومن المقائق الاولية أن الصحة العقلية بمكن تحقيقها إلى حد بعيسد عن طريق 
الثربية ء وأن التربية التى لا تؤدى إلى تحقيق الصحة العقلية [نما هى عبث لا غناء فيه . 
وبعبارة أخرى يمكن الول أنه فى مدنيتنا الحاضرة يتعذر تحقيق الصحة العقلية بغير 
مساعدة الثربية.كا بتعذر تصور تربية صالحة لا تؤدى إلى الصحة العقلية . 


ومع ذلك فا أن يحاول المرء أن يتعمق فى الفاصيل حتى يقيه فى بيداء لا حدود 

لهاء والسيب فى هذا بسيط يمكن الوقوف عليه باستعراض خصائص[ العوامل الى تتحكم 
فى الظواهر الإنسانية » وهذه الخصائص ثلاثة هى : 

)600 تعدد هذ هالعوامل (69 تعقدهاوتداخلبا م( مونتها وسرعة تغيرها وصوقما 


وككننا فى ضوء ما قدمنا أن تفيم عدداً من أحداث الماضى والحاضر » فنفهم 
مثلا السيب الذى من أجله ظهرت العلوم كعلوم بالترتدب التالى : العلومالطبيعية أولا 
م البيولوجيةثم الإسانية؛ ونفبم كذ لك التدرج الذى عليه اتفاق الآراء فى مختاف 
هذه الميادين .فا تاق العلءاء الطبيعيين أ كش مناتفاق العلاءالبيولوجيين» وهذا بدوره 
أكثر من اتفاق العلياء فى الميادين الإنسانية والاجتاعية . وممكننا أخيراً أن نفيم 
السبب فى حشد جهود كثير من العلداء فى مختلف الميادين عند محاو لتنا توضيح آرائنا 
وهذا هو ما تفعله فعلا فى موّتمرنا هذا ء فأعضاء الحيئة العالمية لاصحة العقلية يمثلون 
أربعة وثلاثين مبنة .. وسوف بتزايد هذا العدد فى المؤتمرات التى تبحث الظواهر 
الإنسانية فى المستقبل . 


وقبل أن أنتقل إلى النقطة التالية لابد وأن أوجه تحذيراً بشأن ماقلته لتوى عن 
مقدار الاتفاق والخلاف إذ هما أمس نسى لايمكن إدرا لظ إلا عند مقارنة أحد ميادين 
المعرفة بخيره من الميادين : فعئدما نأخذ ميدان العلوم الإفسانية تحد أن هناك فى الوقت 
الحاضر قدراً كبيراً من الاتفاق خاصة بين الاخصائيين والخبراء فى مختلف الشئون 
المتصلة بالحياة الإأسانية .نحن اليوم نقناول التربية والصحة المقلية كأمثلة على ذلك . 
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وان أحاول وضع تعريف لكل من هذين الميدانين لآن ذلك ان يؤدى با إلى 

نقيجة مرضية فى قدر ممقول من الوقت ؛وكل ماسأفعله هوأتتى_ أحاول إبراز فكرة 
العلاقة بين التربية والصحة العقلية . 


ولنأخذ ما يحسدث فى ما تطلق عليه [سم المدرسة الصالحة وكذاك فى ما يمكن 
اعتياره مستشى صال حا للامراض النفسية » وسوف أتناول هذا الأخير من وجهة 
أظر المثشتفل بالثربية » ولا غرابة فى ذلك فالجو العام فى مثل هذا المستشئى لامختاف 
كثيراً عن الجو العام فى المدرسة الصالحة . 


فبناك لا عامل المريض عل أنه عخلوق منيوذ لا عل له ولا قلب ولا وجاء 
فيه كلتب عليه شقاء الحيساة » ولنما يعامل كإنسان له احترامه وله تقديره يحتاج إلى 
الرعاية والحبة . فتتاح له فرصة توجيه الأسئلة والنعليق على [جاباتها وتحمل المسئولية 
وطلب المعونة وتقديم العون إلى الآخرين والإسبام فى الووض بصالحهم والترفية 
عنهم؛ كا تتاح له فرص العمل واللدب والضحك والمتعة حى إنه فى بعض مستشقيات 
الامراض النفسية نجد المرضى يرقصون ويعزفون ويقومون بصنع الفاذج ورسم 
الرسوم وطلامها والإنصات إلى الموسيق ؟ تبي ألم فرص التأنق وااظبور بمظبر 
جذاب ؛ويةومون بزراعة الخضروات والازهار للاستهلاك اليوى بالمستشق م أنه 
فى بعض هذه المستشفيات نجد المرضى يصنعون الآثاث ويقومون/عمل الإصلاحات 
والنزمهات ويشاركون فى معظ. أنواع العمل بالمستشى بل [نهم يعقدون الاجتماعات 
التى يقومون قبها بإبداء الملاحظات وتوجيه النتقد إلى الحياة بالمسئشيق وتقديم 
المقترحات الإيحابية التى تهدف إلى الإصلاح والى يوضع بعضها موضع التنفيذ على 
وجه بدركة المريض نفسه كا أنهم يجتمعون لمناقشة مشكلاتهم ومشكلات زملاهم 
المرضى وذلك فى حلقات جمعية يشرف عليها الطبيب النفسى . والواقع أن الجو الذى 
كان يسود المستشفيات والسجون ف الماضى آخذف التناقص فى مثل هذه الاستشفيات 
وذلك بالنسبة التى تنمو با الروح التدبوية الصحيحة النى لم تبدأ فى الظوور إلا منذ 
عبد قريب . وقد وجدت هذه الروح طريقبا إلى المستشفيات وظلت تنمو إلى أن 
أصبح لا أثر فعال . 01 


وعل هذا تجد أن المريض يتلق المعونة بأساليب تربوية فصميمها فتتاح له فرصة 
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العمل والفاعلية والنشاط والشعور بأن له قدرة وبأنه عضو عامل له ضرورته ؛ قله 
امجتمع الذى يعيش فيه . كا أنه بعان على أن يعطى ويأخذ ويشاركويتعاون ويسلك 

مسلكا واقعياً ويتعمق فى فهم نفسه وفهم الناس من حوله . 


وللتعبير عن هذه الظاهرة بصورة أكثر وضوحا نقول إن تربية المريض تتجه 
و الفاعلية أكثر منها نو القابلية وو القيام بعمل أكثر منها نحو الإغراق فى 
الاحلام؛ وو الشعور بتقدير اجتمع له وحاجته اليدوتةبله إياه أكثر منبا نحو 
شعوره بكراهية امجتمع واحتقاره له ورفضه إياه » وتحو البناء والإبداع والإسبام 
أكثر منها تو الهدم وشرود الذهن والتواكل ؛ونحوالاجتاعية أكثر منها نحوالعزلة, 
وتحو تقيل النفس واحتراءما أكثر متها نحو الفض من شأنها وكراهيتها » وفوق ذلك 
كله نجد أن تربية المريض تتجه به نحو فهم نفسه ومعرفتها وحسن توجيبها . 

وبالإضافة إلى إسهام هذا الجو فى ميدان العناية الطبية المتخصصة نجد أنه قد غير 
صورة المستثئ النفسى الحديث تتيميرآ شاملا وبذإك أصبح شفاء المريض يعنى أله 
صا للاندماج فى الجتمع كعضو عامل سعيد فعال . ويحدث هذا الانتقال من عالم 
المستشنى إلى عالم امجتمع عن طريق النظام التدريجى والتوجيه والتدريب بصورة ذات 
طابع يتميز بالسلاسة والهزم فيث ف المريض الثقة بنفسه و بالعالم من حوله . 


ويمكن أن ينطبق ما قلته الآرى بالنسبة لمش الامراض النفسية الصالح 
على المدرسة الصالحة وذلك جرد استبدال كلية مدرسة بكلمة مستشؤى:فةد ألفت 
المدرسة الصالحة نوع الادراج التى كانت ممع فى شكلها خصائص الزنرانة والقيد 
فى الوقت نفسه » [ذكانت تصمم إصورة يتعذر معبا على الطلاب أن يتحركوا وإن 
أجبرتهم على أن يستوعبوا بأنظارمم رسومات ورموزاً على السبورة سواء أكان لها 
معنى أم افتقرت إليه »كا كانت تجبرم على أن يتلقوا بآذائهم بعض الاصوات سواء 
أكانت تحمل مغزى أم خلتمنه» و باججلة كان الجو مشبعاً بالاسقبداد والخضوع فهو 
.جو جون . وكانت المادة التى تدرس قف المدرسة التقليدية فى أغلبها لفظية تمثل رموزآً 
خيرات الأخرين ؛ وبعبارة أخرى كات التابيذ فى المدرسة التقليدية بعيش طفيليا 
على خيرات غيره وكان هذا هو السيب الذى من أجله كان يندر أن يصل «ؤلاء 
التلاميذ إلى مرحلة النضج الفعلى إذكانو! ءتصون المعلومات كنلاميذ من كتب الكبار 
نفس الطريقة إلنى كانو! يرضعون بها كأطفال أثداء أمباتهم » والذى كان يحصدث 


إن 
أحياناً أنهم عندما كانوا كبرو نكانوا يتوقعون من القائمين على شئون البلاد أن 
يقدموا للم المأكل والملبس والمأوى بل الحلول نع مشكلاتهم . وأمثال هؤلاء 
لا يصلحون نجتمعديمةراطى حق حيث يحب أن يسود جو من التعاون الفعالوالمنافسة 
العادلة يرمى إلى تحقيق غرض نافع » وما يصلحدون مجتمع كل من فيه سادة وعبيد . 


أما المدرسة الصالحة فليس فيها إلا قدر ضئيل جدأمن الإملاء وقدر ضديل جداً 
من الطاعة العمياء » فالبحث والعمل والبناءكل مها يتميز بالحرية والفاعلية والتلاميذ 
يناقثدون مشكلاتهم متعاونين معآ ومع مدرسيهم ويقومون بإجراء التجارب التىتهدف - 
إلى [ كتشاف الحقائق» بل إنهم يصممون تجاريهم بأنفسهم وربما قاموا إصنع أجهزة 
المعمل . ومم يرجعون إلى الكتب والجرائد واغجلات وغيرها من مصادر المعلوبمات 
ببحثون فها تحرص وحماس .وهم يقومون ببناء القوارب اللازمة لاسباق فى ورشة 
النجارة وكذلك يصنعون الارفف اللازمة لمكنتية المدرسة أو لعرض منتجاتهم » 
ويحدث أحيانا عندما يشرءون فى تمثيل رواية أن يقوموا بقراءة جميع الروايات النى 
فى متناوهم ودراستها دراسة نقدية ودراسة أنفسهم وزملاتهم لعرفة أبهم يصلح لهذا 
الدور أو ذاك . ومم يقيمون المباريات ويعزفون الموسيق وينظمون حفلات السمر 
وإصنعون الستائر والملابس اللازمة للسرحويقومون بطبعجريدتهم وبطاقاتالدعوة 
وآصميم إعلاناتهم وبيع النذااكر لحفلاتهم ومعارضهم وتنظيم [نفاق أثمانها لمساعدة 
المستحقين من بين التلاميذ ولإدخال التحسينات على المدرسة . ويةومون بدراسة 
البيثة الى توجد يما المدرسة وغيرها من البيئات دراسة عملية ويقيمون العلاقات 
القوية بينهم وبين سكان هذه البيئات مما يثبت نفعه للجانبين على السواء » بل [نهم 
يعةدون الجلسات القضائية لإصلاح المعوج عنم والتخاص هن عيوب مدر ستهم 'وثم 
بهذه الطريقة يستوفون الشروط الثلاثة الى يحب أن تتوافر للمجتمع الصالم. فالجتمع 
الصالح يحب أولا أن يكون قادراً على فهم نفسه وتحايلها تحليلا نقديا حرا شاملا » 
ويحب عليه ثانيا أن يكون قادرا على استيعاب ما يقدمه له قادته وتمثيله» وجب 
عليه الثا أن يكون تقدميا منتجاً نافعاً لفسه ولغيره من الجتمعات . 


ويتمي تلاميذ هذه المدارس بالحيوية والبشر والنشاط والعملوالإبداع وتحمل 
المسئولية والتعاون والاستقلال والنضج وم يبذلون قصارى جمدم فيؤدى ذلك 
إلى [سعادم لآن ضروب الأشاط الى .يقومون بها قساعده على كسب الثقة بأنفسهم 
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وفهم طبائعهم على وجه نتصف بالواقعية والإنتاج وحسن التوجيه وتحقيق الذات . 
أما فى المدرسة التقليدية وهو النوع السائد <تى الآن» فلا يوجد من التفاعل النشط 
لا على المستوى الإنسانى ولا على المستوى المادى ما يك مساعدة التلاميذ على كسب 
المبارة أو تحقيق: الفيم . ونيحد فى بعض هذه المدارس نوعا من خمداع النفس يتمثل 
فى إضافة ما يطلق عليه ه ضروب الأشاط خارجحجرات الدراسة » وهو تعبير يوحى 
بأن من الممكن أن ينشط التلبيذ فترة وجيزة من اليوم الدراسى ويظل خاملا بقية 

اليوم وى لللأسف معظمه وتمثل من وجمة النظر التقليدية أهم جزء فيه . 


: ١ 
ويبدو واضحاً أن المبادىء لاساسية فى الجو التعليمىالصال فى المدرسة اوالمازل‎ 
هى نفسها المبادىء التى تنطبق على المستشى الصال لللامراض النفسية بل على أى‎ 
. مؤسسة تسكون مبمتها إيحاد التوازن أو إعادته‎ 


ويرجعالفضل فى خلقهذا الجو[لى كبار الربينمن أمثال كومينيو سو بستالوتزى 
.وفرويل وكارل جروس وروسو ومتتسورى وكلاباريد وبوثه ودكرولى وبيدمىتن 
وجون ديوى وبوده وكلباتريك وقليلين غيدم ٠‏ وعلى المستمعين أن يتوقفوا قليلا 
ليفكروا فى السبب الذى من أجله ننسى الاعتراف للقادة بفضلرم واعل هذا أن يكون 
راجعاً إلى ثورة الابناء على الأباء أو إلى الرغبة فى الاستئثار بالفضل أو إلبهما معا . 
وبالمثل تميل إلى أن ننسى أن قدرا كبيرا من التقدم يأنى نقيجة لللأامراض النفسية 
الملحة الى تتطلب البحث للوصول إلى عسلاج لها ؛ وكذلك نقيجة للقيام بإجراء 
التجارب وتشجيعها فى ميادين الشذوذ النفسى » ومع هذا فإن مجرد اختلاف الانسان 
العادى عن الإنسان الشاذ لا يعنى بالضرورة اختلاف الأساليب المتيعة مع كل منهما. 


ويمكن إجراء المقارنة بين المدرسة الصالحة والمستشى الصالمةوالؤسساتالصالحة 
عموما بصورة أخرى ء فالمدرسة الصالحة تؤكد الانتقال السلس من الحياة فى المدرسة 
إلى الحياة فى امجتمع » كا أنها تؤوكد الانتقال الساسمن الحياة الأ ولى بالبيت إلى أول 
عهد الطفل بالمدرسة » فنحنى الانتقال من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلىالجتمع 
يحب أن يكون منحنى سلسا مستويا مستمراً متصلا . وإذا حدث ذلك فإنه يترتب 
عليه تحقيق مبدأ هام هو ميد الطمأنينة والثقة »ولكن التطبيق العملى هذه الميادىء 
غوف بعدد كبير منالمشكلات أهمها ينشاأ من أن الاب أو المعلمالذى نثىء في الماضى 
على الطرق التقليدية يطلب إليه أن ينشىء الطفل ف الحاضر ويعده للحياة فى المستقبل. 
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كل هذا والماضى قد ذهب والحاضر قرريب الزوال والمستقيل لا يلبثك أن يأتى حتى 
يرحل ٠‏ وما يزيد المشكلة خطورة فى الوقت الحاضر أن العالم يتغير بسرعة متزا.يدة 

يوما بعد يوم وإن اختلفت هذه السرعة اختلافا كبيراً من مجتمع إلى آخر . 
وهناك فى كل تمع من نحاولونالوقوف ف سبي[ التغير معتقدين أنالامن والسلامة 
فى ا محافظة على القسدسم » كا أن هناك من يشجعون الإبداع والتطور . أما الحافظاون 
فيهيلون إلى استخدام التربية كوسيلة لحفظ الثقافة التقليدية » وتصل المحافظة ببعضوم 
إلى درجة من تحجر الذهن يعجزون معما عن معرفة الكيفية النى بها يحمون تقاليدم 
ويحفظونها فى مثل هذا امجتمع المنغير » ويبدو أمشال هؤلاء أحيانآ كا لوكانوا 
يتقمصون أرواحا من الماضى السحيق يعبشون بها فى الحاضر وتتكون النتيجة ىق 
العادة صورة إشعة مخيفة . ولست هنا أحاول أن أدعو إلى مخاصمة الماضى ومقاطعته » 
وإئما أنا أهاجم ألميل إلى الركود والتحجر والموت بالحياة .والواقع أن الحاضر الذى 
يوم على أسس من الماضى والمطعم يخير العناصر فى كل منهماء [نما هو الذى يضع 
أساساً ثابتاً للتطور فى المستقيل .وأن ما أريد أن أؤكده هو التخيرالضخم الذى يطرأ 
على حياتنا الحاضرة والتغير البالغ الضخامة الذى نتوقعه لحياتنا المقبلة. وأورد فها بلى 
عددآمن أمثلة التغير الاجتماعى ومايصحبها من تغير فحياة الإنسان المادية والعقلية . 


فاذا أخذنا بلدآ صر نحد أنتعدادها يداد بسرعة هاثلة فبو يتضاءف كل خمسين 
عاما بهما لاتنمو موارد الثروة فى البلاد ذه السرعة » ويعنى ذلك أن ترايد السكان 
يسبق التوسع الذى يمكن [دخاله ىميادين التعيم والصحة والخدمات الاجتماعية .. إل 
كا يعنى تزايد أهمية حركة التصنيع.وهذه يصحها الانتقال من حياة القرية إلى حياة 
المدنية مما يتطلب تغيير العادات والتقاليد وأساليب العيش المطمئن وضروب نشاط 
وقت الفراغ والقيم كا أنه يؤدى إلى تغيير حياة الآسرة بتقسيمها إلى أسرصغيرة بعد 
أنكانت الاسرة الكبيرة تتجمع فى بدت واحد يرأسها عميدها وتدين له بالولاء » 
وينم أفراد هذه الآسر إلى نقابات عمالية أو جمعيات مبنية وينقلون [ليها ولاءمم » 
وهذا تغبير أسامى فى مصدر الشعور بالطمأنينة . 


ومثل هذه النغيرات لاتم بسهولة ويسر ؛ وَإثما هى فى العادة مصحوبة بالمقاومة 
وضروب الصراع والقلاق مختلف درجاتها ما تب دو أعراضه على الآفراد وعلى 


امجتمع على السواء. 


ل 

وتجد كذلك أن موقع مصرالجغرافى بين ثلاث قارات كبيرة هى آسيا وافريقيا 
وأووبا قد جعل فا على مر العصور نقطة تلاق الاراء والأافكار. . فالقم الروحية 
تأتيها من آنسيا والقي المتصلة بالعلوم وقطبيقاتها والصتاعة وما بحومحوطا من معاى» 
والقوة والسلطان تاها من أوريا » ونوع ثالك من القيم يأتتها من افريقيا النى ينظر 
إلها عادة على أنها ضية الام القوية » وهذه الأنواع الثلاثة من القيم لا تأثيرها على 
الثقافة المصريةالاصيلة. ولدس فىنيتى أن أناقشهذه التأثيرات بالتفصيل ولكنى أحب. 
أن أقول أنه بالرغم من سلامتها وحيويتها ونقعما إلا أنها تخلق أنواءا من الصراع بين. 
اجماعات بل بين الفرد ونفسه فىبعض الاحيان» وقدكان من نقيجة التقدم المهائلالذى 
أحرزته طرق النّل والمواصلات أن هذه التأثيرات قد زادت سرعة وقوعبا وشدة 
وقعها بما لذلك من آثار طيبة وأخرى غير طيبة . 


وئيست مثل هذه النغيرات فى تعداد السكان والتدول من حياه القرية إلى حياة 
المدينة والتصنيع والتعرض لاتأثيرات الآنية من الثقانات الأجندية ظاهرة خاصة 
بمصر وحدها »ومن ثم فيذبغى أن تمد لما العدة فى كل البلدان فتشخص وتوجه التوجيه 
السليم عن طريق التربية فى مختلف مستوياتمها .وجب أن يضعباموضع الاعتيار هؤلاء 
الذين يقومون على السياسة القومية والننظيم الاقتصادى والتعمير الاجتماعى . وبالمثل 
يحب علينا كآباء ومدرسين أن نكيف أنفسنا للدوقف المتغيرءولا يكنى لذلك أن نغير 
طرقنا سقسب وإنما يبنى علينا أت#ى ندخل فى -سابنا كذلك معتقداتنا ومشاعرنا 
واتجاهاتنا الانفعالية.وينينى أن تكون عللية التربية عملية مستمرة لابالنسبة لتلاميذ 
المدارس كسب 4و [مالمن بلغوا مرحله ا كتالالنضج بل القادةأنفسهم » وبحب أنتهدف. 
هذه العملية ‏ عملية التربية وإعادة التكيف ‏ إلى التقدم الماعى والامن الباعى 
ا ترى إلى بث هدوء النفس والثقة والاتزان فى روح الفدرد ٠.‏ وبليثى دون دول 
فى التفاصيل أن نذكر أن تربية الآباء وتدريب المعلءين وتوجيه الموظفين فى حالتها 
الراهنة يحب أن ينظر [ليها على أنها تمر بمرحلة تجريدية كشفية أو على أحسن الفروض 
مرحلة الإجمراءات الى دفعت إليها الطوارىء. وقد ذكر سيوك أن إعداد الأباء 
أنحمل مسئولياتهم لايبشى أن يبدأ بعد إنجابوم الاطفال ولا بعد زواجيم ولا حت 
قبل الزواج خسب ؛و[نما يحب أن يبدأ فسن المدرسة .وتعقيى على ذلك أن هذا يبدو 
غير كاف وإنما يحب أن 5 مثل هذا الإعداد فى مرحلة الطفولة حيث توضع أسس 
الشعور بالطمةنينة »وما ينطبق على الآباء يينطيق على المعلمين والمربيات ... إل 


3 
ومن الأقوال الشائعة فى مصر أن فاقد الثىء لابعطيه »فالمدرس أو الوالد الذى. 
يفتقر إلى الطمأنيئة لايستطيع أن ينقلها أو يوحى بها إلى أطفاله. وليس هنا مقامء 
مناقشة دور الجتمع فى تبيئة الظروف الضرورية لتحقيق الطمأنينة والشعور بالمكانة. 
والتقدير وما إلى ذلك بالنسبة للمعلدين والآباء وغيرهم » ولكن يمكن الفول بأن أقل. 
مايعنيه هذا هو أن قادة امجتمع لابد وأن يعدوا لمواجبة مثل هذه المواقف وتحمل. 
مثل هذه اللاعياء ٠‏ ومن المبادىء الحامة فى التربية أن الفو يحب أن يفبع من الداخل. 
فلا ينبغى أن نعتمد فى تقدمنا على اتباع الطرق النى سبق أن اتبعتها الآمم المتقدمة او 
٠‏ ننقل أسالوبها يا هى لسبب بسيط وهو أن عادات الناس ومباراتهم واتجاهاتهم مثليا قد 
ذلك مثل ثقافهم يحب أن تربى وتنأ معهم » وفضلا عن ذلك فإنه لكى يكون الفو 
ديا يذبغى أن يكون صادرا عن إيمان الناس به وفهمبم له؛ ولايجوز لشعب من 
الشعوب أنينقل أساليب غيره أو يعدلها إلا إذا شعر برغبة حقيقية ف ذلك » وأورد 
فى هذا المقام آبة قرآنية تحمل هذا المعنى : « إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا 
ما بأتقسوم 6 . 


وثمة مثل آخر لنوع من التغير لا ينال نصيبه من العناية “فبعض الناس من بذلوة 
جووداً جبارة مكنتهم من [حرازنجاح باهر بل منخاق محيط اجتهاعىغن بالإمكانيات. 
على درجة عن الرفعة والنعقيد نسوده روح المنافسة الشديدة ‏ أمثال هؤلاء بمياون. 
إلى دقع أطفالم للسير فى نفس الطريق الثى ساروا هم فيها فيفطموتهم ويوكلوتهم إلى 
أنفسهم قبل الآوان : وإذا سئلت عما أعنيه بعبارة قبل اللاوان فسأجدمن المتعذر أن. 
أعطى إجابة دقيقة ‏ ولكنهم يريدون منهم أن يحاولوا كششف الحقائق بأنفسهم غافلين. 
عن أن الجتمع الذى قاموا ببنائه على درجة كبيرة من التعقيد الذى يبعث على الهيرة. 
ويزيغ الابصار ؛وتسكون النقيجة أن سبة كبيرة من شبا ب اليوم فى مثلهذهالجتمعات. 
يفقدون توازنهم ويسعون إلى الطبيب النفمى يطلبون منه العون ويرجون عنده حنو , 
الآباء ورعايتهم » بل إن العلاج النفسى قد أصبح بدعة يكلف بها الناس ء يمثل فيهاء 
الاطباء النفسيون دور الآب البسديل عن آباء تخففوا من مسئولياتهم فلم يحملوها ‏ 
وبلغ الام فى بعض المدن الكبيرة درجة لا يحد الطبيب النفسى معبا وقتاً ليأخف 
قسطه من الراحة أو ليجلس بين أطفاله » ولعل هذه أن تكون مشكلة المشكلات فد 
ميدان العلاج النفسى ق المتقيل القريب . 


1١ 

ولو أن الآآباء فى مثل هذه الجتمعات يدركون أن الجتمع يزداد تعقيداً يوما بعد 
وم بل رعا بزداد قسوة لعرقوا أن ماكان ينطبق عليهم فى أيامهم لا يطبق على 
تأطف اهم » وأن المواقف النى تواجه أطفالم أكثر تعقيداً من تلك النى كانت تواجبهم » 
وأن التكيف الذى يطلب من أطفاحم يحتاج إلى قدر أكبر من المهبارة » وأن قطاموم 
النفسى يحب أن يتأخر ؛والرعاية التى ينالونه! يحب أن تمد » ونوع التوجيه الذى ب 
[لهم يحب أن ددرس وتوضع خطته ويطبق فى وذكاء فبم وعطف » ويعنى ذلك مرة 
أخرى أن سسرعة التذير الاجتماعى والاتجاه الذى يأخذه يحب أن يشخص بعناية وأن 
الآباء يحب أب بتعلموا كيف يلاتمون بين واجباتهم كآباء يصورة جنب الجتمع 
أخطار التخريب ان تتهدده من جراء افتقار الشياب إلى التوازن النفسى . 


وإذا ألقينا نظرة على الاتجاه الذى ,أخذه تقدم الصناءة اليوم وجدنا أنه يرتيط 
بالكثير من المشكلات» قا من شك أن هناك ارتفاعا فى المستوى المادى وللكننا فى 
الوقت نفسه نجد الفرد يقد الكثير من عناصر التكامل فى حياته » فالعامل العادى 
فى الوقت الحاضر يحاس إلى نضد ليصنع جزءاً دقيقاً من جزء دقيق يكون بدوره 
جزءاً من آله أو جماز كامل ثم تمع عنتلف الاجراء ليشكون منها هذا الجهاذ» وعلى 
العامل أن: يساير عملية آليسة محضة فهرو لا يستطيع أن يحقق ذاته ولا حتى أن يرى 
النليجة الحسوسة لعمله الى ما يكسكله أن يقدر نفسه . والادهى من ذلك أن هذه 
النقيجة لا ت#قدر فى ضوء اليم الإنسانية » وعندما يستمر عمله على هذا النحو سبع 
ساعات أو ثمانية فإن قخصيته نتضاءل ويشعر بتفاهتها » ولكى يعاجج ال موقف و يستعيد 
توازنه نيجده يلجأ إلى نلف الطرق فبو يصيح أثناء مشاهدته لاعى الكرة ويطلق 
النكات ويسرف فى الطعام و[شباع الغريزة الجنسية وشرب افر والمقامرة والجرعة 
والعراك أو الألعاب العنيفة على أحسن الفروض والإضرابات والمظاهرات ... إل 


بل انق أعرف بعض الجتمعات الصناعية الكبيرة حيث حتسى المال كوس 
الذراى الصياح قبل يدهم العمل .ومن الآامثلة اللاخرى على أثر الصناءعة فى سلب 
الشخصية الإنسانية إمكانياتها الزيادة الكبيرة فى ألوان اللبو السلى كالسيها والرادبو 
والتليفزيون وما [لها وكابا تحرم الناس فرص اللروالنك ط الفعال» والواقع أن العوامل 
الى تعمل على قضاؤل الشخصية كثيرة بعيدة الآثر.' * 


والخطر الذى بتهسدد الشخصية بسلها إمكانياتها يجعل لزاما على كل من البيت 


1١١ 
.والمدرشة أن يعمل كل ما فى وسعه لتحصين الشباب ضد هذا الخطر الذى بوشك أن‎ 
يجحعل من المدنية الحاضرة معولا هدم الفائمين عليها . وما يساعد على هذا التحصين‎ 
.وجود مدارس صاحة كاملة المعدات ججبزة بمماملبا وورشها ونوادها وملاعبها‎ 
.ومسارحها ومكتباتها وقاعات البحث والمناقشة » فبذه تنمى فى الشباب القدرة على‎ 
. التعبير واكتساب الخبرات والإبداع والتذوق فى إطار منالعلاقات الإلسانية الطببة‎ 
.وهى دف إلى تلشئة قلوب تشعر وتتذوق :وأيد تعمل فتجيدالعمل وتبدع الآداء»‎ 
.ورءوس تفكر تفكيراً سلجا وألسنة تجرى بالحديث الحر المنطاق »وصعة يستمتع بها‎ 
أابها وتعينهم على تحمل المشاق » وهى :دف بعبارة أخرى إلى خلق الشخصية‎ 

المتكاملة فى صورة تساعدها على الاستمرار وزيادة التكامل والنووض والتقدم . 


و بالرغم من أن الفضل فى تقريب الفروق الاجتماعية الاقتصادية بين الناس يرجع 
إلى المدنية الصناعية الحديثة »إلا أن فروق القبم والمثل الاخلاقية لم تزلكا هى إن لم 
تزداد اتساعا »فلا تزال هذه الفروق فى المعتقدات والقم والآافكار توجد بدرجات 
.متباينة فى مختاف امجتمعات وتنشأ عنهامشكلة حقيقية تواجه المعلدين بنوع خاص مما 
يجعليم ‏ مدرسين كانوا أو أساتذة بالجامعات ‏ معرضين للون عنيف 


فالدولة وامجتمع بمختلف طبقاته وهيثاته وطوائفه ينظران إلى التربية على أنها 
أم وسيلة لتحقيق التغيد فى القم والمعتقدات والمثل أو توجيهه أو إيقافه » وأحياناً 
.ينظر إليها بعض السادة الحكام . أجانب كانوا أم مواطنين على أنها خير وسيلة 
يستخدموما للمحافظة على لطانهم وتنميته » وقد كان أحدم هوالذى قال «إن التربية 
أخطر من أن تترك للمربين ء فالمعلمون فى جميع أنحاء العالم تواجههم فى مثل هذه 
المواقف المتضاربة مشكلة عيرة حقا . 


ونجدم أحياناً موربون من هذه المشكلة باتياع الحياد وعدم اتخاذ أى لون فكرى 
معين وبحصر جهودم ومئُوليتهم فى تغلبم مادة معينة محدودة » ويترتب على هذا فى 
فى بعض اليلاد موقف أبعد ما يكون عن الصواب وذلك لآن:المشكلات الاججتاعية 
الثى تنشأ كثيراً ما تكرن أ كير حيوية وأشد الحاحا من مجرد تعل مادة محدودة يندن 
أن تكون لبا صلة بالحياة الواقعية .... 


1 
ولا شك فى أن المدرسين مثلون الجتمع بأجمعه بغض النظرعن أقسامه وطوائفه». 
لهذا فن واجبهم أن يركزوا على أساليب البحث وطرق التفكير وجمع الحقائق 
ودراسة ما للحجج وما عليها ومساعدة التلاميذ على الوصول إلى النتائج بأنفسيم 4 
وهذه أمور لا يقدر علها إلا نخبة الأذكياء الذين لا يكونون إلا فسية ضائيلة من 
المعلدين » وحتى لو فرضنا أن المعلم استطاع أن يتخذ هذا الموقف فى إحدى ماحل. 
عله فإنه لا يمكنه فى العادة أن يستمر. على ذلك طول حياته ذلك أنه سرعان ما يحد. 
نفسه حاط بسياج من الافكار والقم الذى تأتيه من الإذاعة والصحافة والإعلانات 
والكتب وغير ذلك من الاساليب الى يقبعها اجتمع وتقيعها الحكومة فى التوجيه 
يما يسندها من سلطان وقوة كين وراءها. 


وواضح أنكل هذه العوامل تجعل من الصعب على الفرد أن يستقل بتفكيره. » 
ولعل هذا هو ما دعا أحد الكتاب المحدثين لآن يقول هذه العيارة ١‏ إن التفسكير 
الذى أفكره ليس تفكيرى وإنما تفكير شخص ألزمنى أن أفكر تفكيره ».وما أريد 
أن أذكره مهنا هو أن خطراً متزايداً يتهدد التفكير الانسانى » وبالتالى يتهدد الصحة- 
العقلية الفرد والجتمع » تالمشكاة كا نرى ضخخمة وحساسة ما يوجب علينا أنه 
نتوخى الحذر فى تناوطا ٠‏ 


ومن المسل به أن المعلبين على تاف المستويات يحب أن ينحوا قدراً كبيراً من. 
الحرية ؛ ولكن الحرية المطلقة ثىء لا وجود له ؛ وحتى لو فرض وأمكن وجودها. 
فإنها لابد وأن تحطم نفسرا » فبالرغ من أن كلامنا يحب الحرية إلا أنعلينا أن نتقبل 
الضيط . فالموقف الذى توجد فيه الحرية والضبط جنباً إلى جنب هو الذى يقبح لنا 
مزيداً من الحرية وباوغ درجات رفيعة من التقدم . 


واجتمع الذى تؤمن فيه مصادر الحرية العامة ومصادرالضيط كل منهما بالأخرى. 
فيكون نوما فم متيادل وتقيل متيادل واحترام متبادل »ويتجه فيهالهدف العام نحو 
تحقيق صالم أكبر عدد تمكن من أفراده ؛ يمثل أقوى الجتمعات وأ كثرها تماسكا 
وتكاملا وأبعدها شأنا فى التقدم وأكثرها تمْتعا بالصحة العقلية .ولكننا عندما ننتقل 
إلى ميدان الثطبيق نحد أن هذا التعريف كثيراً ما يعتريه الخلل بدرجات مختلفة ممه 
وثر قب عليه نقص فى الصحة العقلية للبجتمعات درجات مختلفة كذلك ٠‏ ومن الامور 
النى جرت مجرى الأامثال أن من المتعذر على الفرد أن تحتفظ بصحته العقلية فى مجتمع 


1 
يفتقر [لها » وميأ لى أن هذه الصورة الى رستها للجتمع والفرد صورة حقيقية 
.واقعة تتطلب العمل السريع الحاسم » وأملنا فى هذا معةود بالثربية » التربية التى يحب 
تأن نوليها من العناية أضعاف ما تحظى به الآن » وأن نطبقها فى جميع الميادن » فعلينا 
أن نرتى الأباء والمعلدين ورجالالدين والمشرعين والساسةوالحكام:والواقع أن المناهج 
خى جميع معاهد نا العلبية نما تهتم يحائب و احدمنجوانب التربية فبى تركز على زيادة : 


 ةصصختملا المبارة المهئية‎ - ١ 
. ؟ - القدرة على الظهور بمظبر لائق‎ 


م« القدرة على التنافس فى هذين الميدانين . مثل هذا النوع من الثربية يفبغى 
أن نعيد النظر فيه إذا كان لنا أن أن نضع أساسا سلما لتربية الاطفال والمراهقين . 


وإذا السعت نظرتنا وانتقلنا إلى العالم ككل نحد أنه قد اختصرت مساحته بفضل 
"تطور وسائل النقل والمواصلات وأصبح رقعة محدودة»وأصيح فى مقدور الفرد أن 
ينتصل كثير من البيئات المتنافرة » فالاحداث الى تقع فى جزء من أجزاء العالم سرعان 
عا بتجاوب صداها فى أجزائه الأخرى »5 أن انتقال الافكار من مكا كف إلى آخر 
-والنداخل والتفاعل بين بلد وآخر قد ازداد زيادة كبيرة » وبعبارةأخرىيمكن القول 
:أننا نتجه نحو التقارب لنكوين عالم واحد» ومثل هذه الظروف تجعلمن الصغبعلى 
“الافراد أن يحقَةوا الشعور بالطمأنينة » فتتطلب منهم أن يكتسبوا ألوانا جديدة من 
المبارات والاتجاهات والآفكار . فعلينا أن نعد الآفراد لآن يعيشوا فى بجتمع عالمى 
-وذلك بأن ثيث فيهم من سن مبكرة رو الخيديةوالميل إلى التقكير الناضج والاستعداد 
التقدير حقوق الغير والاعتر اف بماواحترامه بالرغ ما قد بحكون هناك من فروق» 
والشعور المتبادل بالتفاهم والاخوة ؛ وقد يبدو هذا فى الوقت الحاضر كلاما نظرياآ 
بعيد التحقيق ولكن لن تمضى سنوات حتى يقبين لنا أنه يواجبنا مشكلة' ملحة تهدد 
“العالم بالدمار إذا لم تفكر جديا فى الوصول إلى حل لا . 

وتحتاج هذه المسألة إلى قدر كبير من التقكير الجدى؛ والواقع أنها تشغل أذهان 
“المربين فى الوقت الحاضر » وفى ذهنى الآن صورة واطحة للمدرسة الصالحة التى سبق 
“أن أشرت إليها تعمل الكثير فى سبيل تحقيق الهدف المنشود . وأبرز جبودها فىهذا 
لالمضمار هى أنها قد أدخلت فى حسابها مادة رابعة غير القراءة والكتابة والحساب . 


14 
فالمدرسة الآولية الصالحة لا تهمل هذه المواد الثلاثة ولكنها تبثم فى الوقت نفسه 
بمادة رابعة إن صم هذا التعبير » وهذه هى العلاقات الإنسانية . والواقع أن هذه 
ييغى أن تلق من الامتهام أكثر ما تلقى الآن. والمدرسة الصالحة تعتنى بالشخصية 
ككل »وقديما قال أحد المربين «إننا لا نرى العقل ولا تر الجسم و[ثما الذى نربية هو 
الإنسان الذى لا يمكن تجرئته ‏ وحديثا قال غاندى وإن الامية ذاتالخطر ليست أءية 
العجز عن القراءة والكتابة وإتما هى الآمية النى تتمثل فى الشخصية كلبا ». 


والمدرسة الصالحة كا ذكرت هى الى تقوم إعملية الثربية عن طريق ال#ابرة 
الشخصية والفشاط الذاتى . ويقبع ذلك أن يحكون حكنا على التلاميذ من حيشم : 


9 سلبيون أم إيحابيون ٠‏ 

م« ل يطيعون جرد الطاعة أو م كذلك شخصية وإرادة ٠‏ 

م ينتظمون يتأثير سلطة خارجية أم بدافع داخلى . 

ل يقتصر نشاطم على الاخذن أم تضمن العطاء . 

ه - يقومون بمجرد التفرج أم يأخذون أدواراً حقيقية . 

2 يقومون عجرد الاستماع أو يشاركون فعلا فى الحديث . 

ب - جرد الات تسجيل وعدسات تصوير أم كاثنات خالقة ميدعة , 

ولدست المدرسة الصالحة هىتلك التى تياهى بتقديم المعلومات إلى أحسن تنظيمبا 
وأتقن تبوبها فى صورة تجعلها سهلة التذكر والاسترجاع الدقيق كا يتطلب الإمتحان. 
التقليدى . ويؤكد ما قلته الآن عن الخبرة الشخصية الفعلية أهمية المحسوس كأمر 
يتعارض مع اللفظى وأقصد امحسوس ف الميدانين المادى والإفسانى » ونجد: الثربية 
التقليديةِ مهتم بالجانب اللفظى» بنوع خاص » بها نعرف أت المعنى الدقيق للكلمة 
إنما يكين فى الثىء أو الموقف الذى تمثله لا فى الكلمة ذاتها » وقيمةالكات بالنسبة 
لمعناها قيمة ضيلة [ذ قورنت بالاشياء أو المواقف أوابرات؛ ومع ذلك فإن الناس. 
يقدرون التربية كتربية فى ضوء الشةة بينها وبين الحياة الواقعية » بل الاكشر من, 
ذلك أننا ” تحدف مبتمون بالمادة اللفظية النى يةلفنها عنصر المءنىكالحروف والآصوات 
دون المادة التى يتوافر فا هذا العنصر كاجمل والكلات » وإذا قضى الاطفال وقتهم 
فق الزنم والنفش والغزق وإضلاح الآشياء .. الل فإنهم يتهمون عادة بأنهم يلعبون » 


لا ”0 
أما الثرببة فى نظر هؤلاء فتتمثل فى قيام الأطفال بقراءة مادة جغرافية يعجزون عن. 
تقبعباء أو حفظ أسطر من الشعر لا يستطيعون فبمها ولا تذوقها ولا أمل لم فى أن. 
يستخدموها » وهذا الإحثرام الذى يغدقه الناس على التربية اللفظية مخلق أمام المربين. 
مشكلة عويصة . 


وبالرغم من صدق ماقاله لاسىمن أن التربية تعوى دريب الصغارعلىأن تحدعوم. 
العبارة المكتوية »إلا أنه من سوء المظ أننا تعطى العنصر اللفظى فى الثر بية أسبقية 
على الموقف العمل . فالمواقف العملية الحسوسة تمتاز بأنها تشحذ ذهن المتعل للتفكير. 
فجو واقعى» وهى كذلك تيح له أن يرى نتائج الجرود التى ببذها ويشعر بها فيستطيع. 
عندئذ أن مختبر قدرته ويقوهبا » كا أنه يستطيع أن بمارس الخيرة ويعيد ممارستهاء 
لى يصل بطريقة علمية إلى تقدير فيح ثابت لنفسه من ناحيتين : 

آب- النجاح . 

؟ ‏ سرعة التقدم . وما ينطبق على موقف يتناول فيه الشخص تشكبيل قطعة. 
من الحشب أو تجليد كتاب ينطبق على موقف يتعامل فيه مع أقرانه فى الملعب. 

. أو المسرج. 

وكثيرا ما أكدنا أن المواقف امحسوسة الختلفة تساعد المدرس على فوم الطفل». 
ولكن الام من ذلك عشرات المرات هو أنها تساعد الطفل على فهم نفسه ونقّدها. 
وتقديرها وبالتالى على حسن توجيها والسيطرة علها . 

ومن المعروف أن الشخص الذى يعيش فى المتوى الفكرى يوصف عادة بأنه 
شخص حالم غير واقعى يعيش فى برج عاجى وقلما تناح له الفرصة لاختبار ما يحول. 
بخاطره عن طريق تحقيقه فى الواقع » ومن ناحية أخرى نيحد الشخض العملى «ضع, 
أفكاره دو ضع الاختبار ويتمكن من إدراك مدى بجاحه وبالتالى من [حراز. 
جاح أكير . 


وقد استخدمت المواقف الحسوسة فى اللعب والفن والقثيل وغيرها من الميادين. 
فى العلاج النفسى على نطاق واسع وذلك بقصد التخفيف عن حالات الاوثر والوقؤوف 
على محتويات العةل الدفينة وللعلاج وإعادة التوجيه » وقد أرى التشابه بين الاحلام. 
واللعب والتعبير الفنى وتذوق الفنون وتناول المواة المحسومة والتعامل مع الآفراد. 


1 

:إلى أنها أصبحت أموراً لا غنىعنها للطبيب النفسى عند قيامه بإعادة التوازن . وينطيق 
-هذا القول على المرنى عند قيامه بمساعدة الصغار على الهو المآذن . 

وإذا تنوعت المواقف العملية ‏ سواء أكانت تتناول الإنسان أو الماديات ‏ 
.وأحسن توجيهها فإنها تساعد على إدراك الذات وفبءها وترتدها وتنظيمها وتحقيقها 
.وتنميتها وتقياها ا تؤدى إلى النضج والتوازن والهدوء النفسى . 

ومن بين الأقوال المأثورة فى العام الإسلاى : مرحم الله امرأ عرف قدر نفسه, 
بوهذه قريبة الشيه من عبارة أرسطو «اعرف نفسك ء وكذلك مما نادى بدكارل 
.روجرز من ضرورة صراحة الإنسان مع نفسه وأخيرا من القول العربى المأثور: 
-. إن العلم الجدير هذا الاسم هو الذى يمكن المرء ء من مع رفة نفسة فى ضوء 
-معر ونّه بغيره 6 


ولست هنا أنادى بنظربة خاصة فى النفس » وكل ما احاوله هو أن أبين العلاقة 
“للوثئيقة بين الصحة العقلية والثربية » والواقع أن المحة العةلية ما هى إلا نوع من 
#التربية اختص ياعم مين له » وكلاهما يوكد ما ا كتشفه قادة المربين وأكدوا أهميته 
.منذ زمن بعيد ء وهو أهمية النشاط الذاتى والسوسية والواقعية والشخصية المتكاملة' 
-والعلاقات الإنسانية وفهم الذات والقدرة على التكيف وتوجية الذات والقاسك 
-.ووضوح الغرض .. الل . مما لا يقسع مجال الحديث لتناوله . 

وإذا سألت احد المربين او الاطباء النفسيين عما يحب ان كوت عليه تلميذه 
“او مريضه فالأغلب انه سيجيب انه بود له ان يكون : 

حرا ولكن ليس .فوضويا 5 

مغامر! شجاعا إيحابيا طموحا ولكن ليس مندفعاً او عنيفاً او ميالا للاعتداء . 

مستقلا ولكن ليس منعزلا . 

قادر! على ضبط نفسه والسيطرة عليها وتنظييبا دوت أن يشتط مع نفسه 
"أو يعذها . 


فاهما نفسه عترما إياها ولكن ليس معذوراً. 
اجتاعياً دون :أن يفقد شخصيته . 


جاو بوط 

شاعراً بالطمأنينة والرضا دون أن يكون خاملا را كداً . 
مهذباً فى غير لين ٠‏ 

.عؤدباً فى غير ضعف . 

متواضعاً فى غير خنوع . 

حساساً دون إسراف فى الساسية . 

سعيداً مرحا فى قير تفاهة ولا [باحية . 

كرياً دون أن يضحى بكل ما له . 

حذراً فى غير تردد ٠‏ 

متساعاً فى غير ضعف . 

متحمساً فى غير تحين . 

وطنياً بشير ضيق فى الافق . 

متديناً فى غير تعصب . 

(1) وتحب منه أن : 

يعطى دون أن يفقد . 

يبأخذ دون أن يتهب . 

يؤدى واجبه دون أن شى حقوقه . 

يتمسك بحقوقه دون أن .همل واجياته . 

(0) يا بحب منه أن يكون : 

ذا عقل نشط مبدع» وأيد ماهرة بناءة» وقلب كبير » ولسان معبر طليق ٠‏ 
() وأخيراً وليس آخراً يود منه أن بكون بارآ بأسرته مخلصا للجماعة الى ينتعى 


[لها وللدولة التى يعيش فىكنفها “وما دام هذا مسكتاً .ود منه أن بكون نخاصاً 


ليل 

وبذلك تكون التربية وسيلتنا فى وضع أسس السلام والص.حة العقلية فى نفوس 
الاذراد وبين أم العال أجع . 

والآن أراتى قد أثقات علي ولا يحدى الاءتذار لك فقسد أحسلئم الإصفاء 
بصبر وتساح وكان بوسعى أن أوفر عليسكم وعلى نفسى الوقت والجهد الذى بذلناه 
لو أننى قصصت علي القصة الشرقية الآنية : 

« اعتاد خطيب أن تحدث إلى جماعة من الناس مرة فى الاسبوع 2 وأتام ببوما 
فقال ه سوف أتحدث إليك فى كذا وكذا . فه ل تعرفون ماسأقوله لك 5 وأخذم 
السؤال فقالوا « نعم » فكان جوابه , إذآ فلا حاجة بى إلى أن أتحدث إليكم » وفض 
الاجماع . وفى الاسيوع التالى التق المع فقال لم « إنتىسوف أتحدث فى كذا وكذا 
فول تعرفون ما سأقوله لك ؟» وكانوا جميعاً على حذر هذه المرة فأجابوا «لاء فكان 
جوابه د إذآ فلا حاجة بكم إلى أن تعرفوه » وفض الاجتماع . وفى اللاسبوع الثالك 
ألق عليهم نفس السؤال فأجاب البعض بلا وأجاب البعض بنعم » فقال لم «إذاً فملى 
من يعرف أن خبر من لا يعرف » وأشكركم . 


اختيار التلاميذ نختلف أنواع المدارس 


أ 
: و 
« التوجيبه التعليمى » 
للدكتور جمد خليفة بركات 
المدرس بمعهد التربية للبعليين 


أثبتت البحوث الحديثة فى على النفس أن من أم العوامل النىتتوقف عليها سعادة 
الآفر اد واجماعات : « وضع الشخص الصالم فى المكان الملاثم فى الوقت المناسب» . 
وهذه قاعدة عامة يكن تطبيقها فى جميمع مياد.ناحياة )هن توجيه الآذراد نتاف المرن 
والحرف الى فناسب ما هيأتهم له الطبيعة » وتوزيع أفراد الجيش على الوحدات التى 
تنفق مع قدراتهم وكفاءتهم » واختيار القادة والرؤساء والموظفين على حسب 
صلاحيتهم للبيادين الى يعملون ما .. الل. 


وسأحاول فى هذا المقال أن أوضح أهمية الاختيار الصحيح للتلاميذ الذين 
يصلحون لمتابعة الدراسة فىكل مرحلة من مراحل التعلبم » وأهمية التدقيق فى انتقاء 
التلاميذ عند الحاقهم بالانواع الختلفة من المدارس فنية كانت أو غير فنية كل على 
حسب استعداداته وميوله الطبيعية حتى نضمن بذلك توفير السعادة والنجاح 
للتلاميذ وأهليم : 

فن الثابت الآن أن بعض الآافراد بولدون مزودين باستعدادات عقلية عالية 
تؤهلهم للسير فى طريق التعلبم بنجاح » وبعض الآفراد الآخرين يولدون بقدرات 
عقلية ضعيفة لا تساعدمم على الافادة من نظم التعليم العادية .. وبين هؤلاء وأولئك 
أفراد يتفاوتون فوا لديهم من الاستعدادات والمواهب؛ وفى قدرتهم بالتالى على السير 
فى دراسة معينة أو نوع خاص من أنواع التعليم ٠‏ 

ومع تسليمنا بما لكل'فرد من الحق الطبيعى فى التعليم حيث تتكافا الفرص أمام 
انيع إلا أن مبدأ تكافؤ الفرص خاضع لشرط أساسى وهو وجود الاستعدادات 
العقلية الكافية والضفات النفسية اللازمة للسير فى نوع التعليم الذى بريده الفرد . 


م7 
وطبيعى أن ميزانية أى دولة لا تسم بتعليم جميع الافراد تعليا عاليا» بل لابد 
أن إكون هناك نوع من الاختيار حيث لايصل لنهاية مراحل التعليم العالى إلا فسبة . 
قليلة تتوقف على ماتسمح به موارد البلاد » وعلى مبلغ حاجتها لهذا النوع من المتعليين . 
ولا شك أن اتخاذ المواهب والاستعدادات العقلية أساسا للتفريق بين الآافراد 
فأ بتاح لمن الفرص فالتعليم أكثر ملاءمة لروح العصر الحديث من اتخاذ القدرة 
المالية أو الجاه أو النفوذ أساسا لتعليم بعض الافراد دون البعض الآخر » 
م|يصحب ذلك عادة من خسارة وضياع فى الوقت والجهود والمال بالانفاق على من 
لاتؤهلوم عقلياتهم واستعداداتهم للتعليم 1 
وإذن فلابد من سياسة عادلة لتصفية التلاميذ عند بدابة كل مرحلة من مراحل 
التعليم سواء فى المرحلة الآولى أو المتوسطة أو الثانوية بحيث لاينقل من مرحلة إلى 
التى ليها » إلا أفضل التلاميذ وأصلحهم لنوع التعليم الذى يلحقون به . 
وفها يلى بعض الاسس الى يصيح أن تراعى فى التوجيسه التعليعى فى ماحل 
التعليم امختلفة . 
أولا : التوجيه التعليمى فى المرحلة الابتدائية : 
لقد فتحت أبواب التعليم الابتدائ للجميع وفقاً للسياسة التعليمية الجديدة » 
ويسرت وسائل التعليم بهذ ءالمرحلة فأصبحت كبا مجانية .. وأصبح نقل التلاميذ 
من فرقة إلى أخرى غير مقيد بامتحانات قاسية أو بأية قيود أخرى ما عدا نسبة 
الحضور ورأى المدرسين . ٠.‏ وخطت البلاد خطوة عملية موفقة فى[إنشاء المدارس 
الجديدة وتخريح المعلمين . . وغير ذلك مما ساعد على وصول كثيرين من أبناء 
وهنا يصح أن تتساءل : هل يمكن أن يفيدنا عم النفس فى تنظيم التعليم بهذه 
المرحلة بما يضمن الاقتصاد فى الجهد والمال ؟ وهل للتوجيه التعليمى أهمية فى 
هذه الارحلة . 
تدلنا الدراسات النفسية على أن الأطفال لم يخلقوا جميع] متساوين فى 
الاستعداد العقلى وأن بينهم نسبة غير قليلة من ذوى العاهات وضعاف العقول» 
ومن الواجب أن تعمل الدولة على انتقاء هذه الطائفة من الاطفال رسام 
غن المدارس العادية حتى لا يكونوا سبباً مباشراً فتعطيل غيرم ؛ على أن5زه 


لفق 
مدارس خاصة بذوى العاهات وضعاف العةول » و بذلك ككون أهمية التوجيه 
التعليمى فى هذه المرحلة منصبة على انتقاء الاطفال ذوى العاهات وضعاف 
العقول وتنظيم الدراسة الخاصة بهم . 
ومة ناحية أخرى تظهر فيها أهمية التوجيه التعليمى وهى تصنيف الاطفال 
فى كل مدرسة وتوزيههم فى فصول متجافسة من حيث المستوى العقلى والقدرة 
على التحصيل المدرسى حى لا نضع التلبيذ الضعيف مع التلبيد القوى فى فصسل 
واحد فيتعطل القوى وبتخلف الضعيف . 
ثانياً : التوجيه للتعلم الإعدادى: 


نظراً للظطروف الاقتصادية لاتستطيع الدولة أن تفتح منالمدارس الإعدادءة 
ما ينسع لقبول جميع من أنموا الدراسةبالمرحلة الابتدائية . وإذن يتعين علينا 
أن أسممح بتعليم بعض النلاميذ فى المدارس الإعدادية دون البعض الآخر . 
قعل أى أساس تختسار هؤلاء الذين ستئاح أماميم فرص إمام التعليي ؟ ومن 
الذى تكون له الأسيقية فى القبول بالمدارس الإعدادية ؟ ْ 

إن الذى يحدث الآن هو أن يتزاحم التلاميذ على المدارس الإعدادية . 
وتزداد درجة هذا النزاحح فى المناطق الى يقل فيا عدد هذه المدارس . 
وكثيراً ما يكون بعد المدرسة الإعداد.ة عن مسكن التلبيذ عاملا هاما فى تضييع 
الفرصة عليه لدخوطا وبم-ذا السبب حرم كثيرون من أبناء الريف والفقراء 
الذين لا تسمح لم مواردم المالية بالانفاق على ما تقتضيه الإقامة بالقرب 
من تلك المدارس أو مشقة الانتقال إلها ٠‏ 

ولقد حاولت الوزارة فى سياستها النعليمية الجديدة أن تضع أساساً قريبا . 
من العسدالة للقبول بالمدارس الإعدادية لمات هذا القبول مقيداً بالنجاح 
والتفوق فى امتحان تحريرى فى الحساب واللغة العربية . 

وهذا - وإنكانمقياسا صالحاً الانتقاء فىالوقتالحاضر- معرض لعيوب 
كثيرة ترتبط بعيوب الامتحانات الثى نعرفها جميعاً » وطذاكان من الضزورى 
أن نحسن طريقة هذا الامتعداف من حيث وضع أسئلته وطريقة إجرائه 
وتصميمه حيث نجمله متجراً إلى قياس الاستعداد العقلى والقدرة على التحصيل 
ومتابعة الدراسة بالمراحل التالية . 


نف 
ومن الممسكن أن نسترشد بأسس التوجيه التعليعى فى تحسين هذا الامتجان 

ما بأق : 
09 عمل دراسة تتقبعية منتظمة لكل تلبيذ مدة إقامته بالمدرسة الابتدائية 
بحيث أسجل نتائجهذا التقبع فى بطاقات و#لات مدرسية شاملة على أن نستعين 

ما فى الحسكم على مدى صلاحية الطفل لمتابعة الدراسة بأنواع التعليم التالية . 

و ذا نضمن أن يكون لمدرس المدرسة الابتدائية رأى فى توجيه التلبيذ . 
(؟) عمل اختبارات لقياس الاستعداد العقلى العام أو الذكاء » وتوجد 
الآن اختبارات كثيرة تصلم لقييز الأغبياء وتفيد فى انتقاء أحكثر الاطفال 
ذكاء وأصلحهم استعدادا لمتابعة الدراسة بالمراحل التالية . 
وقد أخذت اليلاد الاجنبية بهذه الاختبارات . ففى انجلترا مثلا نجرى كل 
منطاقةعلى تلاميذها اختبارات الذكاء متينفى تراب المرحلة الابتدائية لنستعين 
بالنتائج عند النظر فى توجيه التلميد للمراحل التالية . 

.(م) من الممكن أن تقاس قدرة الطفل على التحصيل المدرمى فى المعلومات 
العامة بأسئلة فى المستوى المناسب تشمل المعاومات المحيطة حياة الطفل فى هذه 
المرحلة كلك الى يتأثر بها فى حياته فى المأزل وفى المجتمع المدرمى والمجتمع 
العام . وذلك لقياس مدى قدرته على امتصاص المعلومات العامة وكسيها إذ 
أن هذا يعتبر مقياسا لقدرته على التحصيل ولكفاءته العقلية ويقظته وحبه 
للاستطلاعوقدرته على الفيم . 

(:) تكمل هذه الاختبارات باختبارات تحصيلية فى الحساب واللغةالعربية 

على أن يراعى فى هذه الاختيبارات بعدها عن التعقيد وص لاحيتها للتنيق 

بامكانيات الطفل فى التحصيل أ كثر من جرد قياس ما حفظه الطفل أو تدرب 
عليه تدريباً آليآ مؤقتاً ليس له صفة الثبات عند الطفل . 

ومن الأفضل أن تحرى هذه الاختبارات كلها بالمدرسةالا بتدائية ذاتها 

حتى يكون التلاميذ فى جو طبيعى ولا مانع من أن يشترك المفتشون ورجال 

التعليم الاعدادى فى وضع الآسئلة مع املختصين فى علم النفس والقياس العقلى ... 

٠.‏ .ومن النتائج الاجمالية لكل هذه الاختيارات والاعتبارات الاخرى يمكن أن 

. أضمن أسباسا عادلا للتوجيه والاختبار للدارس الإعداديةوغيرها منالمدارس 


التالية للمرحلة الابتدائية , 


ذا 
ثالئاً التوجيه للءدارس الثانوية والفنية : 


عمت الششكوى من قشل التعليم الفنى بأنواعه الختلفة من تحارية وزراعية 
وصناعية » إذ أن خربجى هذه المدارس لا يعملون فيا أعدتهم له مدارسهم 
بل لقد انصرف معظم خريجى هذه ال#دارس إلى العمل فى التدريس وإلى 
الوظائف الكتابيا مع أنهم لم بعدوا لذلك . 
وقد يكون سبب ذلك راجعاً إلى عيوبفمناهج الدراسة أوطرقالتدريس 
وقد يكون العيب فالسوق ذائها ؛ أى فى امجتمعالخارججىمن حيث زياد ةالطلب 
على المدرسين والمؤظفين الكتابيين ونقص الطلب على المال والصناع المعدين 
[عداداً فنياً بالمدارس الفنية الختلفة ... أو نحو ذلك . 
ومبما يكن الامى في لاشك فيه أن من أهم أسباب فثمل التعليم الفنى فى 
تأدية رسالته هو نوع التلبيذ النى يلتحق بتلك المدارس . فقد جرت العمادة 
على أن يلتحق بالمدارس الثانوية النظرية معظ, الناجحين فى الشهادة الإعدادية 
من المتفوقين » وتترك البقية الباقية من لا يصلحون ا .. فيضطر هؤلاء الذبن 
لفظهم التعلبم الثانوى إلى الاتججساه للتعليم الفنى ؛ لا لآن لديهم الاستعدادات 
المناسبة ولكن مجرد رغبتهم فى [تمام التعليم بأى شكل تمكن . 
والنقيجة الطبيعية ذلك أن يتجمع ضعا ف التلاميذ من النواحى العقلية والتحصيلية 
فى هذه المدارس الفنية فيبط مستوى التعليم فيهاوتضمف الروح الابتكارية والمعنوية . 
بين تلاميذ تلك المدارس ويشعر مدرسوها والقائمون بالامس فيها بأنهم أقل شأناً من 
زملائهم بالمدارس الثانوية التى تأخذ المتفوقين وتترك لم الضعفاء . 
ولهذا نجد خرى المدارس الفنية أقل قدرة على الكفاح الفنى وأقل اقبالا على 
اقتحام ميادين الحياةالعليةفى الزراعة والتجارةوالصناعة ؛ بل نجدمم يتجمون إلى أسبل 
السبل وأيسرما كالاشتغال بالتدريس والاعمال الكتابية . 
وليتهم ينجحون فيها بل أنهم يفشلون تماما لانهم لم يعدوا لا . وتكون النقيجة 
الطبيعية أن الدولة تخسر هؤلاء مدرسين كا خسرتهم تلاميذ بالتعليم الفنى » ويضيع 
على الدولة ما أنفةته فى سبيل إعدادم الفنى لاصناعة والتجارةوالزراعةءو بذ لك يضعف 
الانتاج العقلى العام . 
ولكن ما الحل الآمثل هذه المشكلة ؟ وماذا تشير به أمس التوجيه التعليمى هنا؟ 
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إذا لخصنا النفل التعليمية فى الخارج فاننا نيجد للتعلي الفنىأهمية لا تقل مطلقا عن أهمية 
التعليم الثانوى النظرى .. ففى انجاترا مثلا ينتق التلاميذ للتعليم الفنى من أكثر التلاميذ 
ذكاء وقدرة علبية شأنهم فى ذلك شأن من يختارون للتعلم الثانوى النظرى » وهى. 
مختار دين النوعين من التعليم الثانوى النظرى والشانوى الفنى ‏ ما لا.زيدعن, 
الارباعى الاعلى من المتفوقين فى المدارس الابتدائية . أى أنها ترتب التلاميذ على 
حسب النجاح فى امتحانات المسابقة ثم تأخذ منهم بالترتيب مالا يزيد عن 5؟ بر 
من جموع التلاميذ لحذين النوعين من التعليي . أما الباقون وم ٠لاب/:‏ تق ريبأ فيتجوون 
لاتمام تعليمهم يمدارس ثانوية تكميلية تعرف بالمدارس الثانوية الحديثة وهى الى 
تقابل المدارس الابتدائية الراقية فى نظام التعليم المصرى الجديد . - 

وإذن فالتعليم الثانوى الفنى فى انجلترا يختار له أحسن التلاميذ ذكاء . وفوقذلك 
يعطى هؤلاء النلاميذ اختيارات أخرى تقيس القدرات العملية والفنية كالقدرة 
الميكانيكية وغيرها لقّيز من يقبلون فى التعليم الفنى ومن يتركون للتعليم النظارى . 

فلو أريد للتعليم الفنىالنجاحمصى فيج ب أن يكون الاختيار له مبنيا على الس 
الأنية: 

ألا تقبل المسدارس الثانوية النظرية أكش من .م بز من تخرجهم 
المدارس الإعدادية وهؤلاء يكفون لتغذية الجامعات فيا بعد أما الباقون فيتركون 
لتختار المدارس الفنية من بيهم كفايتها بناء على ما تضعه لم من مقاييسواختبارات 

؟ س أن تعمل المدارس الفنية على ترغيب التلاميذ المتفوقين ف الاستعدادالعقلى 
فى الالتحاقما عن طريق المكافآت المالية والتشجيع بشتى الطرق وألا تفتيم أبواها 
ذكل من يتقدمون [لها بل تختار من ينوم من تتوفر لدمهم الامستعدادات المناسبة 
لكل نوع من أنواع هذا التعليم . 

يجب أن تعقدكل نوع من هذه المدارس امتحانات خاصة لقبول أصلح 
التلاميذ للسير فى دراستها على أن تتجه المدارس الصناعية فى اختياراتها إلى الاهتهام 
بقياس القدرات العملية أو الميكانيكية » وقدرات التصور اليصرى المكانى يجحانب 
قياس الصفات النفسيةاللازمةللاعمال الصناعية والميول الفتية الصناعية . أماالمدارس 
الزراعية فتبتم بقياس القدراث العقلية الزراعية والعبية والقدرات البدئية يحانب 
قباس الميول الخلوية والصفات الملائمة للممن الزراعيةكحب الطبيعةوالميل ازبية 
الحيوان . أما المدنارس التجارية فتهتم بقياس القدراتالرياضية والقدرات الكتابية 


نكر 

كأعبال التبويب والتصرف والميول الاقناعية وغير ذلك من الصفات النفسية التى, 
تساعد على النجاح فى الاعمال التجارية . 

هذا ويحب أن تكون عملية التوجيه التعليمى مستمرة طُول مدة الدراسة محيث. 
يمكن أن يسممم بتدويل الطالب الذى تبين بروزة وظبور استعداده فى ناحية أخرى. 
غير الثى اتجه إليها خطأ » وبحيث تقال من حالات إرغام الطالبعل الائجاه إليطريق. 
درابى لاتفق مع ميوله الحقيقية واستعداده الطبيعى . 

بهذا بمكن أن تقل ظاهرة الرسوب ويقل الاخفاق واليأسوما الهما ما يتعرض. 
لهكثير من التلاميذ بسبب اتجاههم ‏ خطأ ‏ إلى سبل ل تبيتهم لا الطبيعة .. 
وإذا كان الاتجاه الحديث فى الإصلاح الاجتاعى بمصر يوكد أهمية تصنيع البلاد 
وتشجيع المون الفنية اختلفة فإننا بهذا التوجيه التعليمى للمدارس الفنيه نساير دوحج 
العصر وتهدف إلى الغاية الى ترجوها البلاد . 
رابعا : التوجيه التعليمى للكليات والمعاهد العليا : 

يتوقف إصلاح المستوى العلى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا أولا وأخيرآ 
على نوع الطالب الذى تقبله كل كلية أو معهد .. والذى يحدث الآن هو أن ,ضغط 
الطلاب من حملة الشبادة التوجبوية على الكليات الختافة فتضطر لبو تحت ضغط 
ظروف كثيرة 0 وقد جرى العرف على أن يجرد الحصول على الشهادة التوجهبية 

ولي تنم مسألة قبول الطلاب بالجامعات والمماهد العليا وذقاً لأس التوجيه 
التعليمى السلم تحب أن نراعى الاساسين الأتيين : 


(1) ألا يسمح بالتعام فى المدارس الثانوية النظرية الموصلة للجامعة إلا لنسبة 
قليلة من الطلاب » وثم من أوتوا القدر الكافىمن الذكاء والاستعداد العقلى للنجاج 
فى التعليم العالى من غير ضياع فى الجبدالاقتصادى والنفسى . ولوأخذنا مبذا الاعتيار 
لوجدنا أن هؤلاء أقلية تتناسب عدداً وما تسمح به [مكانيات الجامعات والمناهد 
العليا ٠‏ ومبذه الخطوة نضمن توفير الجبد الضائع فى تخريج ذلك السيل من الطلابء 
الذين يتعلمون تعاراثانويا نظريا وتضيق بهم الجامعات فيخ رجو نالحياة وهم أنصاف. 
متعليين . وكان الآولى ببؤلاء أن يتجهوا للتعلم الفنى منذ البداية ليتسلحوا بتعلىم ” 
أجدى وأنفع يسأعدم على شق طريقهم فى الحياة . 


اانا 

69 يحب ألا يسكون للشهادة التوجيهية وحدها قوة إجبار الكليات على قبول 
حامليها من الطلاب .. ولا بد أن تعقد كل كلية أو معبد عال اختبارات للقبول 
إلا تتقيد كثيرآ بمجرد النجاح فى التوجيهية و[نما تهتم بقياس الاستعدادات العقلية 
اللازمة للنجاح فى نوع الدراسة المطلوية . فن الواضح أن الطالب الذىيريد أن إصبح 
محاميا يجب أن يكون عننده استعدادات لغوية ومنطقية وإقناعية تاف عن 
الاستعدادات الى يجب توافرها فى الطالب الذى يريد أن يصبعح ملفا أو مترجما أو 
حعفيا . والطالب الذى يريد أن يصبح مرندسا يحب أن تتوفر عنده استعدادات 
تختلف عن تلك الى تتوفر عند من يريد أن يعمل كيميائيا حك 

هذا ومن الممكن أرف تفيد الكليات الجامعية من الاختبارات الأجنبية الى 
طبقت فى انجلترا وأمريكا ‏ للقبول بالكليات الختلفة ‏ حيث يمكن تمصيرها 
.وعمل اختبارات أخرى مناسية للبيئة ونوع الدراسة الخاصة بكل معبد أوكلية .. وفى 
عصر الأن من رجال التربية وعلم النفس من يستطيعون الإسهام فى هذا العمل الفنى . 


بهذا أضع الطالب فى الطريق الذى يتفق مع ميوله وقدراته فنعمل من جانينا 
على الإفادة من الثروة الذهنية للافراد من مختلف الطبقات ونقييح الفرصة للانتفاع 
«بالمواهب الموجودة عند أبناء الوطن من غيد أن يكون للاعتبارات المادية 
كالفقر والإقامة بعيدا عن المدارس آثرها الذى نراه الآن فى تعطيل تلك المواهب 
وحرمان البلاد من استغلالها . 

ومذا أيضا نعمل على تلافى الاضرار الاقتصادية والنفسية التى تنشأ من تعثر 
الطسلاب عن التحاقهم بكليات لانتفق مع ' استعداداتهم فيسيبون الشقاء لانفسهم 
ولغيدمم .. ويضيعون الفرص على غيرمم عن م أكار منهم كفاءة ومن يرجى منهم 
فعا لانفسهم ولغيدم . 

تلك خطوط عامة لمشكلة التوجيه التعليعى .. وهى مشكلة حيوية فى إصلاح 
التعلبم بل وفى الاصلاح الاجتماعى كله .. وتعتير مفتاح النوضة ان يريد أن يصسل 
.نالوطن إلى مايرجى له من خير ورق ٠‏ 


دور التعلم الريق قَْ امجتمع المصرى 


للدكتور ابراهم عصمت مطاوع 
مدرس أول التربية 


بمدرسة المعلمين الريفية - منشاة القناطر 


تؤكد أحدث أحاث التعليم الرينى » فى أ كر من خمسين دولة » » بأندعملية تفاعل 
عسثدر بين الفرد وبيئته الريفية » سمواء أكانت مادية أم اجنماعية 0 وأنه وثيق الصلة 
حيأة الريف ومشكلاته وحاجاته وأمانيه » وأن هدقه الاول هو تغيير امجتمع الريق 
.والهوض بهإلىمستوى اقتصادى وصحى واجتاعى وتعليمى أفضل» وعلى هذافأساوب 
التعلم الريئى هو التعلم بالعمل » ومواجهة مشكلات الريف الحقيقية مواجهة در حة 
.مباشرة بدراستها ولمسها والعمل على القّاس الحاول لا . 

وتؤكد تلكالابحاث أنه قد ثبت فش ل التعايم الريق النظرى الشكلى ؛ الذى يقف 
بمدزل عن حيساة الررشبين ومشكلات مجتمعهم » وأن القوة الكامنة فى التعلم الرريى 
.قوة هائلة بوسعما إذا استخدمت إلى أقصى حدودها » أن تحدشذلك التغيير الاجتماعى. 

ولا شك أنذلك يستدعى لشريح الجتمع الريينى تشر كاعلياً دقِيًا بقصددراسته 


.ويكون ذلك مصحوبا بالعمل والنشاط والإنتاج والتطلع إلى مستقبل أفضل و بذلك 
تنتكون إرادة الإصلاح بين سكان الريف ليرفعوا أنفسمم رفسم . 


ومن الطبيعى أن تشتق مناهج وطرق العمل بالمؤسسات الريفية الختلفة ( سواء 
أ كانت مدارس ريفية أم راقية أو معاهد لإعدادالمعلبين الريفيين أومرا كز اجتاعية 
.ريفية أو وحدات زراعية أوصحة أوجمعيات تعاونية أو هزا كزللتدريب الاسا.ى 
الرينى ) من ذلك التحليل العلى لمشكلات امجتمع الريقى المصرى بماضيه وحاضره ٠‏ 

وإن نظرة إلى بعض الاحصاءات لتؤكد أهميةالريف وامكانبا تأهله ومؤسساته . 
فسكان الريف يكونون ما يزيد على ثلاثة أرباع الآمة .وبالريف مايزيد على ٠٠ه07٠‏ 


8 
مدرسة تكون ثلاثة أرباع مدارس الأآامة وتطم تلك المدارس ما يزيد على مليونينه 
إلا ربعاً من التلاميذ وهم يكونون حوالى ثلثى تلاميذ الامة. وبالريف ما يزيد على 
فثروم مدرس يكونون أقل من ثلاثة أخماس مدرمى الامة ب كا يوجد بالريفه 
ما يفيف على. ”٠.‏ مركز اجتماعى وما يزيد على ١٠٠٠١‏ جمعية تعاونية . وإذا استخدمت 
تلك المؤسسات على أساس من التنسيق ووحدة الغرض أمكن للتعلم الريفى أرتف 

يسام مساهمة حيوية فى حل مشكلات الريف الاقتصاذية والاجتماعية والصحية . 


ويمكن أن تذكر بعض أمثلة لما تستطيع المؤسسات الريفية أن تعمله فى هذا 
الاتماهة. 

فن الناحية الاقتصادية لا شك أننا فى حاجة إلى زيادة الإنتاج .ولا يمكن التعامم 
الريق أن يقف بمعزل عنتلك المشكلة » فيمكن كل مؤسسة ريفية أن يلحق بها مزرعة 
بموذجية مصغرة يديرها الطلبة الريفيين أوالفرويين أنفسهم وتجرى با تجارب على 
أفضل البذور وطرق الرى والتسميد ومكافة الآفات والحشرات نحيت يكون مقياس 
نجاحبا مدى انتشار ماتصل إليه من نتائج إلى القرويين . ويستدعى هذا أن يدعى 
الريفيين بانتظام ليقسارنوا بين طرةهم التقليدية والطرق الحديئة الحسنة ‏ ويمكن 
تطبيق المبدأً نفسه على منتجات الآليان وثربيةالدواجن والنحل ودودالقزوالصناعات 
الغذائية الختلفة . ولا غرابة فى ذلك فبعض مدارس الفلبين وبورما وباكستان 
تفحص عينات الثربةالفلاحين مانا » وتوزع عليهم الثشتلات وصغار الدواجنالمنتقاة 
وتصلح أراضهم اليور وتنشر بينهم الصناعات الريفية امحسنة .. 


ومن الناحية الاجتماعية يكن المؤسسات الريفية أن تقوم بدور كبير فى مشكلة 
ذات خطورة » هى التزايد المستمر فى السكان » ة فى الوقت الذى زادت فيه مساحة 
الآراضى الزراعية فى ال .7 سنة الماضية بمقدار 0 وازدادت مساحة المتحاصيل 
الزراغية بمقدار الثلث نحد أن الزيادة فى السكان بلغت ثملاثة أمثالها . فتوسط نسبة 
الوفيات م فى الآلف ‏ أى أنسكان مصر يزيدون بمعدل حوالى 'ثلث مليون سئويا» 
ويرق المستوى الصحى ستقل نسبة الوفيات وتزداد السكان بنسبة أكثر ولا سيا 
فى الريف حيث يزيد عدد أفراد الآسرة فعلى المؤسسات الريفية أن تنشر بين أهل 
الريف الإحمناس هذه المشكلة وضرورة تحديد الننسل أو رفع الحد الآدنى لسن 
الزواج - كم يمسكن كلك المؤسسات أت تقوم بدور هام فى مكاشة المزعبلات 


ألا 
والترهات والبدع الى تعوق تقدم مجتمعنا الريى مثل الخوف من الحسد ووضع 
تالهائم والزار والإبمان بالبخت وزيارة الأضرحة والمقابر والعلاج لدى الحلاقين 
والتخوف من الذهاب إلى المستشفيات للعلاج ؛ ولايد من ارجاع تلك العادات عند 
.دراستها إلى أصوطا التأرضية ومحاربها عن طرنق التعلم الريق وترقيط هذه النقطة 
أيضا باحياء تاريخمصر القدبمة وتراثها امجيد بحيث يستمد الريفيون وصانعءوااضارة 
| المصرية القديمة » قوة تعينهم على مواجبة مشاكل الحاضر والثقة فى مستقيل أحسن» 
.وليس هذا ببعيد فإن انتقال الدتمرك إلى دولة متفوقة ذات مستوى رفيع يرجع أول 
ها يرجع إلى مدارسها الريفيسة هاممطعة عنامت د مدارس الششعب» والتقى تسير 
على أسا ستعاوقى . وحور العمل بها هو إحياء العزة القومية؛ وثربية إرادة الإصلاح 
بين أهل الريف. ولاشك أيضا أن المؤسسات الريفية يمكنأن تشجعالتعاون والحركة 
التعاونية كوسيلة لبناء يجتمع متهاسك سليم » ولاسبيل إلى تعلم التعاون بين أهلالريف 
إلا بأن ينشئوا جمعية تعاونية بتدربون فيها عمليا على خبرات تعاونية » وأمامنا أمثلة 
من انجلترا والبلاد الاسكند نافية تدل على مدى تقدم تلك الام عن طريق الحركة التعاو نية. 


ولا يمكن أيضا المؤسسات الريفية أن تقف بممعزل عن مشكلة الآمية » فليس 
مما يشوف وطننا أن ببق ما يزيد على ثلثى السكان لا يعرفون القراءة والكتابة . 
ونحب أن نلفت النظر هنا إلى أن كتب القراءة والكتابة الجديدة لابد أن تستمد 
عادئها وطريقتها من حياة الريى ومشكلاته الحيوية وتراثه مزوجة بأحدث مبادىء 
التربية وعلم النفس ومؤدية إلى [درا كه لمشكلاته وتوجيبه [لى أفضل الطرق لعلاجها . 


أما من الناحية الصحية فيمكن المؤسسات الريفية أن تقوم بدور كبيد فى رفع 
المستوى الصحى أو يمكن الطلبة والريفيون الكبارآن يتعاونوا فى مشروعات منها ردم 
البرك والمستتقعات فى قراهم ورش ال د. د.ت فى منازلم والوقابة منها ‏ كا يمكن 
أيضا أن يتعاونالطلبة وأهل القرية فى تنظيف القرى وإنارتها وتحسينها » وليس ذلك 
العسير فى تركيا تقوم معاهد الر نف وم لأقمد مئم1لناة برصف الطرق وإصلاح 
'القديم منها ومد أنابيب هياه الشر ب النقية ومقاومة الآمراض المنتشرة بالريف وبثاء 
مغاسل شعبية وتقديم تمثيليات صمية ريفية على مسارح شعبية متنقلة . وتفتح تلك 
اللعاهد أبو ابها للقرويين من جميع الاعمار طوال السنة كركز اجتهاعى وصى وثقافى . 

وللءؤسسات الريفية دورهام فى مشكلةتخطيط القرية وتحسين منزل الفلاح عفثلا 


* 
فى مدرسة المعلمين الريفية بمنشاة القناطر الخيرية قام الطلبة بأنفسهم ببناء نمرذج لقرية 
زاروها عدة مرات ودرسوا عيوبها ثم قاموا ببناء بموذج آخر لقرية ما يذبغى أرن. 
تكون » وتفرع من هذا المشروع اختيارم أحد المنازل التى تتمثل فيه جميع العيوب 
وبنوا بالمدرسةهذا امازل ؛وبعددراسات مختلفة قاموا ناء مزل آخر بالحيم الطبيعى 
توافر فيه رخص القن واستخدام الخامات الحلية والوفاء بالغرضء ودعى الفلاحون 
لبناء مثله وقد سبقنا القطر الشقيق السودان فى هذا الآمر إذ يتمرن الطلبة ليصبحوا 
مدرسين وقادة فى الريف فى قربة «مخت الرضاء وهى قرية موذجية بمزرعتها » وهى 
لا تختلف عن قراهم الاصلية الى سيرجعون [ليها بعسد تخرجبم » فها عدا أنها أفضل 
من حيث اانظافة والصحة العامة وطرق الزراءة بالمزرعة والصناءات الزراعية المسنة 
معاستتخدام الخامات المحلية. ويقبع أيضاً نفس الانجاه فالصناعات الريفية من حصير 


وغزل ونسج ونفار ونجارة وبناء . 


وفى اطند مثلا قامت حركة صينتهد نه ومعناهاتدريسالمواد الدراسيةالحتلفة 
. عن طريق المشروعات والنششاط العملى والاعمال اليدوية » حيث يتعم التلاميق الغزل 
والنسيج والاجارة » وحتفل الطلبة سنويا بيوم العال ليتعودوا عدم احتقار العمل 
اليدوئ. وتشجيع احترام العامل وتعتير تلك الحركة فى الميسدان التعليمى مكملة لحركة 
الزعيم الروحى غاندى فى الميدان السيا.ى وشعارها الانتاج . 


وف الولايات المتحدة الأمركية بالرتم من تقدمها ورق مستوى المعيشة بم فانه 
قد قامت تجارب تربوية دقيقة صرفت علها دؤسسة سلون <5ئفوةصنه5 صومتع 
فى ولايات فاوريدا والاباما وذيرمونت بمدارسها الريفية فى عدة مجتمعات متعزلة 
وذلك نحاولة تحسين مستوى التغذية والمسكن والملبس وكان كل ما حصل من تغيير 
فى تلك التجارب أن الكتب الدراسية قد استبدلت محتوياتها كتب دور حول 
هذه المشكلات وكانت نتائج هذه التجارب باهرة فى رفع مستوى التغذية والمسكن 
والملس ف القرى التى حول تلك المدارس . 
3 وما لا يدع بجالا للشسك أن مثل هذا البرنايج الضخم يتطلب أن تخرج المؤسسات 
الريفية إلى الجتمع الريى وتدرس مشما كله الملحة دراسة واقعية عليية موضوعية 
وتقلجم تلك الأحاث إلى مشروعات عملية يستفيد منها الفلاح مباشرة كبناء منزل 
حسن للفلاخ أو حظيرة حديثة للدواجن أو نششير فنكرة تحديد :الفسل أودق طلمبةمياه 


1 
نقية أو توزيع شتلات خضروات أو فاكة على الفلاحين .. . ال . 


ولك يسير جباز العمل فى ا اؤسسات الريفية سيرا دمةراطا مستمراً ومنتجآ 
دلت الأحاث الريفية على أنه لابد أن تؤلف لجان معختلفة مثل لجنة المزرعة ولجئة 
الحديقة ولجنة الصئاعات الغذائية ولجنة منتجات الألبان ولجنةالاقتصاد الرريى ولجنة 
المسسح الاجتماعى وحكذا لجنة المصالحات ولجنةمحو الآميةومكاللة الخرافات والبدع 
ولنة الاحسان و لجان الصحة والخدمات العامة والمربية البدنية وإحياء شعائر الدين 
ولجان الاشذال اليدوية والصناءات الريفية ولجان المعرض والمتحف والمكتب 
والموسيق الريفية الشعبية ولجنة عمل الآفلام التعليمية والكتب الدراسية بشرط ألا 
يزيد عدد أعضاء اللجنة على ٠‏ أفراد؛ وتقوم كل لجنة بعمل يرناج مدروس مرسوم 
ينهذ على خطوات عملية محددة وتحكون كل +نة أو أكثر تحت إشراف خبيقى 
يساعده القرويون هنتاف الأعمار مع طلبة المدارس الريفية ومعاهد [عداد المعلدين 
ويشرف خبير تعليعى على عدة لجان . 


وما يساعد على يجاح مثل هذا البرنامج أن كثيرا من الدول قد وصلت إلى نتائج 
بعيدة المدى فى [صلاح مجتمعها الريق وتحسين مستواهالاجماعى والاقتصادى والصحى 
والتعايمى ‏ وإن قوى الاصلاح فى مصر تعمل الكثير للنبوض بالقرية وسكانها 
إلى مستوى لائق ويتمثل ذلك فى قوانين الاصلاح الزراعى المعروفة . 

ولا شك أن مثل هذا البرناج يقتضى تنسيقخدمات المستشئ والمدرسة والوحدة 
الزراعية والمركز الاجتتاعى واجمعية التعاونية والجهاز الإدارى بالقرية ..٠‏ تحيث. 
يتضح الهدف وتوحد الجهود ولعل مشروع الوحدات المجمعةالى تخدم الريف خدمة 
شاملة فى هذه الاغراض #تمعة . 


الاطفال يعليوتا 
للأستاة عبد العم إبراهيم 
المدرس بمعهد التربية للمعلمين 


تقول رجال الآربية وعااء النفس : نحن نعلم الطفل » ونتعلم من الطفل » وليس 
ححباً أن يون الطفل معلياً ؛ وهؤلاء العلياءتلاميذه ؛ فطالما جلسوا إليه واستمعوا له 
.ونقلوا عنه » وراقبوا سلوكه وتصرفاته » وتقبعوا أساليبه فى التفكير والتعبير» 
واتخذوا من ذلك كله مادة خصبة شائقة » استسكللوا بها أبحائهم ٠‏ وأنضجوا عليها 
تجاريهم ؛ حتى ظفروا بتلك النتائج » الثى ظهرت آثارها المحمودة » فى توجيه طرائق 
'التدريس » واطرد نجا<با فى ميدان الثربية والتعليم 8 

ولا شك أن الاساليب الحديثة فى الثزبية »قد استمدت عناصر هذا النجاح 
من تجارب هؤلاء العلماء » الذين عنوا بالطفل » وجعاوه ور أيحاث هم ودراساتم » 
واستطاعوا بفيهبم هذه الطبيعة البشرية الخضة » أن يلاتموا بدا وبين ما يرادلا 
من وسائل الصقل والتعليم » وأن يبتسكروا للحالات الفردية » والطبائع الساذة » 
ما يصاح لها من أساليب التعهد والرعاية . 
: وقد رأينا كيف أخفقت ف الماضى طرق التدريس الى انكرت الطفل وتجاهلته 
ىم بن على أسس صحيحة » مستمدة من دراسة الطفولة دراسة علبية دقيقة . 

وهذا طفل فى الثامنة من عمرهء بالسنة الثالثة الإبتدائية » مهىء لنا اليوم فرصة 
لآن نتعم منه شيئاً قباء ولعله يساعدا على أن تحسم الرأى » فى مسائل لا تزال 
موضع خلاف وتردد بيننا . 

استمءت إليه وهو يتلو من الذاكرة سورة والضحى والليل إذ١‏ جما استعداداً 
لامتحانه فيه فى اليوم التالى » قرأ الطفل هذه السورة على النحو الأتى :- 


والضحى والليلإذا جاء ما ودعك ربك وما قلى» وللآخرة خير لك من الآولى؛» 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ء ألم يحدك ينها فآوى ووجدك ضالا فبدى ؛ ووجدك 


فق 
د هادثا » فأغنى » فأما « من جهة ء اليتيم فلا تقهر » وأما ه من جهة الفقيد » فلا تبر 
وأما بنعمة ربك خدث ٠.‏ 


وظاهر هذه القراءة يدل على أن الطفل قد أخطأ خطأ جوهرياً فى ثلاثة مواضع 
من السورة » وأنه لهذا فى حاجة إلى أن يبذل جبدا جديداً حتى يجيد حفظها . 

ولكننا لا نريد الآن أن نكت بهذه الدلالة العابرة » فبى لا تصنع أمامنا شيثاً 
جديداً . وإثما نريد أن نقف أمام هذه الأاخطاء » وقفة متأنية فاحصة » نبحث 
منشأها وبو ا » ونتأمل ما يلابسها من دلالات عميقة » وما وراءها من حقائق 
العيدة الثر 

أو : اعلا الطفل حين نطق بكلمة , هادثاً » بدل ١‏ عاثلا» وكلية د الفقيي » 
بدلكأءة « السائل » » أى أنه استبدل بكل كلمة مرادنها . 

هذا هو تفسير مسلك اللغرى » وإن كنا نلاحظ أنه لم يوفق إلى المرادف 
الصحبح ؛ لآن كللة ه هادثاً » لا تؤدى معنى « عائلاء » ولكن لعل الطفل حين قرأ 
أو سمع هذه الآية اول مرة » يت فى ذهنه أن كلمة ( عاثلا ) تفيد المعنى الذى يفوم 
منها فى الحديث العادى ؛ وهو الهدوء والآدب . فد ألف الطفل( العائل) أى المؤدب 
المبذب الحادىء » وإذن فكلمة 0 العائل) ليس للا فى ذهنه معنى غيرهذ! الذى عبر عنه 
بكلمة ( هادئا ) » على أن العاقل بالمعنى اللغوى الصحيح قد لا يكون هادا . 

وكمذلك كلمة ( الفقيد ) لاتغنى فى هذ المقام عن كللة ( السائل ) لآن البى الذى 
. ىت الآية عنه » لا يظن عادة إلا للسائل الملم الملحف » أما الفقين فقد شعفف عن 
ألسؤال » فلا يتعرض لمنزلته ٠‏ ومواقف الإلحاح فيه . 

ومع أن طفلنا قد أخفق ف إراد افظ ألرادى المسيم » لا فستطيع أن تتتكر 
أنه قد قصد قصداً إلى التعبير بافظ يراهمرادفا للفظ المقصود هذا الانجاه من جانب 
الطفل » يقفنا على أمور 'هامة نوضحبا فيا يلى : 

)١(‏ أن الطفل قد فهم السورة قبما إجماليا قبل أن عابم حفظها 

)0( أنه حين قراءته السورة ؛ لم يكن يستوحى نا على أن 
تسعفه باللفظ المعين المقصودء ولو كانت هذه غابته ؛ وضنك عليه الذاكرة نذا 
. اللفظ المعين لسكت وير عن متابعه القراوة» ولكنه كان وهو يقرأ » يتمثل المعنى 
ويستحضر فى ذهنه صورته العامة » ثم بلتمس من قاموسسه اللخوى ألفاظا يؤذى بها 


غ* 
معنى هذه الصورة العامة . هذا هو مسلك؛ وهو مسلكنا جميعاً » حيما تريد أن تروى 
حديثا ؛ أو نلخص موضوعا ء أو نقص قصة . لا تعيد ما سمعناه بلفظه ونصه » 
قل تعبر عن معناه بأى صورة لفظية . 

09 أن المدلولاتالمعنوية لللألفاظ تثير فى الاطفال نوعا من النشاط الفكرى » 
يتجه إلى ربط هذه الألفاظ بما ياملا أو يقاريها فى المعنى » ودليل ذلك ما دفع 
فى ظن هذا الطفل أن مظبر ( العائل ) أدب وهدوء » وأن السائل عادة يكون فقيراً . 

. أن الطفل بهذه المحاولة » الثى استعاتب فبها بالمرادف » قد أحرز نيجاحا‎ (١ 
. وأدرك غابته من عرض المعنى ومتابعة القراءة دون توقف ء ليقنع نفسه بأنه حفظ‎ 

وكان بسعنا أن نعذره» وأن نكت منه بالمرادف الصحيح » علولا أنه يقرأ القرآن 
فى مقام لاتقبل فيه اأقراءة بالمعنى . 

هذه اللامور اللأربعة » الى كشف عنباخطأ هذا الطفل » جديرة أن نستفيد منبا » 
وأن نبتدى بها إلى الطريق القوحم » فى نحفيظ الاطفال من ناحية » وفى تنمية "روتهم 
اللغوية من ناحية أخرى: 

[ ] فقد اتضح لنا أن فهم المعنى يحب أن يسبق الحفظ » وأن هذا الفبم يساعد 
على سسرعة الحفظ و 5 ؛ وهذا كان من الطأ تكليف التلاميذ حفظ لعن قبل 
شر حه وفيم معئأة . 

[س] أن تصور المعانى أساس هام لتحصيل الثروة اللغوية » والفواللغوىءن طريق 
كسب مفردات جديدة » لايكون بعرض هذه المفردات مفسرة بمفردات مثلها » فبذا 
النوع من المفردات يعرض جامداً ميتاً » ليسله حياة فى أذهان التلاميذ » وإما يكون 
هذا الغو اللغوى بعرض المفرد الجديد . فى صورة فكرية عامة » تشع عليه من كل 
جانب أضواءكاشفة ؛ فينساب هذا الافظ الجديد إلى الذمن » مقترناً بتلك الصورة 
المعنوية ؛ وطبيعى أن التوفيق فى اختيار هذه الصورة النى تشوق الاطفال وقستميلوم 
يساعد على سرعة هذا الفو اللغوى وعلى اطراده . 

[ح] ومن هنا يقبين لنا خطأ الطريقة النى يقبعبا بعض المدرسين »خلال دروس 
المطالعة والنصوص ؛ إدْ يعرضون المفردات الجديدة الغريبة ومرادفاتما فى جداول 
معقدة عماء.» فبذه الطريقة علىمافها من [ملال للتلاميذ والإثقالعليهم » تجافى طبيعتهم 

. فى الكسبٌ اللفوى‎ ١ 


ا 
والطريقة المثلى ألا نشرح كلءة بكلمة » وإنما تعرض الكلمة الغريبة فى جوالفسكرة 
وداخل [طار الصورة العامة للمعنى؛ عرضاً طبيعياً شائقاً » ومهذا يأنس الذهن [ليها ؛ 
فيستقبابا فى يسر وإساغة . 

[د] وخطأ آخر يقعفيه بعض المدرسين والمؤلفين؛ وهو أنبم يقدمون للتلاميذ 
فى دروس التعبيرمقردات أوجملاميتورة متقطعة ؛ لدستعينوا ما » فبذه المادة اللغوية 
الى يظنون أنهم يزودن بها التلاميذ » مادة ضالة هائمة ؛ ليس لها نسب تلتعى إلية 
أو أصل ترتبط به ؛ ولهذا لاثثيت فى أذهان التلاميذ » ولا تصبح جزءاً أصيلا من 
ثروتهم اللغوية ‏ بل سرعان ماتتهاوى وتسقط من وعى الذاكرة ؛ فإذا حمل التلبيذ 
حملا على استعالها فى تعبيره بدت نابية قلقة غرببة » كرقعة بغيضة فى ثوب أنيق . 

ثانياً : أخطأ الطفل أيضاً [ذ قرأ : فأما ه من جرةء اليتم فلا تقبر » وأما 
« من جبة الفقير» . ... وهو نوع من الخطأ طريف» لانقابله بالعيوس والامتعاض 
بل بالنشاشة والابقسام » وتحليل هذا الخطأ يكشف لنا أمرآ هاما : 


فقد قدمنا أن الطفل فهم السورةفهماً إجمالياً قبل أن يكلف حفظها » فلءا قرأ اول 
مرة نص الآية : فأما اليتبم فلا تقبر » وأما السائل فلا تتبرء فهم بثقافته اللغوية ؛ وبما 
وعاه فذهنه من المعنى ؛ أنه أمام أمر متعدد الآوجه ويحتاج إلى تفصيل الرأى فى كل 
وجه من هذه الآأوجه المتعددة . 


وقد ألف الطفل فى لغة الحياة العادية » أن يسمع فى مواطن التقسيم والتفصيلكلمة 
« أما من جبة » . وهو نفسه يستعمل هذا التعبير فى مثل هذا المقام » فليا وصل في 
قراءته من الذاكرة إلى هذا الجرء من السورة أطلق لفته على سجيتها المألوفة » فنطق 
نأما دمن ججهة2. 

ويتضح لنا من هذا أن اللغة العادية » حتى الثى يستعملبا الاطفال غنية بالاساليب 
واللادوات النىتؤدى معانى خاصة » ففيها كثيرمن أدوات الننى والاستفبام والجواب 
وفها كذلك بعض صور التوكيد والشرط والتعليل والربط وغيرذلك من المعاتى » 
أى أن فيها كثيرا من هذه الظواهر الاغوية الى اصطلم القدماء على تسميتها قواعد 
اللحو والمرف. ١‏ 

وهذا يدعونا إلى أن نعيد النظر فى مناهج هذه القواعد: الى نضعبا للنلاميذ وقسأل 


نض 
أنفسنا : هل من الضرورىحشد هذه الآبوابجيعم! فى مناهج القواعد؟ وهل التلميذ 
فى أحاجة إلى كل هذه الا بواب حتى يل من الخطأ فى النطق والمكتابة؟أو ليسمن الصواب 
أن نسكتفى بالقواعد النى تتصل اتصالا مباشرا. بص.حة الضبط وطريقة تأليف الكلام 
.ونحذف غيرذلك من الآ بوا ب التىلاتعدو هذه الظواهرالشائعة فى اللغة المألوفة العادية 
ونقصر علاجما على تدريبات كثيرة تكفل تصويب ميقع فى هذه اللئة العادية من 
خطأ أو تحريف . 


من العبث وإضاعة الوقت . أن نتشيث بتوسييع فطاق القواعد ونثقل على التلبيذ 
هذه الضوابط » الى يحدها فى لته » ويحسن استعماطها بغطرته » إننا بذلك ندفعه إلى 
نوع من الاضطراب والارتباك : حين يتوم أننا تقدم له شيتأجديداً؛ وماهوعليه ديد ,. 


يحب أن نقم وزتاً للغة الطفل » ونتخذ منها أساسا نرتكر عليه فى كل نشاط لذوى 
فليست اللغة العادية العامية إلا تحريفاً الفصحى ولست بهذا أدعو إلى إهدار الفصحى 
أو التخفف من قيودها » ولكننى أريد أن نطمئن إلى أن اللغة العامية فى كثير من 
ظواهرها أساس صالح »ولا يعوزها [لا اللبذيب والتصويب» ونحن مضطرون إلى 
التسلم بوذا الآساس بل ليس لنا مئدوحة عنه فى الأراحل الأآولى . 


وتضرن الأنعدة أمثلة تبين أن فى مناهج التواعدكثيراً من الآبواب والمسائل 
التى يمكن حذفبا » لأنها فطرية فى ال كلام العادى » ويمكن الاطمئنان إل استتعمالها 
استمالا تيحاً بكثرة التدريب » ومن هذه الأمثلة : 

دخلت يوما على أحد طلبة المعهد ؛ فى أحد فصول السنة الثانية بمدرسة [إعدادية » 
فوجدته يدرس للتلاميذ درساً فى القواعد موضوعه : تأنيث الفعل» ورأيته قد أسرف 
على نفسه » وعلى تلاميذه ؛ إذ ملا السبورة يحدول معقد » توازنت فيه الخطوط 
وتقاطعت » وتعددت فيه الأمثلة » وفصلت القواعد » قر ثيت للتلاميذٌ ؛ وصبرت نفسى 
على هذا الآمر المرير » وبعد انتهاء الحصة سألت الطالب : فمكل هذا العناء ؟ وما 
الغائدة العملية لهذا الدرس ؟ 

فقال : ليحسن التلاميذ النطق بالجملة الفعلية » فيلحظوا بالفعل علامة التأنيث . 
إذا كان الفاعل مؤنثا ؛ فقلت : وهل هذا الآمر يحتاج إلى هذا الدرس الطويل 
العريض ؟ أليس هذا فطرة وسلية فى الكلام ؟ وهل تظن أن هناك شخصآ أوطفلا 


ذا 
لاحسن أن ,يول : أكل تمد وأكلت فاطمة » فيقول مثلا : أكلتحمد وأكل فاطمة 6 
فقال الطالب وقدأخذته الحجة وراعته الحقيقة » ولكن هذا الموضوع باب ف الهج » 
وله فى الكتاب المقرر باب فصاتفيه القواعد تقصيلا؛ فقات ولعل الكتاب قد زين 
هذه ألقواعد بطائفة من المصطلحات » وأقامها معركة ؛ وخلق من الحبة قبة» ثم قات 
إن فىمناهج القواعد كثيراً من أمثالهذه المسائل الى لاتحتاج إلى هذا العناء » فابحث 
عنها » وسجل ذلك كله فى ملاحظاتك عن المناهج والكتب المدرسية . 


+ #«ه# 


هذه دراسة عاجلة هينة » لفتتى [لبها ما لاحظته عرضا فى قراءة ذلك الطفل » 
وأناوائق أن فى لغة الأطفال ؛ وأسثلنهم وإجاباتهم ألوانا من التفكير والتعبير » 
جديرة أن تدرس دراسة علبية دقيقة » فتكشف عن حقائق قيمة » ذات أثر 


فى مهيدان الثربية والتعليم ٠‏ 


وإثى أرى أن من واجب المدرسين » الذين يقدرون رسالتهم » وبخلصون لها ء 
أن يولوا هذه الناحية شيا من عنايتهم ٠‏ قبختلسوا من أوقائهم فرصا يلون فا 
أسماعيم إلى تلاميذم فى الفصل » و أولادم فى المقذل ويسجلون عنهم ما ير ونه مفيداً 
صالحاء ثم يعرضون هذه الملاحظات للبحث والمناقشة فى اجتماع مدرمى ؛ أو ندوة 
تربوية » أو مؤكر تعليمى » فلعلنا بهذا ضيف مرن وقت لآخر شيا جديداً إلى 
ما إدينا من ثمار التجارب: الثربوية . 


يكنا 


بدالى أول الامر أن أجعل عنوان هذا الموضوع ( ملاحظة ) ولكنى آثرت 
هذا العنوان( الأاطفال يعلموننا )» أملا ىأن أحفن ذوى الحم من إخوانى المدرسين. 
إلى متابعة هذا اللون من الدراسة » وأن يظل هذا العنوان مفتوحا فى صميفة التربية » 
وبيحثا تجريديا مستمراً » تعرض ثتائجه تباعا فى هذه الصحيفة » فإن فن التدريس » 
كا يتطلب منا أن نفهم حكيف نعل الأطفال » يتطلب منا كذلك كيف نتعلم 
من الاطفال . 


فى توجسه الاب الجامى 
إعداد قادة لمصر الغد 


للدكتور تار حجزة 
المدرس بمعهد التربية للبعليات 


الشباب الجامعى فى أى بلد من البلدان يعد ذخيدة الوطن » فبو خلاصة الجيل 
وهو الذى يحتل المراكز التى لابد أن تؤدى إلى أعلى المناصب . فبذاالشباب المتعلم 
المثقف هو الذى حصل على أ كرقسط من التربية وأكير قدر منالخدمات تستطيع 
الدولة أن تؤديه لابنائها » ومن هؤلاء يتخرج قادة الجتمع فى شتى الميادين . 


للشباب الجامعى قدرات كامنة لاتظهرها ولا تستغلبا دراساتهم على أحسن وجه . 
ثذلك ؛ فإننا نرى هؤلاء الشبان يفكرون داخل الجامعة بطريقة تختاف عن تلك 
التىيشكرون بها خارج جد ران الجامعة وتجحدم خارج الجامعة يفك رون بط رق ةلفة حسب 
الجالات التى يتعرضون إليها .ففىالداخل» تجد الغالبية منهم يفكرونتفكيرا محدوداً بقيود 
عختلفة من المناهج والكتبوانحاضرات والامتحانات » ولانستطيعفى كثيرمن الاحيان 
أننقولأنه تفسكير على وبحث جدى للءوضوعات الى تدرس. نحد عددآقليلاجداً من 
الطلبة يعيشون فى مستوى جامعى صحيح» أى يبحثون ويطلعون ويناقشون ويفكرون 
ويحيون. حياة ررياضية واجتياعية صميحة »'أما الغالبية العظمى فأحوالم فى كل هذه 
النواحى لا تدعو إلى الغبطة أو الارتياح . 

أما فى خارج الجامعة » فالطالب فى كثير من الاحيان لا يكاد ييل نفسه عن 
الشباب غير المثقف فى تفكيره ومسلكه واندماجه فى الحياة الاجتماعية . فول معنى 
ذلك أن حالة الطلنة الجامعيين تدغو إلى اليأسء أم ماذا ؟ ربما يقبادر ذلك إلى الذهن» 
ولكن غرضى من هذا المقال هو أن أن ذلك نفياً باما . 


كنا 

وإنى أتحدث عن يقين وعنخيرة وأقرر أن الغالبية العظمى من طلابنا فى الجامعة 
غير راضينعن أتقسيم وبودون أن يصلاحوا من أنفسهم» ويتمنونالتوجيه والإرشاد 
ويتقبلونه بكل شكر وامتنان » ويستجيبون إليه بقاوبهم وعةولم » فإذا وجدوا 
هذا الجو المطمئن المشجع فإنهم يفسكرون تفكيرا قيا منتجاء ويسلكون سلوكا يميزهم 
عن غيدم من لم يتمتعوا بالفرص الى أتيحت لم . 

ست ذلك كثيراً فى المعسكرات الى تقام لطلية الجامعات وال تدوم لفترات 
طويلة » إذ أن الاحتكاك المتصل بين الطالب والموجبين من أسائذته بالجامعة يقرب 
بين الطرفين » ويحمل الفهم والتفاهم مكنا ورسيراً ؛ ويحعل النوجيه أكثر فائدة 
وأسرع أثراً . وفى مثل هذا الجوء تظهر الآراء القيمة والافكار النيرة النى لا تظهر 
بسبولة داخل جدران الجامعة . فالمناقشات المرة غير المغرطة » وغير الحددة 
بوقت معين » ولا بمنبسج معين » وال لا تؤدى إلى امتحان معين » والنى فيها نحنك 
الآراء بعضها ببعض» وتعطى فيها الفرص المتعادلة للجميع»من شأنها أن تنمى فى الطلبة 
صفات حميدة ومن شأنها أن تلتهى بنتائج قيمة . ولاضرب ذلك بعض الامثلة . 

فى أحد المعسكرات الصيفية التى حضرها أكثر من ثلائة طالب من الجامعات 
المصرية » على ثملاث فثرات » ماثة فى كل فثرة » قرر المعسكرون أن يكون موضوع 
المناقشة لقرة أسبوعين هو « مص الند » » وما يتمنون أف تتكون عليه الحال 
والوسائل التى تؤدى إلى تحقيق الآهداف . وقسم الطلبة أنفسهم إلى أربع لجان» لجنة 
لبحث الالة الصحية وأخرى تعليمية وثالثةاجتماعية ورابعة لبحثالخالة الاقتصادية» 
ما هى عليه » وما يحب أن تنكون » وما يمكن عبله فى ح<دود الإمكانيات الموجودة 
والق يكن أن توجد, وانديج فى حلقات المناقشة بين الطلية موجهرنلم من الاساتذة» 
ولكهم لم يكو نوا هناحاضرين كا تعودواداخل الجامعة:بل كانوا مساهمينقالمناقشات 
انى قصد أن تسكون فى جو يتمتع بحرية التفنكير والإخلاص النام » فكان جوا 
متعا للجميع » ارتفع مستوى المناقشات إلى أبعد الحدود حتى كان الزائر يدهش لعدم 
الوصول إلى مثل هذه إلمستويات أو إلى مستويات قريبة منها داخل الجامعة » معأن 
الخامات هى نفسهالمتتخير» الطلبة مأنفسهم .والاساتذة م أنفسهم. واضح أن العامل الهام 
هنا والذىطرأ عليهالنغييرهو ال+والدبمقراطى وامجال الطبيعى الحر الخالى من كل ثىم 


5:٠ 
مصطانع» هذا الجوجعل كل طالب ينظ ر إلى نفسهعلى أنه مصاحاجتماعى مسئولعن هذا اليلد‎ 
وعن مستقيله » وجعله بعصر ذهنه  وقلبه للنووض بهذا البلد . مفرجوا فى تمابة كل‎ 
فثرة بآراء كان البعض يظ نأنها ليست عيلية » ولكننا ترىالآن كشيراً من المشروعات‎ 

القومية الضخمة تقوم على أسس لا تبعد كثيراً عن تملك الثى وصل [لنها الطلبة . 

فاقتر <وا من بين ما اقترحوه مشروعا لتحديد الملكية ومشروعا للضرائب 
التصاعدية ومشروعات!ةتصاديةعديدة » منها خطة لتنفيذ مشروع السدالعالىواستغلال 
المناجم وإدخال صناءات مختلفة المدن وفى الريف »كا اقترحوا بعض النظم النى من 
أب أن تفسق الجهود امختلفة التى تبذل لخدمة الريف بحيث تجعل منها وتان 
واقترحوا استغلال أبفية المدارس -لدمة البيئة الحلية بحيث تصبح مسرا كن لإشماع 
النور بين الكبار والصغار على السواء »وبين الآباء والآمبات. ؟ اقترحوا فالنواحى 
الصحية مشروعات تجمع بين مزايا التأمين المصحى ونظام التأميم بحسب ما لسمح 
[مكانياتنا الحلية » واقترحوا تعديلات هامة على البداجج النى ا طالب الطبوالق 
شعروا تحاجة ماسة لبها : وعلى رأس هذه الاتتراحات ضرورةدراسةعم النفس ححى 
يستطيع الطبيب أن يؤدى رسالته الاجتماعية السامية على وجه أصح وأكل. م 
اقترحوا بعض الخطوط العريضة لتنفيذكل هذه المشروعات بعد استيفاء دراستها 
دراسة دقيقة عميقة شاملة . 

ومع ذلك ء فل تكن هذه النتاتج السارة هى كل ما كنا نرجوه من وراء مثل هذه 
المعسكرات » بل إن النتائم فى حد ذاتها لم تكن هدفا رئيسيا , وكان اللاهم من ذلك 
فى نظرنا هو تعويد الطلبة بعض العادات المفيدة كطريقة التفكير» وأسلوب المناقشة» 
واحترام آراء الغير » والتشجع فى إبداء الرأى بطريقة لبقة واضحة وكان غرضنا أن 
يسود هذا الجو روح طيبة وأرتف يستثار الوعى الاججهاعى ويكون الطلية اتجاهات: 
نفسية سليمة على أن ينقلبا كل منهم إلى كل من يتصل به فى ببيئته سواء فى الاسسرة 
أو الحى الدى يسكن فيه؛ أو القرية الى ينتمى [ليها أو فى الكلية النى يدرس بها أو فى 
النادى الذى يرناده أو فى أى جتمع آخر يتصل به 

فالثىء المبم إذن هو أسلوب التفكير العلى؛ والتكوين الاجتماعى والروح ااررياضى 
الذى حمل الفرد .يعيش فى وسط الماعة عيشة راضية »يؤدى ماعليه من واجيات 
ويعرف ماعليه من ح-قوق فى ساحات اللعب وفى حفلات السمر وفى حلقات المناقشة 
فيفيد وإستفيد . 
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وإننا لانتوقع بقاء أثر مثل هذهالفترة القصيرة على الطالب أزمانا طويلة مالم نتابع 

مدل هذه الجوود فى داخدل جدران الجامعة »وأن نعم ل[ الوصول إلى أحسن ماتسمح 

لنا به الامكانيات الموجودة فعلاء والتى قد لا يسول تغيين الكثير منهسا . فبنالك 

الأعداد الضخمة لاطلبة فى الكليات قد تكون عائقا كبيراً حول دون اتصال الاستاذ 

بالطلبة . وهناك الملاعب امحدودة الى لاتسمح لكل طالب بأن يأخذ نصيبه فى هذه 

الناحية » وهناك المكتبات التى تقصر عن اشباع رغبات القراء وهى عديدة إلى غيد 
ذلك من العوائق . 


هذه الصعوبات وغيرها يستطيع الطلبة أنفسهم أن يتغلبوا على جزء كبير منهبا 
إذا توافرت النية الطيبة وقدروا ثم أنفسهم بعض العقبات اتى تقف فى سبيل المسئولين 
بالجامعة . فاذا أشعر نام بأنهم أصحاب الشأن فى هذه الششركة الثعاونية » فبافتراض أن 
لكل فرد منا سواء كان طالب أو أستاذاً سبم واحد فى هذه الكلية أو الجامعة » 
فلدمهم آ لاف الاسهم فى الوقت الذى لدينا فيه نسبة ضثيلة جداً » وإذا أشعرناهم أننا 
على استعداد للتعاون معيم ‏ وم الأعضاء المؤسسون ‏ إذا رغيوا فى مساعدتنا » 
وف الوقت الذى تكون فيه واثقين من رغبتهم فى خدمة آنفسهم . هنا تظهر الرورح 
التغاونية » وهنا يقف الطلبة مواقف إيحابية فعالة بدلا درن الوقوف فى موتفه 
المتفرج الناقد المتذص المتحدى . 

هذا الاتجاه الذى نرجوه يحتاج فى الواقع إلى إعداد مبكر لهؤلاء الشان » [عداد 
فى المدرسة الثانوية بل قى المرحلة الآولى . فنذ الطفولة المبكرة نستطيع أن نعد الطفل 
إعداداً شاملا » وأن نساعدة على اكتساب عادات خلقية واجتاعية طيبة . وذلك 
يتطلب تعاونا تاما بين جميع المسئولين عن تنشئة الاطفال وترينتهم لكونوا رجالا 
نافعين لانفسهم ولآوطاتهم . 

هذا ما أود أن ألفت نظر المربى إليه فى أى مسحلة من ماحل التعليم » فتوجيه 
شباب الجامعة مسئول عنه أيضاً معل المرحلةالأولى . وإن هذالابعنى مدرس الجامعة؛ 
ول اقصد أن أجد له مخرجا ؛ بل على العكس » إن مسئولياته قتضاعف وتتضاعفه 
فى هذه الآونة . وإننا لن نقف مكتوفى الابدى فى الجامعة . بل إننا نسستطيع أن 
تعمل »وان نعمل كثيراً طلما علينا أن هناك أملا كبي رمن بذل الجبد . فى إعداد قادة 
اجتهاعيين لمصر العٌد ٠‏ ْ 


الاتجاهات النفسية فى التربية الجنسية 


الدكتور ابراهي حافظ عبد الحليم 
المدرس معهد التربية العالى المعلمين بالاسكندرية 


إن تسكوين الاتجاهات الصالحة من الدعائم الاساسية التى تقوم عليها التربية 
الحديثة . وتهدف التربية الجلسية باعتبارها جانيا من جوانب التربية العامة إلى أن 
تتنمى لدى الناشثين الاتتيماهات المرغوب فبها نو أفراد الجنس الآخر؛ ونحو مايحب 
أن قوم بين الجنسين من علاقات مختلفة كالصداقة والزواج والاشتراك فى العمل 
والنشاط السيامى والاجتاعى وضروب التروي المختلفة . 

والاتجاهات النفسية إصفة عامة » استعدادات تكتسب عن طريق ماعر بهالفرد 
من خيرات . وتقياور تلك اخيرات بالتدريج حتى تتخذ دورا ثابنة نسبيا تؤثر فى 
سلوك الفرد وعلاقاته بالناس وآظرته إلى الحياة . فبى تبدأ على صورة اتجامات 
جزئية مشئنة متفرقة ثم لا تلبث تلك الانجاهات أن تآ لف وتترابط وتتماسك 
شأنها فى ذلك شأن سائر سات الشخصية . 


وإن المتأمل فى حياتنا الاجتاعية ليلحظ أن التمع المصرى عر بفترة انتقال 
تتمين بتضارب واضح 5 القيم والمعايير ‏ ما أدى إلى تثافر سافر فى الاتجاهات إذ 
أنها تتخذ من هذه القبم والمعايير نواة تنمو حولها وتقيلور » ويرجع ذلك إلىتشابك 
طائفة من المؤئرات الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى تعمل على تشكيل 
الشخصية المصرية والنى تؤثر فى الطفل عر# طررق الابوين والمدرسة والكتب 
والصحف والراديو والسيننا وغسيرها . فقد ظل المجتمع المصرى مدة طويلة واقعا 
تحت تأثير تيارين قويينمن قيارات الحضارة؛ أحدهماتيار الحضارة الشرقية التقليدية 
وما تنسم به من تعلق بالقبم الروحية والنزعة الصوفية » وثانيهما تيار الحضارة 
الغربية النى تغلب عايها الروح الواقعية العملية المادية . ولا يزال الصراع بين هذين 
التيارين قائما حى اليوم ٠‏ وتجل تناغر الايجاهمات الى أصفر عنها هذا الصراع فيما 
نشاهده من تنازع موصول بين الجيل القديم والجيل الجديد حيث يحاول الجيسل 
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القدحم التزام التذمت وامحافظة والتعاق بكل ماهو تقايدى فى عختلف أساليب الحياة » 
ينا بدأب الجبسل الجديد فى سعيه وراء التجديد والتحرر والانطلاق من أغلال 
التقاليد القديمة ومجاراة التطور الاجتاعى . 


ولقدكانت العلاقات بين الجنسين منذ أقدم العصور من أثم العلاقات البشرية 
وأشدها عبوما . وهى تشةتق أهصيتها من القييز الاسامى بين الذكر والاثى ؛ ذلك 
القييز الجوهرى الذى قامت عليه أولى صورالتنظيم الاجتماعى » كم اتخذ معيار! لتنظيم 
السلوك الاجتماعى . فانقسام الناس إلى ذكور وإناث يؤثر فى الحاة الاجتتاعية 
بطريقي : 

أولا : يفضى إلىظبور ضروب معينة من العلاقات يترتب عليها <ةوق وواجيات 
ذات طابع خاص . 


وثانيا : يقسم كل جماعة إلى طائفتين هما طائفة الذكور وطائفة الإناث » وتشغل 
كل من هاتين الطائفتين فى امجتمع مركرا قانونيا وأخلاقيا معينا . 


وهبما أوغلنا فى تقيعنا لأصول الحياة الاجتاعية فإننا نبجد دائما صورة من صور 
تنظيم العلاقات بين الجنسين .وإذا نظرنا إلى الخطوط العامةللتطورالاجتاعى لوجدنا أن 
كلا من مركز الرجل وامرأة قد م بتطورات عختلفة » بتأثير جموعة كبيدة درن 
المؤئرات والقوى الاجتماعية . فقد ظلت النساء حيئا طويلا من الدهر جماعة تمزلها 
عن الرجال حدود صارمة من التقاليد والوظيفة الاجتماعية .ولا زال مركز المرأة 
منحطاحى الآن فى كثيرمن الجتمعات » ولكنيجلة التطورالاجتماعىدفعت فيا دفعت 
مركز المرأة فى الجتمع فسمت به تدريجيا حتّى اقترب » أ وكادء من مركز الرجل فى 
الدولالمتحضرة وذلك نقيجة لنطور الآفكار التقليدية عن القب الإفسانية من ناحية » 
والنطور الاقتصادى والصناعى من ناحية أخرى ‏ 

ولم يكن جوهر التطور الاجتماعى ليتمثل بطبيعة الحال فى مظاهر السلوك 
الخارجية » بل فى التغيرات الأاساسية التى طرأت على اتجاهات الافراد نحوالعلاقات 
العامة والخاصة بين الجنسين قى شتى صورها ومظاهرها . 

والتربية الجنسيةكا أشرنا من قبل تهدف أساسا إلى [عداد الناشئين إعدادا 
يساعده على حسن التكيف ف حياتهم الجنسية بوجه عام وحيائهمفالأسرة بوجهخاص. 
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الآفراد على أن يدركوا أن هذه العلاقات ينبنى أن تكون قائمة على الاحترام الصادق. 
لانراد الجنس الآخر » وعلى أن يشعر كل منهم بالفخر لانتائه لهذا الجنس أو ذاك 
والنظر فى الوقت نفسه بعين التقدير إلى قدرات أفراد الجنس الآخر وفزايام . 


ومثل هذه الأهداف لا يتسنى تحقيقها إلا بقبين الاتجاهات السائدة ف المجتمع 
والعوامل التى تؤثر قيهاء ومن ثم يكون تصميم المناهج العملية للتربية الجنسية على, 
أساس على سلم . 


وقد:تبين من حث أجريناه على طائفة كبيرة من الشباب المتعلم من كلا الجسين. 
فى مصرء أن هناك عدة ١‏ عوامل » أساسية يعرى [ليها اختلاف الاتجاهات فيا يتعلق. 
بالعلاقات بين الجنسين . ويسكن تلخيص هذه العوامل فيا يألى : 

)0( هناك انجاه عام نحو التحرد والتقدم (أو التزمت والرجعية) وهذا الاتجاه. 
عبارة عن نرعة عامة إدى الأرد تجعله يمل إلى التحرر من سلطان الأفكار النقليدية 
المفروضة والعادات القدبمة والاستجابة لتيار التطور الاجتماعى وذلك فيا يتعاق, 
جميع مظاهر العلاقات بين الجنسين :كاختلاط الجنسين » والعلاقات الجنسية قبل 
الزواج » ومشكلات الزواج ؛ والطلاق وتعدد الزوجات ومارسة المرأة للوظائفه 
العامة وتعليم الفتيات وحقوق النساء السياسية ... اسل . وذلك الاتجاه شبيه بالذكاء من. 
ناحية اعتباره « عاملا عاما » يدخل فى متلف العمليات العقلية بدرجات متفاوتة . 
ا أن وجوده يتأيد فى الحياة الواقعية ما نشاهده من أن بعض الناس تغلب علهم 
نزعة تقدمية عامة تظهر آثارها باستمرار فى سلو كهم وآرائهم المتصلة بهذه النواحى 
جميعاً ‏ فتراهم بهاجمون الفلسفات التقليديةالمتعارف عليهاء ويكالخون فى سبيل تطوير 
الوظيفة الاجتماعية للمرأة “ويقاومو نكل عحاولة ترىى إلى تمبييز أحد الجنسين على الآخر 
يبنا يكشف فريق آخر عداء سافر موصول لكل تغيير فى هذا الميدان » فينكرون 
على البنات حقبن فى المساواة بالبئين فى فرص النعليم » ويستتكرون كل صور اختلاط 
الجنسين أو سفور الذساء »كا يو يدون حرمان المرأة منحقالاشتغال بالاعمال العامة 
والاشتراك فى السياسة وما شابه ذلك . 

وهذا الاتجاه العام وإن كان بالغ الاثرء أو على وجه التحديد أبلغ الءوامل أثراً » 
فها نلاحظه من فروق فى اتجاهات الافراد , إلا أنه ليس العامل الوحيد » بل هناك 


:1 
عوامل أخرى أشد تخصصا وقد يقل تأثيرها مجتمعة عن تأثير العامل العام » وهى 
ثبية بالعوامل الطائفية المعروفة فى الناحية الإدراكية. فإذا أبعدنا أثر الإتجاه 
العام ( ويتم ذلك فى البحوث طرق [حصائية معينة ) وجدنا ما يأنى : 


)١(‏ ينقسم التحرريون أو التقدميون ( وكذلك الرجعيون المحافظون ) إلى فثتين 
إحداهما تتكون أشد تحررا ( أو رجعية ) فيا يتعلق بالمشكلات المتعلقة برفع مستوى 
المرأة من المستوى المنحط القدم إلى مستوى [أسانى معقول » بينما ينصب معظم اهتهام 
الفئتة الآخرى على مساواة المرأة بالرجبل مساواة فعلية فى الحقوق والواجيات . 
فحور التأكيد بين الفئتين يكاد يتراوحبين السلبية والإبجابية . وهذا القبيز على دقته 
إستند إلى التطور التارمخى لعلاقة الرجل باارأة ٠.‏ فقد بدأت حركة تحرير المرأة على 
عمورة برد على السلطان المطلق للرجل وإخضاع المرأة ومعاملتها ما لو كانت 
من قط المتاع »أى كفاحا من أجل تحرير المرأة من عبودية الرجل والاءتراف 
بحقها فى حسن المعاملة والاحترام والتقدير دون إصرار صرع على منحها حقوقاً 
.إمحابية تتساوى بها مع الرجل من حيث الوظيفة الاجتماعية » وهذان الجانيان وإن 
كانا من الناحية التاريخية ببدوان م لو كانا طورين متعاقبين بمنى أن الاول يعتبر 
تمبيدا طبيعيا للثانى» إلا أننا للاحظ أنهما لم بكونا فى يوم من الأايام واضحى الحدود 
تأبى الانفصال »بل الآرجح أن تحقيق الطور الثانى أفضى إلى نتانح غيرءتوقعة » فقد 
أحست كثير من النساء أن المساواة الجديدة وما ترتب عليها هن مسؤليات كانت 
سيباً فى حرما نون من كثير من السعادة البيتية الى كانت مطمحاً أساسياً من مطاخون . 
كذلك شعر نفر منأشد المتحمسين للدفاع عن حقوق امرأة بأن هذه المساواة 
أفقدت الرأة كثيراً من أنوثتها ورقتها وغير ذلك من الصفات الى يقدرها الذكر فى 
الآنث » فترتب على ذلك نوع من النكوص الفكرى والقناعة بالوقوف عند الطور 
الآول من التطورمما يفسر الشطار الاتجاهات إلى الشطرين الذين أشرنا هما . 

() ويظهر بعد ذلك انقسام جديد فى كل من الاتجاهات التقدمية والرجعية 
حيث ينقسم المتحررون - كا ينقسم الرجعيون مرة أخبرى إلى فئتين يتميز تحرر 
إحداهما ( أو رجعيته ) بانصيابهعلى النواحى الجنسية والزواجية أكثر من انصيابه 
على النواحى السياسية والاجتتاعية الآخرى . أما الفبئة الثانية فعلى العكس من ذلك 3 
أن تأبيدها لاختلاط الجنسين وحق الشباب فى التجرية الجنسية قبل الزواج وعدم 
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تدخل الابوين فى اختيار أبنائهم وبنائهم لزوجاتهم وأزواجين » وتشجيع مساواة 
الروج والزوجة فى الحقوق والواجبات » هذا التأبيد يكون عند هذه الفئة أضعف من 
تأبيدها مق امرأة فى بمارسة الوظائف العامة والاشتراك فى الحياة السياسية وغيرذلك 

. من النواحى التى لايعتير العنصر الجنسى أساسياً فها . 

2( .وبأق بعد ذلك انقسام الى آخر فئتاه هما التقدميون ( أو المأذمتون ) فى 
النواحى التى تخضع لاحكام وتقوبمات ديفية أو أخلاقية كالعلاقات الجنسية وأمور 
الزواج والطلاق والتوريث:ومعاملة الارأة كإنسان أوكائن أخلاق » والتقدميون فى 
النواحى الى تسيطر عليها الاعتيارات العملية أو الواقعية كشكلات تعلبم الفتيات وحق 
المرأة فى الوظائف والحياة النيابية . 

وجمل القول أن اتجاهات الآفراد [نما #تحدد يتأئير هذه العوامل مجتمعة أى أنها 
محصلة لهذه الدوامل . ومعنى هذا من الناحية التطبيقية أننا إذا شئّنا العمل على تكوين 
اتجاهات سليمة إدى الناشئين نحو العلاقات بين الجنسين فلا بد أن ندخل مثل هذه 
النتايج فى اعتبارنا . ويتبق على علياء الاجتماع الكشف عن اتجاه التطور الاجتماعى 
وخط سيره ؛ وعلى المشتغلينبغلسفة التربية أنيحددوا فىضوء ذلك الاتجاهاتالمرغوب 
فى تنميتها ٠.‏ وفى ضوء ذلك كله تستطييع التربية تحقيق غايائها بصورة مثمرة وعلى 


أساس سليم 1 


بيسر صحيفة التربية 


أن تقدم للقراء المرتمين بالثربية وعم النفس الاجتماعى العدد الأول من الجلد الثامن. 
للضي الر ولي للعلوم اررمماعية 
٠‏ .110 ,111 .1701 رصنع 1لمرد8 عمدعء5 اقمع م د 
وإليكم بعض ما يحتويه هذا العدد : 
القسم موكول : ويحتوى ثمانية يحوث ألقيت فى المؤتمر الدولى الرابع عشر لعل 


النفس يمدينة مونتريال فى يونية منة 4م4١1‏ وقد قدم طذه 
البحدوث الدكتور أو تو كليير. اج قتهطعصتلكة 016 نط 


ومن بين هذه البحوث ما يأقى  :‏ 


عطعوعهآ اعتصوط عر8 1م10 كسمه دمتنةمتلو1ء50 
صطمة علعمماك عر سا5 عتناع]ة مناعمم 
.اع 7اعمطصسنة ع521610 يه 0م عتمطامطمعع-5010. 


اله مممعه6 8ه 
.65صطتقول .8781.0 87 201 طنا تأعقامصمه لقدمومة 
ع 115مم851 87 281لطلدة 02055 جنذ عسنصعوء5 مه وستطعدهء"1؟ 
انافك النينة1 
ويتاو هذا القمم ؛ تقرير من الاستاذ لانجفيلد .#7610صهة .83.6 .2 عرزن 
المؤتمر وسير العمل به . 


4 
وقد اتبع هذا التقرير ببيان عن أم ماكز البحث الاجتماعى فى العالم سواء 
أكان هذافى أم يك أم ف أوروبا . ْ 


وختم الجرء الول بأم المراجع فىهذا الميدان . 
ما بلس التالى : فيتناول أربع «وضوعات أوها خلاصة ما جرى فى حلقة 
الدراسات البىعقدت عقب مو كر مونترريال والى تثاولت تدريس 
عل النفس الاجتماعى كا يحب أن يكون ٠‏ 
وثانيها تقريرعن أثر التصنيع فحياة الآفر يقيينق الجزءالجذوى 
من الصحراء الكبرى . وقد أعده داريل فورد علب 71مة2 
وثالها تقرير عن وظيفة يونسكو فى [نساء تدريس العلوم 
الاجماعية . 
وقد ااتبع هذا بديآن عن المجلات وبعرض للكتب ءو بإعلان بعض المؤتمرات ٠‏ 
وقد خم الجزء الثانى مةال للأاستاذ ليو مولان هنتت310 مع.1 عن التطور فى 
معنى كلية الفردية ددوتلة:011ه1 . 
.وبمكن الحصول على هذا الجلد وعلى غيره من منشورات اليوأسكو 
من محكتية النوضة المصرية ,ه شارع عدلى بالقاهرة 
من العدد : دولار واحد ؛ ست شلنات ؛ ..م فرنك ؛ ( أو ما يساويها 
بالعملة المصرية ) 
«الإشتراكات : ثلاث دولارات ونصف 4 واحد وعشرون شلنا ٌُ ألففرنك 
فى السئة ؟ ( أو ما يساوبها بالعملة المصرية ( 


المواد الاجتاعية فى المدرسة الابتدائية 


للدكتور أبو الفتوح رضوان 
الاستاذ المساعد بمعهد التربية للمعلمين 


المواد الاجتماعية هى نلك المواد الدراسية التى تبحث فى الالسان من حيث هو 
كاثن اجتماعى . وهى تعايلم كيف <ل الإنسان مشكلاته الخاصة بارضاء حاجاته 
الطبيعية كالطعام والملبس والمأوى : أى علاقاته بالبيئة الطبيعية الى يعيش عايها . ما 
تقعايل المشسكلات المترئية على معدشة الناس لعضيم مع بعض فى جمامات » أى علاقات 
الانسان بأخيه الانسان » سواء أكانت هذه الاخوة قريبةفى حدود الآسرة أوالامة 
أو بعيدةحين تختلف الاوطان . وماذا يحدثإذا قضاربت المصاللم. فالمواد الاجتماعية 
"درس كيف يتتحكم الانسان فى بيثته الطبيعية وبيثته الاجتماعية وهو يحاول أنيعيش 
بين غيره من الئاس فى هذه الارض . فالموادث الى أحدثها الانسان والحقائق التى 
"توصل اليها وهو يقوم مجباده الأكبر مع بيئنه ومع غيره من الناس تدخل كلها فى 
ندائرة المواد الاجتهاعية . 


وهذه المواد تقوم على دراسة العلاقات: علاقة الانسان مع ينه الطبيعية 
.سواء أكانت غير عضوية :كالارض سطحها وباطنها . والحواء والتربةوالماء والمعادن 
.وال مناخ » أوكانت عضوي ةكالنبات والحيوان والسمك والطيور . وعلاقتهبغيرهمن 
بنى آدم فرادى وجماءات أصدقاء وأعداء . والعلاقات المتشعبة بين النوعين . وكل 
عا اخترعه وهو يدبر كل هذه العلاقات من فظم وقوانين وعادات وتقاليد وأجهزة 
.وأدوات ٠.‏ 


وليس الآمر بهذا الاتساع فى حالة تلاميذ المدرسة الابتدائية لآن العم الانسانى 
.عل مستتو بات» وموضوع المواد الاجتاعة فى المدرسة الإبتدائية هو المشكلات الى 
تخص سنا معيئة فى ,بديثة محدودة . فهو الحاضر ف البيئة المباشئرة ولا يأتى الماضى إلا 
يبقدر ما يقسر الحاضرء ولا تأتى البيئات البعيدة إلا على سبيل الموازنة والمقارنة . 


هه 


أهداف ”دريس المواد الاجتماعيةووظيفتها : 


والاهداف الى ترى الها دراسة المواد الاجتماعية فى لد سة الابتدائية منها 
ما يتعاق بالمعرفة والغبم والتذوق كساعدة التلييذ على فبم البيئة الطبيعية المباشرة الى 
يشارك فى نشاطها فى حاضر حياته ومستقيابا . وفهم طريقة الحياة فى امجتمع الذى 
ينتمى اليه وتذوق الخدمات النى بحصل الفرد عليها من هذا المجتمع وتقدير أهمية 
العاملين على هذه الخدمات . ثم مد هذا الفبم والتذوق والتقدير إلى ماوراء -سدود 
البيئة المياشرة بالقدر الذىتسمح به قدراتالتلاميذ . ومن الاهداف ما يتعاق بتةرير 
بعض الاتجاهات العقلية كقبو ل التطور والتغيرى الحياة الاجتهاعية والميل إلىالمساهة 
ق التقدم الناثىء عنهماكالشعور بالولاء للجاعة وللوطن وتقبل النتو ليات المترئية 
على هذا الولاء . 


. ومعتى هذب! أن وظيفة تعلم المواد الاجتماعية هى تحقيق الفو الاجتماعى فى الجيل 
الناثثىء من المواطنين ‏ أى تحقيق الفو المتعلق بكفاية التلميذ كعضو فى جماعة . ومع 
أن وظيفة التربية كلها هو تحقيق هذا الفوإلا أن المواد الاجبماعية هىالمسئولة مساشرة 
ل «طبيعتها عن تحقيق الفبم الاجتماعىوالادراك الاجتاعى والمعرفه الاجتاعيةوهى 

جميعًا مقومات السلوك الاجتماعى الطيب - 


طبيعة الفو الاجتماعى : 


يستمد الانسان صفته ٠‏ الاجتماعية من معيشته مع غيره فى ثقافة معينة «قشرب 
مايسود فيها من عادات وتَعَالِيد ولغة وطريقة عمل . ويكتسب الفرد صفتهالاجتهاعية ' 
ملوئة بصفة الماعة وصفة. الثقافة الى يترنى فها . ولو ترنى طفل آدى بعيدا عن بنى 
آدم. زمدتيتم لماكان:له من صفات الانسآن إلا شكله الظاهرى . 


وللنمو الاجتماعى ناحيتان يتحقق عن طريقهما : الآ ولى التحول من الاعتماد على 
الغين إك الاستقلال والاعتياد على النفس ..فالطفل فى أول نشأته يكون معتمدا على 
من حول تمام الاعتهاد “م يأخذى الاستقلال عنهم والاعتهاد على نفسهفى قضاءحاجاته 
كليا زاد تموه الاجهاعى . والثاتى التدول من تركز اهتهام الفرد وتفكيره فى نفسه إلى 
الاهتهام بثيره والتفكير فيه واعتبارمصاجته . فالظفل يقيس كل :ثىء بمقياس مصاحته 


لمن 
هو فنفسه هى وحدها موضع الاههام ثم يأخذ فى اعتبار مصالح 'الآخرين والاهتهام 
6 بالتدريج كلما زاد نموه الاجتماعى .. هذان هما الحوران اللذان دور عليهما الغو 
الاجتماعى. ويقاس تموأى فرد من الناحية الاجتماعية بمقدار ابتعاده عن الاعتهاد على 
الغير والاهتهام بالنفس وقربه من الاستقلالومراعاة الآخرين . وهناك دائما صراع 
بين الانجاهين وجمع لما وسحاولة للتوفيق بينهماء ووظيفة الو الاجتاعى هو أن تغلب 
الغيرية على الآنانية والايثار على الآئرة . 


والوسائل الى تؤدى إلى تحقيق هذا الفو الاجتتاعى هى : أولا اعتياد تحمل 
المسئولية وثانيا التدرب على تمييز أغراض الجماعة والمشاركة فى وضع الخطط لتحقيةها 
وفى تنفيذ هذه الخطط . والمدار فى هذا هو على الاش تراك العملى فى مواقف 
الحياة ‏ ذلك الاشستراك العملى الذى يؤدى إلى إدراك القيم وتكوين السلوك 
المحؤق لها . 

الخبرات ااتى تؤدى إلى الفو الاجتماى : 

والخبرات الى تؤدى إلى الفو الاجتماعى المنشود متعددة ننتظمبا فى ثلاثة أنواع: 

و خيرات تتعلق بالحياة الاجتاعية فى المدرسة . ومن أمثلة ذلك : امحافظة 
على نظافة الفصل والمدرسة . امحافظة على المواد والادوات الى تستعمل فى الرسم 
والأشغال ‏ الحصول على هذه المواد مما يفيت أو «وجد ف البيثة . العناية محديقة 
المدرسة أو بزهورها أنكانتموجودة أو ايحادها إذا لم تكن , الدخول إلى الفصول 
وتسل وجبة الغذاء بنظام . انتخاب لجان من النلاميذ للاشتراك فى الأاعمال الختلفة . 
عمل خطة لنشاط معينكالقيام برحلة . حصر غياب التلاميذ ومعالجة كثيرى التغيب 
من التلاميذ ٠‏ جمع الاعانات من التلاهيذ أو توزيعبا علهم : 


مثل هذا النشاط إذا اشترك فيه التلاميد يؤدى إلى تعويدم تحمل المسئولية 
والعمل لاهداف جماعية . على أن برد اشتراك التلميذ فى هذا النشاط لا يؤدى من 
تاقاء نفسه إلى ثىء من هذا . بل يشترط أن يوجه التلبيذ إلى ملاحظة المشكلات 
والشعور بهاء فقد توجد المشكلة ويسير التلبيذ وسط المتحدثين فيها دون أن يشعر هو 
شعورا حقيقيا بوجودها وبوجوب حلبا. فأول خطوة هى الشعور القوى بالمشسكلة 
والرغبة القوية فى حلبا ..*م يحب أن يشترك التلميذ اشتراكا فعليا فى معالجة الموضوع 


وان 

بابداء الرأى ونقد آراء الآخرين مسع بان ما يويد رأيه والاسباب التى دعته إلى 
معارضة رأى آخر بحيث أنه متى اتخذ قرار فى أمر يحب أن تنكون أسبابه واضحة 
عند التلاميذ وكذلك اضرار عدم الاخذ به . فليس المبم [ذن الاشتراك فى النشاط 
الاجتماعى بل الشعو رالواضح مخطوات هذا اانشاط وبالكمة فىهذا النوع منمعالجة 
المسائل وشعور التلييذ بأنهفرد فى جماعةيودى نششاطه المحدود بالاضافة إلى نشاط غيره 
إلى فائدة الميع . واشتراك التلبيذ فى هذا النشاط الاجتماعى بالمدرسة يعوده تحمسل 
المسئولية والاعتهاد على النفس واعتبار مصال الخير ءا يعلمه اتخاذ أغراض لنشاطه 
خارجة عن حيط غاياته الذائية الآنانية »ويعلبه تدنى غابات الماعة ويكون فيه مبارة 
الاختيار بين أوجه متعددة للساوك على أساس قم تكونت مفاهيمها فى نفسه عن 
طريق الخيرة والمارسة . 


خيرات متعلقة ,الجماعات المدرسية والمشروعات والالعاب الررياضية . 
ومعروف ما يترةب على الرياضة إذا احسن توجيه التلاميذ ف تشماطبا هن اشاعةروح 
الصداقة وتنكوين الروح الرياضية فى قبول الهزيمة بغيد بفض أو ثورة مع الجد 
واللمثابرة لاحراز النصرء وفى قبول الانتصاربسرور منعش للتنفس فى غيما زهو أو 
تكبر أو افتخار أو اذلال للمبرومين . وفى الرياضة أيضا فناء تلقائ للفرد فى أغراض 
الجاعة مع شعوره بأهميته وأهمية بحوودهء وأن غرض اللداعة هو غرضه الشخصى بعد 
أن تحرد من أنانيته وأثرته وبعد أن يجارد اهتيامه من دائرة النفس الضيقة . وفيها 
أيضا فرص لتكوين عادة التعاون والمبهارة فى العمل مع الآأخرين كفريق وما يتصل 
بهذا من المران على الزعامة والتبعية جميما . 


وف التششاط الاجتماعى الانتابجى كنتدبير رحلة والقيام بها أو عمل نموذج للاقليم 
فى حديقَة المدرسةأو اعدادحفلة وتنفيذها فرص كثيرة لتحررالتلبيذ من ذاتهواعتبار 
غيره واعتهاده على نفسه فى تحقيق خير لنقسه وللمجموع . 


على أنكل هذا مشروط بحسن التوجيه وضكان فم التلميذ لما يعمل وشعوره 
تأهمية القبم الى-تزيد'أنيسفر الأشاطعن تقريرها فى نفسه . وأكرر هنا أن الاشتراك 
فى نفسه لا يحقق شيا فقٍد يكون اشتر اكا آليا وقد يكون اشتراكا همجيا أى يكون 
الفرد فيه منساقا مع:غيره بقوة دفع اجماغة دون تمبيز آو تفكير من جائبه واسا 


الن 


المدار هو على شعور التلبيذ بما يعمل وتذوقه لفيمة كل طريقة للتفكير وكل طريقة 
خاصة للعمل وكل خاصية من خصائص السلوك . 


م س خبرات تتعاق يفهم البيئة الطبيعية والاجتاعية . ويتصل بها فهم مقومات 
البيئّة ومقومات ابماعة التى يشاركبا التلبيذ المعيشة فى البيثة وادراك مشكلات هذه 
الجماعة وكيف أن عاداتها وطرقها الحاضرة هى نقيجة الماضى وأن العملية مستمرة . 
ومن أمثلة ما يعرض التلاميذ من هذا : لماذا تتغير درجة حرارة الجو فى الفصول 
الختلفة . كيف نقيس درجة الحرارة » وما سبب نزول المطر ولماذا ينزل فى موسم 
معين . لماذا يتغير لون مياه النيل وحجمبا . لماذا تزرع بلدتنا الارز أو القصب دون 
غيره . وكيف نحصل على ملابسنا وأين تصنع . ماسدب آسمية قريقئا بهذا الاسم . 
من بى هذا الآثر الموجود بها . فى أى عصر عاش . فى أى عصر عاش ولىالقرية الشييخ 
فلان وما ماثره. ما الخدمات النى يؤديها العمدة أو شيخ البلد أو ساعى البريد أو 
الخفير. وما سيب هذه العطلة وما مناسبة ذلك العيد . ما وظيفة المسسجد وما معنى 
حلقة الذكر ولماذا هذه العادة أو ذلك التقليد. 


كل هذه الأسئلة تخطر لتلميذ المدرسة الإبتدائية وكلها يمسكن أنتؤدى إلى خبرات 
تحةق فبمه لبيثنه الطبيعية والاجتماعية وتزوده ببعض الحقائق عنهسا وتزوده 
بصرا بأحواها . 


موضع المواد الاجتاعية من الدرات الى تؤدى إلى الفو الاجتماعى 2 


إذا رجعنا إلى الخبرات السابقة بأنواءبا الثلاثة وجدنا أن نوعا واحدا منها هو 
الذى يمكن أن يسمى مواد اجتماعية بالمدنى المدرمىالمألوف ؛ لآن الخبرات الاجتاعية 
والرياضية الانتاجية الاجتماعية لاندخل فى عداد المواد الاجتماعية وان دخلت فى 
عداد التربية الاجتماعية . ومعنى هذا أن التربية الاجتماعية أو تحقيق الفو الاجتماعى 
فى المدرسة الابتدائية لا يمكن أن يكون قاصراً على مادة بعنها أو جموعة من المواد 
بذاتها حي ولوكانت المواد الاجتماعية . 


وهذا من طبيعة الآشياء فنحن فى هذه المرحلة الأاولي من التعايم لا نعم المواد 


4ه 
الدراسية كفايات فى ذاتها ولتكن كوسائل لاعداد المواطن وتوجيه تموه ٠‏ ومسدار 
التربية فى هذه المرحلة ليست المواد الدراسية ولكن أنواع الفو . والمهم تحقيق الغو 
عمختلف الوسائل العمل منها والعلى دون أن يكون هناك خط فاصل بينالنوعين لآن 
المدار هو على استمرارهما وتفاعليما . 


ولبيان ذلك نذكر أن دراسة المواد الاجتاعية فى التعليم الابتذائى مقصورة على 
السذتين الخامسة والسادسة فهل مدنى هذا أن الطفل قبل السنة الخامسة ليس فى حاجة 
إلى تربية اجتهاعية أو من غير الممكن معالجة الغو الاجتاعى فيه ؟ والجواب لا يكون 
إلا بالئق . لآن الهو الاجتاعى يبدأ منذ ولادة الطفل » ولكن قد تكون دراسة 
المواد الاجتاعية بمعناها المدرسى حلا ليس من المكمة القاؤة عنى الأطفال قبل سن 
التاسعة أو العاشرة . ومن ثم كانت التربية الاجتماعية عن طريق الخميرات العملية 
والمشاركة الفعلية فى الحياة المدرسية أجدى عليهم ٠‏ 


أما المواد الاجتاعيةفلا تكونق عالتهم غير مكان يزاد أو 0007 منظر 
2 ثل أو أغنية تنشد أو أثر يزار . وهناك فرق بين أن سأل طفل فى السنة الأ ولى أو 
ألثانية الابتدائية عن عمل العمدة أو المكان الذى أنى منه الجندى إلى القرية فيجاب 
عن سؤاله بكلام بسيط؛ وبين أن يدرس عمل العمدة فى مةرر التربية الوطنية فى السنة 
الخامسة فيعرف علافة العمدة إضابط البوليس والمركز والمديرية ووزارة الداخلية 
ويعابج الجا الحكوم كله . 


فإذا تقدمت بالتلميذ سنو المدرسة الابتدائية أضيفت المواد الاجتماعية إلى ما كان 
مستخدما من قبل من وسائل التربية الاجتاعية . وهنا يحب أن نليه إلى ثلاثةأمور: 

الامر الآول :أن المواد الاجتباعية لا تنكون قائمة بذاتها عاج كفاية فى نفسما 
بلهى احدى وسائل الفو الاجتماعى؛ ويح ب أن يكونمفروما أنها دخلت المهج ‏ أويحب 
أن تدخل فيه على هذا الآساس . فالمهم ليس ما يحفظه التلبيذ من حقائق التاريخ 
.أو الجغرافية أو التربيةالوطنية و لكن فبمه الواقعى للبدئّة واتجاههالعةلى وها ومراراته 
فى معالجتها والتفاعل معباء ولس اليم فى هذه المرحلة أن يحفظ شروط الناخب 
والمنتخب بقدر ماحسن ,شكل عبلى الاشتراك فى عملية انتخاب . 


الآمر الثانى: وهو مترتب على الآول أن دخول المواد الاجتماعية فى ج-دول 


مه 
الدراسة ف-السنة الخامسة الابتدائية ليس معناه الاستعاضة مها عن اشتراك التلميذ 
الفعلى فى النشاط الاجتماعى والرياضى والانتاجى بالمدرسة بل يحب استمرار هذا 
الاشتراك واطراد ؤيادته وجب أن نتعدى به حدود المدرسة إلى البيئةومن ثم يكون 
من هذا الأشاط مشاجب صالحة تتعلق بواسطتها حقائق المواد الاجتاعية فى قوى 
النفس . 


الآمس الثالث : أن وجود مناهج خاصة بالمواد الاجتاعية ليس معناه أن تعايل 
معالجة أ كادية نظرية بل.يحب أن تعاب هذه المقرارت مرتبطة بما يحس به التلبيذ 
من مقومات البيدئة والحياة علها ومشكلات هذه الحياه . فكل ماهو مقرر من حقائق 
هذه المواد يحب أن يقدم للتلميذ كاجابات عن أسئلة يثيرها هو أو بدفمه توجيه 
المدرس إلى اثارتها مثل : كيف تصلاليئا الأخيار؟ كيف يقسم الزمن وكبيف يقاس و 
كيف نذتة ل من مكان ‏ لى مكان ؟ كيف تلتةل الينا البضائع وكيف تنقّل منعند نا نحاصيل ؟ 
هن الذى يدفع أجور ضباط البوليس وساعى البريد؟ أبن تذهب الضرائب الى يدفعبا 
آباؤنا ؟ من الذي بنى هذا الاثر وما أهميته فى حياتنا الآن؟ 


كيف قام هذا الاقطاع أو التفقيش الذى وزع على آبائنا ؟ لماذا طرد الملك ؟ من 
أتى بالانجليز الذين نحتفل يحلائهم ؟ من حفر قناة السويس ؟ وماهى جامعة الدول 
العربية ؟ وهكذا تأتى موضوعات المناهج اجابات على اسئلة من هذا النوع . ويب 
أن يعلم الميع أن هذه المقررات ليست منذلة ولا مقدسة ومن ثم فترتهها ونظامها 
<تى موضوعاتها ليست مازمة للددرس بل يستطيع أن يعالجما بالتقدم والتأخير اكد 
والتخفيف والاضافة إذالم يستحب الحذف . 


وبحب الاشارة هنا إلى أن ماتقدم ليس معناه أن حقائق المواد الاجتاعية ليست 
مهمة أو أن حفظها لالزوم له ولكن معناه أن أهميتها فى أن تتكون قابلة للاستعمال 
فى الحياة أى أن تسكون من الآدوات التى تعيش التلبيذ فى حماته الحاضرة والمستقيلة 
وهذه لابتأق الا إذا حص [التلبيذ الحقائق مستيطة بنشاطه فى مواقف الياة العملية . 
وهذه هى القاعدة الذهبيةفىطريقة التدريى وم تحققت ذكل الطرق سواء ؛وربدرس 
شفوى سمع فيه التلاميذ اجابة سؤال يعتمل فى نفوسهم خير الف مرة من مشروع 
يغفل فيه المدرس عن هذه الفاعدة ويخدعه جرى التلاميذ ونطقهم وعملوم لبعض 


كه 
الخرائط والصناديق عن حقيقة نموهم الاجتماعى الذى هو غاية المشروع وغاية المواد 
الاجتاعية وغابة اجتاعبم به فى المدرسة . 

على أنه من المتفق عليه أن التليي-ذ يحب أن يدرس مقرراً فى التاريخ القوى. 
الحديث دراسته منظمة قبل أن يغادر المدرسة الابتدائية . والحسكية فى ذلك أن. 
المواطن من مستازماته أن يعرف تاريخ وطنه معرفة واضمة ولامفر من هذا . وحتى. 
هذة الدراسة وسيلة لتحقيق النمو الاجتماعى وتتكون تتويجا له قبل أن يغادر التلميذ 
المدرسة الابتدائية لينصرف إلى طلب وسيلة لكسب العيش والاندماج فى الماعة . 
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#لننة تنقععء »1 “رع طأوتاطن12 
تعلق بقلم الدكةور غبد العزيز القوصى 


يجيب حقاً أن نسمع فى الخارج عن انتاج الباحثين الاجتماعيين المصريين أ كثر 
ما أسمع عنه فى مصر فهذا هو الد كتور حامد مصطؤ عمار مدرس الثربية فى معوك 
المعلدين تنشر له هيئة المؤلفات الدولية للدراسات الاجماعية فى دار من أكبر دور 
النشر فى العالم مؤلفاً يضم دراسات أصيلة جديدة فى هيدان القرية المصرية ٠‏ 

وهذه الدراسات لا مثيل لها من قبل إلا دراسات مارجاريت ميد » وإن كنت 
أرىأنها تفوقبا منحيث الاساليبالتى تبعت ف جمعالميانات ومنحيث تب ويبهاوعرضها.. 

فقد درس جتمع قرية ساوة وتنظيمه » وذرس طادات الناس وتةاليدم 4 
مم درس الأسرة ومواقف أفرادها من الولادة واخمل والرضاعة.. وبقية الاحداث. 
الحامة “م درس حياة الاطفال والمراهةينوالكبار وأشار فى ذلك إلى الزواج ومسائل 
الجنس ودرس التعليم ف القرية قديمه وحديثه وأوضح فى كل ذلك عملية التغير اأريعة 
بالتعبير الحلى والتعبير العام فى مصر . 

وفى خلال هذا كله عرض بياناته متبعاً الاساليب الاحصائية مما يمكن الإتسان 
من استعراض دراسات لنتائج اختبارات الذكاء ورورشاخ وغيرها ويمكنه بذلك من 
القيام بدراسات مقارنةى هذا كله . وليس من العدل أن تعرض هذا المؤلف القيم هذه 
الاسطر الفليلة . ولكنى أرى أنه ليس من الممكن كذإك أننشير إلى ماتتميز به هذه 
الدراسات وإلىمكانتها فى عالم العم الابعشرات الصفحات الى لاتقسعلهاهذه الصحيفة . 


العاوم الرياضية فى المدرسة الابتدائية الراقية 


للدكةتور أحمد أبو العباس. 


المدرس عبد التربية للمعلبين. 
جامعة عين شمس 


إن الانجاه الحديث فى تدريس الرياضة يرى إلى ربطها بالحياة الاجتاعية 
بطريقة تجعل للرياضة أثراً فى تفكير الفرد وقيمة فى حياته . وإذا كان هذا الاتحاه 
العام يؤثر فى تدريس الرياضة بمراحل التعلم امختلفة » وينقلها من التداريب الآلية 
والرمزية ؛ والتجريد إلى ناحية اجتماعية وظيفية » فإن المدرسةالإبتدائية الراقية ب 
وهى المدرسة الثانوية الشعبية ‏ يحب أن يسودها هذا الاتجاه وأن تتأثر به أكثر 
من غيرها . واذلك يحب أن يتصل تدريس الرياضة بالبيئة اتصسالا وثيقاً » وأن 
يستمد مشا كله واعداده من الحياة الواقعية . وهذا بدوره يثيرنشاط التلاميذ وحماسهم 
ويدفعهم للاقبال على الدراسة ويشعرمم بأصمية العلوم الرياضية فى الحياةوأثرها فيها > 
ولك نحةق تدريس الرياضة وظيفته فى هذه المدرسة » فسنرشد بالنقاط الآتية : 


)0 ربط دراسة الرياضة بالمواد الختلفة فى المدرسة ربطأ يحعل لدراسة الرياضة 
قيمة ومعنى ٠‏ ويجعل دراسة المواد الاخرى أ كر وضوحا وفبما: مشل ربط 
الرياضة بالتتفصيل فى المدارس النسوية وبالمررعة فى المدرسة الريفية وبالعاوم, 
التجارية فى المدارس المدنية . 

(9) استغلال دراسة البيئة أو غيرها من المشروعات المدرسية فى دراسة الرياضة 4 . 
ولعل أوضح هذه المشروءات مشروع المعية التعاونية التى يمكن استغلالها فى 

دراسة جزء كبير من منهج الرياضة : 


() ربط فروع العلوماارياضية والعاومالتجارية بالحياة الاجتهاعية عنطريق دراسة 
موضوعات معينة مثل المواصلات أو غيرها . 


لين 
ويحب أن تقوم الدراسة فى كل حالة من الحالات السابقة على المبادىء 
الاساسية الآتية: 


أولا : أن يسهم التلاميذ فى النشاط التعليمى » وأن يهرموا يجمع المعلومات 
بأنفسيم ٠و ٠‏ وأن يتعلدوا طرق تصفيفها وتنظيمبا » وبذلك يشعرون بالداقع نحو الد 
ويدركون أهمية العلوم الرياضية وقيمتها فى حياتهم : : والتلاميذ أثناء هذا النشساط 
يتعلمون كثيراً سواءمن الناحية الاجتما عية عند احتكا كبم بالا هالى أومن الناحيةالررياضية 
فى تمثيل تلك المعلومات بيانياً أو فى تصنيغها ء وفى استنتاج نتائج منها » وفى معرفة 
تفسير هذه اتاج ودلالها . 


ثانيساً: بحب أن تكون المسائل مستمدة من واقع الحياة » تبعاً للبيئة » وتبعساً 
لنوع المدرسة . ويعنى هذا أن تتكون المسائل حقيقية سواء فى تسكوينها أوف المقادير 
الكدية بها . وإذا اقصل 'نكوين المسائل بالواقع تخاصت الرياضةمن كثير من المسائل 
المعقدة » السخيفة » غير المعقولة » التى ترى إلى تعجيز التلاميذ و تنفيرم هن دراسة 
الررياضة » يحانب ما فى ذلك من هدم لأهداف تدريس الرياضة » وهذا النوع المعقد 
من المسائل واضح فى مسائل الشركات حين تكثر الإضافة والسحب واختلاف 
المدد لغير سبب إلا التعقيد » وواضم فى مسائل المساحات والحجوم والر 4 وغيرها . 


وأما كون الاعداد بالمسائل حقيقية فأمر له أهميته الكبرى فانه يعطى صورة 
صادقة للواقع » ويحمل التلاميذ أكشر فهماً و[دراكا لما يحيط يهم » والواقع أرتف 
المسائل يحب أن تجعل الثلبيذ يعيش فى الحياة وتزيد من فهمه 7 ٠‏ وكلنا سال 
الى تشمل أسعاراً خيالية أو أرباحا لا تتفق مع الواقع مثل : وضع رجل مبلغا فى 
صرف برح مركب قدره و بز فى السئة » أو فى صندوق التوفير يربح سكب قدره 
ب .... وهكذا ما لا حدث فى الحياة الواقعية . 


ثالث : يحب أن يعنى المدرس بطريقة تفسكيرالتلاميذ أثناء حلبم للسائل فيعودهم 
على [دراك المشكلة أولا كوحدة وفبمبا ثم التفسكير فى طريقة حلما » و بعد أن تتضيح 
طريقة الحل يبدأ دور الاعداد فى هذا الحل . ويعنى هذا ألا يبدأ التلاميذ بإجراء 
العمليات على الأءسداد دون فبم كامل للسألة » بل يحب تحليل المسألة أولا قبل 
الإسراع فى حلبا ٠‏ 


9ه 
رابع : ذا شعر المدرس أثناء ربطالرياضة بالمواد الدراسية الختلفة أن المفاهم 
أو الحقائق او المهارات الرياضية مقككة : أو أن الدراسة الاجتماعية للبيئة لم تنظم 
هذهالأشياءتنظيا فيه تسلسل الرياضة ٠‏ ذلك التساسل الذى يساعد على تنسيق التفكين 
ووضوحهءفإنه يحب أن يعمل على تنظيم هذه المفاههم او الحقائق او المبارات تنظيا 
اسليما » كلما وجد حاجة إلى ذلك » وأن يعطيهسا من الوقت ما يراه ضرورياً ٠‏ 


خامساً : يحب عدم التقيد بترتيب موضوعات الهج » كا هىء بل النشكير فى 
تنسيق هذه الموضوعات ودراستها فى مناسباتها متبطة مع غيرها من الموضوعات 
« الدراسية الاخرى أو مرتبطة بالحياة الاجتماعية » أو المشروعات المدرسية , 


ونضرب مثلا لتحقيق المبادىء السابقة فى دراسة موضوع المساحات بإحدى 

الطر بقتين الأتيتين . 

١ [‏ ] استغلال مزرعة المدرسة الريفية في دراسة موضوع المساحات ععرن طريق 

نضمن قيام التلاميذ بعمليات قياس الأطوال ؛ وقياس المساحات الختلفة 
فى المزرعة » ورءم الاشكال على الطبيعة باستخدام الدوبار أو القصبة مثلاء 
وتقسيم المزرعة إلى أحواض وقنوات » وأشكال هندسية مختلفة ونقل 
هذه الاشكال فى كراساتهم باستخدام مقياس الرسم المناسب . ومعرفة 
المقاريس الى يستخدمها الفلاحون ومارستها » ويستطيع التلاميذ تكوين فكرة 
واضحة عن مساحة كلمن السهم والقيراط والفدان من الطبيعة » وبذلك تذكون 
عندهم « العين الهندسية » التى تستطيع تقرير اللاطوال والمساحات المألوفة 
ببصورة تقر يبية , 

[س] استغلال دروس التفصيل ف المدرسة النسوية فى دراسة المساحات » وذلك 
شياس أطوال الأقشةع وعمل القاذج 5 البترونات « وتفصيل القهاش 0 ونقل 
الفاذج فالكراسات بمقياس رمسم مناسب . والتدريب عل رمم الزوايا والاشكال 
الحندسية امختلفة . 


3 
الاطوال ) فى الحساب بر»م الاشكال الهندسية فى الهئدسة و بالتعبير بالرموز 
فى الجبر فى حالة التعبير عن مساحات الأاشكال الختافة » وأمكن هر جهة 
أخرىربط الرياضة بالمواد الدراسية الاخرى ونواحى النشاط الختلفة باستغلال. 
المررعة فى الحالة الأولى » وحصص التفصيل ف الخحالة الثانية . وبالإضافة إلى 
ذلك » فإنالمسائل تؤخذ منواقع الحياة العملية » ويشترك التلاميذ أو التلبيذات. 
فجمع المعلومات بأنفسهم » فتصبح الدراسة ذات قيمة لم » وهذا من الدوافم 
الرئيسية فى التعلم » ويصبح لسكل مدرسة طابعها الخاص بها مستقلة عن غيرهافه 

ظروفها وطرقها واهكانياته! . 


وخلاصة القول أنه مبذه الطريقة يمكن دراسة الموضوعات الآتية : 
آ- قياس الاطرال »والتقريب ف القياس » والتدرب على استخدام أدوات قماس. 
الأطوال على الطبيعة . 
+« - دراسة المساحات ووحداته! ؛ ودراسة الاشكالالهندسية الختلفة» وطرق رهبا 
على الطبيعة وطريقة إيحاد الجذر الثربيعى . 
م الرموز الجبرية والتعويض ف القوانين ٠‏ 
ع - القثيل البيأى للكبيات ‏ ومقياس الرسم . 
وح رمم الزوايا وقياسها ٠.‏ 
5- التدريب على العمليات الطندسية الختلفة . 
وأضرب مثلا آخر لموضوع ف غابة الآاهمية فى المدارسالابتدائية الراقية بوجه 
خاص » وهو هو ضوع الجمعيات التعاونية » ولا تقف أهمية هذا ال موضوع عند جد 


دراسة بعض الموضوعات الرياضية والتجارية الى سنذ كرها ؤمابعد » وإنما أسيته فى. 
أنه موضوع اجتماعى ‏ اقتصادى . له أثره فى التكوين الاجتماعى للفرد وفى تكوين. 


5١ 
0 المساسية الاجماعية عنده » وف رفع مستواه الاقتصادى فى قصر إسوده التعاون‎ 
وف وقت تنتشر فيه الججعيات التعاونية فى مصر انتشاراً يدعو إلى فهم رسالئهاأ‎ 
. وادراك أهميتها‎ 


من الملاحظ أن الكثير من المدارس فيه مقاصف أو ما شابه ذلك » وهذه 
يكن تحويلها إسهولة إلى جمعية تعاونية بعد ادراك أهميةالتعاون لتكوين وعى تعاوق 
حقيق . وإذاكان هذا ضروريا فى المدرسة الثانوية ‏ فهو أكثر ضرورة ف المدرسة 
الابتدائية الراقية النى تبىء أغلب تلاميذها للحياة أكثر ما تبيئهم المدرسة الثانوية . 


وتؤدى دراسة هذا الموضوع إلى نواحى ثقافية واجتماعية مثل : 


معرفة التعاون ‏ معناه ؛ ورسالته ؛ ووظيفته » ومباديه . 


أنواع اجمعيات التعاونية :كالججعيات النعاونية الزراعية والمتزلية والصناعية 


وغيرها. 


الديموةراطية فى الإدارة » وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة » وأعضاء المراقبة » 
ومعرفة وظيفة كل ٠‏ والتدريب على الطرق السليمة للانتخاب . ومعرفة أهمية اللنعية 
العموميةوطريقة العضوية » وطريقة عقّد الجلسات ؛ وغير ذلكمن النواسى الاجتماعية 
الحامة » ويضاف إلى ذلك معرفة طريقة تقسيم الآرباح » ونصيب الاسهم » والعائد 
على المعاملات » والمعونة الاجتماعية وغيرها . 


وأثناء ممارسة هذا النشاط الفردى الاجتماعى يتعلم التلاميذ كشيراً عن الآسهم 
وعن قانون التعساون ؛ ددسم الاسم ؛ والدعاية للجمعية » والشراء باجملة والقطاعى 
والفرق بين النوعين » والبيع » ومسك الدفائر وارسال أنواع الخطابات الختلفسة . 
ويتعل التلاميق التقسيم التناسى » وحساب المائة » والريح ؛ والآسهم ؛ ويمكن دراسة 
المندات بهذه المناسية » وهذا يششمل جزءاً كبيراً من الموضوعات الحسابية والتجارية 
الى يدرس التلاميق . 


3 
' وليس- موضوع اجمعيات ااتعاونية شيئا جديدا فى المدرسة الثانوية أو المدرسة 
الابتدائية الراقية » فإنبعض المدرسين يجربونه » ولكن هذا التج ريب ينقصه تنظيم 
ع وخطة واضحة » ولذلك أخشى أنيؤدى التقصير يوضع الخطة إلىسوء استخدام 
هذا الموضوع ء و لهذا بحب أن لضع المدرس خطة أولا ويوضح طريقة استغلاله 
للدوضوع ومواضع ربطه بالرياضة أو بالمواد التجارية وتحديد نوع الدراسة أو 
الموضوعات الى بدرسها تلاميذه متبطة بالمعية التعاونية . وبحب أن يدرك نوع 
المسائل التى حتمل أن تصادفه » ومدى كقاية هذه المسائل فى | كةساب التسلاميد 

.للمبارات الرياضية والتجارية المطلوبة . 
وقد رأبت من خبرق أن حسن تنظيم هذا الموضوع والعناية بتفاصيل وضع 
خطته يؤدى إلى نتائج تربوية حسنة » تسطى دراسة الرياضة أهمية فردية أجنماعية . 


مؤتمر التعلم الالزامى الجانى للدول العربية 


بالتعاون مع منطقة اليو نكو وجامعة الدول العربية 


( توصيات المؤئر ) 


القامرة 


من 79 ديسمير .150 ألى ١١‏ ينأير 6هو1 


مؤتمر التعليم الالزامى المجانى للبلاد العربية المنعقد فى القاهرة من 54 
ديسمبر ١1505‏ الى ١١‏ يناير ١100‏ بدعوة من جمهورية مصر وبالتعاون مع 
بجامعة الدول العربية ومنظمة اليو نسكو ٠‏ 


بعد الرجوع الى المادة السادسة والعشرين من الاعلان العالمى لحقوق 
إلانسان التى تقرر حق كل فرد فى التعليم وتشترط ان يكون التعليهيم 
مجانيا على الاقل فى المرحلة الابتدائية والتعليم الاسانى وان يكون التعديم 
الابتدائى الزاميا ٠‏ 


والى التوصية رقم 56 التى قررها المؤتمر الدولى الرابع عشر للتعليع العام 
المنعقد فى مدينة جنيف من ١١‏ الى "١‏ يوليو سنة 190١‏ » التى وضسعثك 
الاسس العامة للتعليم الالزامى المجانى واطالة مداتةه ٠‏ 


ولما كانت القوى البشرية أثمن موارد الدولة 2 وكان تاريخ العالم الحديث 
يبين ان التقدم الاقتصادى يسير جنبا الى جنب مع التقدم فى التعليم » وكانت 
'نتائج التعليم فى رفع مستوى الانتاج تعوضض البلاد أكثر مما أنفقته عليه * 


ولما كان التعليم هو الاساس السليم للديمقراطية الحقة والسلام العمالى 
والاستقرار الدولى . 


ونظرا لانه وان يكن بعض الدولالعربية قد قاربت تعميم التعليوالالزامى 
لجان » الا ان هناك دولا أخرى منها لا تزال بها نسية عالية من الاظضال 
تتسع لهم المدارس وهذه حالة خطيرة تتطلب حشد جميع القوى والموارت 


ا كنة لعالجتها ٠‏ 
لذئك يوصى الدول العربية بما يأتى 


التخ 6 


١‏ ان تفع كل دونة من الدولالعربية فى أقرب ذقنت ممكن خطة 
. شاملة دقيقة 2 مبنية على الحقائق الواقعية » لتعميم التعليم الالزامى المجانى 
.فىالمرحلة الاولى فىآمد معقول ويحسن ألا يتجاول هذا الامد .عشر سنوات 


"' - ان تنشبىء كل دولة ادارة لجمع احصاءات دقيقة للتعليم تتضمن بيانات 
'.وافية عن عدد الاطفال فى سن الالزام وعدد .من يتعلمون منهم بالمدارس من 
. بنين اينات ٠»‏ والؤيادة. السنوية فى عدد الملزمين وعدد المدارس وقصولها 
.وحالة مبانيها'» وعدد تلاميذ كل فرقة ومتوسط عدد التلاميذ فى الفصل 
بالواحد وتوذيع, :المبدإرس : على المدن والقرىالمختلفة مع بيان الجهات المحرزومة 
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من المدارس ء. وآلجهات التى لا تكفى مدارسها لسد حاحتها .2 والجهات ' التى 
لاتستغل ابنية مدارسها 'استغلالا ئاملاوعدد المعلمين ونسبةالؤهلين منهم وغير 
الأؤعلين 2 وعدد مدارس المعلمين ومبلغ من تخرجهم سسنويا © وميزانية الدولة 
ومخصصات التعليم عامة والتعليم الاتزامى بصفة خاصة وذلكلكى د 
وسيم الخطة على امام صححيح من الاحصاءات الدقيقة والبياناتالوثيقة 


عند اعداد هذه الخطة ,ء يبدأ بمناقشة ومشاورة الوزارات والمصالح 
التى تتصل بالمال والصحة والشئون الاجتماعية . والانساء والتعمير وستعان 
بالبيئات والجماعات المهتمة بثسئون التربية ٠‏ 


8- ند تمام, وضيع الحطة تعلن على الجمهور » ليقف على تفاصيلها ور 
فى المساعدة على تحقيقها ٠‏ 


التعاون العربى والدوى فى شكون التعليم الالزامى : 
يوصئ المتمر يما يلل : 


أن يزداد نعاون الدول العر بيةفى ميدان التعليم الالزامى سواء فى 
رسم خطة نعميمه أو فى اعداد المعلمين والملتخصصين فى ششئون التربية 2 او 
فى وضع المناهحج أو تبادل المدرسسين والمعلومات والكتب المدرسية وما الى 


٠ ذلك‎ 


” ل ان تنشىء جامعة الدول العربية مكتبا مركزيا عربيا لجمع المعلومات 
التربوية من المصادر العربية ومتابعةالتقدم والتوسع. فى الاآراء التعليمية 
والاساليب التربوية' الحديثة فى العالم»وان يصدر هذا المكتب مجلة تصدراريع 
مرات فى السنة على الاقل ونتضمن الى جانب الموضوعات ذاتالاهمية التربوية 
بيانات. عن سير التعليم فى كل دولةمن الدول العربية ٠‏ 


/ا ‏ ان تنشىء كل دولة عربية مكتبا اقليميا لجمع المعلومات ومبادلتها يتصل 
بالمكتب الاقليمى العربى التابع لجامعة الدول العربية * وبمكتب. تبادل 
المعلومات باليو نسكوء و بالمكاتب المماثلة فى الدول العربية الاخرى 2 حتى تكون 
كل دولة منها على علم بما يجرى فى شقيقاتها العربية وفى العالم الخارجى 
ليفيد كل من تجارب الاآخر * 


وتقوم هذه المكاتب بنشر هذه المعلوهاب على المدارس والمعلمينكل فى الدولة 
التى ينتمى اليها » واقامة معارض فى مختلف جهات الدولة تعرض فيها انواع 
الكتب والمعدات والادوات المدرسية 


م الما كانت: بغضى الدول العربيةلا تستطيع بمواردها المالية المحدودة 
إلتى تواجة. بها احئياجات ملحة متعددة ان تعمم التعليم الالزامى فئ أمد معقول 
وخاصة لما يتطلبه ذلك من انساء عدد كبير من الابنية المدرسية ؛ لذلك يوصى 
المؤتمر الدول العربيينة التى ترغب فى الحصؤل على معونة مالية لبناء 
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المدارس ان تفاوض بنك الانشاءوالتعمير الدولى لتعلم مدى استعداده لمنحها 
قروضاطويلة الامد بفائدة ضثيلة لهذا الغرض + 


وفىهذه الخالة تكونالاقساط السنوية المطلوبة للوفاء بفائدة القفرض 
واستهلاكه بقدر ما تدفعه الحكومات من ايجار معقول لهذه المدارس ٠‏ 


كك يأمل المؤتمر ان تنجح الجهود المبذولة لتأسيس صندوق الاهم المتحدة 
الخاص بالانعاش الاقتصادى وان ينالالتعليم الالزامى نصيبا من القروض أو 
المنح التى سيقدمها؛ هذا الصندوق وخصوصا فيما يتعلق بانشاء الابنية 
المدرسية ويرجو ان تنتابع منظمة اليو نسكو جهودها فى هذا الشأن ٠‏ فاذا 
لم .يتهبا لهذا المشروع نجاح ٠‏ فيأمل اللأتمر ان تعمل منظمة اليونسكو على 
تأسيس صندوق دولى خاص لتعمبيوالتعليم الالزامى +٠‏ 


٠‏ - يوصى المؤتمر جامعة الدول العرببة بزيادة عنايتهابالتعليم الالزامى 
فى البلاد العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى هذا الصدد 2 ويامل 
المؤتمر انتولى اليونسكوإلبلادالعربية عناية خاصة فيما تقوم به من خدمات 
للتعليم ال امى كأجراء الدرامسات وارسال الخبراء ونقديم النح الدراسية 
وغير ذلك * 


١‏ الما كانت المنظمات الدولية على استعدادلتقديم المعونة الفنية فى مختلف 
شئون التعليم الالزامى فملقصمة اليونسكو تعاون فى الشئون التربوية, 
ومنظمة الصحة اتعالمية فى شئونالصحةالمدرسية والتربوية الصحية ٠‏ ومنظمة 
الغذاء والزراعة فى شئون التغنذية والتعليم الزراعى والتدبير المنزلى » 
ومنظمة العمل الدوكيسة فى حمايةالاطفال وتشريعات العمل ٠‏ والتوجيه' 
المهنى والاعمال اليدوية٠كما‏ تعنى هيئة الامم المتحدة بالخدمات الاجتماعية ,2 
لذلك يوضى الأتمر الدول العربيةالراغبة فى الاستفادة من هذه الخدمات 
بالاتصال بهذه المنظمات كل منظمة فىدائرة نشاطها ٠‏ 


ادارة التعليم الالزامى : 


١‏ - نظرا لما بيترتب على تعميم التعليم بالمرحلةالاولى من ازديادمضطرو 
فى عدد المدارس مع انتشارها فى مختلف ارجاء الدولة الواحدة » مما لا 
يتسنى معه ان ثنا لكل مدرسة العناية الواجبة من حيث الاشراف والتوجيه 
وتيسير حاجاتها وعلاج مشكلاتها ,لخصوصا فى الاقطار المترامية الاطراف 
الكثيرة السكان ٠‏ لذلك يوصى الؤتمر بألا تركز السلطة التعليمية ‏ على الاقل 
فيما يختص بالتبعليم الالزامى ‏ فى ادارة مركزية وآن يراعى بقدر الامكان 
تقسيم القطر الى مناطق تعليمية تكونكل منها من الاتساع بحيث يمكن 
تزويدها يجهاز ادادى وفنئ ذى_كفاية عالية وبقدر الامكانث من الصغر -بحيث 
يسهل للنستغلين بالتعليم فنى نطاقها الاتصال يها ٠‏ 
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وتخول هذه المناطق تدريجيا من السلطة ما يجعل لها التصرف فىشئون 
المعلمين والوظفين من نعيين ونقل وترقية وفصل » وفى تدبير معصدات 
المدارس وصيانة مبانيها واستخسدامالمدارس فى آغراض اجتماعية وفمراعاة 
ظروف البيئة المحلبة فى ندريس الناهج وتطبيقها » على آلا يتعارض ذلك مسع 
'السياسة العامة للدوئة » وان يكون فى حدود القوانين واللوائح والتعليمسات 
الفررة ِ 5 


١‏ الما كان من مصلحة التثعليم إنبزداد اهتمام الاهلينبه وانيشاركوا 
.فى تحمل بعض مسئولياته » وان تتاح لهج الفرصة لابداء رغباتهم فى نشىر 
:التعليم قى اقليمهم والتعاون مع السلطات التعليمية فى تيسير مهمتها 
فى تعليم ابنائهم » لذلك يوصى المؤتمر بأن تشكل ف ىكل منطقة هيئة مشتركة 
من رجال التعليم والاهالى المهتمين بشسئونه لتبين وجهةنظرها فىمشروعات 
التعليم ومشاكله وسييره فى المنطقة .عللى ان يتوسيع تدريجيا فى تكو ينهذه 
الهيئات وفى اختصاصاتها حتى تصيرأكثر تمثيلا لسكان المنطقة ء واكثر 
استقلالا فى الشئون المحلية للتعليم ٠‏ 


5 تنمشيا مع سياسة اللامركزيةفى التعليم يوصى المؤتمر بأن تعطى 
المدرسة حرية اوسم فى التصرف فى شئونها وانيزداد اتصالها بالمجتمعوان 
تستمدمنه التطبيقات العملية .لاتدرسه وتستغين به فى حل ما يعرض لها من 
مشاكل محلية » وان تكون المدرسة مؤسسة اجتماعية نخدم البيئة كلها 
١‏ ومما يوثق هذه الصلة ان تشكل جمعيات يشترك فيها الاهالى لرعاية 
بعض وجوه النشساطك فى المدرسة كالخدمات الاجتماعيةوالندوات والحفلات 
والمعارض والمماريات الرياضية وغير ذلك 0 


٠‏ يرى المأتمر ان الجهودالضائعة سبب انقطاع عدد كبير من تلامبسذ 
المدارس الابتدائية عن مواصلة الدراسة الى نهايتها نتيجة لتكرر الرسوب أو 
قير ذلك من الاسياب مشكلة خطيرة يترتب عليها آلا يستفاد مما انفقعليهم 
من اموال طائلة م هذا الى شعور الاطفال بمرارة الفشل ء ولذلك يوصئى بما 
بأتى : 


؟ ‏ ان تدرس العوامل المؤدية لهذا الضياع دراسة علمية وافية ٠‏ 

ب ان يحد من الرسوب فى امتحانات النقل من فرقة الى التى تليها ٠‏ 

+ ان تجرب طريقة النقل دون امتحأن وخاصةفىالفرق الثلاث الاولى* 
د ان يزاعى .فى وضع. المناهج ان تكون ملائمة لميؤل الطفل واستعداداته 
ومتناسبة مع مقدرته » وان تكون دن التنوع بحيث يستطيع كل طفل ان 
يسير فيها بخطا تتفق مع حالته ٠‏ 1 : 

هم ان تجرى إلتجارب للوصول الى مقابيس, مقئئة للذكاء والتحصيل 
تستعمل الى الطرق التقليدية. لتقويم مقدرة التلاميذ وأعمالهم ٠‏ 

و أن يعد المعلمون بحيث: يستطيعون' اتيدرسوا فى. الفضل الواحد لتلاميذ 
مختلفى الاستعدادات والمقبرة مع منا:مراعاة الفروق الفردية بينهم * 


لحن 


- تسهيلا لانتظام التلاميذ فى المدراس ء ورعاية كلظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التى يتسبب عنها تغيبهسم يوصى اللأتسن بما يلى : 

1 ان يوازن فيما يتعلق ببعد المدارس عن مساكن التلاميذ بين أمرين » 
انشماء مدارس تتسع لابناء قرى متعددةمع تدبير وسائل النقل للبعيدين عنها 
أو انشاء مدرسة صغيرة فى كل قرية 

ب - ان يوفق بين مواعيد العطلات للدرسية وبين المواسم الزراعيسة انتم 
إيحتاج الاباء فيها لابنائهم والمناسبات المحلية ذات الاهمية ٠‏ 

جح ان توسمع دائرة الخدمات العامة التى تجتذب التلاميذ الى المدارسن » 
كالتغذية والكساء والعناية الطبيةوغير ذلك من المساعدات ٠‏ 

د ان تنكون الحياة المدرسية قائمةعلى نشاط التلاميذ متمشية مع ميولهر 
تسودها روح المحبة والعطف حتى تصير محيبة اليهم . 

ه ب ان يعين مرف اجتماعى لكل قسم من اقسام المنطقة التعليمية يوكل 
اليه أمر دراسة اسسياب التخلفه والاتصال بأولياء أمور التلاميذ 2 كما يعهد 
اليه حصرالملزمين وتنفيذقانون الالزام* 


١‏ فترة التعليم الانزامى : لماكانتاهداف التعليم الابتدائى الالزامى 
هى تكوين المواطن الصالح نتزويده بالعناصر الاساسية من المعرفة والقدرة 
وغرس العادات الفردية والاجتماعيةالصالحة فيه , لذلك يدعو المأتمر كل 
دوالة من الدول العربية الى تقرتر <ه أدنى لفترة التعليم الالزاهى يتسنى معه 
تحقيق هذه الاهداف بحيث لا تقل عن ست سسئوات ٠‏ نأنكان لدولة عربية 
نفلام تقل فترة التعليم الالزامى فيهعن هذه المدة اعتبر ذلك أمرا مؤّقتها 
يجب التخلص منه فى اقرب فرصة ٠‏ وعندما يتم 'تحقيق تعميع هذا الحب 
الادنى للتعليم الالزامى » يتدرج فى اطالة مدته الى ثمانى سنوات علىالاقل 
كى تسبد حاجة المجتمع الحديث الى التعليم على أكمل وجه * 


'وبراعى فى تخديد: سن بدء الدراسة:الالزامية وانتهائها الشْجر مراحل النمو 
عند الطفل وانْتَكْوْنَ مداركه قدنضجت الى حد ما قبل تركه المدرسة ٠‏ 

ويوصى المؤتمر بآن بنص فى قوانين العمل على الا تقل السين المحدد للعمل 
طوال الوقت عن السن التى تقرر لترك المدرسة الابتدائية ٠:‏ 

2ت يؤكد المؤتمر اهمية وضع الترتيبات اللازمة فى .اقرب وقت. .ممكن 
لتحسين الشسنية بين عدد المدرسين والتلاميذء وذلك لا لرفع مستوى التعلينع 
فحسب , بل للتغلب على النتائج غير الاقتصادرية التى تترتيم على نيان 
الدرسين عن المدرسة لسببي المرض أوغير ذلك من الاسباب 0 

الابنية المدرسية : . 


نظرا لحاجة اى برنامج للتعليم الالزامى المجانئ 'لمبان “فدرسية .ملائمة, 


ها 


بيدعو المؤتمر الدول العربية ان 'تضمن خطتها القومية المذكورة فى التوصية 
الاولى برنامجا محددا لاقامة مبان مدرسية جديدة تسد حاجة من لاتتسيع 
0 لقبولهم وتقابل الزيادة السنوية فى عدد السكانو تؤدى الى. التخلص" 
من الميانى غير الملائمة والاماكن المستأجرة كلما أمكن ذلك ٠‏ 


٠‏ - يجدر بكل حكومة عربية بهمها الامر ان ن تشرع بمفردها او بالتعاون مع 
الحكومات المجاورة فى أجراء بحوث فى مواد البناء وطرق الانشساء ع و 
الابنية الملأدسية ومواصفات الاعمال على اشاس استعمالمواد البناءالمتوافرة 
محليا » ومع مراعاة مقدرة العمالالمحليين وضرورة لاريم » وان تنشر 
ننتائج هذه الابحاث + 


كما يجدر بها بالتشاور مع رجال التعليم والهيئات المختصة ‏ ان تضع 
اللوائح والتوصيات التى ى ترسم حداأدنى لمساحة المدرسة وملحقاتها وافنية 
النعب والمرافق الصحيةوغر فالمدرسين وغغير ذلك ٠‏ ويجب ان تكون هذه 
اللوائجم والتوصيات مرنة تسم بالتغيرات التى تتلاءم مع الفروق دين 
مدارس الريف ومدارس المدت ومع أهمية التنوع قيما ا بالتصميم 
ومواد البناء وفقا للظروف المحليةوفنون الطرائق التربوية ٠‏ 


١‏ ل بالنظر الى صعوبة ندبير المدرسين اللازمين للمدارس فى المناطق 
الرفية أو النائية يقترح المؤتمر انيولى أولو' الامر عناية خاصة الى توقير 
المساكن اللازمة للمدرسين ‏ ولا سميما المدرسات ‏ فى هذه المناطق ٠‏ 


1" بالنظر الى النقصض الخطير فى المبانى المدرسية يتعجل المتمر اتخاذ 
الخطوات اللازمة لضمان الحمصول على!قصى فائدة من المبانى الموجودة فعلا 
وذلك بتبادل. استعمال قاعات التدريس بحرية بحيث لا نترك بعض الفصول 
خالية فى الوقت؛ الذى يزاول فية طلبة هذه الفصول نشاطهم المدرسى خارج 
الفصل او فى قاعات التخصص * ويحسن كذلك ان يعمل ولاة الامورعلى 
د أقصى فائدة من الفرص التى تسنح لمزاولة النشاط المدرسمى فى 

لهواء الطلق كما يحدث فى حالةالرياضة اليدنية وفلاحة البساتين 
ا مشاهد الطبيعة والجغرافيا والدراسات الاجتماعية ٠‏ 


5 ل يقترح المؤتمر ان ,يلجأ عندالحاجة وفى الظروف المناسبة الىمطريقة 
اقامة فصول دراسية فى ح<جرات ثبنى من هواد شفيفة أو نحت سقف من 
قماش أو فى الهواء الطلق ء على أن تكون هذه وسيلة مؤقتة ويمكن اقامة 
هذه. الفصول على سبيل التجرية لتكون ملاحق للمدارس, القائمة أو وحدات 
مستقلة بذاتها + 


8 - يوصى المؤتمر كلا منالحكومات العربية بأن تنشىء ادارة 'نتول النظر 
فى مشكلة المبانى ال مدرسية بصفة دائمة كالما أمكن ذلك ٠‏ 

ويحيذ المؤتمر تشجيع روح الابتكار المحلى فى الجناء والتحسيتات الفنية 
قيما يتعلق بجمال الشكل والتصههم 0 


المعدات : 


ما كان دن العبث بالاموال العامة ان ترصد مبالغ ضخمة لبناء مئاتالدارس. 
وصيانتها ولاعداد آلاف المدرسين وتعيينهم بهذه المدارس اذا كانت 
ا والادوات اللازمة للتعليع غير متوافرة » لذلك يوصى المؤتمر بما 
يأتى : : 


ه»" ‏ ان تحرص كل دولة على أن تمد هدارسها امدادا كافيا هن الادارة 
المركزية أو المحلية بما يلزمها منالاجهزة والمعدات » وان نصرف ائكتب 
والادوات لكل طفل بالمجان على قدر الامكان ٠‏ 


7 ان تشجع كل دولة وضع عدد منزايد من الكتب اللدرسية المتنوعة فى 
مختلفالمستوياتاما بوسائلها الخاصةأو عن طريق الهيئات » على ان تكون 
قلك الكتب ذات قيمة تعليمية عاليةوبتكاليف فى متنئاول التلاميذ 
والمدارس + ويجب ان تكون هلهالكتب بوجه خاص, مما يمثل الاتجاهات 
الحديثة فى التربية وان يوجه اعتمامخاص الى بيئة الطفل وأوجه النشاط 
وطرائقه ٠‏ 


7" نظرا لان اخراج الكتب المدرسية من المسائل التى تهم مختلف 
الدول اهتماما مياشرا خان المؤتمر يقترح ان تقوم المدارسى بتجربة مذه 
الكتب ما وسعها ذلك قبل :تعميم استعمالها ومن المفيد الانتفاعبمساعدة 
مدارس المعلمين والمدارس التجريبية فىهذا الشأن ٠‏ 


وكلما اتسبع نطاق توريد الكتب والمهمات بيعطى المدرسون أنفسهصسم 
قسطا أوفى من الحرية فى اختير الكتب-ع, وان يشجع الناشرون على 
المساهمة فى اخراجها * 


المدارس الحرة ومدارس البدو الرحل وتعليم الشواذ ؛ 


4" المدارس الخحرة ‏ يرى الملتمر ان يكون للمدارس الحرة وخاصة 
المملوك منها للهيئات والجمعيات ‏ دورهام فى نظم التعليم بالنظر الى ضيق 
نطاق المدارس الحكومية , وذلك ,ششعرط انخاذ الضمانات اللازمة لوجود مستوى 
عال للتعيم فى هذه المدارس لجضوع هذا التعليم لاشراف السلطات 
التعليمية آلرسمية ومطابقة مناهجحه لاساليب التعليم القومية ٠‏ ومما يجب 
ان يوخْدذ بعين الاعتبار فى هذا الشأن ميل أحسن المدارس الحرة الى اجزاء 
التجارب » على انه من المرغوب فيهاألا نتقاضى المدارس الحرة مصروفات 
مدرسية باهظة » وان تعطى الحكومات المدارسى الحرةالقومية مساعداتتمكنها 
من توفير الاماكن لابناء ذوى الدخل الضثيل ٠‏ 


5 - مدارس البدؤ الرحل_بالنظر الى الميل المتزايد لدى البدو للاقائة فى 
أماكن ثابتة لفترات طويلة » فانمشكلة تعليم القبائل الرحل ليست 


زا 


مستعصية كما كان .بظن ء» وفىالظروف التى تستحيل فيها امداد البدو 
بمدارس ثابتة المستقر ويكون فيها عدد الاطفال كافنيا يمكن امدادهم 
بمدرسين متنقلين بيكون فى مقدورهم اذا تستى ذلك القيام بتدريسى, التربية 
الصحية والبيئة والالعاب الرياضية بالاضافة الى مواد المنهج الرئيسية ٠‏ 
ويرصى بزيادة التسهيلات المسييي يختفى: هذا اللون من: الحياة 
البدوية المتنقلة الى حد كبير ٠‏ 


+ .جب اعطاء الاولؤزية فى التعليم :الاثزامى المجانى للطفل العسادى ما دام 
فتناك نسبة عالية من الاطفال لا يمكن استيعابها بالمدارس ٠‏ على اب المؤتمس 
يرى ان الوقت قد حان لرعاية الأطفال الشواذ ‏ وخاصة ان بعض البلاد قد 
خطت خطوات واسبعة فى سسبيل تدبير أمالن بالمدارس لجميع الاطفال الشواذ 
توطئة لتقرير' ما ترى اتخاذهمناجراءات فى هذا الشآن 2 وقد يكون منامرغوب 
فيه' بالنسبة لبعض هؤلاء الشمواذ ان تشترك دولتان أو أكثر فى العمل معنا 
فى هذا الصدد بالتعاون بينهما ١‏ 


التمويل : 


الا يوصى ااؤتمر ادول العربيةان تنظر للتعلدم الالزامى على اله ليس 
مجرد خدمة عامة تؤديهآ الحكومة للشعبُ فحسب »2 يل هو كذلك عامل 
هام فى زيادة الانتاج القومى » فانها ينفق عليه الاآن سيزد فى المستقبل 
مضاعفا » ولهذا فهو جدير بألا يضن عليه بالمال * 


3 لب ينبغى ان تمضى الدول قدم فى تنفيذ الخطة التى ترسم لتعميسم 
الالزامى ورفع مسنواه ٠‏ وان تدبر سنويا ما يقتضيه تنفيذ البر نامج 
المرسوم من الاموال والا ت<دولالظروف الطارثة فى سنة ما دون . لتفبسك 
الخطة ٠‏ 


9” ب يوصى المؤاتمن يأن . يبراعى عند وضبع ميزانيات, التعليع ان يكون مقدار 
ها بخصص للتعليم الابتداثي اس ن أموال متناسيا تمع 0 الندازرس 
والمعلمين. والتلاميذ 0 


.. 804ل لا كانيت الخطة .التى ترسيم لتعميم لتغميم التعليمالالزامى تتطلب لتتفيذتها 
أزيادة سئوية, مطردة فى النفقات ,2 ولا كانت الموارد الغادية قد لانكفق لواجهة 
هذه الزيادة لذلك يوصى المؤتمنر انيفكر حديا فى موارد جذيدة للدولة 
بزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة التى تفرضها الحكومة المركزية . بغر 
,ضو ثيه .اضافية مجليية غلي الاملاك والاطيان وغير ذلك من الوسائل: ٠‏ 


ا رق المتمر ان ما سبق ان أوصى. به من حيث أشتر تراك ” - الاهالى: فى 
الاشراف على التعليع مما يساعند كثيرا على تقبلهم الضرائبء الاضافية- راضين 
ونخاضة اذا شعاركوا في الاشراف عبلى الاوجه 1 ,تنفق إعليها هذه الاموال* 


- يوم 0 بأ يلع الأفراد والجماعات على التبرع ومتح 


رةه 


.الهيئات. للاغراض التعليمية ؤان تنتهز الفرص لاستغلال المناسيات المختلفة 
لذلك » ومع ان التبرعات ليست من الموارد الثابتة التى يعتمد عليها فى 
تنفيذ الخطط التعليمية , الا انه من جهة أخرى من الوسائل التى تساعد 
على تقديم خدمات اضافية للمدارس ٠‏ 5 


1" ب يوصى المؤتمسر بأن تنضمن قوانين التعليم الالزامى الاسس واابادىء 
العامة والخطوط الرئيسية التى توضح الاعداف وتكفل انتظام التلاميذ فى 
الدراسة دون تدخل فى تفاصيل “قد تتعارض مع الظروف المتغيرة + وان 
تترك هذه التفاصيل لقرارات ونشرات وتعليمات تصدرها السلطة المختصة 
كلما اقتضئ الحال ذلك , وبهذا تتفادى كثرة التعديل والتبديل فى القوانين 
من آن لاآخر بما يصحب ذلك من بطء فى الاجراءات واضطراب فى سير 
.العمل * 


استوراد السياسة التعليمية : 


يرى المؤتمر انه لا يتسنى لاى نظام تعليمى ان يزدهر الا اذا حظى 
يسياسة ٠تعليمية‏ مستمرة ٠‏ ولذلك يوصى المتمر كل دولة 'عربية بأن 
تنشىء مجلسا أو مجالس قومية استشارية يكونأعضاؤها ممن يمثلون 
مختاف نواحى الحجياة والاتجاهات وتمتد عضويتهم الى عدة سنوات ٠‏ 
ويحسن ان يرشح أعضاء هذه المجالس على قدر الامكان من قبل هيئات أو 
جمعيات مستقلة ولا تكون لهذهالمجالس دراسة ما يعرض عليها من موضوعات 
وتقديم التقارير عن ذلك فحسب بل يكون لها أيضا النظر فيما. يعن لها من, 
الموضومات الهامة ويحسن ان تتوفر لدى هذه المجالس الوسائل اللازمة 
لتشر أرائها ١ ٠‏ 1 


أهداف التعليم الالزامى : 


89 ان يعتير التعليسسم: الالتزامنى مرحلة آأسناسية غير مغلقة: غايتها توفير 
عخد أدنى من" التعليم والتربية لجميسع أطفاك الامة مع عدم الازدواج بينهاوبين 
مرحلة أخزى 2 وان تعتبر المدرسنة مكانا يهيىء للاطفال الفرض التى 
'تساعدهم على تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو- الدينى والفكرى واللقى 
والبدنى ٠‏ 


+4 ل اق تعنئ المدرمنة: الالزامئية بتحقيق أنواع المعرفة والميسول 
والاتجاهات والمهارات > والمعايين عنعد كل “طفل الى -أقصى م تمكنه منبه 
قدرته واستعداداته' ولا: سيما الانؤاع التالية : 3 

أ د غرس مبادىء -ؤاداء ]لوأججسساك الدينيّة ومحاربة الشعوذة والخرّاقات + 
ور بيئة الاطفان عللى' الاخلاق الحمُسدة والاعتزاذ بالوطن العذر بي : والتراشه 
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ب القدرة على فهم العسلاقات الاجتماعية الصالحة وتعود ممارستها 
عى معاملة الاآخرين * 

ج ل التمكن من وسائل المعرفة الاولية كالكتابة والقراءة ومبيادىء 
لساب ٠‏ 

عادة التفكير المنطقى المنظمواقامة الاحكام على النقد والدرس والاقتناع ٠‏ 

ه ‏ عادة النشاط المنتج وحسن استخدام أوقات الفراغ فيمسا ينفع 
الفرد والجماعة ٠‏ 1 

و التزود بقدر كاف من المعلومات العامة مع وضوحعلاقاتها بمواقفالحياة 
العملية » والمقدرة على تطبيقها ٠‏ 

و تكوين جسم سليع والتدربعلى الحركات النظامية 0 

ح ‏ ادراك المشكلات التى تواجه المجتمع وغرس الميل نحو المساهمة 
قى جحل تلك المسكلات والعلم بطرق التغلب عليها » والتدرب على ذلك ٠‏ 

2 المهارات والمعلومات الاساسية لقيام الفرد بدور منتج فى الجياة 
الاقتصادية + والاجتماعية والصحية ٠‏ 

ى ‏ تكوين المثئل العليا ذات الصفة الاجتماعية كاحترام الاسرة والتقيد 
بمعايير السلبوك الصالحة ء واحترام القانون واتقان العمل ٠‏ 

ك ‏ نذوق الجمال فى الطبيعة والادب والفن * 

ل احترام العمل اليدوى * 

م .ل عادة وضنع خطة للعملالمشاركة فى تنفيذها ونقدها ٠‏ 

ن ‏ عادة التعاون والنجدة وتقديم الصالح العام على الصالح الشخص: ,2 
ومعرفة الواجبات والحقوق وآدائها ٠‏ 

منهج المدرسة الالزامية هن حيث هو وسيلة لتحقيق أهداف هذا التعليم 


ا .ان يكون المنهج مرنا مصوغا فى صورة عامة بحيث يتمكن المدرس 
من تكييفه بالتقديم والقأخير أوالتفصيل والاجمال شبعًا لقدرات ثلاميذه 
وما بينهم من فروق فردية فى هذه القدرات وثيعا لظروف مدر ستة 

5 ان ترقبط المنهج بالبيئة التى تخدمها المدرسة بحيث يتعرف التلاميذ 
على هذه البيئة وتكتسب الموادالدراسية صفة حقيقية تساعد التلاميذ 
على اتقانها وتكوين الممارات المتصلة باستخدامها فى الحياة * 

آن يحتوى المنهج ب بالرغم من الاختلاف بحسب البيئةو بحسب القدرة 
وحاجات البنين. والعنات ‏ على القدر الشبيترك من الخبرات الذى يجب ان 
يتوافر لدى كل مواطن مهما تكنطبيعة البيئة التى يعيش فيها أو وظيفته فيها 

5 ان نتسع جوانب المنهسج بالتدريج بحيث تشمل بيئة الوطن ثم 


“ع 


الوطن العربى كله ثم العلاقات التى تربط هذا الوطن بالانسانية جمعاء 
بالقدر الذى يسممح به فهم الاطفال فى هده السن * 


ه؛ -انيقلعددالموادالدراسية المقررة ويرتبط بعضها ببعض ووسيلة 
ذلك ان ,يتكون المنهج من مجموعات من المواد المتشابهة مثل فنون اللغة والمواد 
الاجتماعية والعلوم ومعها الصحنة والحساب والمواد الفنية والعملية 
والتربية العدنيه ٠‏ 


مادة الكنهج 


1 ان يحتوى منهج المدرسة الالزامية فى جميع الاقطار العربية على 
قدر ,يكون مشتركا بين جميع هذه الاقطار حتى تتقارب وجهات النظر 
ونتوحد المشاعر بين أبنائها وتتقارب آحكامهم على الامور وهذا القدر 
المسترك يشتمل على : 

أ- دراسة الدين كوسيلة للتربية الروحية ٠‏ 

ب دراسة اللغة العربية الغصحى للتفاهم . 

ج - دراسة تاريخ العرب وجغرافية الدول العربية كوسسيلة للتربيةالقومية 
العربية وتنمية الشعور بوحدة العالم العربى وتكامل موارده ٠‏ 


7 ان تعنى المناهج بما نسعآعى على رقع مستوى الحياة فىالبلاد العربية 
مثل : 

أ أدوات البحث العلمى كالملاحظة وحب الدرس والبحث وتوفير ما يحقق 
ذلك من الاجهزة والالعاب وملاحظة الظواهر الطبيعية وموارد الثروة ٠‏ 

ب دراسة المشكلات الاجتماعية السائدة فى المجتمعات العربية وطرق 
حلها والتغلب عليها ٠‏ 

اج 0 محاربة الخرافات والعقائدالفاسدة والشعوذة الدينية ٠‏ كل ذلك 
بالقدر الذى يتفق وقدرات الاطفال فى سن المدرسة الالزامية 

ب ان تعنى المناهج بدراس تةالصلات الثقافية والاجتماعية 
والتاريخية والاقتصادية والسياسيةالتى تربط أمم العالم العربى بعضها 
عنى بعض على قدر ما تسمح به قدرات الإطفال * 


2ن ان تكون العناية بتعليم اللغة العربية موجهة نحو التعبير الشفوى 
والتحريرى وكذلك نحو فهم ما يقرأ ٠‏ 


-ه ان يحتوى المنهج من المعلومات ما بساعد التلاميذ على فهم البيبغسة 
الطبيعية مناخها وحاصلاتها وأآثرهافى أعمال الناسسى واقتصادياتهم 


وتوم .+ 


دلا 


اه ب أن بحتوى المنهج من المعلومات ما بوضح المبرات الثقافى للعالم العربى 
ويساعد التلاميذ على تقدير أهميةالدول العربية فى الشئون العالمية 
وكذلك فضسل العرب على المدنيةالانسانية عامة خصوصا فى ميدان 
العنوم والفنون * ّ -" : 

له ان يحتوى المنهج على بعض النشاط الذى يساعد على نمو حاسنتة 


تذوق الجمال فى الطبيعة والادتٍ والفن فى التلاميذ وذاك مع اعطاء الطابع 
الفتى المحلى والاقليمى مكانته فى المنهج والعمل على تعزيزه * 


قت ان يوفرالمتهيج للتلاميذ نواحى النشاط الحيوى كالالعاب والاناشيد 
والتمثيل والموسيقى والتعبير الفنىوان تستخدم هذه النواحى وسيلة لنمو 
الاطفال واسعادهم واكسابهم الصفة الاجتماعية * 


5 ان يحتوى المنهج على بر نامج صحى يبدأ بتكوين العادات الصحية 
بشتى الوسائل المحسوسة فى الي ّة المدرسية ٠‏ 


هه أن يحتوى المنهج على بعض النشاط العمل كالتجارة وصناعة 
الخزف والنسيج والزراعة ويحسن ان يؤدى هذا النشاط الى سد بعض, 
حاجات التلاميذ 


5ه ان تسهم الجامعة العربية فى عمنئية نحديد مادة المناهج للتعلي / 
الالزامى فى البلاد العربية وعلى الاخص القدر المشترك بيئها وذلك عن طريق : 
؟ ‏ دراسة التراث الثقافى. العربى حتى نتضح عناصره التى يجبم ان 
تتكون منهاء القدر المشترك ٠‏ 
ب) ب عقد اجتماعاتدور يةلاخصائيين من ه مختليف الاقطار العربية لبحث منهج 
' للقدر المشترك ٠‏ 
تاليف ان مشتركة ؛ لوفتبع الكتب الخاصة لهذا القدر المترك + 


وسائل تنفيق امنهج 


١‏ 0 ..أن”. 'نمسمتخشدم :فى التدريس لتلاميذ المدارس. الالزاميةطرق ١‏ النشاط 
تجنب الاعتماد على الحفظ والاستظهار ما أمكن ذلك **. ٠ ١‏ 


4ه ان يزود المعلمون بالتوجيهات الفصلة التى تبين لهم أوجه النشاط 
الممكن فى كل .مادة.:من المواد وعلاقة كل نشناط بأهداف موضوع الدراسة 
بوجه خاص وأهداف المدرسة الالزامية بوجه عام » جتى .لا تصعب طرق 
النشاط على كثير من المدرسين ١ ٠‏ 


5ه ب'ان يسين التعليم.على 'أسبناس اللاحظة والخبرة والاحتكاك بالبيئية 
والناس وتكون وظيفة الكتاب المدرسى تفسيرالمشاهداتلا الحفظ والاستظهار٠‏ 


بالا 


٠‏ - ان يعتنى بفن اخراج السكتاب من حيث الورق وجودة الطينع 
بوالايضاح من صور ورسوم ٠‏ 


١‏ ان يقوم بتأليفالكتبالمدرسية مؤلفون لهم دراية تامة بالقواعك 
.التربوية والسيكلوجية * 


؟” ل ان تحتوى كل مادة من الموادعلى القدر المشترك من المعلومات قى 
جميح الدول العربية » خصوصا كتب اللغة والتايخ والجغرافيا 


ع ان يعتنى بمكتية الفهسل وتتعدد فيها الكتب الخاصة بالموضوع 
.الواحد بحيث يجد كل تلميذ مايناسب قدرته مزمادة القراءة والاطلاع خصوصا 
فى الستوات الاخيرة من المدرسةالالزامية ٠‏ 


5 ان تعمل الدول العربية على تأليف بعض الكتب الموحدة فى بعض 
.المواد كالمطالعة وتاريخ العرب وجغرافية اليلاد العربية وكذلك أطلس دقيق 
.محقق للعالم العربى ٠‏ 


6" ان تعنى الدول العربية باعداد المعلمين للتعليم الالزامى و تدر يبهموهم 
:فى الخدمة بحيث يكونون قادرين على اتباع الاساليب الحديثئة فى التعليم 
'كطرق النشاط وطرق دراسة البيئة * 


ان تننشا فى كل اقلم هدارس 'تجريبية بحيث تكون هذه المدارس, 
مختبرات ( مغامل )لتجريب: الاتجاهات الجديدة فى المنهج قبل تعميمها * 


51 ان يشجع المعلمون الاكفاء على التجريب قى مدارسهم بحيث يستطيع 
.المعلمون الا”خرون اذ يستفيدوا من خبراتهم * 

اكدرسة والبيئة 

4" ان يكون من أهمم وظائف المدرسة الالزامية رفع مستوى الحياة 
'فى البيئة ونشر الوعى الصحن والثقافى والاجتماعى بين الاهالى ٠ ٠١‏ 

9 ان تنتهن المدرسنة لتحقيق ذلك فرضة مناسبة كاحتفالها بالاعياد 


'الديئية والقومية واقامة: المفلت والبرامج الصخية والثقافية فتفمح 
أبوابها لاولياء التلاميد وبذلك تنتقل تعاليمها الى البيئة المحيطة بها ٠‏ 


٠‏ ان ثكون المدرسة الالزاميةعند الحاجة هرةكز للتربية الاساسية أ 
“نعليم الكبار فى القرية وان يساع دمدرسوها فى ذلك بحيث تقل الهوة 
:بين أمية الكعار وتتور الصغار من خريجى المدارس - : 


٠‏ أن يعقنى فى معاد تخريج المعلمين ببث روح الخدمة العنبامة بين 
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طلابها كوسيلة لحسن قيام المدرسة يوظفتها فى البيئة وان يكون ذلك 
'ضمن برنامج تدريب المعلمين الذين فى الخدمة ٠‏ 


*“/ا ب يحسن بالمدارس, والادارة المدرسية التعاون الى أقصى حد ممكن 
مع أهل التلامية لمصلحة المدرسة 


طريقة وضع امنهج 


لاا ب ان يقوم بوضع المناهج مبدئيا لجان من الاخصائيين ذوى الخبرة وعاسم 
النفس والمواد المختلفة معتمدون على خبراتهم وعلمهم بالتجارب التى عملت 
فى مناهج التعليم الالزامى فى البلاد المختلفة ٠‏ 


ان يقترن كل منهسج بدلي ل للمعلمين تضعه لجنة من الاخصائيين 
فى طرق التدريس والوسائل المعينة عليد 2 تثبت فيه أغراض تدريس كل 
موضوع بالتفصيل من حيث الاتجاهات والمهارات والعادات والمعلومات التتى 
يجب ان تتكون من دراسثه وكذلك أوجه النشاط التى يستطيع إن يقوم 
بها التلاميذ والمراجع التى يمكن للمدرس والتلاميذ اسستخخدامها فى 


٠ دراسقه‎ 


قلا به أن تكون فى كل منطقة أو دائرة. جئة محليةتعمل على تكييف ال منهج 
لحاجات البيئة والتلاميذ وتضيف على الدليل المتقدم أوجه النشاط الخاصة 
بالبيئة 0 


ل ان يكون الاتصال دائما دين اللجان وييثها وبين المعلمين بحيث 
تتجمع الملاحظات التى يعدل على أساسسها المنهمج فى ضوء التطبيق العمل 
وبرأى كافة المشتغلين بالتعليم فىهذه المرحلة . 


//ا آلا يقتصى 'نقويم الماهج على الامتحائاث بل يعمل 0 دقيق 
لتقويمه يظهر مدى نجاح المنهج فى تحقيق أهدافه من وجهة نظر المربين 
والا”باء والتلاميذ ويعدل المنهج فى ضوء نتائج هذا التقويم 


- ان يكون التجريب أساس كل تعديل يدخل فى المنهج ' 


وا ب ان تعنى معاهد اعداد المعلمين والبرامج التجديدية التى تعقدللمعلمين 
الذين فى الخدمة بتدريب المعلمين على طرق وضعل منهج وطرق تطبيقه بحيث 
يتمكن المعلمون فى البلإد العربية فى المستقبل القريب من ان يضعوا 
البراممج الفصولهم ومدارسهم أو على الاقل من توجيه اللجان الفنية التى 
تضعها ‏ 2 


مبادىء عامة عن/عداد المعلمين للتعليم الالزامى 


ل من الثابت ان كل مشروع يهدف الى تحميم التماج الالزامى يجبه 
إن يعتم4 أولا على توفير العدد. اللازومن' العلمين ٠‏ غدا ذلك من مناهج 


ولد 


ومكان ومعدات فانها معما لها منأهمية تكون قليلة الجدوى اذا لم يتنوقر المعلم 
الصالع ٠‏ 

وللحصول على العداد الكافى من المدرسين اللؤهلين تأهيلا صحيد<ا يجدر 
بحكومات الدول العربية ان تعنىعناية خاصة بمعاهد اعداد المعلمين والعمل 
على تحسينها وزيادتها ٠‏ 5 

١‏ - ولتحقيق ما تصبو اليه هذه الدول من توسع وتحسين فى وسائل 
اعداد المعلمين © تجبه انتكون لنا خطة شاملة مدروسة دراسة منظمة من حيث 
جمع الحقائق وتبويبها وبيان درجة الترابط بين العناصر التى بتكون منهد 
هذا العمل التربوى الخطير » بهذاوحده سسنبين النتائج التى يمكن ان نحصل 
عليها من اتباع السياسة » سواءأكانت قصيرة أم طويلة المدىويحسن انتكون 
الخطة التي تسير عليها مرنة الى درجة تسمع لنا بتعديل كل ما تدعوالظروف. 
والنتائج غير المرتقية الى تعديله ٠‏ 


م ولكى تصبح الخطة التى.نرسمها لاعداد المعلمين محكمة ناجحةة: 
يجب ان نكبون جزءا من التخطيط الشامل لموضوع التعليم الالزامى كله ». 
لان فى هذا اقتصادا فىالجهد والنفقات.وضمانا للتعاون بين مختلف الادارات. 
التعليمية ولاستمرار التقدم نحوتحقيق الاهداف المرسومة ٠‏ 

لم وثمة عامل ثان فىنجاح هذا التخطيط وهو ان يعتمد بصفة خاصة. 
على الابحاث التربوية المنظمة والقيم التعليمية المستنبطة من الحقاتق. 
الاحصائية ٠‏ وهذا يتطلب انشاء مكتب خاص بهذه الإبحاث فى كل وزارة. 
للتر ببة ونجهيزه بفئة من الموظفينالاكفاء 

65 ومن المرغوب فيه ء اذا ما أخذت سائر الدول العربية بهذه ,لفكرة أن. 
يكون التعاون ناما بين نلك المكاتب ,وان تنتفق فيما بينها على طريقةالسير. 
ببعض الدراسات وتحديد أهدافها وعلى تعريف المصطلحات وطريقة عرض 
البيانات التربوية الى غير ذلك منالفوائد التى يمكن ان يحققها مثل هذا 
التفاهم المتيادل ٠‏ 


5 ب وقد يكون من المفيد ان ينشأ فى بادىء الامر مركز اقليمى للدول. 
العر بية لتدريب الموظفين الذين بناط بهم أعمال البحث والتبويب واستخدام, 
الا“لات اللازمة لمذا الغرض ويمكن الاستعانة بهيئة اليونسكو أو 
جامعة الدول العربية أو اية مؤسس ةلتقديم ما قد تمس الحاجة اليه من 
مساعدات فنية فى هذا الصدد ٠‏ 


4 - تقوم وزارة التربية فى فترات دورية بعمل تقديراتهاعن عددالمدرسين. 
اللازمين لها ومصادرهم ويجب ان تمتد هذه التقبديرات لفترات طويلة نوعا 
كخمسش أو عشر سنوات حسبما ثقتضيه الخطة: التعليمية المرسومة ٠‏ 


لإم - براعى عند عميبل هملك التقديرات 
| إلا سا ما سيكون عليه عدد المدرسين والفصول والتلاميذ وذلك على أساس, 


م 


خسبة من سيلحقون فعلا بتلك المدارس مءن سيبلغون سن التعليم الابتدائى 

ب ونسبة عدد المدرسين الممجموع التلامية ٠‏ 

لما كان الهدف الذى نقصد اليه هو ضمان تعليم كل طفل داخل المدرسة 
الالزامية المجانية تعليما صحيحا على أيدى مدرسين مؤهلين تأهيلا فنييا 
و يجب ألا يقل هذه النسبة عن مدرس واحد لكل خنسة وثلاثين طفلا 5 

+ ب عدد من ينتظران تفقدهم مهنة التعليم سبب التقاعد أو الوفاةه أو 
:التحول الى مهن أخرئ أو غير ذلك ٠‏ 

د ب عدد المدرسين غير الؤعلين الذين قد يستغنى عنهم نتيجة الاستعاضة 
عنهم بغيرهم من المؤعلين ' 


66 عند تددن الموارد التى يستمد منها اللترسيون المؤعلون بنبغى انيقخذ 
بعين الاعتبار ما يأتى : 

* عدد من ينتظر 1 المعلمين‎ ١ 

ب عدد من سوف يلتحقون بمقلة التمليع فى مختلف المراحل وخاصة 
المرحلة التى 'نرسدم خطتها ٠‏ 

لح ل عدد المعلمين ذوى المؤهلات اذدين تركوا المهنة ويمكن اجتذابهم 
بأد اقناعهم بالعودة اليها ٠‏ 

ذا بت غدد المدرسين غير المؤهلينالذين سرف يستطيعون عن طريق الدراسة 
أثناء الخدمة اجتياز الامنحان والدخول فى اعداد المؤّهلين ٠‏ 

ه ‏ عدد من يمكن انتدابهم من أقطار أخرى ل 


وينبغى ان يؤخد بعين الاعتبار ان التوسيع فى نواحى التعليمآلارقى بساعد 
فى الحصول على الطلاب اللازمين لمعاهد معلمى المرحلة الاولى كما ينيغى ان 
6 فى الاعتبار أيضا ان التخطيط للحصول على معلمى الأرحلة الاولى.يجب 
إن يصاحبه تخطيط مماثل فى اعداد معلمى المراحل الاخرى * 
وعلى أساس هذه المقارنة بينالعرض والطلب لسنوات عدة نبئى تقديرنا 
.لدجى التوسمع. المطلوب فى معاهدا معلمين وما يجب اتخاذه من وسائل لاجتذاب 
.الطلبة وللطاليات: 9 


#5 ومن الفسلم به آنه لن يتسنى لاية دولة من الدول العربية ان تخرج 
3 ا القليلة المقبلة العدد من المعلمين المؤهلين الذى يمكن ان سباير 

لتوسع فى التعليم الالزامى المجانىومن ثم أصبحت الحاجة الى مدرسى الضرورة 
8 لا هد الاحتمام بشأنه جديرا بكل اعتبار ٠‏ 


08 ب بحسن ان نجعل سين التقاغد علمى المرحلة الاولى عند الضرورة 
الخامسة والستين ما داموا يحسئون العمل ٠‏ 


لتحصول على العدد الكاقىمن المدرسين: المؤهلين ' للقينام بالتعليم 
م ١ق‏ كل 'دولة أغربية إتجبة" أن تزسئه أخطة شاملة الحفز الشسان 


1م 


والشابات على الدخول فى هذه المهنة واتخاذ الوسائل لاختيار الصاهينممن 
يتقدم منهم للالتحاق بمعاهد المعلمين ٠‏ 0 


5 ومن وساثل هذا الحفز اثارة رغرة الشباب فى الالتحاق بمهنسة 
التدريس وذلك بجعل معاهد اعداد المعلمين مرغبة لهم أثناء الدراسة 
وبجعل ظروف المهنة مما يتيج لهم حياة كريمة ٠‏ 


81 - ووسائل الحفز ينبغى ألا تترك لمجرد الصدقة اذ يجب توجيه أنظار 
من نتوسم فيهم الاستعداد للدخول فى مهئة التعليع الى ما فيها من هزايا 
وواجبات ويكون ذلك بأعداد كتيبات واستخدام وسائل الاعلان الكافيية 
#الصحافة والاذاعة وغيرها ٠‏ 


كذلك يجب الاسمتعانة بمدرسى المدارسر المتوسطة والثانوية على انتقاء 
من يتوسمون فيهم الصلاحية للمهنه التدريس من بين الطلاب وتشنجيعهم 
على الدخول فيها ٠‏ 


ولا يقل عن ذلك أهمية توجيهأنضار الاباء الى ما فى هذه المهنة من 
مستقبل مفيد لابنائهم وبناتههملاستعانة بنقوذهم فى هله الناحية ٠‏ 


5 ويجب بذل جهود خاصة للحصول على العدد الكافى من أبناء 
الريفه ومن غيرهم من الراغبين فى العمل فى الريف للالتحاق بمعاهمد 
المعلمين لانهم أصلح للتدريس فى مدارس الريف حيث الحاجة ششديدةالى 
التوسع فى التعليم الالزامى المجانى والنهوض به ٠‏ 


هو كلذلك يجب العمل على اجتذاب البنات الى مهئة التعليم ٠‏ وقد تكون 
هناك عقبات تحول دون اجتذابالعددالكافى منهن لدخول الخدمة فى الوقت 
الحاضر وهذه العقبات يجبم دراستهاواتخاذ خطوات للتغلب عليها ققديكون 
من الضرورى مثلا ان تبث الّدعوة بين التلميذات وذويهن ٠‏ وان تعمل 
ترنيبات خاصة لهن فى مدارس المعلمات وان توفر وسائل الراحة 
الملائمة لهن عند الانتظام فى مهن ةالتدريس ٠‏ 


15 وثمة مورد آخر للحصول على عدد أكير من الطلاب الذين يمكن ان 
يلتحقوا بمعاهد المعلمين وهم الحاصلون على دراسات أو نؤفلات مناسسبة » 
وتكنهم يزئولون أعمالا آخرى ويجدون فى أنفسهم ميلا الى التدريس وهؤلاء 
يجب تيسير قبولهم بالالتحاق بهذهمالمهنة لان مثل هذه الفئة اذا ما أحسن 
اختيارها فقد تكون عنصرا منالعناصر النافعة الفعالة فى عملية التدريس 
نظرا لنضجهم وخبرتهم فى نواحى الخيأة ٠‏ 

1 ولا شك فى ان همدارس المعلمين والمعلمات تصبح أكثر اجنذابا للطلبة 


اذا ها أحسن اختيار موقعها وعنى بمبانيها وتجهيزاتها ومكتناتهاومعاماها 
وهمدرستها التجريبية الى غير ذلك من التسهيلات العلمية الاخرى ٠‏ وكذلك 


م 


اذا ما عنى بانتقاء هيتة التدريس فيهاهن أصحاب المؤّهلات العالية الذين 
يمكن انينهضوا بمتاهج التعليم فيهاء 


ومن العوامل الاخرى التى تحفز الطلاب والطالبات على دخول 
معاهد المعلمين نرنيب امتيازات لهسم بتفديم الغذاء والمسكن واعداد 
اجتماعى شائق وتقرير مكافااتللواجهة نفقات الانتقال ومطالب آأخرى للحياة . 8 
أما التعهدات التى تأخدذها وزارات التربية على من يريدون اللحاق بمعاهد 
المعلمين بضرورة العمل فترة معينة نفيحسن ان تكون على درجة كبيرة هن 
المرونة وذلك بنوع خاص, فى حالة النساء ممن يرغين فى الزواج بحيث 
يسمح لهن بترك التدريس ذذاها اقتضلته ظروفهن ذلك والا أصبحت 
هذه التعهدات عقية فى سبيل اجتذاب الاعداد المطلوبة ٠‏ 


5 وأشد الحوافز أثرا هى تلك التى يمكن ان تقدم للمدرس بعد دخوله 
فى المهئة +٠‏ والواقع ان خير المدرسين هم أولئك الذين ,يجدون ان أعما 
مثمرة فى محيط الاطفال» وانهميؤدون خدمة نافئعة لبلادهم » ولكن ليس من 
المعقول ان تكون التضحية من جانبواحد . ولهذا سوف لا يقدم على صذه 
المهنة من الشباب ذوو الكفاياث المطلوبة الا اذا كان ما يتوقعونه فيها من فوائد 
مادية ومزايا اجتماعية تفوق تلك التى يمكن ان يحصلوا عليها من مهن أخرى 
كأن يبدأوا بمرتب أعلى نوعا من زملائهم الحاصلين على مؤهلات ممائلة وان تقرر 
لهم مكافاةت خاصة ومزايا معينئة عند تقاعدهم 2 وكأن تعد لهم المسساكن 
الملائمة بأجور معتدلة فى الجهات التى قد يتعذر عليهم الحصول عليها وانتقدم 
لهم تخفيضات فىأجور الانتقالوانيعفى أبناؤهم اعفاء فاه كاماد من جميعالمصروفات 
والرسوم الدراسية والاضاقية الى نهاية مراحل التعليم وفى حالة المدرسات 
يراعى تعيينهم فى الجهات التى بها أزواجهن ويمنحن أجازات كافية فى 
فترات الوضع بمرتب كامل » الى غير ذلك من المزايا * 


٠‏ وعملية اختيار الطلبسة المتقدمين للدخول فى معاهد المعلمسين 
نتطلب وسائل دقيقة منظمة لان مجرد الرغبة فى اللحاق بمهنة التعليم ليس 
معناه ان صاحبها سوف يكون معلماصالما ودخول غير الصالحين فى نهمذه 
المهنة ضار بالنشرء وبالدولةوبالراغبين أنفسهم فمن الضرورى الوقوف على 
القدرات العقلية والتحصيل الدراسىللمتقدمين بالرجوع الى سجلاتهم فى 
المدارس التى كانوا فيها ٠‏ ولا بد من تقديم ما يثعتم حسن أخلاقهم وحسن 
استعدادهم وأهليتهم والتثبت من مهارتهم العملية والفئية والقدرة على 
التجاوب مع المجتميع ٠‏ ولا تتفل الصفات الشخصية والاجتماعية 
والصحية لطالببء اللحاق بمعهد المعلمين أهمية عما تقدم ٠‏ كذلك بيجب ان يقوم 
لديّئا الدليل على اهتمامه بالاطفالوحب العمل فى محيطهم وبالاضافة الى 
مراعاة كل ما تقدم فانه من المفيد ان يعمل لهم ا شخصى عند الدخول 
يقوم بها أشخاص لهودراية ١‏ بشئسون التعليم ولهم قدرة على تقييم الاشسخاص * 


٠١١‏ ولا بد من استمرار العمل على نحسين وسائل الاختيار طوال مدة 


ىم 


الاعداد فتقارن نتائج التقرير الاول الذنى عمل عن الطالب عند الدخولمع 
ما يظهره من كفايات واستعدادات بعد الحاقه بالمعهد وبعد تخرجه منه ٠‏ 


7 ل ومن المرغوب فيه ان يكون هناك نظام للاستغناء عمن يشبت عدم 
صلاحيته لهئة التعليم من طلاب المعاهد وهذا لا يتم الا بالاستمرار فى عملية 
التقيبم طول مدة الدراسة ومن يثبت عدم صلاحيته لهذه المهنة ينيغى ان 
,يعمل على توجيهه وجهة أخرى اتتلاءممع استعداده ' ٠‏ 


٠‏ ادارة معاهد اعداد العلمين ونمويلها ‏ يجدر بكل دولة عربية ان 
تضع من التشرربعات والقرارات ماهو ضرورى لوضع نظام سليم لاعداد 
المعامين وللتوسع فى هذا النظام مستقيلا ٠‏ 


ونبغى ان تكون هذه التشريعات من المرونة بحيث تضمن لمعاهد المعلمسين 
فسطا كافيا من الحرية والاستقفلال الذاتى فى شئونها الفنية والماليه 
والادارية 1 ١‏ 


5 ينبغى ان يكون التوسسع فى معاهد اعداد المعلمين من حيث نوعها 
وسعتها وموقعها على أساس خطة مرسومة وجب ان إيكون للاعتسارات 
التربوية المقام الاول على الدوام فىرسسمم الخطة وان يكون الهدف النهائى 
هبر العمل على تحسين اعداد المعلمين الامر الذى يؤدى فى النهاية الى تقدم 
التعليم فى المدارس نفسها 


٠‏ . ان اخالة القائمة فى الب_لاد العربية نتطلب وجود معاصد خاصة 
لاربيف وآخرى تلمدن ٠‏ ولكن ينبغى ان تكون نظم كل منها من المرو ئةبحيث 
يمكن للطالب ان ينقل من أحدالنوعين إلى الاآخر وتحقيقا لذلك يجب ان تنشا 
نسية معينة من مدارس, اعداد المعلمين فى أى بلد من البلدان فى الجهسات 
الريفية , .لا فى هذا ( أولا ) منالتيسير على الطلبة من أبناءهذهالجهات ان تكون 
المدارس قريبة منهم » و (ثانيا) تمكينهم من الاتصال المباشر بالبيئة الريفية 
وأحوالها ٠‏ 


٠١‏ ينبغى ان لا ,يقل الحد الادنى للتعليم العام اللازم لدخول معاهد 
اعداد معلمىالر. حلة الاولى عنالدراسة المتوسطة ( التكميلية أو الاعدادية ) 
وعلى كل حال ينبغى ألا تقل مدةالدراسة فى هذه المعاهد على ثلاث 
سنوات أما حيث لا تتوافر وسسائل التعليم الاخرى بعد المرحلة الابتدائية 
( كما هو ألخال فى المناطق الريفية وفى المدن نفسها قى بعض الدول ) فمن 

“الضرورى انشياء معاهد يقبل فيه الطلبة الذين أتموا مرحلة التعليم 
الابتدائى على ان تمد فترة الدراسة فى معاهد اعداد المعلمين بما يتناسب 
مع ذلك ٠‏ ومن المرغوب فيه بصفة عامةان يوضع من الترتيبات ما يتيح قبول 
خريجى - المدارس الثانوية أو غيرهم من الطلبة المتقدمين دراسيا قى معأاعهد 
اعداد المعلمين. لمدارس المرحية الاولى اذ انه من الخسارة ألا يستفاد من 
خدمات الذين فاتتهم فرصة الالتحاق بمعاهد إعداد المعلمين ووإصلوا 


م 
دراساتهم فى ناحية آخرى 


 ٠١/‏ يجب ان تكون مناعج الدراسة فى معاهد اعداد المعلمسين 
تلمرحلة. الاولى عامة ومتكاملة بحيت تخرج مدرس الفصل ٠‏ والى جانت 
ذلك ينبغى اتخاذ الوسائل التكميلية الكفيلة بتخريج مدزسين لانواع خاصة 
من التدريس كالتدريسن للش وا وكتدريس المواد الخاصة كالفششون 
والصناعات والتربية البدنية وتعليم الراشدين ٠‏ كعذلك 'بنبغى ترتيب 
دراسات لمن يرشحون للنظارة(الادارة) أو الاشراف_ ٠‏ والوسائل والتسهيلات 
الشار اليها سابقا يمككن ان تكون اماقيل الخدمة او بعدها حسب الاحوال ٠‏ 


- يستحسن ان يكون علد الإساتدة والطلبة فى معاهد اعداد 
العلمين والنسبة بينها مما يسمح بمقدار كاف من الصمتث بين الطلبة 
والاساتذة وتنوع الكفايات الخاصة ويحسن كذلك ان لا يكون عدد الطلبة 
من القلة بحيث تصبح النفقات ياعظة نسبيا ٠‏ 1 


يوصى بأقامة معهد نم_وذجى لاعداد المعلمين مزود بمدرسين ومعدات 
أكثر وفاء بالغاية مما يوجد فى المعاهد العادبة الاخرى بحيث يستطيع هصذا 
المعهد ان ,يتوسيع فى التجارب والابحاث وان يمد يد المعونة الىالمعاهد الاخرى٠‏ 


٠‏ نظرا للظروف الاقتصادية القائمة الاأن فى كثير من البلاد العربية 
قد يصعب ان تقوم كل دولة بأعداد مناهج ومراكن خاصة لاعداد الموظفين 
المتخصصين تخصصا عاليا فى ميدن التعليم الالزامى المجانى وان تقوم من 
جانبها بجميع أنواع الابحاث ,اللازمة لذلك ٠‏ ولهذا فان المؤتمر يوصى ان 
تبذل الجامعة العربية جهوذا لالنشاء معهد عالى للتربية ذى دراسات 
تخصيصية قى ١<دى‏ المدن المتوسطة جغرافيا بين الدول العربية * ولما كانت 
هذه الدول سوف تجنى ثمار هذا المعهدفعليها ان تتغاون فى الانفاق عليه . 


والمرجو ان تقدم هيئة اليونسكو أو غيزها من الهيئات الدولية أو الاثنان 
ما ما قد يتطلبه انشاء هذا الممهد وتشغيلهؤالمرحلة الاولىمنمساعدات ٠‏ 


١‏ ينبغى ان تقوم جميع معاهد المعلمين فى كل دولة من الدول العربية 
بنضساطها فى نطاق ما ترسمه السياسة التعليمية القومية 2 وآن تخضعلاشراف 
ورقابة السلطة التعليمية المركزية ٠‏ وهذا لا يمنع من اعطاء المعاهد ممثلة فى 
عميدها وهيئات التدريس فيها أكير قسط من الاستقلال الذاتى فى كل 
ما يتصل . برسم الخطط وتنفية المنامج وان ينص على ذلكصراحة فىالتشر يعات 
التى تنشأ بموجبها هذه المعاهد + لان هذا الاستقلال لا غنى عله فىاسةتئهاض 
همم القائمين على اعداد المعلمين * 

٠١6‏ لكى يتم تنسيق المودوتبادل الخبرات النافعة بين مختلف 


اللعاهد يحسن آن تتخدذ جمييع الوسائل لتنظيم اللمؤتمرات الدولية والزيارات 
المتبادلة بين المعاهد وحيثما توجد معاهد عليا للتربية فانه من المفيد ان تصترك 


فى هذه المؤتمرات دو زنسيطرة عليهاء 


1١1‏ ينبغى ان يحتوى كل معهد من معاهد اعداد المعلمين على حد أدنى 
للتجهيزات العلمية الضرورية بما فى ذلك الكتبات والمعامل ( المختبرات ) ٠‏ 


8 - ويحسن الى جانب هذا كلما أمكن ذلك ان يهياً قسم داخلى لاقامة 
الطلاب حيث يدربون على الحية الاجتماعية الصالحة التى لا غنى عليها 
لتكوين المدرس وحيث لا يتيسر ايجاد قسم داخلى » ينظر فى تهيئة أماكن فى 
بعض الابنية المدرسية التى بها قسم داخلى أو فى مخيمات خاصة ليقيم بها 
طلبة معاهد اعداد المعلمين بعضالوقت خاصة خلال فترة الاجازة الصيفية 
لتدريبهم على الحياة الاجتماعية وقيادة الشباب ٠‏ 


- يحسن أن يلحق بكل معهد من معاهد المعلمين مدرسة تجريبية 
نموذجية للا يجب ان تكون عليه مدارس التعليم الالزامى يطبق فيها هيئة 
التدريس أساليبه التربية الصحيحة وتكون مبجالا؛ للمشاهدة والتدريب من 
جانب الطلاب ولسكن ينبغى آلا تقتصر ندريب الطلاب ومشاهدتهم علىالمدرسة 
النموذجية وانما يجب ان يتدربوا فى مدارسن وظروف ممائلة للتى سيعملون 
فيها عند تخرجهم 


١‏ توصى السلطات التعليمية أن تعنى العناية كلها باختيار من يعهد 
اليهم. بأدارة هذه المعاهد والتدريس فيها اذ على كفايتهمالشخصيةوصفاتهم 
الخلقية ومدى اخلاصهم لواجبهم يتوقف نجاح هذه المعاهدك ويجب ان بيكون 
لديهم الخبرة الكافية بالتعليم المجانن بالإتزامى وان يكونوة قدتلق ادراسرات 
عالية تؤهلهم للمساهمة فى أعمال معاطدهم ٠‏ 


7١ح‏ ينبغى ان بيترتب لهيئةالتدريس فى معاهد اعداد معلمى 
الأرحلة الاولى من الامتيازات ويخصص لهم من الدرجات والمرتبات ما يضمن 
كهذه المعاهد الحصول على مدرسين من ذوى مؤهلات وكفايات عالية وينبغى فى 
جميع الاحوال ان تكون هيئات التدريس بهذه المعاهد أكفأ من مثيلاتها 
فى المدارس الثانوية العادية وخاصةفيما يتعلق بالصفات الشخصية والخبرة 
الكلهنية ٠‏ 


مناهج معاهد ‏ اعداد ال معلمين 


6 - ينبغى ان يشتمل منهج معاهد المعلمين على الدراسات العامة 
والدراسات اكهنية والدراسات العامة أساس, لزيادة نمو الطالب كفردومواطن . 
أما الدراسات المهنية فالغرض همنهااعدآد الطالب ليؤدى واجباته كمدرس 
كتفء وعللى أى حال فان الدنراسات العامة تساهم فى اعداده كمدرس كما 
تساهم دراساته المهنية فى نموه الشخصى والاجتماعى * ويجب أن يعد 
منهاج هذه الدراسة بحيثيكوزمتوازنا ومتكاملا * 


كم 


١‏ تختلف نسية الدراسات العامة إلى الدراسات للمهنية 
وققا لكمية وطبيعة الدراسسةالتى مر بها الطلبة قبل التحاقهم بمعاهد 
اعداد المعلمين ووفقا لطول مدة الدراسة بالمعاهد وينبغى ان تسير اتدراسة 
الهنية والدراسة العامة جنيا الى جنب مع ع اطراد زيادة نصيب الاولى وتناقص 
نصيب الثانية كلما 3 تقدم الطاليم فى دراسته 0 


٠‏ يجب ان ,يكون منهس ا الدراسة على العموم وظيفيا فى طبيعته 
بأن يكون متصلا اتصالا وثيقا بحاجات الطلاب الحقيقية كأفراد وكمواطنين 
وكمدرسين بعد ذلك ٠‏ ويجب أيضا إن يكون متصلا اتصالا وظيفيا فى مجموعه 
وفى تفصيلاته بالاهداف المتفق عليها للتعليم الابتدائى وان توضح هصله 
الاهداف فى أذهمان الطلاب أثنا الدراسة توضيحا كافيا ٠‏ كما ينبغى 
ان متضح فى اذمانهم العلاقه بين .الدراسات التى يتلقوتها ودين تحقيق 
الاحداف المشيار اليها ٠‏ 


ولما كان من المرغوب فيه إن ,يكون المدرسون ممثلين للثقافة التى 
تحيط بهم ويجب ان يهدف تعليمهوالعام الى تمكينهم من تفهم قوميتهم 
العربية وتراثهم الدينى والايمان بهما واداء واجباتهم وينيغى ألا ننس من 
جهة أخرى ان الشعوب يرتبط بعضها ببعض فى الوقت الحاضر ارتباطا وثية 
يوحد بين مصائرها فمن 'الولجب ان نعد المدرسين بحيث يكونون اداة لنشر 
التفاهم العالمى وبحيث يحملون التقدير والاحترام الواجبين المختلف الثقافات 
والديانات ٠‏ 


٠١‏ بالاضافة الى دراسة الا"داب والدين والعلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعية يجب ان يتضمن التعليتحم العام للمدرسين دروسا فىاتلفذوناجآميلة 
والفئنون العملية فمن ناحية يجب ان ,بتضمن االبر نامج مواد كالموسيسسقى 
والتصميم والرسم والنحث ومن ناحية أغرى .ينتضمن الصباعات البسيطة 
والزراعة والتدبير المنزلى كما .يجب ان يتضمن دراسات فى الثربية البدنية 
وعلم الصحة ٠‏ 


٠١٠‏ من جهة الاعداد الكهنى نجت ان تعين المدرس على تكوين فكرة واحدة 
عن قيمة التربية وأغراضها ومميزات نظم التعليم قى بلاده وفهم وظيفى لنمو 
الطفل وتطوره وللمشكلات الاجتماعية ومن الامور الضرورية آن يدرس رالطالب 
طرف: التدريس ومن ذلك اسيتخادام الوسائل السمعية والبصرية وفى 
الظروف المحيطة بالدول العربية يعتير التدريب على التعليم الاساسسئ ودراسة 
البيئة والقيادة الاجتماعية وتعليمالراشدين أمرا ضروريا 0 


0# لذ روشق انول ل لون شير اند مواق اليل ل 
مرض فى كل هذه الاتجاهات وعلى ذلك فالتجريب ( فى مناهج المعلمين )المقرون 
بالتقييم المنظم للنقاكئ تج أصبلر يجب تشجيعه بكل الوسائل ومعتى ذلك ان 
مسئولية تطور تاي "اعندات المعثمين يجب ان توكل الى هيئات التدريس 
.ها مع عقد المؤتمرات الدوريةالمستركة وتبادل الزيارات وستكون مساهمة 


ين 


مدرسى المدارس الابتدائية ورؤسائها ومفتسيها فى هذه المؤتمراتوالزيارات 
ذات قيمة فى تطور المناهج وتوجيهها الوجهة التربوية السليمة ٠‏ 


١‏ ويجب ان تتضمن الدراسة فى معاهد المعلمين قدرا كبيرا هن الخبرة 
المباشرة فتشمل مناهج الدراسةملاحظة فعليةللاطفال وان تكونالخبرات 
والشساهدات طبيعية واقعية سو أكانت فى مدارس أو فى موّسسات أو 
فى المجتمع وان نتمشى هذه الدراسة العملية جنيا الى جنب مع الدراسة 
النظرية عن طريق الكتب والمحاضرات لكى تتضح للطلاب الحقائق العلمية 
المتصلة بالامور السابقة ٠‏ 


والمدرسة النموذجية المقترح الحاقها بكل معهد من معاهد المعلمين سستكون 
مجالا يمكن الطلاب من ملاحظة الاطفال فى سسن مبكرة وبشسكل دائم وفيها يبدأ 
الطالب بالملاحظة ثم يساهم فى العمل بنمسه ٠‏ 

7 ل ويجب ان تتضمن الدراسة ما بين ستة أسمابيعواثنىعثس آأسبوعا 
بيقضميها الطاب فى التمرينالعملوطول الوقت تحت اشراف وتوجيه سليمين 
ومن الافضل ان يؤدى الجزء الأكبر من هذا التمرين فى مدارس عادية فبهذم 
الطريقة نقدم للطلاب .خبرة مباشرة بالمدارس والظروف التى سيجدون 
أنفسهم فيها بعد تخرجهم ٠‏ 


٠١1‏ ل من المتوقع ان يواج هالمادرسون المبتدئون صعابا فى تطبيق 
الاسائيب الحديثة التى دربواعليها لذلك يجب اشعارهم 
بهذا أثناء تدريبهم كما يجب معاونتهم لاءداد أنفسهم لمواجهة هذه الصعاب 
وعلى المعاهد ان تكون على اتصسال بخريجيها الجدد لكى تعاونهم على تذليل 
ما عسى ان يلاقوه من صعاب فى هذه الناحية كما ان عليها ان تطلب المعونة 
من نظار المدارس والمشرفين عليهيا والمفتشين نيما تقدمه من مساعدة: 
لهؤّلاء الشبان لكى يهيئوا أنفسهم لتحمل تبعاتهم الجديدة دون ان يفقدوا 
فى ذلك شجاعتهم فيلجأوا الى طرق التدريس التقليدية ٠‏ 


يجب على كل معهد مزمعاهد المعلمين ان يعتبر الحياة الاجتماعية 
للطلاب عنصرا آأساسيا فى اعداده,ه للحياة ولهنة التعليم » ويجب ان يكون 
المعهد نفسه مجتمعا يقوم الطلابببحث مشكلاته وتدبيرهأموره وآن تتبعىهذا 
البحث والتدبير الاسس الديمقراطية وأساليب الحكم الذاتى كما يجب ان 
تعالج هذه المشكلات على النحو الذى يمكنهم من مزج اللعب بالعمل الجدى, 
والنشاط الإماعى بالجههيد الفردى والهود العقلية بالجهود ذات الطابع 
الجمالى والعملى » كما يجب ان يعمل مدير المعاهد وهيئات التدريس, على 
تحقيق هذه الغايات والاتجاهاتوبالطبع يجب ان يكون فى اللوائح والانظمة 
ما يسمح لهم بذلك ٠‏ 


5 يجب ان تعمل المعاهد على احترام فردية اتآطلاب ومعاملتهم المعاملة 
التى تكفل تنمية شخصياتهم واكتمال نضحجهم ٠‏ ويجب ان يساهموا فى 
القرارات التى تتصل بمشكلاتمجتمعهم داخل المعهد بما فى ذلك المشسكلات 


4م 


اللتصلة بالمنهج لان الطلاب اذا لم يضمطلعوا بمسئولية أثناء دراستهم فلن 
يتعلموا كيفا- يتحملون المسئوليات فيما بعد ٠‏ واذا لم يوثق بهم فانهم لن 
يثقوا فيما بعد بتلاميذهم ٠‏ واذا لم يدربو! على الحياة فى جماعات فلن 
.يكرن فى مقدورهم ممارسة الاسناليب الديمقراطية فى المجتمعات التى 
سيخوضون غمارها ٠‏ 

الخالة الاجتماعية والاقتصادية للمعلمين 


٠‏ ينبغى ان يكون هناك حد أدنى من المؤهلات الثقافية والمهنية التى 
يجب توفرها فى معلمى المرحلة الاولى وهدا الحد الادنى يجبيه ان يكون بوجه 
عام معادلا للمقررات والدراسات التى يتلقاها الطلاب فى معاهد معلمىالمرحلة 
الاولل ٠‏ 


١‏ من المهم ان يتوفر لمعلمى المرحلة الاولى الضمانات الكافية من 
حيث عقود الاستخدام وشروط العمل وعدالة الترقى والجزاءات وكذلك 
المكافا'ت أو المعاشات عند ترك الخدمة التى تمكنهم من العيشس الكريم وان 
تسن لذلك التشريعات واللوائح وان نتخذ الوسائل الكفيلة ببلوغ الغايات 
المشار اليها ٠‏ ويجب ان يكون اللجيلمن وعماعاايي ونقاباتهم رأى مسموع فى 
كل هذه الامور ٠‏ وعلى كل ينبغى ألا تمل الضمانات التى تعطى للمعلمين فى 
هذه النواحى بحال من الاحوال عن نظرائهم فى المهن والاعمال الاخرى ٠‏ 


١:‏ ل يحسن لفائدة التعليم ان يعبن مدرسو المرحلة الاولل بقدر الامكان 
فى قراهم وبلادهم حتى يكونوا أقدر على خدمة الاطفال والجماعة وأكثر غيرة 
على عملهم علاوة على ان ذلك مما سمل ل وسائل. العيش * وينبغى ان بوفر 
للمغتربين منهم ممن يعينون فى المناطق النائية المساكنالمناسبة بأجورمعقولة» 


١9‏ ب ينبغى ان تكون مرتبات معلمى المرحلة الاولى ونرقياتهم ممائلة 
على الاقل لنظرائهم فى المهن الاخرى الحائزين لمؤهملات مكافئة , وان تكون 
علاواتهم بحيث ا من مقابلة أعباء الحياة المتزايدة ٠‏ 


4 - نظرا لان مهنة التعليم فى المرحلة الاولى عن اللهن الشساآقة التى 
تتطلب جهدا ويقظة مستمر ين منجاتب المدرس ونظرا لان طبيعة العمل فى 
المدارس الحديثة تلقى على عاتق المعلمين أسباء كثيرة غير ما يتصل بالعمل داخل 
الفصول » فانه ينبغى ان يخفض تنصاب المعلم من الدروس الى المعقول الذى 

يمكنه من اجادة الفنرمين ومن اداء واجباته الاخرىوألاتقل الاجازةالسئوية 
المعلمى المرحلة الاولى عن شهرين ٠‏ كما يجب ان تكون أجازاتهم المرضية على, 
الاقل مساوية لما لغيرهم من موظفى الحكومة فى المهن الاخرى ٠‏ وان تدس 
السلطات التعليمية عددا هن المدرسين الاحتياطيين للعمل بدلا من الذي نتمئعهم 
ظروف المرض مؤّقتا من العمل ٠‏ 


5 هما .يبشحجع معلمى لمرحلة الاولى ومم1ا يعود على هذا التعليم بخير 


أكلن 


الغوائد ان تعمل التراتيبات اللازمة لان ,درقى الممنازون من معلمى هذه المرحلة 
الى الوظائف الارقى فى محيط هذا التعليم كالتفتيش والنظارة وغيرها هن 
هذه الوظائف ٠‏ على ان تتوفر المعابير والوسائل الكافية لاكتشاف هؤلاء 
الممتازين ومساعدتهم على النهسوض بأنفسهم نهوضا يمكنهم من تولى هله 
الوظائف بكفاية + 


ك1 ينجغى أن يشجع الممتازوزمن معلمى الرحلة الاذلى عل تلقىالدراسات 
الارقى والحصول على الشهادات الاعلىوان تشجعهم السلطاتالتعليمية علىذلك 
بالمئح والاجازات الدراسية متى ثبت.امتيازهم ٠‏ 


١١‏ هما بساعد على رفع المستوى الاجتماعى للمدرسين وعلى اعلاء مكانتهم 
فى البيئة ان يشجعوا على القيام بنشاط وان يكونوا روادا اجتماعييل فيها وان 


ب قدا الصلة دينهم وبين الاتباءوالتعالى وان يقوموأ بدور ايجابى فى خدمة 
إلبكة ٠‏ 


8 يتوقف رفع مستوى المعلمين اجتماعيا الى حد كبير على ها تقوم به 
جماعاتهم وهيئانهم من نشاط فى الحياة العامة وعلى ما تبديه من غيرة واحتمام 
بحل الملشكلات التعليمية وينبغى ان تشجع جماعات المعلمين من جانب 
السلطات التعليمية ماليا وأدبيا على القيام بهذا النشاط ٠‏ وان تساعدها 
أيضا على ارساء الدساتير والقواع د الاخلاقية والتقاليد الصالحة للمهنة 
بالتدريج 5 


9 ان من أهم ما يرفع مستوى المعلمين الادبى والاجتماعى هو منسيح 
الدارس والعلمين قسطا كافيامنالخحرية فى معالجة شئولهم ومشكلاتهم الخاصة 
بالعملداخل المدرسةوخارج أسوارها١‏ 


ان وجود الوسائل الكفيلة بحسن تقدير المعلمين من أهم العوامل 
أرفع مستواهم وحفزهم على اجادةالعمل لذلك ينبغى أن تعملالسلطاتالتعليمية 
على استلباط أحسن وسائل التقويم » التى تمكنها من 'تقويم أعمال المعلمين فى 
جميع النواحى والا يقتصر التقويم على أوجه قليلة من أوجه النشاطظ كما 
إن وجود مثل هذه الوسائل الشاملة تمكن السلطات التعليمية من وضح 
الرجل المناسب فى المكان المناسب , ولا شك أن معاهد وادارات البحوث 
التربوية المقترح ايجادها ستكون خير معين على استنباط هذه الوسائل 


1 عملا على رفع روح المعلمين المعنوية » بتقدير الخدمة الجليلة التى 
يزدونها للمجتمع » وتعويدا للمجتمع نفسه أطفالا وراشدين على تقدسر 
العاملين المنتجين » يقترح تشجيع اقامة يوم قومى يدعى « يوم المعلمين » يعبر 
المجتمع فيه بمختلف الوسائل غن تقديره المعنوى للمعلمين ٠‏ 

رقع همستوى المعلمين أثناء الخدمة 

؟54١‏ د نظرا لان التربية وأساليبها ونظرياتها فى تعلور مستمر فانه ينبغى 


َك 


ان يؤخف فى الاعتبار ان عملية اعداد المدرس انما هى عملية مستمرة تشمل 
اعداده قبل الخدمة فى معهد من معاهد اعداد المعلمين “وتستتر بعد تخرجه بما 
تهيئه له السلطات التعليميةوطبيعةعمله من وسائل وأساليب النمو والاستزادة 
نذلك ينيغى ان تعنى السلطاتالتعليمية بوسائل وبرامج رقع عستوىقى المعلمين 
العاملين ٠‏ 


1١5‏ ل عند وضع برامج ووسائل النهوض, بالمعلمين العاملين ينيغى ان 
براعى ان طرق وأساليب رفع مستوى المعلمين العاملين تختلف عنها فىمعاهد 
اعداد المعلمين ٠‏ وترتكز هذه الاساليب عنى ان مشكلات المعلمين أثناء الخدمة 
نستمد من خجراتهم المباشرة وهى نتعلق بالنظام واللناهج والامتحانات والادارة 
ومشكلات الاطفال وطرق تدريس وصلة المدرسة بالبيئة » كما ان هؤلاء 
المعلمين أكثر خبرة ونضوجا فلا تروقهم الاساليب التى تتبع مع الطلاب وانما 
يتوقون الى القسام بدور ابجصابى فى التنظيم ونحديد اكتشكلات والناقشة 

وايجاد الخلول وغير ذلك مما يتفق مع مستوى نضوجهم ٠‏ كما يميلون الى 
نناول الموضوعات العملية التى تكون ذات فائدة مباشرة فى حل مشكلاتهم 
وانه لذلك يجب اشعارهم بقسط كبير من الاحتراموحسنالمعاملة وانيساهموا 
مساهمة فعالة فى 'تحديد المقررات والمشكلات التىي يدرسضونها .»م وان 
يساهموا فى ادارة حلقات البحث وان يشجعوا على ابداء ارائههم وعرض 
مشكلاتهم» وان يكون كل ما يقدمه لهم الخبراء والمشرفون على سبيل التوجيه 


والمقارنة 


١5‏ عاك برامج ووسائل النهوضي بالمعلمين أثناء الخدمة متعددة وليست 
محددة» ونتم بطرق كثيرة منها المقررات الدراسية والنشرات ٠‏ وعرض النماذج 
والتوضيحات وحلقات البحث والمناقشة والرحلات وتبادل الخبرات والزيارات 
وانتوجيه المثمر » وتوفيد أسهاباب الاطلاع المستمر بأنشاء المكتيات ٠‏ 
روحدات العرض المتنقلة وغيرها . 


نظرا لتشعب هذه الوسائل وتعددها يتبغى ان تتعاون فى ذلك السلطات 
التعليمية ومعاهد اعداد المعلمينوالمعاهد العلميا والجامعات حسب ما تقتضيه 
الطاروف ونوع المساهمة ٠‏ 


5 ل ينيغى ايجاد هيئة فنية فى كل وزارة للتربية تقوم بالعمسل على 
#نخاذ الوسسائل اللازمة للنهوض بلمعلمين وان تتعاون فى هذا آلصدد مع 
الهيئتات المحلية ِ 
١57‏ لكى تؤتى الجهود المبدذولة فى رفح مستوى المعلمين ثمارها المطلوبة 
يجبر ان تضطلع الهيتات المحلية بالدور الاكبر فيها لان ذلك يكسب سنن يله 
الدراسات الصبغة المحلية ويتيح للمعلمين فرصة الاعداد لهأ وتحديد 
موضوعاتها والمشكلات التى يرون انها #غنيهم أكثر ن غيرها أما الهيثةالمركزية 
فمهمتها الاشراف على توجيه السياسة العامة واعداد الدراسات والمؤٌّتمرات 
لالتى 'تكون ذات صبغة قومية أو تكون على سبيل التجربة أو المثال كما الها 
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تقوم بتوجيه الهيئات المحلية وامدادها بارشادات والخجراء والمهمات الملازمة 
كالاشرطة السينمائية والنماذج والكتب ٠‏ 


1 ل ينبغى ان تسهم الجامعمات ومعاهد التربية العليا ومعاهد اعداد 
المعلمين فى برامج النهوض بالمعلمين ويكون ذلك بواسائل متحددة أهمها ٠‏ 
١‏ الزيارات التى يقوم بها أساتذة هذه المعاهد للمدارس ٠‏ 

؟ ‏ الدراسات المسائية أو الصيفية للمعلمين ٠‏ 

لا اعداد القادة اللازمين للنهوض بالبرامج وتقويمها حيث ان موضوع 


رفع مستوى المعلمين العامليف أصبح من الموضوعات التى لها أصولها وأسالييها 
الخاصة ٠‏ 


 :‏ معاونة السلطات علىعم ل البرامج وتقويمها وعلى العموم ينهغى ان يكون 
لكل معهد من معاهد اعداد المعلمين برتامج للخدمة العامة وان يمتد نشاطه 
خارج أسواره بحيث بيتئاول المعلمين فى المنطقة المحيطة به * ١‏ 


4 - بما انه من خير وسائل النهوض بالمعلمين مو اتائحة الفرصة 
تهم للاطلاع على النماذج والاساليب انطيبة ينبغى ان تنشأ مراكزن نموذجية 
فى الجهات المختلفة تضم مدرسةابتدانية تكون مجالا لاستنياطف أحسن 
وسائل التربية وطرق التدريس ووسائل الايضاح وان تزودهذه المراكز 
بوحدات متئقلة لعرض الوسائل السمعية البصرية والكتب وأساليب 
التدريس وغير ذلك ونتخذ هذه المراكز أماكن للتدريب وعقد الاجتماعات 
وحلقات البحث والزيارات ٠‏ 1 


89 من أههم العوامل التى تحفز المعلمين الى النمو اعطاؤؤهم قسطامناسبا 
من الخرية واشراكهم فى وضع المناهج وتطبيقها وادارة المدرسة ومعالجة 
مشكلاتهم بالكيفية التى يرونها وتشجيعهم على استعمال اساليب 
الديموقراطية وتدل البحوث التى قام بها المستغلون ببحث نشاط الجماعات 
( كالموظفين والمعلمين والعمال وغيرهم) على ان مجرد زيادة المرتيات والمكافات 
لا يكفى لاستنهاضى الهمم والاجادة فى العمل ولكن هناك عامل لا يقل عن ذلك 
أعمية وهو شعور كل فرد بأنه ليس مجرد آلة تنفيذية وانما هو شريك فى , 
رسيم الخطط ووضع السياسة العامة ٠‏ 


معلمو الفضرورة 

0 معلم الضرورة هو كل معلم يزاول التدريس فى مرحلة من مراحل 
التعليم دون ان يكون لديه المؤهلات الفنبة والعلمية اللازمة للتدريس فى 
هذه المرحلة وتقتضى التوسع فى التعليم الالزامى المجنى وينيغى ان تكون هنالك 
خطة مرسومة لعدد مناسب من السنين للحصول على معلمى الضرورة دن حيث 
العدد والنوعوالمؤهلاتالمطلوبة وشروط استخدامهم وتثبيتهم ١ 6١‏ 

١‏ 0 يجب آن يتلقىمعلموالضرورة قبل مزاولتهم التدريس قبيرا من 
الدراسات والتوجيهات كدة سئة على الاقل ويعينون لمدة مؤقتة وان ترتب 


ذه 


نهم أثناء الخدمة الدراسات التى تبلغهم مستوى نظرائهم من المتخرجينفىمعاهد 
المعلمين وليس المقصود بذلك ان يتلقوا نفس الدراسات والمقررات التى تعطى 
فى هذه المعاهد لاختلافالظروف وانما يتلقون الدراسات الخاصة التى تلائع 
حاجاتهم وتبلغهم المستويات المطلوبة ولا يثبت معلمو الضرورة فى مهنة 
التدريس الا بعد ان يتبين نجاحهم فى الوصول الى المستوى المرغوب من هذه 
الدراسات ٠‏ 


نشر التعليم بين البنات وتشجيسع الاقبال عليه : 
6١‏ - يوصى المأتسر بعدم التفريق فى نشر التعليم بين البنين والبئات .. 


يقترح المأتمر على جامعمة الدول العربية فتح مدرسة ابتدائية 
تليناتك فى اليمن على ان توفد اليها معلمات من الدول العربية ويراعىفيهن 
ان يكن من ذوات الخبرة الطويلة وان يستطعن المحافظة آلتامة على عادات 
اليلاد وتقاليدها ء وذلك حتى تكون هذه المدرسة نواة لاعداد معليمات 
يمنيات ٠‏ ويظبق ذلك فى الدول العربية المماثئلة مع مراعاة التقاليد 
الخاصة بكل بلد ٠‏ وقد رحبت الحكومة اليمنية بهذا الاقتراح ووعدت بتيسير 


٠ تنفيذه‎ 


5 نظرا الى ان زواج الفتيات المبتر بسعب التقاليد والعمادات 
الاجتماعية وما يتبع ذلك من١نسحابهن‏ من المدرسة قبل اتمام التعليم الابتدائى 
يوكئ المؤتمر بوجوب وضع تشريع يجعل الخد الادنى لسن الزواج لا يقل 
عن خمسة عر عاما ٠‏ 


١٠‏ يوصى الأتمر بوضع تشريع يمنع اشتغال البنات فى المصائع ‏ فى 
المدن التى بها مدارس لجميع الملزمات ‏ قبل سن الثانية عشيرة وذلك النسع 
انسحابهن من أجل هذا الغرض قبل اتمام تعليمهن الابتدائى * وفى البلاد 
التى سنت هذه القوانين يوصى المؤتمر بالعناية بتنفيذها ٠‏ 


7 نظرا لما أثيتته الاحصاءاتفى البلاد العربية المختلفة من ان فسية 
المتعلمات من الملزمات أقل من نسجة لمتعلمين من الملزهمين يوصى اللوتمر 
بضرورة عناية الحكومة بفتح آكبر عدد ممكن من هدارس البنات وزيادة 
الميزانية المخصصة لتعليمهن حتى تتساوى عدد المتعلمات والمتعلمين من 
المتزمين ٠‏ 

 ٠/‏ فى القرى التى لا يوجد. بها سوو المدازس المشستركة يوصى الموتمر 
بأن يفسح المجال لقبول مأ لا يقل عن ٠/٠ 0٠‏ من البنات من عدد تلاميذ 
المدرسة على ان 'نشترك المعلمات فيها وعلى الاخص فى السنوات الاولى ٠‏ 


فى حالة عدم. وود معلمات فى المدارس المشتركّة يستعان بمعلمات 


؟ 


عتنقلات لتعليم الغنون النسوية للبنات على ان تدبر لهن وسائل الانتقفال 
ولبيت فى مرا كز متوسطة بين القرى٠‏ 


ل يوصى المؤتمر بالعناية بتعليم المباد لايقاظ وعى الاتباء والامهات 
لضرورة تعليم البنات وأحميتة فى النهوض بالاسرة والمجتمعم وذلك 
باستخدام #ساليجر التر بيةالاساسية. 


1 ب يحسن ان تجرى الدعاية لتعليم الينات عن طريق المساجحد 
والكتنائس والصحف وغير ذيك من وساتل الدعاية < 


- اشراك بعض قادة القرية فى العناية بشئون المدرسة وتشجيسسع 
الاهالى على تكوين جمعيات تسمى مثلا بجمعيات أصدقاء المدرسة تضم بعض 
الا باء والمعلميف ووجهاء القرية المهتمين بششئونها للعناية بالمدرسة وتقدم 
المساعدات اللازمة لها ٠‏ 


١‏ مهما تكن نوع العادات والتقاليد فى بعض البلاد العربية فانه 
ينبغى الا نقف هذه التقاليد حجر عثرة فى سبيل نشر التعليم بين البئات لان 
ذلك يتعارض تعارضا صريحا مع أبسطالمبادىء الانسانية وتعاليم الاديان 
السماوية ولقد حث الدين الاسلامى على ضرورة تعليع الجنسين واعتير ان طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 


11 ب العمل على ترغيب التلميذات فى المدرسة وتشجيعهن على الانتظام 
فى الدراسة وذلك عن طريق الرحلات والحفلات واقامة اطباريات الرياضية 
والمعارضي الغ ِ. . 


١5‏ يوصى المؤتمر بملاحظة قوانين الالزام بدقة على البنين والبنسات 
بالتساوى ولفت نظر المخالفين وعقابهم اذا اقتضى الامر * 


65 7 العمل على تصئيع البلاد لرفع المستوى الاقتصادى والاهتمام بتنمية 
الثروة القومية فقد دلت الجبح ونث المختلفة فى بلاد الشرق والغرب على 
وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع مستوى المعيشة وانتشار التعليم بين البنات 
كما بينت؛ ان تعليم الينات من أهم عوامل رفع المستوى الاقتصادى * 


منهج التعليم الالزامى للبنات : 

5 _ 2 الاستمرار فى سياسةتوحيدكد مناهج البئنين والبئات فى 
اللدرسة الابتدائية فى النواحى الثقافية لحاجة كل من البنت والؤلد الى قسدر 
مسترك من الثقافة الغامة وان لا تكون النتفرقة الا قى النواحى العملية فقطا ٠‏ 

 ٠1/‏ زيادة العناية بالفشئنو النسوية فى مدارس العنات وجعلها 
متمشسية مع حاجات البيئة حيثتختلف مناهج الريف عن مناهج المدن فى هذه 
التواحى ء فيعنى قى مناهج الريف مثلا بالصناعات الزراعية وتربية الدواجن 
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والصناعات المحلية ال خ٠*‏ كما ينبغى ان يفسح المنهج مجالا للعناية بتربية 
العلفل بطريقة ميسطة فى السنة النهائية من الدراسة الابتدائية . 


يوصى المتمر بغرس المبادىء |الدبنية وآداب الالسملوك وآدابالحديث 
ودماثة الخلق ورقة الجانب وتربي ةالذوق والعناية بالمظهر بين البنات 
وينكلون ذلك يطريق الملثال والقدوةالحسنة ومراعاة العناية بهذه النواحى 
فى اعداد المعلمات ٠‏ 


ل يوصى المؤتمر بزيادة العناية بتربية الفتاة تربية وطنية لاخراجالمرأة 
وعى الاخص فى الريف من عزلتها حتى يمكن ان تساهم فى حياة بلدها العامة 
ويكون ذلك بتخصيص وقت فى خطة الدراسة لعرض وبحث الحوادث الجارية 
الهامة فى محيط المدرسة والوطن ٠‏ 


١‏ الما كانت بعض البلاد العربية تبدأ بتقديم الجغرافية والتاريخوالتربية 
الوطنية لتلاميذ وتلميذات السنوات الاخيرة فقط من الدراسة » يرى المؤتمر 
العمل على التبكير بدراسة البيئة المحلية والمعلومات التاريخية بطريفة مبسطة» 


٠١١/١‏ يوصن المأتمر بضرورة عناية اللدرسة باستغلال أوقات الفسرام 
فتستقبل فى غير أوقات العمل تلميذاتها وخريجاتها ونساء الحى الذى نوجد به 
المدرسة واعداد أنواع مختلفة من النشاط العملى والثقافى مما يساعد 
على توسيع أفقهن ومدهن بلمهارات العملية التى تؤدى الى رفع المستوى 
الاقننصادى للاسرة ٠‏ . 


اعداد المعلمات : 


 ١١/'"‏ ينبغى العمل على الاكثار من تخريج معلمات المرحلةالازلىحتى يمكن 
بالتدريج قصر التعليم فى السنوات الاولى من التعليم الابتدائى علىالنساء* 

١‏ عدم انفراد الرجالةىالمدارس المشمتركة بالتدريس للبشات لان ذلك 
يفقدهن أثر العنصر النسوى اللازم لحسن تكوينهن وتمام انادتهن هن 
النعليم ٠‏ 

5 من الضرورى العناية بدراسة لغة أجنبية فى معاهد اعداد العامسات 
لاهمبة ذلك فىتثقيفهن العامولتمكينهن من متابعة الدراسة العليا فيما لو أردن 
ذلك ٠‏ 

يكون سن الرابعة عشير الحد الادئى لقبول الطالبات فى مدارس 
المعلمات حتى لا تفصل الطالبات فلى سن مبكرة عن اترابهن مما يؤدى الى 
عزلهن فى بيئة ضيقة الافق محدودة بحاجات مهنة التدريس ٠‏ 


- ينيغى فتح السبل للممتازات من خريجات مدارس معلمات المرحلة 
الاولىللتابعة دراستهنالعالميةفىالمعاهد العليا للمعلمات  ٠ 0 ٠‏ 


هيه 


١/1‏ ب يعنى عناية خاصة باعداد المعلمات للخدمة الاجتماعية فى المدن 
وفى الريف بطريقة عملية تطبيقية مبدية على دراسة الجيئة المحلية ٠‏ ولا 
يخفى أهمية ذلك الاعداد بالنسب ةللمعلمة التى لا تقتصعر وظيفتها على تلقين 
المعلومات وانما تشمل عمل الرائدة والمربية والمصلحة الاجتماعية + 


لتشجيع الطائبات على الانتحاق بمعاهد اعداد العلمات للمرحلة 
الادلى يودئى الأتمر بما يلى : 
. أ ينيغى الا تحول قيود التعهدات التى تفرض على طالبات مدارس المعلمات. 
بين الفتاة وبين متابعة الدراسة العالية المتصلة بمهنة التدريس على ان يكون. 
ذلك ونق شروط خاصة ٠‏ 

ب ب ان يعتير التدريس بأىومدرسة حرة أو خارج الوطن بموافقة السلطات. 
التعليمية وقاء لهذا التعهد ٠‏ 

ج ل ان تعفى الملتزمة من تمهدميا بإلقيام بالتدريس اذا أرادت الانقطاع 
عن العمل بسيب الزواج * 


9 عدم التفريق دين المعلموالمعلمة المتزوجة وغير المتزوجة فى شروط العمل 
من مرنبات وعلاوات وتقاعد 9 


تعليم أبناء اللاجئين العرب 


يوصى المؤتمر بأ نتقومسياسة التعليم لابناء اللاجثين الفلسطينيين على 
أساس جعله وسيلة للارتفاع بمستوى اخياة والاحتفاظ بالروح القسومى 
وتقوبته على نحو إبحفظ للمجتم ع الفلسطينى كيانه القرمى العربى وبعد 
الناشئة لمستقبلهم فى بناء وطنه و الفلسطيئى من جديد 2 ومن الضرورى, 
ان تبذل الجهود أرفع الروج المعدنوية قى فوس النشء من اللاجئين بمختلف. 
الوسائل * 


١‏ نظرا لان أطفال اللاجئين العرب لهم من الحقوق ما لاطفال العرب 
والعالم أجمع فى فرص الحياة والتعليم وغير ذلك » لذلك يودق اللتمر بأن 
تقوم الهيئات المسئولة بتعميم التعليم اراي 1 على كافة أطفال اللاجئين من. 
7 بئين وبنات ٠‏ 


7 يرى المؤتمر ان اعداد المعلم هو الاساسش الذى تقوم عليه السياسة. 
التعليمية ولذلك فهو يوصىئ بآن تبذل العناية فى اعداد المعلمينه واللمعلمات. 
وتدرييهم بأنشاء معاهد تستوعبالعدد الذى يكفى لتعميم التعليع الالزامى بين 
الاطفال اللاجقين كما انه يوصت بأن يراعى فنى اعداد هؤلاء المعلمين و7 
ليقوموا بدروهم فى تربية التشتربية قومية مأ يحقق السياسة التعليمية التىى 
يرى المتمر ان تسود تعليم اللاجئين ٠‏ 


07 سه يوصى المؤّتمر بأن يحصل أبناء لاجىء ء فلسطين من آلثقافة مايعطى, 
لكل طفل عربى آخر على ان يراعى فى ذلك ان يشمل هذا التعليسم ما يحقق. 
الاغراض التى تستهدفها السيااسةالتى قررها الؤتمر بصدد اتعليم أبناء 
لاجىء فلسطين تعليما يجمج ببنالثقافة النظرية والتوجيه العملى ٠‏ 
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5 - يوصى المؤتمر بأن تؤلفطنة فنية دائمة لدى هيئة اغائة وتشغيل 
اللاجئين التابعة للامم المتحدة » تشترك فيها الجامعة العربية وممثلون للدول 
انتى ذهب اليها اللاجئون » يعهد اليها الاشتراك فى وضع وتنفيذ سيامسة 
تعليم أبناء اللاجئين ٠‏ 

1/5 يوصى المؤتمن بالمزيد من العناية والاعتمام متعليم المعلومات 
التاريخية واجغرافية الفلسطيئيسة فى جميع الدول العربية » » والاتصال 
بالسلاد العربية غير الممثئلة فى الجامعية العربية لتطبيق ذلك ٠‏ 


11 - يوصى المؤتمر بأن يكون معظى الخبراء فى الرئاسية العامةبقسم 
انتعليم فى ديروت من العرب وحيث تتساوى الاعتيبارات ينتخبون من دول 


ويوصى بأن تعمل الدولالعربية على اعادة الخبراء الاكفاء فى المراكز التى 
تحتاج اليها بدون اخلال بحقوقهؤلاء الموظفين المعارين ٠‏ 

/ا1 يوصئ المؤتمر بأن يكون معظم الخبراء الاكفاء فى المراكز التى تحتاج 
.اليها بدون اخلال بحقوق هؤلاء الموظفين المعارين * 

يوصى المؤتمر بتقويةوتحسين جهاز التفتبش والادارة فى قسم التعليم 
بوكالة الاغاثة بتعيين رجال أكفاء واستعارة اللائقين من موظفى الحكومات 
ال معنية 

5 يوصى المؤتمر بأن نعنى وكالة الاغاثة بالانجاهات العملية فى التعليم 
وخاصة ما يتصل منها بالبيئة ء وان تهيىء المختبرات ( المعامل ) ووسيائل 
الايضاح » والادوات اللازمة للاشغال اليدوية وتشجيع الهوايات فى المدارس 
التابعة لها » وترى ان هذا الاتجاهه العملى سيمهد السبيل الى الاقبال على 
المدارس المهنية الموجودة حاليا »ويساعد على انشاء مدارس أخرى تعد أإساء 
اللاحئين وبناتهم اعدادا عمليا فيما بعد ٠‏ 

- يوصح المؤتمر بأن يعطىكثيرا من الاهتمام للتعليم المهنى وترى انهمن 
الضرورى ان توجد معاهد لهذا التعليم المهنى للبئات ٠‏ وان تقوى المعاهد التى 
فتتحتها الوكالة حتى الاأن للبنين ويزاد عددها 

١‏ - يوصج المؤتمر بألا تحرم الوكالة أبناء اللاجئين من غير حملة 
البطاقات من مساعدانها التعلمية كما يوصى بأن نزيد الوكالة من مساعداتها 
اللمدارس الحكوفية والخصوصية التى يتعلم فيها أبناء اللاجئين » على شكل 
معلمين » وأدوات وكتب الدراسةوأبنية وطعام ٠‏ ومنح دراسية ,» وغيرها من 
.مستلزمات التعليع ٠‏ 

دعوة مؤتمر جديد : 

يبوص المؤتمر الدول العربية والادارة الثقافية لجامعة الدول العربية 
بدعوة مؤتمر جديد للتعليم الالزامى بعد مرور ثلاث سنوات على هذا المتمر 
الدنظر فى المرحلة النتى وصل اليهاتقدم التعليم .الالزامى والخطوات التى يمكن 
«اتخاذها للسير به إلى الامام 

انتهت التوصيات 


رارالحارا للطباقة 
ايف عله 0 


(مسدخؤ ديتل) ٠.‏ 


تصدرها رابطة خريى معاهد التربية بالقاهرة 


رئيس التحرير : ال كور عبر العريز القُومى 
السئة السابعة مأرمن ومن المدد الثالث 


٠. 


لرسكت 


الفروق الفردية فى القدرات الاق فى ميدان 
السياسة القومية لمم ممه ملفا 3 للدكتور, عبد العزيز القومى 
بين مبنى الدرسة واطو الدرسى .٠‏ للدكتور د . ل . بيران ١0‏ 
تمضية أوتات الفراغ ٠٠٠ ٠ ٠‏ للدكتور صموئيل مغاريوس  ١9‏ 
«سئولية الدرسة الإبتدائية فى الوقت الحاضر ٠‏ للدكتور الدمرداش سرحان مج 
أتجرية فى تدريس التريية الوطنية, : 
التطور الاجماعى والاقتصادى والتفسى مله عه ننه 000 000 للاستاذ عمد خيرى حريى 41 
الدرسة والليئة فم فم فم مله عله وه عله موه عله .ل للاستاق عمد واضف حصن اه 


اسيددتترا حب 00 0ه 


الءأوم فى اللدرسة الابتدائية . 


الوضوع فى تدريس لون حت مع عي عي ميف في وف رمع للدكتور سود تشيوق 3 
. المواد الاجماعية فى المدرمية الانتدائية الراقي ٠٠٠ <0 ٠٠+‏ للدكتورعبدالطيفتؤاداتراهيم مل 
المستويات والوسائل التعليميةفى الدار س الثانوية الفنية للاستاذ حمسن ممطق | هلو 
فكرة وخطلة لكؤي تم مني فر فمة ملي فلل مل للاستاذ محمدعبد الستارالمزواقن 841 
بعض حقائق عن التربية البدنية 0 ٠٠٠ ٠٠“‏ للاستاذحسين رشدى عنان ‏ جه 


الدكتور تمد صابر سليم كلك 


تصدرها رابطة خرجى معاهد التربية بالقاهرة 


٠.‏ تصدر الصحيقة أربع مرات فالسنة ( توقير - يناير- مارس - مابو) 
٠‏ تنشر الصحيفة المقالات والاحاث الى تعايم شئون التربية والتعليم 
وما يتصل بها . 1 
» جميع الحقوق الخاصة ما تنشره الصحيفة من مقالات وأحات ورسوم 
محفوظة لرابطة خريحى معاهد التربية . 
ترسل المقالات باسم : الدكتور تمد ضابر سليم سكرتين تحر يرصحيفة الترربية 
+1 ميدا 2 
ه أما المكاتيات اللاخرى فترسل باء م الدكتور احد ابو العياس مدير إدارة 
الصحيفة » فى العنوان نفسه . 
ه قيمة الاشتراك الستوى : 
عصر والسودان : 


« 


٠.‏ قرشا الاشتراك العام 
«١ 4 :‏ لطلبة معاهد التردية ومدارس المعلدين 
بالخارج : ولو قرشاً 


ولا يقبل الإشتراك إلا عن سنة ' 
ثمن النسخة : 
صر والسودان «زقرشاً 2 فط وشرق الأردن 6٠م‏ ملا 


بلبنان وسؤوريا +٠٠.‏ علس بالعراق حمس قلسا. 


ا 
1 
كين رم 


السسئة السابعة فارس مو العدد الثالثك 


الفروق الفردية فى القدرات ودلالاتها فى ممدان السياسة القومية * 


للدكةور عبسد العزيز القوصى 
مدير معهد التربية للمعلبين 

توجه سياسقنا القومية » توجبهاً واعيسا نحو زيادة الإنتاج من كلا المصدرين 
الإنسانى والطبيعى » مثلبا فى ذلك مثل غيرها من السياسات الفومية » وينوض. بهذه 
المهمة امجاس الاعلى للإنتاج القوى الذى أنشىء فى عام ١09‏ . ولك تسير زيادة 
الإنتاج فى انجاه بجد فعالءقامت إلى جانب السياسة الإنئاجية سياسة أخرى تستهدف 
زيادة الخدمات الت تؤدمها الدولة لآفراد الشعب » وتشمل هذه الخدمات ميادين 
الصخة والثرببة والتعليم والتوجيه ومد يد المعونة إلى محتاجيها . .. إل » ويعنى بندذا 
كله امجلس الأعلى للخدمات العامة . ويعمل هذان المجلسان على تنسيق المهام الختلفة 
المتداخلة التى تنوض بها مختاف مصالح السكومة . وواضح طبعاً أن الدولة لا قستطيع 
أن تستغل المصادر الطبيعية للثروة إلى أقصى. حدد 0 دون أن تولى القدرات 
الإنسانية ما تستحقه من عنابة ١‏ 


والواقع أن هذين المصدرين الطبيعى والإنسانى كانا يعائييان 5 ََ انبأ 
وينالها كثير هر الإهمال فى الماضى وذلك لوجود عددكبير من العوامل والقوى 
المتشابكة داخلية وخارجية » وليس ف نب أن أعطى صورة كاملة لللوقف؛ وإنما 
سأقتصر على ذكر قليل من الجوانب البارزة . 


* هذا بحث ألقاه كانبه بالاجليزية فى المؤتمر الدولى اراح عدر لخ اليس ارال دا 5 
وليه سئة 4 ١5‏ وترجه إلى العربية الأستاذ السيد مد عمّان . 


1 
و- أول هذه الجوان ب أن دخلالفرد أقل من أن يكفى حاجاته على أى مستوى. 
إنمانى يمكن تصوره وهو يبلغ حوالى بام من الرقم المقابل له فى الولايات المتحدة . 
ومثل هذه الظروف تؤدى عادة إلى الفقرء وسوء النغذية » والتعرض للبرض وعندم, 
الاكتراث و الاستسلام . 


ب - وهناك أيضاً زيادة السكان النى تسير بسرعة تفوق السرعة النى تزداد مها 
الآرضالمازرعة ٠‏ وهى المصدرالرئيسى للثروة ؛ فبنما تضاعف عدد السكان فى اخنسين. 
سنة الاخيرة نيحد أن الأارض المأزرعة لم تتجاوز زيادتها فى نفس الفترة 7 بز . 
وهناك ظاهرة تحتاج إلى عناية أكير وبحوث على جانب كبير من الحذر ألا وهى. 
أن الإخصاب والفقر وضعف القدرة على الإنتاج تسير فى العادة جنباً إلى جنب . 


ح - ولقد ظل الننظيم الاجتماعى الاقتصادى ‏ إلىأنقامت ثورة يوليو 1409-. 
أقرب ها يكون إلى النظم الإفطاعية . قا يقل عن وب: من الناسكان يمتلك ما يزيد 
:على بز من الآرض ء وكانت الجهود تبذل بصورة فنية أو صرعة للإبقاء عل, 
مثل هذه الحال التى عملت عل أن تسكون غالبية الناس خدماً أو عبيداً مطيعين لا<ول. 
لم ولا قوة لعدد قليل من السادة الذين يملكون زمام السلطان » وكان الإبقاء على 
تلك الحال مفيداً لحفنة من الناس داخل البلاد وخارجها » وكان من نتابجها فقسدان. 
الاهتيام والميل » والششعور بالحرمان والكلل وضعف القدرة على الإنتاج وارتكابه 
الجرام وإدمان الخدرات والتعصب القوى ... إل . 


ويحب على الباحثين أن يكونوا علردرجة كبيرة من الحرص والعناية عندححاولتهم 
القييز بين الأسباب والنتائج » فقد حدث مثلا أثناء مناقشة دارت فى البرلمان حول. 
مكالكة الآمية » أن قال أحد الاعضاء إن العامل الزراعى غير قادر على التعلم » كا قال, 
أحد كبار الملاك إنه إذا تعلل العامل الزراعى فإن عينيه سوف تفتح على آفاق جديدةه 
ما يؤدى إلى فقداننا الساطة عليه ومجرته الآرض ونقص الإنتاج فيتهدد بذلك. 
اقتصادنا القوى . 


ى ‏ وكانت الاسس الى يقوم علا تنظيم التعليم تهدف إلى تمكين الطبقتين. 
:العليا والوسطى من الحصول عليسه وحرمان الفقراء منه وهم غالبية الثنعب »كا كانت 
طرق التعلبم تهدف إلىتدريب الطلاب بحيث تخلق منهم خدماً مطبعين الحكام » وكان. 


5 
هدف التربية الآسامى تخريح الموظفين للعمل بالحسكومة . وبما ساعد على ذلك أن 
شبوة الحكم الحقيق أو الزائف تشبع حاجة ملحة فى نفس شعب مظلوم «ضطبد . 
هر كانت الاعمال التجارية والصناعية قاصرة إلى حد كبير عل اللاجانب وإن 
كان قد وض بها فى يعض الاحيان أفراد ناجحون من الطبقة الفقيرة » وظلت الحال 
على ذلك قرابة ١٠6١‏ عاما مما طبع فى أذمات الناس فكرة أن الأجانب أقدر من ٠‏ 
المواطنين على النجاح فى التجارة والصناعة » وبث فى نفومهم شعوراً بالتقص حاربه 
بعض وشمعه بعض آخصرهء وللكنه ترك أثراً واضحاً في تو يع القدرة على الإنتاج 
والكفاية فيه على أفراد طوائف معيئة » وقد أدى الوعى القوى أخيراً إلى جعل 
الأمور تير فى اتجاه أكثر صلاحية . 

و ومن الحاول الى لا مفر منها العمل على زيادة الارض المأزرعة والسير 
بالبلاد نحو التصنيع والعناية بالتعليم وتدعيم العدالة الاجتماعية . وتعتير البلاد نفسبا 
منذ يوليو-سنة ه١1‏ ثمر بفترة إصلاح شامل ؛ وهناك فى الوقت الحاضر سباق بين 
زيادة السكان من ناحية وبين امحاولات الى تبذل للعمل على زيادة الكفاية والقدرة 
على الإنتاج ورفع مستوى المعلشة . 

وسوف يؤدى هذا إلى انتقال الدساة من القرية إلى المدينة ومن الزراعة إلى 
الصناعة » والملاحظ أن الموقف المرنى العام يتجه نحو التغير السريع وسيظل يتغير 
بسرعة منزايدة ٠.‏ ورسكون العمال الزراعيون ما يزيد على ١٠م‏ ب/: من المجموع الكلى 
للمال.» وهذه النسبة 'نتغير فى انجاه واحد مما يتطلب اتجاهات جديدة فى العمل 
وههارات جديدة وقدرأ كبيراً من القدرة على التكيف » ومن ثم فلا بد من قيام 
مشروعات تهدف إلى النووض بالتعلبم والتدريب والاختبار والنوجيه . 


وقد اعتدنا أن نرى فى جميع ماحل التعليم الولدالفى الذى تبلغ سنه م١‏ أو سنه 
جنباً إلى جنب مع الولد الى الذى لا تتجاوز سمنه ١١‏ أو ؟١‏ سنة . وكانت القدرة 
على دقع المصروفات والاستعانة بالدروس الخصوصية تقيم لكلا الولدن فرصا 
متكافئة ؛ ولقد جرت بحوث,-ول القدرة ف المدارسالابتدائية والثانوية » وحددث 
أنسب سن لكل فرقة » وتبين أنه كلبا زادت سن النلبيذ فى فرقة معينة دل ذلك على 
انخفاض نسية ذكائه . 

وقد شكل قانون التعلم الجديد الذى سن عام ما »| جائباً كبيراً من سياسته 
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على أساس مثل هذه النتائج » وكان لذلك أثره فى الصورة التى توضع بها الامتحانات 
وفى الشروط الى يتطلبها دخولم »كا كان له أثره فى تحديد السن الدنيا والقصوىلكل 
ع دلة مما أدى إلى ازدياد التناسق فى السن والقدرة » وإلى اعطاء القدرة أولوية على أى 
اعتبار 1 خر فى [عطاء الافراد حق تقرير الدراسة الى يقومون بها » وقد ننج عن 
ذلك وجود عدد آخر من المشكلات . 


وكذلك استفاد قانون التعل الجديد من حقيقة تكاد الآراء تمجمع عليها ؛ وهى 
و+تود فروق نوعية وكلية بين عذتلف الآفراد فى مو القدرة بتقدم السن . وما حدث 
فى مصر الآن فى هذا الاتجاه حدث ف انجائرا عندما سن قانون سنة ١544‏ » وفى 
فرنسا عندما قدمت للنة لانجقين مقترحاتها ,يا حدشق غيرهما من البلاد . ويلاحظ 
أن المشكلات الى تنشأ فى هذا الصدد متشاءمة فى عنتلف البلدان . 


ولا بد هنا من التعليق بكلمة على الاختيارات والعينات ال استخدمت فى هذه 
البحوث . فقّد كانت الاختباراتفى أغلبهاصوراً معربة منقحة من اختيارا تاستخدمت 
فى بلاد أخرىمرت إعملية تهدف إلى التحقق منصتتها وتقنينها » ولكنه للا كارف 
الأطفال الذين يذهيون إلى المدرسة لا >كونون جموع الاطفال فى «صرء فإن العينة 
امختبرة لا يقبغى أن تعد مثلة جور الاطفال . 


فعدد الاطفال فى سن الإلزام يزيد على ثلاثة ملايين » به مماعدد الذين يبذهيون 
فعلا إلى المدارس يبلغ <والى هر( مليون » وقد تمخضت هذه الحقيقة عن عدد من 
'ضروب التناقض والتعقيد لن نخوض فها فى هذا الجال ولكنها تشير إلى أن نمو عدد 
الاطفال فى سن المدرسة يطلب وضع اختبارات جديدة ومعايير جديدة » وإذاكان 
لنا أن نضع اسعسا للشكلة التى تواجهنا فى السنوات الفليلة القادمة فإن الإسم الذى 
.يناسيها هو « مشكلة الاختيارات فى مجتمع سريع التغيد » . 

وقد أجرى عدد من البحوث ف كلية الهندسة يجامعة القاهرة وفى إحدىالمدارس 
الصئاعية وكذلك فى واحدة من المدارس الثانوية العادية بالقاهرة » وكان الهدف من 
ورائها مواصلة البحث فى العامل أو العوامل المكانية باستخدام عينات مختلفة ومحاولة 
الكشف عن أى القدرات تلزم للنجاح فى مبنة الحذدسة فى عتنلف مستوياتها » وكانت 
النتائج يوجه عام تتفق مع النتائج التى تمخضت عنها البجزث فى بلاد أخرى » فقد 


إن 
تبين أن طلاب الطندسة تلزمهم بنوع خاص القدرة العامة والقدرات المكانية الى 
تساعد على [دراك التشسكيلات والأشياء الثابتة والمتحركة؛ أما العينة التي اختيرت 
دري بين اتلاميذ المدرسة الصناعية فد كان بأزمها ثيات حركات اليد وتناسقها .5 
تبين أن اختبارات الأبعاد الثلاثة كانت بوجه عام تفض ل اختبارات البعدين كقا بيس 
للقدرة الهندسية فى مستواها الرفيع . 


ومن الندسسية نفسها متبانة الأنواع ٠‏ فبنالك الهندسة الممارية ولك بائية 
والميكا نمكية والمدنية . 2 الح . ويسير فى قطاع عرضى مع هذه الانواع الفدرة على 
التصمم والتخطيط والتنفيذ» كل هذه وكثير غيرها مازالتتحتاج إلى البحث والتحليل 
2 ضوء الفروق الفردية . 


وما حدر ذكره فى هذا الصدد أن الطلاب ية.كون فى كليات الهندسة على أساس 
موعبم الكلى فى شهادة [تمام الدراسة الثانوية » والذى بحدث عادة أن هؤلاء الذن 
يلتحقون ع#تازون بذكاء مس تفع ولكن لا إينجح مهم عادة فى [تمام الدراسة في المدة 
الحددة لهاوهى خمس سنوات غيده؛ ب/ز متهم ؛ وببعد .م : أثناء الدراسة لافتقارمم 
إلى القدرة بدرجة تفقد الامل فيم أما ال ممب/: الباقون فيتءثرون بصورة ما حى 
ينتهوا من الدراسة فى مدة أطول من المدة الحددة ؛ بل إنما تبلغ فى بعض الحالات 
عشر أو اثنى عشرة سنة ؛ ويعطينا هذا صورة لمدى الضياع الذى ح#دشق تعلم 
الهندسة فى مصرء كا يرينا كبيف يمكن تجنبه عندما نتهض بالوعىوثوجهه نحوالاهتهام 
بالاختيارات. : 


وبمة ظاهرة ثانوية فى هذا الصدد نوافر ا كتشافها عند إجراء الاختبارات 
المكانية بكافة أنواعها فى مصر وغيرها من البلدان » هذه الظاهرة هى تفوق الاولاد 
على البنات » ولكن ما يدعو إلى مواصصلة البحثك أن عسدد الينات اللاثى يقلن 
على دراسة الهندسسة فى ثزايد مستمر . وتصيب المهن اللندسية فى جميع مستوياتها 
وبكافة أنواعبا ما تستحقه من العناية ويخاصة للعلاقة الحيوية بيتها وبين السياسة التى 
تهدف إلى زيادة الإنتاج من ناحية وزيادة الس دمات العامة من تاحيسة أخرى 2 
ومن ثم [نشاء عدد من الهيئات التى تمنى بالتدريب والاختيار والتوجيه وما نتطليه. 


كل من هذه من معدات ٠‏ 


5 

وقد أنثىء حديثاً ديوان يعمل على النبوض بالاختيار والتدريب للوظائف 

العامة ٠‏ وقد اتبع [أشأءه بذل قدر كبير من الجبد لوصف الوظائف م 
طرق الاختيار وتصمم الاختبارات ٠‏ 


ولن أستطيع هنا أن أورد أية نتاتم محددة لا بالفسبة للعمل الذى يحرى فى 
ديوان الموظفين ولا لذلك الذى يحرى فى الجيش ء هذا بالرغم من أن قدراً كبيراً منه 
لم فى كلا الميدانين » واعتقد أن هناك من المشسكلات ما يشغل وقت المشتغل بعلم 
النفس العسكرى فى الوقت الحاضر وجهده » فبناك مثلا مشسكلات اختيار الطللاب 
للكليات العسكرية وتوزيع امجندين على مختلف الوحدات » ومساعدة العائدين من 
الحرب على التكيف للحياة من جد يد »وتدريب الجذدين على أعمال تساعدتم على كسب 
عيشبم بعد فصلبم من الخدمة . .. وكثير غيرها » ولست أعرف بالضبط ماذا حدث 
بالفعل » ولكنه لما كان الاهتهام بالآمر حديثاً نسبياً فإن من المرجح أرب المشكلة 
الاساسية أما مهم هى مشسكلة تصميم الاختيارات بوجه عام وتصمم الاختبارات 
المجندين الدب انو ١‏ فى الأصل عمالا زراعيين بنوع خاص ؛ وجديربالذكر أنعدداً 
كبيرا من الجندين م فى الاصل عمال زراعيون أميون مما ب اه بالاهر أمام 
مشكلة 53 عرواصة . 


وقد بذلت فى مصر حاولات تاق بعض الضوء على آثار البيئة » قترجم الاختبار 
الابتدائ المعى لبالارد وعدل ليناسب أطفال المدارس المصرية فى بحث أجراه 
كلاياريد عام 0و١‏ . وقد سبق لهذا الاختبار أن طبق فى انجاثرا ووباجيكا ٠‏ وبينما 
كانت الصعوبة النى لاقاها اللأطفال البلجيكيون ضئيلة نجد أرى الاطفال المصربين 
لم يتمكنوا فى اليداية أن يتكيفوا بسهولة لموقف الاختبار وذلك لغرابته بالذسبة لهم 
من حيث نوع الاسئلة وطرق الاجابة عليها ... ال ؛ وقد أدخلت تعديلات أخرى 
على الاختيار حتى أصيح صالحاً من حيث توزيع الاسثلة وصتها وثباتها . . الرء 
ولما ثم ذلككان الاختبار قد أصبح عنتلفا كل الاختلاف عنالاصل الذى أخذ عنهء 
خذف > سؤالا من المائة النى كان يتكون منها الاصل وعدلت الاسئلة الباقية 
وعددها وى وأضيفت إلها عشرة جديدة »م أدخلت تعد يلات جديدة على تعلمات 
الاختبارء ومن ثم فليس من الممكن إطلاقا مقارنة نتائم الاختبار الجديد الذى يعرف 
باختبار القبانى بنتائج الاصل الذىطيق فى لندن والصورةالمعدلة الى طبقت ف بلجيكا. 


0 
وأجر ى المستر سكوت منذ أربع سنوات دضت تجربة واسعة النطاق على أطفال 
المدارس فى شمال السودان مستخدما تمديل القبانى لاختبار بالارد وعدداً كبيرآ 
من الاختيارات الآخر ىء فتبين له أن ثلثى ال > سؤالا الواردة فى اختبار القياقى 
لم تكن أسئلة عيزة الآمر الذى يستحيل معه عمّد أبة مقارنات . فقد واجهت سكوت 
صعوبات كثيرة تتعلق بشدكل الاختبارات ويحتوياتها وطرق عرضها والعلاقات بين 
اختر وامختيرين بل. وعوقف الاختيار ففسه . واستخدم سكورت الاختبارات اللفظية 
واختيار ات الصور والاختيارات التخطيطية الجردة 81ده#قتصهفءممء-دمم 
غ68 هله هنو 02 وكان لابد فى كل هذا من قدر معين من التدريب الذى يساعد 
على تكوين علاقة صالحة بين الختير والختيرين .؟ قد واجبته صعوبة لغوية تتمثل 
فى الفرق الواضم بين لغة الحديث ولغة الكتابة . 


وخرج سكوت من كل هذا بعد من النتائج منها أن التراجم والصور المعدلة 
للاختبارات اللفظية اجمعية الأجنبية غير صحيحة وغير ثابتة وأن اختبارات الصور 
كذلك وللكنها أهملت بعد تيحارب واسعة النطاق لا ثبت من قلة جدواها فى التنيؤ 
بالقدرة على التعلم فى السودان » وكانت كل نتائج سكوت تقرييا سلبية فيا عدا نتائج 
بعض الاختتيارات الحلية النى بذيت على أساس من التجر بة والتى يقول عنها أنها صميحة 
على ما يبدو وثابتة بكل تأكيد . 


وقد فكر واحد من زملاق وهو الدكتور فبعى فىمواصلة السفر جنوبا لابقصد 
تطبيق اختتبارات الةدرات بالطريقة التقليدية المألوفة؛ ولكن بقصدالقيام ببحث 
استكشافى مبدثى » و بلغ فى رحلته هذه قبائل الشاوك قرب خط الاستواء مستخدما 
ق بحثه لوحةجودارد وتواهات بورتيوس واغتيار الجراندرز 686 ق8دملة ذمهم 
واختبار رسم الرجل لجود إنف كا استخدم أشياء أخرىكالخرز واصور .. الّ. 

ووجد أن مفحوصيه فى مختلف الاعمار غير قادرين بوجه عام على التعرف على 
الفروق بين أشكال كالمربع والمثاث والمثمن والخطين المتقاطمين .. الخ » ولكن نقل 
هذه الاشكال كان يقترب من الصورة المميزة لها فى سن العاشرة »5 أنه وبجدهم غير 
قادرين بوجه عام على التعرف على صور أناس يعيشون بينهم. ويقول الدكتور فبمى 
إن فكرتهم عن الخط المستقم » بخلاف فكرتهم عن الدائرة » تكاد تكون غير 


0 
موجودة » وبيماكانت نتائجيم فى اختبارات بورتيوس سيئة للغاية فقد نجمحوا نجاحاً 
معقولا فى اختبارات الجرا ندرز . 


وقد عاد الدكتور فبعى ببعض النتائج الميدئية عن مفحوصيه : 

١‏ من المرجح أن لدممم قر ارات معينة لانستطيع سيرغورها بأساليبناالمألوفة. 

ب« أن المدركات التى لديهم محصلة لبيئتهم الخاصة ٠‏ 

 «‏ أن اختبار الذكاء الذى لا يوم على أساس من نوع معين من الثقافة _بعتبر 
حق تناقضا فى القول ( وهو يتفق فى ذلك مع أناستاسى ) . 

ولماكان الدكتور فبمى لا يزال يفحص المعلومات التى جمعها فن الخير أن نقف. 
فى العرض عند هذا الحد. 


وكل ما ذكرته الآن من بحوشقام بها كلاباريد والقبانى وسكوت وفيمى فىبيئات. 
تختلف من لندن إلى جنوب السودان تلق الضوء رغم عدم كلها على حقيقة هامة هى. 
وجوب الحرص والهحذر عندما نجحرى تجار بنا على أناس من بيثات مختلفة ‏ مختلفون 
فى ميوهم الانفعالية واتجاهاتهم وعاداتهم ومماراتهم . ومع شديد احتراى لكل 
ما أجرى من نحوث قيمة على فروق ااقدرات بين مختلف الشعوب فإنى أعتقد أن 
المشتغلين بعلم النفس لم يحققوا حتى الآن غير النذر اليسير » وعليهم إما أن يقلعوا' 
عن مقارنة الناس من #تلف البيثات وعغتاف العناصروعن مقارنة أفراد من الجنسين» 
أو أن يفكروا فى وضع المعايير التى قستند إلى المبادىء الكلية العامة بالمعنىالذى نادى. 
به سبيرمان منذ ثلاثين سنة خلت »تلك المبادىء الى لم يستطع أحد أن يثيت خطأها 
أو أن يعدلها أو أن يستبدل بها غيرها » ومع ذلك لا تلق العناية الى تستحقبا» 
فإذا أمكن الوصول إلى مثل هذه المبادىء فى ميدان القدرات العقلية الآولية الختلفة 
فإنه عندئذ وعندئذ فقظ لستطيع أن نعقد المقارنات » وقد يقول البعض إن هذا 
مستحيل » إذا كان الآمر كذلك فن المستحيل أيضا عقّد المقارنات . 


كا قد يقال إننا منذ سنوات ونحن نناقش هذا الموضوع ولم نصل إلى نقيجة 
فل لا نشرعفى أن نكوزعمليين فنضع الاختبارات لمحلية اللاغراض امحلية مستخدمين. 
فها مواد محلية لنطيقها على السكان امحليين ؟ نخرى على أى حال فى مسيس الحاجة 
إلى أن نتعمق فى فهم طبيعة القدران » ومدى قابليتها للندريب» وتارضخهاء والظروفه 


5 
النى تساعدها على أن تستغل خير استذلال » إذا نمحنا فى ذلك فلاشك أثنا ستتجح 
أيضا في اسقيضاح كثير من المسائل المتعلقة بالنظام الاجتماعى والسياسة القومية . 

فبل من الممكن فى هذه الرحلة من مراحل البحث أن تقول بوجود فروق بين 
الجنسين أو بين العناصر أو بين الام أو بين الججاعات #بر رالوضع الراهن من [نكار 
مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ؟ طالما قيل ‏ وما زال القول يسا - إن مثل هذهالفروق 
إن وجدت فلا شك أنها ضئيلة جمدا إذا قورنت بالفروق الى توبد بين الآفراد 
المنتمين إلىجموعة واحدة » والآدلة النى بين أيدينا عن أثر الوراثة لا تنكف إلا بقدر 
ضثيل جداً لمساعدتنا على تقدير اها وقوتها وآثارها الحقيقية » فإن التفوق الذى 
يدعيه البعض لأمة على أمة أو لعنصر على آخر أو جاعة على أخرى لم يترتب عليه فى 
الماضى إلا خاق التوتر الذى يؤدى عاجلا أو آجلا إلى نشوب ألوان الصراع » قبل 
اختنى هذا الادعاء بالتفوق الذى حمل فى طياته منح الامتيازات للبعض وفرض 
الالتزامات علىالأخرن ؟ بالطبع لا؛ ومن ثم فا زلنا نعانى من التوتر فعالم مشحون 
بإمكانيات التدمير » هذا التوتر الذى لا تغطيه سوى غلالة رقيقة بالية حليت بصور 
من الترير وخداع الذات . 


إنت مسألة توجيه الفرد يحيث يتعلم ويعمل ويكسب ما يقدر على تعليه وعبله 
وكسبه ورترك ما لا طاقة له به لغيره ‏ هذه المسألة #فوفة بعدد كبير من المشكلات . 

فبناك أولا الاعتقاد السائد بين عامة الناس - والعامة هى الى تحم فى بعض 
الاحيان ‏ أن الناس يولدون سواء ومن ثم فلا بد من أن تناح لم فرص متكافئة 
للتعلم والعمل واللكسب واحتلال المكانة فى الجتمع »م أن هناك الاعتقاد بأنه ليس 
من حدق فرد آدى على ما أوتى من إمكانيات محدودة يعترف هو نفسه بقصورها أن 
يسك بيديه زمام السلطان الذى يتحكم به فى مستقبل فرد آدى آخر وفيحيانه ‏ ليس 
من حق أى فرد أن يفعل ذلك طالما أن هناك قوة عليا قسير كل ثىء وتقدر كلثى»؛ 
لقد كان هذا الرأى حجة قوية آساق عند مناقشة مشكلات الضعف العقلى مناقشة 
تسودها العاطفة » وليس هذا إلا مثالا من كثير . 

ويقودنا الحُديث إلى مسألة طال نقاشها ألاوهى حرية الفرد مما بلسيطرة الدولة» 
ويبدو أنه ما لا حتمل النقاش أن إتاحة الفرصة للمواطنين لكى يحيوا حياة طيية 
سعيدة فعالة منتجة يحب أن تعطى أولوية على [تا<ة مثل هذه الفرصة للأفرادكأفراد 


1 
وطبيعى أن الدولة تريد أن تضع كل فرد فى موضعه يحسب قدرته » ولكن الافراد 
يحبون أن يكونوا حيث تهوى قاوهم » ومن ثم ينشأ الصراع بين رغبات الافراد 
وبين ما يعتقدون إن خطأ وإن صواباً -أنه مفروض علهم من قبل أولى الام فى 
الدولة . وإذا نظرنا إلها من الجائب الآخر رأينا الصراع بين ما يراه الحكام سعياً 
الىتحقيق الصالم العام» وبين الفردية الأانانية المضطرية النىيتصف بها المواطنون الذبن 

كان أولى بهم أن يتحلوا بالطاعة والإيثار . 


وانخرج م نكل ذلك هو أننا يفبغى لنا أن نكون مواطنين مستنيرين وحكاما 
عتسمين بالفبم والقوة » ويقظة الضمير » والقدرة على حسن التوجيه » ولا يفبغى آن 
أو لاتباعبم دينآ معيناء أولان بشرتهم قد اتخذت لونآ معينآً » وإنما يحب أن ينصب 
الحسكم هؤلاء الذين أونوا مواهب طبيعية ممتازة وحققوا نجاحا شخصيا فائما واتصفوا 
بعدد آخر من حميد الصفات ‏ ش 

وكان أفلاطون هو من ألقى علينا أول درس فى وضع نظام الدولة من حيث 
التعلم » وتوزيع المهن والحكم على أساس من القدرة . 

ولك ننير الطريق أمام عامة الداس ونقنعهم بقيمة وضع كل فرد فى مو ضعه 
بحسب قدرته يحب أن تقبع أساليب معينة لا داعى للخوضفها فى هذا امجالءولكنه 
بحدث أحياناً أن تملى الظروف إرادتها حكأن يكون مجال العمل أضيق من أن يتسع 
لاراغبين فيه أو أن تنكون فرص التعليم ف المدرسة الثانوية أققل من أن تناح لمن 
يستطيعون الاستفادة بها من التلاميذ » فى مثل هذه الاحؤال نجد أن التشريع يسن 
حةوقا تقف الظروف عقبة فى سبيل تحقيقها ٠‏ 

وتختلف الصورة العامة التى تطيق بها معلوماتنا عن الفروق الفردية على النظام 
الاجتماعى باختلاف الحكم بين الاسةبدادية والدمقراطية - الديمقراطية الحقة » وبين 
كونه مستنداً إلىالثروة أو الجاه أو اللون أوالسلاح أوالقدرة ءكا تختلفتبعاً لكون 
الآمة وطوائفها منقسمة بحسب الدين أو العمق أو درجة الثقافة أو الثروة... الخ . 
.. إن العدالة الاجتماعية الحقة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا سعينا نحو إزالة جمييسع 
الحواجز واتخذنا لها أساساً واحداً لا يتغير . ذلك هو أساس القدرة وما يقيعها من 
إمكانيات البناء والإصلاح . 


بين مبنى المدرسة والجو المدرسى 


دكتور د . ل . يران * 
أستاذ التربية جامعة دريك 


ليست المدرسة مجرد بناء قاثم » فإن أحدث الأابنية بكل ما زودت به من معدات 
وتخطيطات وأفارين » مما يمكن أن ,تفتق عنه خيال مبندس » أو تستثار له قرحة 
شاعر » أو حماس خطيب مصلم » قد لا تنى بعدكل ذلك بالغرض منها كركز للتعل » 
ومن امحتمل أن بحس الأاطفال فيها بمثل ما أحسوا به فالمبنى الصغير المتداعى؟؛مينى 
المدرسة الابتدائية الثى أنوا منهاء من ضيق وهلل . فالبؤس لا ذفف من وطأته أن 
من يعانيه يعيش فى قصر » والطاهية قد تنكون أسعد إن هى عملت فى فندق منها إن 
هى عملت فى قصر » لا لثىء إلا لانها لا تتوقع من رغد العيش فى الفندق ما تتوقعه 
منه فى القصر . 
والتعم فى جوهره عملية يتقن فيها المرء معرفته بمستازمات ما يتعلبه والادوات 
انى تستخدم لذلك ء والمتعلم مثله فى ذلك مثل أى صاحب حرفة أومنة يحب عليه أن 
يسمى إلى التعرف على هذه الآدوات والألفة بها » ولكنه قبل أن يستطيع الوصول 
إلى تلك المرحلة لابد وأن يكون قد نما فى نفسه إقبال عل العمل ذاته » ورغية 
فى استخدام أدوات هذا النوع من العمل ووسائله ؛ ومن ثم فالتلميذ بالمدرسة يحب 
' أن حب التكتب ويعرفها ويم إطريقة استخدامها. وإذا أضفنا إلى كل ذلك جميع 
الأدوات وا واد التعليمية والإمكانيات الإنسانية الى قستغل فى عباية التربية أمكننا 
أن نقول أننافىمدرسة حقيقية تختنى وراء قوالبالطوب والبلاط الىشيد بها مبناها . 


وعندما يلق المرء بنظره إلى موقف التربية فى الوقت الحاضر ينتابه إحساس 


#: دكتور د . ل . بران إخصا التربية فى برنامج النقطة الرابعة لمصر قضى ما يزيد على #٠‏ سنة 
فى مبئة التعليم . وقد تدرج من مدرس فى مدرسة القرية إلى مراقب فى منطقة ثم إلى مششرف على 
البرنامج الدراسى ثم ناظرا لمدرسة ثانوية . وكان آخر منصب شغله الدكتوربران هوأستاذ يجامعة 
دريك فى مديئة دى موين بولاية ايوا . ( ترجم امقال إلى العربية الأستاذ السيد عمّان ) ٠‏ ' 


1١ 
من ثلاث : فقد يفت فى عضده » أو بحس بأنه أمام كارثثة ملة » أو وقد يذتهى‎ 
إلى أنه ينبغى لنا بعد أن رأينا نقيجة كل ما قنا به فى الماضى ألا نتوقع من مرة‎ 
» لجردنا [لاالقليل . وإذاحثنا فى مدىاستعدادنا للتأثر بالدعاية الكاذبة والانصياع لها‎ 
فلاغرو إذا وجدنا أن الناس يسليون بالادعاءات والأاقوال النى تصدر عن‎ 
فرد أو أفراد بعد أن مروا بسلسلة من اخيرات التعليمية » حيث كان يطلب إليهم‎ 
أن يكرروا وحفظوا ماجاء على اسان شخص أو ماورد فى كاب » فول أعجب بعدذلك‎ 
لاشخاص كبرت أعبارهم » وافتقرت أفكارمم إلى النضج؛ يقولون انهم لا بدرون‎ 
» دمن يصدقون» إذا ما ذكرنا أن خبرتهم التعليمية برمتها لم تكن سوى « تدريب‎ 
لم على أخق أقوال مؤلف أو مدرس على أنها آبات منزلة ؟ » لقد شاركت فى موقف‎ 
اورت دعت «أظامة بروز الم أعهده من قبل ذلك أن واحداً من زملاى كان‎ 
يناقش موضوع أثر الجمعيات التعاونية فى الوضع الاقتصادى لليلاد » وصدرت منه‎ 
أثناء المناقشة عبارة مؤداها أن المعيات التعاونية ماهى إلا مؤسسات تجارية أسيئئت‎ 
" إدارتها لاتؤدى ماعلها من ضرائب . وعندما طلب إليه أن يدل مما لديه من أدلة‎ 
على ما يقول » اقتبس عبسارة من ك.تاب صادر فى أوائل العقد الثالك من القرن‎ 
.) العشرين » كا استشهد بتعليق أستاذ المادة ( وهو فى الوقت نفسه مؤلف الك.تاب‎ 
وح بعد أن سقت الحقائق والهوادث اللمتعلقة بتطور المعيات التعاونية فى الس‎ 
والعشرين سنة الى تفصل بيننا وبين هذا التاريخ ذلك التطور الذى يحدل من أى.‎ 
عبارة قيلت عندئذ بصدد إدارة هذه اجمياتعيارة زائفة  حتى بعد ذلك ظل غير‎ 
فإذا أمكن حدوث ذلك من شخص ناضج مثقف » فا بالنا بالأطفاللذين‎  عنتقم‎ 

يسيرون فى تعاءهم المواد على مثل هذا الهج . 


كنا فا مضى نعل الأطفال القراءة والكتابة والهجاء؛ ولا ثىء غيرها » وكانوا 
يتعلمون هذه المبارات الألاث ورتقنون فعلما » ولكتهم لم يكونوا عندئذ يتعلدوت. 
الكثير عن كيف يعيشون ؛ وكانت الحياة فى الوقت الذى عاشوا فيه سبلة هينة تسير 
على وتيرة واحدة ٠‏ فل تكن هناك ضرورة ملءة لتعل طرقها , ثم أتى الوقت الذى. 
نقول فيه ه لنتعلم كيف نعيش ء . ولكننا عندما بدأنا نعلمهم ذلك قدمناه [ليهم فى 
صورة جموعة من الحقائق التى نحو.ما مادة دراسية جديدة بنفس الطريقة القديعة 
النى اتبعناها عندماكتا نعلهم القراءة والكتابة والهجاء » ويجخزنا عن أن نرى أن تعل 
عدد من القواعد عن كيفية الحياة ليس بذى أثر يذكر » ولا يمكن أن تنكون له 


1 
نفس النفيجة العملية النى كانت » أو التى ظننا أنهها كانت » لقياههم بالقراءة الجهرية 
أو مبجاء قائمة من الكات » أو يحفظ بعض التشكيلات ء وبدأ الأطفال عندئد 
ينفقون من الوقت فى استظبار هذه المادة الدراسية الجديدة التى كنا نأمل ( وهو 
تعلق بالسراب أكثر منهأملا ) أنها ستنمى فم المبارات المتعلقة بالحياة الإنسانية 
الاجتاعية » مالم يقب معه وقت لجهد ببذل لما يسمى بالمهارات الاساسية ؛ ومن ثم 
كون قديجزنا ‏ بإهمال مبارة ومحاولة تعلم أخرى - عن أن تتمى [حدىالمبارتين 
بصورة تجعلها صاحة للحياة الثى نحياها اليوم . 

ويمكننا أن نسوق بصدد سيل الفضاتح الذى جرف دوائر الاعمال والسياسة 
والتعلم فقرة وردت فى ككتاب ل+يرمين وجيرمين صدر عام 8( تعد ذات دلالة 
كببيرة فها يحدث فى الوقت الحاضر 97 . 


كثير من الناس يعجز عن فعل الصدواب وعن اسستقلال ذكائه وقدراته و قوة 
مشاعره فى معركة السكسب وإحراز النجاح » ذلك لآ نكلا منا فى طفولته شخصيتين 
متبايفتين؛ شخصية الإنسان الذى مل الحياة : وسئم اللذات » وشخصية الإنسان الذى 
تجرد من كل ثىء إلا مصالحه الذاتية . ولم نكن ونحن أطفال تعطى فرصا لحل 
المشكلات النى تستدق اهتامنا » وقستحوذ على عقولنا ؛ وإنما كنا نمخضع لساسلة هن 
ضروب النشاط الرتيبة التى لا معنى لماء فلم نستطع أن ننمى الاعتهاد على النفس » 
والائزان وسداد الحكم والمثابرةوالوعى الاجتماعى عن طريق حل مشكلاتنا اليومية 
سواءمنها الدراسية والشنخصيةوالاجتماعية ؛ فتعلينا الادءاءوالمداهنةوالخداعوالاروق. 
فا هو الخرج من كل ذلك إذا'؟ إن السجب الرئيمى لللشكلة هو آننا لعتقد أنه 
من الممكن أن يعوض المبنى المدرءى اللحديث با هو عليه من ضخامة وسعة وبما 
أنفق عليه من أموال عن الفرص الحقيقية للتعلم » ومن ثم فعلينا : 
و س أن نحمى أطفالنا من « أنيميا العقل + و « بلاجرا الفكير , وذلك بال1ر ص 
على أن تقيسح لم فرص القراءة على نطاق واسع بدلا من أن نعطيهم كايا 
واحدا بدرسونه . 


يجب علينا أن نساعد اللاطفال علىإدراك أن لمج الدراسة بمافيه من عل وأدب 
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وتارييخ وصمة وجغرافيا وتعبير لغوى وثجاء وكتابة وما إلى ذلك » وحدة متهاسكة » 
وذلك بأن تحاول إدخالها جميعا ىكل مادة ندرسها » وفىكل دراسة نقسدهها » ويعتى 
هذا أن من الواجب أن كون فى متناوم تشسكيلة من الكتب المنوعة » وإذاكان 
لنا أن نعمل بماننادى به عن الفروق الفردية » فإن هذه الكتب ينبغى ألا تقتصر 
على المستوى الذى بلغه التلاميذ بحسب أعبارم » وإنما تقل عنه » وترتفع عليه كذلك 
وآلا يسود الاعتقاد بأن الفراغ من دراسة كتاب ما يعنى بالضرورة أن التلاميذ 

قد تعللوا . 


؟ ‏ ليكن برنايج التعلم مما يساعد التلاميذ على [دراك العلاقات . 


شرع التلاميذ فى [حدى المدارس فى جمع الصحف من المدن الكبيرة ومن عخناف 
الولايات » بل ومن كثير من الاقطار الاجندية » وما أن كانت ترد صفة جديدة 
حتى ينكبوا علها بحنا عن العيارات الجديدة » ودرسا للفروق بين الناس فى طرق 
تعبير م عن أنفسهم وكسب عيشهم وقضاءبم لوقت فراغهم وغير ذلك من ملايين 
الآمور النى تتعاق بالناس وحياتهم » والى تكشف عنها الدراسة التقبعية الصحف 
اليومية ٠‏ ولا يحد تلاميذ المدرسة ضرورة لانباع أساليب الدرس المعروفة ما فيها 
من اعتاد على الكتاب وحده » و[ما هم منهمكون فى عملية تعليمية تستبدف تحصيل 
. المعاومات والهقائق عن طريق الدرس لا مجرد التسجيل والتدوين . وقد عبر عن 
هذه الحقيَة أحد تلاميذ المدرسة عندما قال لاحد الزائرين :.1ننا نقوم الآن بدراسة 
الولابات الثمالية الوسطى لا عن طريق صمفيا -فسبء وإنما نحن ناجأ فى الوقت نفسه 
إلى كنتب التاريخ والجغرافيا . فن السخف أن ندرس كلثىء عن نشأة هذه الولايات 
“م نعود بعد ذلك لنبدأ بدراسة أنهارم ثم نشرع فى دراسة ما يعمله السكان لكسب 
عيشهم » أما مانفعله نحن » فإننا ندرس هذه الأآمور جميعها كوحدة متكاملة » . إن 
(دراك الطفل لحذه الظاهرة لدليل صفاء عقله» والمؤسف أنه قلما يستطيع كبير سواء 
أكان منالمشتغلين بالتربية أو من عامة الناس أن يدركبا بمثل هذا الوضوح»وإدراك 
هذه الظاهرة لا يترتب عليه زيادة الفهم سب » وإما ينجم عنه توفير فى الوقت 
والجهد . فقد وجد فى حث أجرى فى منطقة ريفية أرن تلاميذ الفرقتين الخامسة 
والسادسة كانوا يدرسونالمواد الاجتماعية كادتين منفصلتين » وكانت كل مادة تدرس 
مستقلة تماما عن اللاخرى لفترات قصيرة تبلغ عشر دقائق فى اليوم » وقد استطاع 


نالا 

القائمون بالتجربة أن يدوا المادتين ويقسموهما إلى وحدات توزع بنظام معين على, 
مختلف الفرقحيث زادت المدة الخصصة ا فىكل من الفرقتين الخامسة والسادسة 
من ثلاثين ساعة فى السنة على أساس نظام العشر دقائق دكل مادة إلى ١٠٠١‏ ساعة 
فى السنة » وكان تدريس هاتين المادتين فى هذه الهالة الاخسيرة يستغرق أربعين 
دقيقة يوميا . 

.م ب فلنعل التلاميذ عن طريق القدوة أف يسعوا إلى [يحاد الحاول للكثير من. 
المشكلات والمسائل النى تعرض لم وتحيرم . 


برىكاتب هذا المقالأن من أقل الدروس جدوى »ء تلك النىتعطى لنلاميذ المدرسة. 
الآولية تحت امم دروش الصحة . وتختاف طريقة إعطاء هذه الدروس من وضع, 
القوائم وحل تمرينات التكنيل إلى الوقوف على أعراض الأمراض إلى البحث عنٍ 
التلاميذ الذين يتخلفون عن حض-ور دروس العمل أو الاشتراك فى الألعاب ؛ إل. 
قراءة كتب المطالعة الصحية وحفظ ماورد مها وتسميعه . ويدور كلهذا بها تكون 
هناك عشرات من عتتلف المشكلات الصحية الوافعية النى تتطلب الحل ؛ فقد كون. 
هناك مثلا مشكلة التلاميذ ‏ ويخاصة تلاميذ المدارس الريفية ‏ الذين يشربون من. 
أكواب معدنية أو زجاجية مشتركة بدلامن أن يتبعوا طريقة أكثر مراعاة للصحة . 
وهناك أيضاً مشكلة حية فى أسامما تظهر فى عدد كبير من المدارس ألا وهى مشكلة 
المحافظة على نظام حجرة الدراسة ونظافتها وجمالهاء ولكن المعلم أو المعلمة كثيرل 
ماتنظر [لها على أنها مومة شاقة ملة » وغالباً ماهملها إهمالا تاما. وثمة كذلك إخفاقنا 
البين فى علاج المشكلات المت لة باستخدام الدشوش النى تزود بها صالة الالعاب. 
الررياضية بما نحيطهاىه من اهتهام وتقديس » فى تلف المدارس والبيئاتنرى التلاميف. 
والتلبيذات يحفظون ويسمعون مايلفنونة عنفوائد الاغنسال المنتضلم ومع ذلك يكفينا 
فى كلمن هذه المدارس والبيئات أنناق نظرة عابرة لندرك أن نسبة كبيرة من أطفال. 
المدارس لايتيسر لم الاغتسال عنا لم ويخاصة أثناء فصل الشتاء » ونظرة أخرى. 
تكنى لآن ندرك أن استخدام دشوش المدرسة بانتظام أمى قاصر على أعضاء الفرق 
الرباضية وهم لايسكونون إلا نسبة ضديلة من تلاميذ أية مدرسة أولية » فاذا يحدث. 
بالنسبة لبقية الاطفال ؟ هل يبقون دون اغتسال حتى يلتحّوا بالمدرسة الإعدادية أو 
الثانوية ؟ يبدو أن نظامنا الراهن لايضى بغير ذلك . 
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وكانت المدرسة فما مضىء عندما كانت الحياةأقل تعقيداً ما هى الآنء يكفها أن 
تنمى فى تلاميذها المبارات اللازمة لقراءة حكتب قليلة ؛ وإجراء عدد محدود من 
العملءات الحسابية وكتابة الخطابات القليلة اثتى حتاجون إلى كتابتها » ومجاء عدد 
قليل من الكائات : ولكن منذ أن كشفت لنا العلوم عن خفايا العالم وعجائيه وعمات 
على [حداث هذه التطورات الهائلة فى ميادين النقل والاأصال فان حاجتنا كأفراد قد 
زادت وم بعد يكق هذا العدد الضئيل من الموارات الأساسية . وبينها كانت المدرسة 
فى الماضى تقف عند تلقين تلاميذها قليلا من الحقائق الأاساسية » نتجد مواطن اليوم 
يرى ازاما عليه أن يتخذ هذه الحقائق أساسا للتفكير النقدى اللازم لاتخاذ القرارات 
الحكيمة التى تتطلبها المياة فى القرن العشرين . وبذلك تكون الحقائق قد أصبحث 
دون أن تفد شيثاً ها كان لها من أهمية محتويةعلى عنصر جديد الا وهوعنصر المعنى» 
خبغيد المءنى لايمكن ان تسكون الحقائق ذات فائدة إنما . ولذلك فنحن فى المدرسة 
الحديثة تخرص على تنمية ضروب الفبم النى يمكن ان تعبرعنها بمعادلة تربوية حديثة : 


قائق حل معنى حت ضروب الفيسم 

ولكن المدرس الحديث لا يقف عند حد الفبم » و[ثما يدرك أنه مالم يدخل 
عنصران آخران فى النتاج الباق للمدرسة » فإنبلده أو امجتمع الذى ينتعى آليه لن بفيد 
مله بأى درجة ملحوظة » ومن هم فبو يضيف إلى الفهم عنصرين آخرين هما : 
ذو الاتجامهاتن ١‏ - المارات » وذلك حتى يكون فى «تناول الفرد ما يقيح له 
تدع بم المعلومات الثى حصل عليها ٠‏ فإذا أصبح لدى الفرد كل هذا ؛ فسوف ب 
كان ناضج أن قوم بكل ما يطلب من المواطن الناضج الذدكى المنتج : :فيءيز عن 
آرائه وأفكاره والنتائج الى صل إلها هو إطريق يتميز مما كفرد عن سائر ا 
وإذا نحم الج:مع المر فى غرس هذه الخصائص ف المواطنين الذي نينتمون [ليه ‏ فإنه 
ييستطيع أن يسير قدما فى طريقه إل تحقيق رسالته بين أمم العالم 5 


تمضسية أوقات الفراغ 
دراسة إحصائية فى مدارس الإسكندرية الثانوية"© 


للدكتور ©عوئيل مغاريوس 
مدرس علم النفس بمعبد التربية للمعليين 


كيف يقضى طلية المدارس الثانوبة وطالباتها أوقات تراغهم عادة ؟ أى الموايات 
إلا يتيس لهم ممارستها لاعتباراتخاصة أو لنقصفى إمكانيات البيثةالحلية ؟ وما الذى 
يكن أن تقوم به المدرسةالثانوية اواجهةحاجات طلبتها النفسية والاجتماعية ؟ 


هذه هى الأثلة النى قصدنا إلى الإجابة عنها عن طريق تقهى الواقع » حينأجرينا 

'اختيار ه تمضية وقت الفراغ , على طلبة وطالبات المدارس الثانوية بالإسكندرية ؛ 

.وقد أجاب عن الاختبار .١ه‏ طالبا وطالبة ؛ منهم .مم يه 
شهر ‏ سئة شور 

سهم م (١7‏ )م .4( من الطالبات ( متوسط سترن » 0 

.ودؤلاء وأولئك ينتتمون إلى مدارس العروة الوثق الثانوية » والإسكندرية الشانوية 

والرهل الثانوية للبنين » والرمل الثانوية للبنات » ولوران الثانوية الفنية للبنات . 9" 


١ (‏ ) المقصود الثانوية فى التقسيم الحالى للمدارس إلى اجدائية واعدادية وثانوية . 

١‏ ؟ ) فام الكاتب بهذا البحث عندماكان منتديا التدريس عمهد الترية العالى بالإسكاهرية قى 
العام الماضى » ويسره أن ينوه فى هذا القام مجبودكلمن الآنسة عاسن حلى جنثةوالأسانذة 
.عزالدين مد حمين » حسن عمود الجزى » أبو الفتوح د أباظة» حسين عمد فتوح » أئيس 
عبد اللك » حسن الجزى »> مد ابراهم تمد عوض ء فؤاد مصطق ابراهيم » فى اجراء 
'اللختبار وثم جيعاً من أسانذة المدارس الثانوية والإعدادية الصرية فى العام الالى » وقد 
أسهموا فى اجراء الإختبار حين كانوا طلية معبد الت بية العالى بالإسكندرية فى العام اللماضى . 

كذلك يشكر الكاتب السيدات والسادة ناظرات ونظار المدارس الى أجرى فيها الإختبار 
-على جيل معاونتهم . 


1 
ويشتمل الاختبار على قائمة من +>ه وجهاً من أوجه النشاط المعتادة لآوقات 
الفراغ :يطلب إلى الختر أن حدد ما مارسهمنها فعلاخلال و قتفراغه فى الآسبوعين. 
السابقين للاختبارء وأن يضيف إلى القائمة ما لم يرد بها من أنواع الأشاط الاخرى 
الى مارسما » كا يطلب منه أن يعاود قراءة القائمة لينص على الحواياتالتى يميل إلها » 
ولكنه لم يستطع مارستها فى الأسبوعين السابقين لسبب من الاسياب . 


وأما تحديدفترة الاسبوعين فد روعىفيه أنها فئرة معةولة لمارسة أنواع متعددة 
من النشاط » وأن الختسبر يستطيع أن يتذكر فى يسر كيف أمضى أوقات فراغه فى 
هذه الفترة » وقد لا يتسنى له أن يرجع بالذاكرة إلى أبعد من ذلك كثيراً . كذلك. 
يشيد تقييد الفترة فى التعرف على النشاط المتسكرر المعتاد للمختبر » وبغير هذا التقييد 
قد يذكر الختير من بين أوجه النشاط عملا مارسه ولو مرة فى العمر » فلا يفيد! 
هذا كثيراً فى الاستدلال وتفسير النتائج . هذا وقد م إجراء الاختبار فى وسط 
العام الدراسى موهود ‏ 14064 ء وقيل قيام الطلبة بأجازة نصف العام مباشرة » 
فيمكن الفول إذاً بأن الفترة امختارة تمل حياة الطالب العادية إلى حد كبير . 


ومثل هذا الاختيار يمكن تحليل نتائجه بطر يقتين ذتلفتين : الآولى فردية ل 

إذ يمكن بدراسة إجابة كل طالب على حسدة » التعرف على ترتدب ميوله واهتهامه 

قأ8© 16 وضا جانب هام من جوانب شخصيته 9 وهذه الناحية : تقصداد 
إليها بهذا البحث ؛ ولذلك لم يطلب إلى الطلبة كتابة أسمائهم على أوراق الإجابة . 


والطريقة الثانية جماعية ‏ أى الدراسة الإحصائية لإجابة جموعة أو بجموعات من. 
الطلبة » ويمكن نقيجة لهذه الدراسة التعرف على الميؤل البارزة للبجموعة ء والاهية 
النسبية لنواحى النشاط الختلفة عندها » وما يشبع ومالا يشبع عادة من هذه الميوله 
والاهتامات فى أوقات الفراغ ‏ وهذا هو ما قصد [ليه هذا البحث . 


1١.‏ ) الاختبار هو جزء من أنتبار « فلينج #تنتصعلة » العام للشخصية » المسمى 
1 8سنفوف8 .شط بعد تنقيحه الاءمة البيكة المصرية. 

(؟) هذه مى الناحية التي قضدتها الدكتورة فلمنج مؤلفة الاختبار الأصلى » حيث اعتبرته 
إاختبار؟ للميول » ضمن إذتبار عام للشخصية . 
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وسوف نقتصر فى هذا المقال على بعضض النتائج العامة للبحث وى النى تهمنا 
للاسترشاد مما فى توجيه سياسة المدرسة الثانوية . وقد قسمنا دراسة النتائح إلى 
أقسام ؛ النضاط الميكانيكى » والنشناط الثقافى » والنشاط الرياضى » والأشاط الفنى » 
والنشاط التروى ١‏ , 

وصحيح أن الهواية الواحدة قد تكون ثقافية وفنية وترويحية فى آن مع » ولكنا 
أخذنا بالصفة الغالبة فوكل هواية » وإن كنا قد اضطررنا أحيانا إلى إدماج هواية 
معيئة فى أكثر من قسم . 

أولا الأشاط الميكانيى: 

هناك اختلافات واضحة بين الطلبة والطالبات فى نوع النشاط الميكانيى المفضل 
الذى يزاولونه فى وقت الفراغ ( أنظر جدولى 2١‏ ؟ ) فنرى الطالبات ‏ وهذا أعن 
مفبوم ‏ يعاون فى الآعمال المأزلية بنسبة عالية ( + ,/: ) تفوق ضعفها عند الطلبة 
ثم يشغل الطالبات ف المرتبة الثانية بالطبخ والحياكة وشغل الابرة والتطريز؛ وهى 
أنواع من النشاط الميكانيى ‏ الفنى أحياناً ‏ لا تخطر للطلبة على بال . 


لسبة من | لسبة من 


نوع النشاط مارسوه | تمنوامارسته أسبة الميل 
(1) تصليح أشياء مكسورة 76 7 271 
0( المساعدة فى أععالالمازل | م١‏ 3[ )|٠١‏ ف 
(0) إجراء تجارب كياوية | ١‏ 1 بك 
(4) أعال النجارة ْ ل | أ 7 
(ه) فلاحة البساتين يل ف يذ 


( جدول ١‏ - التشاط الميكانيك للطلبة ) 
ملحوظة : ذكر بعض الطلبة الموايات الآتية أيضا بحسب ترتهها : 
أ أعمال كهر بية وميكانيكية مختلفة . 
3 95 |اتحنيط ‏ صنع تماذج جغرافية . 


امت محاولة تصدم آ لات . 


(1) المساعدة فى أعمال المتزل 
(؟) الطيخ 
() الحباكة 
(١‏ شغل الإبرة 
(0) التطرين 
)0 تصليح أشياء مكسورة 
[ 69 إجراء تجارب كماوبة 
() فلاحة البساتين 
() أعمال النجارة 
( جدول م - النشاط الميكانيك للطالبات ) 


ويأنى فى المقام الآول عند الطلبة تصلييم الاشياء المكسورة حيث أبدى نحو 
نصفبم هذا الميل ( وزاوله منهم فعلا م؛ بز فى الاسبوعين السابقين للاختبار ) 
والطلبة يتفوقون فى ذلك على الطالبات تفوقاً واضحاً»كا يتفوقون فى الميل إلى إجراء 
التجارب الكياوية . وبينها ميل خمس الطلبة إلى أعبال النجارة ءلم تشر الها إلا نسبة 
لا تكاد تذكر من الطالبات . 
والفروق المتقدمة بين الطلية وااطاليات ليست على الارجح سوى الصورة 
المنعكسة للحضارة الى نعيش فها ولمصطلحاتها بالنسية للرجل والمرأة . وقد ترجعق 
بعضها إلى الطبيعة الفسيولوجية الختلفة فىكل منهما »أ هو الحال إزاء النجارة الى 
تتطاب شدة الساعدين فتلائم بذلك الرجال . 
ثانياً ‏ النشاط الثقافى : 
أولما نلاحظه أننسبةمن يقرأ الجرائدوانجلات من الطلبة والطالبات م تفعةجدآء 
والقليلون مم الذينيرغ,بون فى ذلك فلا يستطيعون . ( أظر جدولىم»؛ )كم نلاحظ أن 
الطالبات يفضلن انجلات على الجرائدء ولعلبن أقل اهتهامامن الطليةبالاحداثالجارية. 
وقدل الدراسة التفصيلية لنوع الجرائد والجلات النى يقرؤها الطلبة والطالبات 
على أن هؤلاء وأولئك بميلون إلى الجرائد ذات اللون السيامى الصارخ ولا يقبلون 


زف 

كيدا على الجرائد المعتدلة » ولعل مرجع ذلك ما بمين المراهقة من حماس وميل 
للاستثارة » ولعل مرده أيضاً إلى الظروف الحزبية التى مرت مه! مصر والمدارس 
خاصة ‏ فكان لها تأثيرها على الشخصية الاجتاعية للطلية . 

وفى الجلات » احتلت النجلات المصورة وخاصة الى نحوى منها صور كواكب 
السينها والمسرح المقام الآول ؛ وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحا فى حالة الطاليات 
ولعلون يبحثن فيها يبحثن عن طور ( الموضة ) والآزياء وقن التجميل. 

ويحظى الآدب بقسط كبيرمن أهتهام كلمن الطلية والطاليات . والطلبة يفضلون 
قراءة الرواية فالقصة القصيرة فالشعر فالمسرحية » ويقبع الطاليات ترتيباً مماثلا إلا أن 
اهتتامين بالمسرحية والشعر بنقص كثيراً عن اهتيام الطلبة بهما . 


م 52 أسبة من | لسبة من | . , 

4 نوع النشساط مارزضوة. .نوا مارستة نسية الميل 
الت 125ه1ه 

خّ )١(‏ قراءة الجرائد اي رز 6 
3 | (0) قراءة الجلات 7 7 1 
'3 | (م) قراء ةكتاب فى الآدب 7 4 514 
عل | (4) قراءة كتاب فى العلم 04 0 3 
2 (ه) الاطلاع فى مكتبة ل 1 7 
'3: | () الذهاب إلى معبسد ليل 1" و بن 

3 () اجراء تجارب كهاوية ف 1 1 
31 () قراءة كمتاب فى الرياضة 1 ٠‏ م" 
5 ]| قراءة كتاب فى الفن ١/‏ 0 ” 

| (١٠)الذهاب[ىقاعةللحاضرات‏ | ١١‏ لل لف 
)١١( 2‏ الذهاب إلي معرض ١١‏ م 15 
)1١( | 6‏ الذهاب إلى متحف 34 0 1 


جية 


( جدول م - النشاط الثقاق لاطلبة ) 


إرذا 


نسبة من | أسبة من 
نوع النشاط مارسئه أتمنين ممار نسبة الميل 
)١(‏ قراءة الجلات الا1 7# ا 
(0) قراءة الجرائد 6 ١‏ 3 
0( قراءة كتاب فى اللادب 1 بر اه 
(؛) الذهاب إلى مدحرض إن 15 :4 
0( الذهاب إلى متحف 15 /1 لك 
() الاطلاع فى مسكتبة 1 14 لق 
(0) قراءة كتاب فى الفن * ١‏ لفن 
)00( قراءة كتاب فى العلم 5 1 4 
)0( الذها ب إلىقاءة للبحاضرات 15 1١‏ اف 
)٠١(‏ قراءة كتابفالررياضة 7 بف 
)١1(‏ الذهاب إلى معبد ليل /17 ه. ا 
)١0(‏ اجراء تجارب كجاوية 5 1 لل 


( جدول ؛ - النشاط الثقافى للطالبات ) 
كذلك يتفوق الطلبة بما يزيد على الضعف ف ميلم إلى قراءة كدتاب فى العلم . 
ويتساوى الطلية والطالبات فى ميلبم إلى قراءة موضوعات عل النفس ٠‏ إلا أن الطلبة 
أكثر ميلا من الطالبات إلى قراءة التاريخ ( على عكس الاعتقاد الشائع ) والاجتماع 
والاقتصاد . وقد حظى التاريخ بأ كير قسطمناهتيام الطلبة » ولم تفسكر طالية واحدة 
.فى قراءة كتاب فى الاقتصاد !. 
وتأنى قراءة كتب الرياضة والرحلات فى منتية متأخرة عند كل من الطلبة 
:والطالبات » وثم متساوون فى درجة هذا الميل » (نحو مس الطلبة والطالبات ). 
| كذإك تأنى فى مرتبة متأخرة قراءة كتب الفن » وإنكانت الفتيات أشد إقبالا 
: من الفتية على هذه القراءة » وأغلب قراءات الجنسين فى الفن قصب على موضوعات 
السيها + مم يلها الوب 42 قى والرسم ٠.‏ 


إزخنا 
ونلاحظ أن اليل إلى زيارة المعارض والمتاحف نحت لعند الطالبات مكانة متازة 
بينما بأنى فى مؤخرة النشاط الثقانى للطلبة »كانلاحظ أن خوالى ربع الطالبات قد زرن 
متحفاً ومعرضاً فى الاسيوعين ال-ابقين للاختيار » بننها ل تزد هذه النسبة عن عشر 
عدد الطلية » ولعل مدارس الينات الثى أججرى ويا الاختبار كانت أنشط من مدارس 
البئين فى هذا المضمار » أو لعل ذلك من مصادفات الفترة القصيرة السابقة للاختبار . 


نلاحظ بعد ذلك أن نسبة مقساوية لابأس بها ( ,م بز ) من الطلية والطالبات 
يميلون إلى ارتياد المكتبات العامة » وكثير منهم ارتادها فعلا فى الفترة المنصوص 
عليها ‏ كا أننسبة تتراوح بين المذس والربع من الطلبة والطاليات يميلون إلىارتياد 
قاعات المحاضرات » ويرتادها فعلا مايزيد على المشر من الجنسين : 

وقد سبقت الإشارة إلى تفوق الطلبة فى الميل [لى إجراء التجارب الكياوية عند 
الحديث عن النشاط الميكانيى . ولا يفوتنا أن تشير إلى ما أضافه بعض الطلببة من 
ميلهم إلى تأليف القصص والشمعر وإلى المراسلات الخارجية ما يتفق مع الاصائص 
المعروفة عن حقّية الاراهقة . ١‏ 

ولنا على النتاتج السابقة تعقيبان أساسيان ؛ الاول أننا نعيب دائما على الطالب 
المصرى عزوفه عن الاطلاع الخارجى » على أننا نرى من نتائج هذا البحث أن نسبة 
لابأس بها من الطلبة والطالبات رغبت فى الذهاب إلى مسكتبة للاطلاع أو إلى فاعة 
لللحاضرات ؛ ولكنها لم تستطع ذلك فعلا فى الفترة المنصوص عليا . 


ولنا أن نتساءل هل هى أسراتنا ومدارسنا الى ترهق الطلبة فلا تدع لم الوقت 
الكافى لمباشرة هذا النشاط » أوأن مايوجد من مكتبات الاطلاع وفرص الحاضرات 
العامة فى المدرسة والبيثة احلية غير واف نحاجات الطلبة والطالبات ؟ وئرى أنالعامل 
الاخير هو الآرجح فى الإجابة عن هذا التساؤل » خاصة وأن الطلبه قد أعربوا عن 
مباشرةهم لضروب أخرى كثيرة منالنشاط فى وقت الفراغ . والتعقيب الثانى ينصب 
على الفروق بين البنين والبتات فما يتثقفون به » وتغليب القراءات الجدية (فىالآدب 
والعم والسياسة ) عند البنين » وتغليب الاهتتامات الفنية عند البنات . ونرى ممرة 
أخرى أن هذه الفروق هى أساساً فروق حضارية شرقية مصرية » ونظن أنه قد آن 
الآوان للرجل الشرق أن يتطلب ف المرأة شيئاً من الثقافة الجدية الى تكمل “ثقافتها 
الفنية الجمالية . ٌ 1 1 


كن 
ثالثاً ‏ النشاط الرياضى : 


نلاحظ أن ركوب الدراجة هو الرياضة الآولى المفضلة عند كل من الطلبة 
والطالبات؛ وأن نسبة من يميلون [ليها تبلغ ثل الفريق الآول ونصف الفريق الثانى 
تقريبآ ( أنظرجدولى ه » + ) غير أنالذين زاولوها فعلا من البنين أ كثر من ضعف. 
البنات فى الفترة المنصوص عليها » والراغبين فى مزاولتها دون أن تحقةوا هذه الرغبة 
( فى نفس الفترة ) مم من البنات ضعف البنين » ولعسل ذلك يرجع إلى تقاليد بيئتنا 
المصر ب الى لاتستسيغ فجميع طبةاتها ركوب الفتاة للدراجة » ولعل الرقم السكندرى 
بط إلى أقل منه كثيراً فى مواطن أخرى من مصر . 

ونلاحظ كذلك أن السباحة تحّل مقاماً هاماً متساوياً عند الطلبة والطاليات » 
وأن نصف الراغبين فيها م يتمكنوا من تحقيق رغبتهم لسبب أو لآخر فى الفترة 
المعنية » ولعل برودة الجو فى ذلك الوقتكانت أحد الأسباب . ويحب أن نذكر هنا 
أثر بيئة الإسكندرية فى الميل للسياحة . 

وتميللانسبة لا بأس بها من الطلبة والطالبات ( أعلى فى الطلبة ) إلى مشساهدة 
المباريات الرياضية » وقد حقق نحو نصف الطلبة وخمس الطالبات هذا الميل 
فى الفترة المعنية . 


نسبة من | نسبة من 


نوع النشاط ما روه تمنوا مار أ نسبة الميل 

)١١(‏ ركوب الدراجة 1 2 للخم 
(؟) مشاهدة مباراة رياضية الى ل إن 
() مارسة لعيةرياضية خارجالمتزل] +4 0 0 
(4) السباحة لف لف 1.3 
(ه) مارسةلعبةرياضية داخلالمتزل| مم 8 5 
(5) قراءة كتاب فى الررياضة 168 0 رف 
() التجديف 3 ول || لف 
(0) تسب عنم 1 
() الترحاق ‏ * ١‏ 3 5 


«جدول ه ‏ النشاط الرياضى للطلبةع 


نوع النشاط 


(1) دكوب الدراجة 

(:) السباحة 

9 مشاهدة مباراة رياضية 
(١‏ بمارسة لعبة خارج الملزل 
0( قراءة كتاب فى الرياضة 
(0) مارسة لعية داخل المنزل 


(0) التجديف 7 ل 37 
(0) التنحلق 00 
(9) لصب غم 3 ل ١‏ 


. وبمارس نحو نصف عددالطلبة ألعاياً رياضية عختلفة خارج المنذل فى وقتفراغبم. 
كا بمارس مُلثهم تريب ألعاباً داخلالمنزل ‏ وأما الطالبات فإن إقبالهن على الالعاب 
الررياضية سواء خارج المنزل أو داخله ضعيف على العموم . ( وذلك فيا عدا ركوب 
الدراجة والسباحة ( ولعل هذه الناحية جديرة باهيام المسئولين عن تعليم الفتاة : فلا 
أظل الفتاة المصرية متخلفة عن زميلتها الآوربية فى مضمار الرياضة والرشاقة , 


ولقد كانترتيب الطلبة للألعاب المفضلة عندمم على الوجه الأتى : 

كرة القدم » الألعاب السويدية »كرة السلة » المصارعة وحمل الأاثقال » الكرة 
الطائرة والتنس وتنس الطاولة . 

أما الطاليات فلم يتضح بدرجة كافية تفضيلهن لللالعاب الختلفة. ' 

نلاحظ بعد هذا أن الاههام بالمحمات ضعيف عند كل من الطلبة والطالبات »> 
مع أن حياة اللنخبات والمعسكرات وسيلة هامة للتربية الاجتاعية الخلقية الرياضية . 
ورا وجب الاستّدراك هنا فإنالسؤال كان منصيا على « نصب عم» وهو م 


را 
أضيق من ١‏ الحياة فى خبم » على أىحال . ويسرنا أن ننوه فى هذا اجال بعنابة وذير 
التربية والتعليم برذه الناحية حتى لقَد عم المعسكرات»؛ وجعل بعض الرحلات إجدارياً 
لطلبة التوجيهية فى هذا العام . 

تلاحظ أيضاً أت الطالبات مهوين النزحلق أكثُر مما مهواه ااطلية. والتزحلق 
والتجديف لم يحظيا بنصيب وافرمن أهتّام الطلبة والطالياتعامة »وليسا على أى حال 
من مميزات بدثة الإسكندرية ) خاصة إذا أدخلنا فى الاعتيار خطورة التجديف فى 
البحروندرة فرص التتجديف ف الترعة المحمودية ) . 
رابعاً - النشاط الفق : 

تميل نسبة مرتفعة من الطلية والطالبات إلى الرسم » ويزاوله فعلا أكر من ثالث 
كل من الطلبة والطاليات . 

ونلاحظ أن نسبة لا يستهان مها من الطلبة والطالبات الذين يهوون التصوير 
لم يتمكنوا من مزاولة هوايتهم فى الفترة المنصوص علها . والحق أن هذه ناحية من 
نواحى النشاط الفنى تستأهل مزيداً مرى عناية مدازسنا المصرية . والاس كذلك 
بالنسبة إلى هواية الموسيق فبناك أسبة غير صغيرة منالطلية والطالبات الذين يتمنون 
العرف على آلة موسيقية فلا يتيس لم ذلك » وقد دل البحث على أن الميل للعرف 
على آلة موسيقية أقوى عند الطالبات » وأن الطلبة «فضلون العزف على العود فالبيان 
فالكان فالآلات الآخرىء بنها يحتل البيان المقام الول عند الطاليات . 

وميل الريع من الطلبة والطالبات أو ما يزيد إلى الاشتراك فى تمثيلية ؛ وهو 
استعداد يمكن استغلاله وتنميته خارج الدرس وفى بعض الدروس ذاتها مث ل.حصص 
اللغات : ما يضيف إلى الدروس عنصر التشويق ويزيد ربظها بالحياة. 

ونحبآن أشير هنا إلى بعض الاستخدامات الحديثة للتمثيلقتصحيح الانعرافات 
النفسية فييابعرف بالدراما النفسية 8صتدههطعءرو وإلىما للتمثيل منآثار تفر يحية 
تكتتقطاعة فى نفوس المثلين والمتفرجين . 

ونلاحظ أن النحت والحفر والنقش لم تصب اهتاما وافيا من الطلبة والطالبات . 

ولعل أساتذة التربية الفنية يترون إلى هذا النقصفىطليتنا “خاصة وأن أجدادم 
من الفراءنة كانوا أرباب هذه الفنون . ولهذه الفذون أيضاً قيمتها العلاجية فيما يعرف 
بالعلاج عن طريق العمل 27ةتتعطة 1هده8ةمتهء0 . 
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ونلاحظ أيضاً أن الطلبة يتمزون تميزاً واضحاً على الطالبات فى الميل إلى عمل 
جموعات » وإن كان جموع من أبدوا هذا الميل ضعيفاً نسبيا » وترتيب الطلبة 
والطاليات لللجموعات هوكوعات الصور فالطوابع فالانواع الاخرى( من مجللات 

وقد سيق الحدرث فى مواضع أخرى عن قراءةكتب اللأدب والفن » وفلاحة 
البساتين » والمقام الذى يشغله التطريز وشغل الإبرة عند الفتيات » وتفوق اهتهاهبن 
على اهتهام الطلبة بزيارة المعارض والمتاحف الفنية . 


خامساً ب النشاط التروحى : 


ليس من بين الاعمال التى أدرجناها ضمن النشاطالتروحى ( أنظر جدولى )٠١١٠‏ 
ما لا يمكن إدراجه من النشاط الفنى أو الرياضى أوالثقافى أوالميكانيكى » وقدأدرج 
بعضها فعلا وسيق الحديث عنه تحت أبواب أخرى ‏ ولكن هناك مع ذلك بعض 
ضروب الأشاط ( الإيحانى أو السلى ) التى ودف الإنسان متها إلى الترويح عن نفسه 
فى الآصل دون أن يقصد إلى مالا من منافع ثقافية أو فنيةتأىعفواً . وهذه الأعمال 
تكون جزءاً حكبيراً من نشاط الإنسان فى وقت فراغه » ولذلك بحسن مناقشتها 
مناقشة مستقلة » من ذلك مثلا ء الذهاب إلى السينا أو المسرح الاستحراضى - وهو 
نشاط سلى يكو نالإنسان فيه مشاهداً أو مستمعاً » ويقصد به فى الاصل إلى الترويح 
عن نفسه وإلى المتعة الحسية » ولا نستطيع مع ذلك أن نتكر أنه يباشر فى أثنائهلوناً 
من ألوان النشماط الثقافى والفنى . 

وأول ما نلاحظ على النتايج المدونة فى جدولى و» ٠١‏ أن الاستماع للمذياع قد 
أصبح ميسرآ لما شرب من كل طلية وطالياتمدارس الاسكندرية الثانوية الى أجرى 
فها الاختبار . ونم يستمءون إلى القرآن فالاغانى والقثيليات فالموسيق فالاخبار 
فالأحاديث يبهذا الثزتيب . 

كذلك نلاحظ أن أكثر من ثلاثة أرباع الطلبة والطالبات يترددون على دود 
السنهاء وأغليهم يترددون عليها مرة كل أسبوع كا يستدل من الارقام التفصيلية . 
وهنا تبدو أهمية القانون الذى طال انتظاره بتحديد الافلام التى يسمح للراهةين 
ومنثم دون سنالبلوغ عشاهدتما » والذى تزمع وزارة الشئون الاجتاعية تنفيذه فى 
القردب. 


اذا 


ونلاحظ أن أ كثر من نصف عدد كلمن الطلبة والطاليات يقضى جزءاً من وقت 
فراغه فى التئزه ٠ك‏ يتردد أكثر من ثأث هؤلاء وأولئك على الحدائق العامة ( وهى 
متوافرة فى الاسكندرية ) , 


كذلك يتردد نو ربع عدد الطلبة وثلت عدد الطالبات على المسارج الختلفة » 
وإن كانت هناك نسبة غيرمم من ترغب فى ذلك فلا تستطيعه لسبب من الاسباب » 
لعله قلة المسارح أو المال. 


ويميل نحو ثلث الطالبات ونصف الطلية إلى الذهاب إلى نادء بيد أن الس 
هن كل من الفربة سين لا يستطيع تحقيق ذلك لاعتبارات مختافة لا بد أن من بينها 
الاعتبارات الادية وبعض الاعتبارات التقليدية بالنسبة للفتيات . ولابد لنا من 
أن نشير إلى قلة النوادى الخصصة للشباب فىمصر وإن كان عددها آخذاً فى الازدياد 
حالياً . وجدير بالاشارة أيضاً أن نشاط النادى لا يقف على النشاط التزوحى بل 
بتعداه إلى النشاط الرياضى والثقافى والفنى والعملى » وفى استطاعة النادى المؤسس 
على أسس مدروسة من الصحة النفسية أن يصبح نادياً علاجباً يقوم أخلاق الشباب 
وإصحح نتائج الخبرات السيئة لكثير منهم فى المنزل أو المدرسة أو>تمعات أخرى. 


لاحظ أيضاً أن ها يقرب من الثلث أو يزيد من الطلبة والطالبات بميل إلى 
الذهاب إلى حفلات السمر؛ بيد أنتف ذلك ل يتح لكثير مهم 5 تدل على 
ذلك الأرقام . 


كذلك تتدخل ببيئة الاسكندريةفى أن كثيرآ من طلبتها وطالباتها بميل [لىالنزهات 
البحرية»وأن تفوقالطاليات ذلك بماير بوعل ضعف قسية الطلبة »كا يبدو أنمدارس 
الطالبات تقببح لحن هذه الفرصة أكثر ما تقيحبا مدارس الطلبة لهم . 


ويبدو أثر البيئة السكندرية م ةأخرى ف الميل إلى صيدالسمك »حيث أظهر نحو 
نصف عدد الطلبة هذا الميل ( وإن ل يتح تحقيقه إلا لنسبة ٠١‏ بز من جموعبم ) وقد 
أبدى هذا الميل .مز من الطالبات) ( وتحقق لنحو قصف هذه النسبة منهن ) . 


( حفس تكس جص - ١١‏ معد) 
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ويميل نصف عدد الطالبات إلى لعب الورق » بنما لا تكاد تصل هذه النسبة إلى 
ربع عدد الطلبة » ولعل علة ذلك طول اللأوقات التى تقضها الفتيات فى المنزل ٠‏ 


ويباشر العشر تقريباً من كل من الطلبة والطالبات صيد المصافير » بينها يمل إلى 
هذه الحواية بز [خرون من الطلبة ىم 19 -: من الطالبات من لم يتمكنوا من 
ممارستها فى الفترة المنصوص علها 5 


. ومما يؤسف له أن أكثر من ثلث عدد الطلبة مضطر إلى العجول بدون غرض 
فى وقت فراغه ‏ وهذا يعنى أن هؤلاء الطلية لايحدون من بوجهم التوجيه المذاسب 
أو من يعاونهم على استغلال فراغبم بطريقة أفضل » إلا إذا كان هذا التجول عملا 
لا يستغرق أصببا كبيراً منوقت الفراغ . ورغم أن الفسبة تنخفض إلى أقل من ”عشي 
عدد الطالبات » فإن هذا قد لا يعنى بالنسبة لبن أ كثر من أن التمَاليد تحول دون. 
هذا التجول فى أغلب الاحيان . كذلك نلاحظ أن ى وي من الطلية يترددون على. 
المقاهى ٠‏ وهى بطبيعة الال طريقة سيئة لقضاء وقت الفراغ » كا تنصرف فسبة 
ضئيلة ( م بز من الطلبة م ١‏ بز من الطالبات ) إلى اللعب بالشارع . وهذه النتائج 
أضعها أمام المسئولين نحاولة توجيه طلبة وطالياتالمدارس الثانوية إلى استثار أوقات. 
فراغرم بطريقة مفيدة . 

وقد سبق الحدث فى مواضع أخرى عن الميل إلى ركوب الدراجة » وإمشاهدة. 
المباريات الرياضية بالذسبة إلى كل من البنين والبنات . 


سادسا ‏ ألوان أخرى من النشاط 


يتبين من جدولى ١١‏ لم (١‏ أن نصف عدد الطلبة وثلث عدد الطالبات تقريباً 
م" الذن بمارسون الشعائر الدينية فى المأذل أو خارجه » وأن نسبة كبيرة من الطلية. 
والظالبات يعاونون الاخوة فى دروسهم فى وقت الفراغ . كذلك يعمل نحو عشرعدد 
الطالبات وأكثرمن ذلك قليلا من الطلبة على ١ك‏ ساب بِعض النةود فى وقت فراغرم, 
بها ترغب لسبة أخرى فى ذلك فلا لستطيع 5 


7 


نسبة من | لسية من 


اع أأئه طّ أسمة 1[ 
نوع الا فازسوة أتمتوا: عارستة بة اميل 
أداء الشغائر الدرشية 2 ذأ بم 
مساعدة الإخوة فى دروسهيم اه ١‏ ون 
احكتساب النقود 1 07 يفا 


( جدول ١١‏ - ألوان أخرى من أشاط الطلبة ) 


أسبة من | نسيسة من 


نوع التشاط فسمة الم 

0-0 مارسمة أ سج اميل 
أداء الشعائر الديفية وم | ك2 000 
مساعدة الإخوة فى دروسهم 4 ِ 15 
اكتساب النقود 1 3 ١‏ 


( جدول ١١‏ - ألوان أخرى من نشاط الطالبات ) 


ولعلنا نصل فى يوم من الايام إلى إتاحة الفرصة للشباب المكافح أن يرتزق من 
عمل لا يستغرق الكثير من وقته » بؤديه داخل المدرسة أو خارجبا ٠‏ كا هو الخال 
.فى كثير من المدارس بالخارج . 


وبعد ‏ فإنا تأمل أن تنكون فى نتائج هذا البحث ؛ رغ اختصاصه ببيئة معينة 
.وضيق ماله ؛ ما يشير إلى بعض احتياجات المدرسة الشانوية المصرية واحتياجات 
:طلبتها وطالباتها . 

ونورد فوا يلى ص ورة الاختبار الذى أجريناه ‏ ليسم من شاء فى اجراثه 


بفى بلاد أخرى من اججمبورية حى يمكن تعميم نتائجه » وتكوين صورة أقرب إلى 
الدقة عن طلبتنا وطالياتنا . 


وف الصفحة التالية نموذج للاستفتاء الذى استخدم فى البحث . 


ثرا 


إختبار لمعرفة وسائل شغل أوقات الفراغ 


بالنسبة لطلبة وطالبات المدارس الثانوية المصرية 


أولا : ضع علامة , . أمام الاعمال الثى مارستها خلال وقت فراغك فى 


'الاسبوعين الماضيين . : 
١)‏ ( الذهاب إلى السينا ( حدد عدد 
ارات ). 
() اسم (بالقم الرساص) 
() الرسم ( بالألوان ) 
( ؛ ) اللعب بالشارع 
١‏ ) 5 ( فلاحة البساتين (العمل بالحديقة) 
(1) التجول بدون غرض 
() لمب الورق ( الكوتعينة) 
(4) النده ظ 
7 ْ) ( مشاهدة مياراة رياضية 
03 عمل جموعات ) حدد نوعما : 
تمرعات طوابع ) 
1 لل 6 العرف على آلة هوسيقية ( حدد 
نوعما) 
زفنة مارسة لعية رياضية خارج 
المترل ( أذكر اسمها ) 


(1) مارسةلمة رياضية ذاشل الملل 
( أذكر اسمبا) ش 

)١4(‏ الاشتراك فى تمثيلية, 

00 أعمال النجارة' 

(19 النقش 

(10) الحفر 

(10) النحت 

(15). التبصوير 

09 أداء الشعائر الديئة فى المزل » 
المسجد » الكنيسة 

(1) تصليح أشياء مكمورة ٠‏ 

(5) الإستماع من المذياع إلى قرآن » 
موسيق » أخبار » أحاديث » 
أغانى » تمثيليات 

(0؟) ركوب دراجة 

. (74) صيد السمك ' 


0 

(ه؟) صيد العصافيي 

(5) نزهة بحرية 

(007) السباحة 

(؟) التجديف 

(5؟) التدحلق 
(50) اصب عي 

(1) الذهاب إلى مكتبة للإطلاع 
(00) الذهاب إلى معرض 

(0©) الذهاب إلى متحف 


(64) الذعاب إلى سرح : عخصص. 


للتمثيليات» مخصص للاستعراضات 
(هم) الذهاب إلىمدرسة أو معبد للى 
ر'(5) [كتساب يعض النقوده . 
زفق المساعدة فى أعمال المأزل 
(8؟) إجراء تجارب كيهاوية 
(5) قراءة كتاب فالعل: عل التاريخ, 


عم النفس عل الاجتماع» 
0 الاقتصاد . 


(40) قراءة كتاف الآادب»مسرحية 
رواية ؛ قصص قصيرة » أشعار 
(49) : قراءة“كتاب فى الفن : موسيق» 
رسم » سينا ٠‏ 
3 قراءة خكتاب فى الرحلات 
أوتالرناضة.. 
:(40) قراءة جرائد ل حددها ) 
3 قراءة يحلات:( حددها ) 


(ه؛) الذهاب إلى نادى 

(5؛) الذهاب[لمساحة شعبيةرياضية 
(40) الذهاب إلى حديقة مامة 
(؛) الذهاب إلى مقبى 

(؛) الذهاب إلى حفلة سمر 
)2( الذهاب إلى الجامعة الشعبية 
)1م( الذهاب إلى قاغة محاضرات . 
[ 008 مساعدة أخوتك فى دروسم 
هوايات أخرى خاصة بالطاليات 
(«ه) الحياكة 

(0ه) طبع 

)هه( الشغل بالإير 0 

(01) التطريو . 


هوايات أخرى غير مديئة فى القائمة 


3 (9ه) ... 
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( حدد هذه الحوايات ) 


ثانياً : نراجع القائمة مرة.آخر ى وضع علامة ©( أمام الحوايات الى تميل [لها 
ولكنك م استطع مزاولها فى الآسبوعين الماضيين لسبب من الاسبابٍ . 


مسو لية المدرسة الابتدائية فى الوقت الحاضر 


للدكمتور الدممداش عبدالجيد سرحان 
الاستاذ المساعد معبد التربية للبعليات 


أهمية المدرسة الابتدائية : 


للبدرسة الابتدائية رسالة تنفرد بها بين سائر الأأنواع من المدارس » فبى تعمل 
على حو اللأمية بين أفراد الشعب ٠‏ وليس محو الآمية غابة فى ذاته » ولكنه الوسيلة 
إلى الارتشاف من حر الخبرات الإنسانية الزاخر ٠‏ الذى سليته الاجبال السابقة 
لنا ذخراً نفيد منه قى بناء حضارتنا وحل مشكلاتنا » وأمانة فى أعناقنا نحافظ علبها 
وننممأ قبل أن نساببا لمن بعدنا . وقد أصبح الإلمام بالقراءة والكتابة ضروريآ فى 
حياتنا لتنظم خبراتنا وتسجيلباء وللإقصال بالمالم الفكرى الذى يحيط بنا » مثلا 
فا تقدمه المطابع لنا كل يوم من الصحف وامجلات والكتب والمطبوعات إسائر 
أنواعبا » ولذلك فإن الآمية تعد فى وقتنا الحاضر وحمة فى جبين الأافراد والماعات . 
وقد أصبح تقدم الآمم يقاس بمدى نجاحبا فى مو الآمية بين أفرادها » فبو أكثر 
دلالة على حضارتها من الثروة الطائلة 3 والجبوش الجرارة »واتساع الرقمة 0 
ويجد الاسلاف ٠.‏ 


ولذلك فقد فرضت معظم الدول الناهضة على أبنائها » متى باغوا سنآ معيئة » أن 
يلتحوا بالمدرسة الابتدائية » ويقضوا بها عدداً معيئاً من السئوات ٠‏ يتاح لحم فى 
أثنائها من التربيية والثقافة والبرات الاساسية » ما يعد من وجبة نظر الدولة 
وحسب إمكانياتها حداً أدنى من التربية والثقافة والخبرة . 

فالمدرسة الابتدائية بذلك هى مدرسة الشعب ؛ وهى المدرسة النى سوف لايدخل 
سواها من المدارس »ء نسبة كبيرة من أبناء الدولة . وكيا زاد [يمان الدولة تخطرالآمية 
على حياة الشعوب ٠»‏ وزاد إمانها بأهمية توفير حد أدنى من الثقافة جميع الأفراد » زاد 


لضن 
اهتهامها بمرحلة التعليم الابتداتى » ورصدت ا من الاموال والجبود ما يؤدى إلى 
إطالة مدة التعليم بباء وتحسين أساليب الثربية قها . 

وما يزيد فى أهمية المدرسة الابتدائية كذ لك » أن لها آثاراً بعيدة المدى فى حياة 
هن يتعلمون فيهاء فقد أجمع الختصون من رجال التربية وعلباء النفس على أهية 
السئوات الآولى من حياة الإنسان فى ا كتساب الميول والائيجاهات والعواطف 
وااقم الاخلاقية والمبارات المتذرعة . 

ويقضى الطفل السنوات الآولى من حياته فى المنزل ٠‏ فلللئزل أهميته وخطورته 
فى حياة كل منا . ولا يكاد الطؤل يبلغ السادسة من عمره ٠»‏ حى تتسليه المدرسة 
الابتدائية وتتعبده وهو رطب العود ؛ لين الةوام » مين الساوك » فتؤثر على جسمه 
و-وسة ونفسه تأثيراً يترقف علىظروفها و[مكانياتها » مما يعد أساساً لا يشكون لعده 
فى مختلف نواحى الو ؛ وما «كدسيه الإنسان من البرة والاساليب فى حياته . 

وقد أثبتت بعض الدراسات التجريبية النى أجريث فى الولابات المتحدة 
الأمريكية أن الغالبية من هوايات الاشخاص بعد العششرين ء وما يقومون:به .من 
الأعمال فى أوقات فراغهم » تتصل إتصالا وثيقا بما ا كتسبوه من الخرزات » وما 
قاموا به من وجوه النشاط فى مرحلة الدراسة الابتدائية . 

فأية أهمية عظمى تلك النى تنفرد بها المدرسة الابتدائية بين سائر المدارس 1 
وأبة مسئولية ضخحمة تلك الى تلق على كاهابا 1 وليس هنالكشك فى أنه إذا أحسنت 
المدرسة الابتدائية أداء رسالتها وعملت علىتحقيق مايرجى «نهآ من ااغايات » ومايعقد 
علها من الآمال » فإنما تنكون بذلك قد وضعت الاساس لنهضة الوطن وأسْبمت 
بهد ركبير فى بناء يجده ورفعته . 00 : 


المدرسّة الابتدائية عبد الاستعبار : 


يتميز عبد الاستعارفىمصر بإهماله شتُون التربية والتعليم عامة : وهرلة لدراسة 
الابتدائية خاصة . وهذا أمر طبيعى » فإن كل تقدم فى هذا المضمار بعد مءولا من 
معاول الخدم للاستعمار والمستعمرين . حقيثة إن تدخل المستعمر فى شئُون التعليم لم 
يكن سافراً منذ سسنة 19 وللكنه تدخل بطريق غير مباشر » عن طريق تعيين 


الحكام الذين ترتيط مصالحبم بصالح المستعمرين وقد أدى ذلك إلى تسخير التعايم 


نا 

فى مصر لتخر 2 ذئة من الموظفين اللازمينلإدارة شو نالبلاد» يتخرجونفالمدارس 
العالية أو الثانوية » وبقيت المدرسة الابتدائية مدرسة خاصة لا يستطيع أن يلتحق 
بها من أبناء الشعب إلا أقلية من القادرين » من يستطيع آبامم أت يستغنوا عن 
خدماتهم ويؤدوا المصروفات المدرسية لم » أما بقية الاطفال من م فسن الدراسة 
الابتدائية » قنهم من يدخل المدارس الآولية أو الإلزامية » ومنهم هن يبق بالشارع 
بزيد فى تعداد جيش الآميين صر ء ولقد ترتب على ذلك أن بقيت أسية الآميين 
بمصر 74 يز من عدد سكانها حسب آخر تعداد لمصر سنة 1440. وإذا علينا أن 
المدارس الإلزامية والآولية كانت مدارس مغلفة الباية ‏ لاتوصل إلى التعلم الثانوى 
أو العالى بالدولة ٠‏ نبين لنا أن مصر كانت لانبىء الفرصة لاستمرار التعليم » وظهور 
الكامنمن الامكانيات ؛ إلا لنمبة ضثّيلة من بفيها ٠‏ وفىذلك ما فيه من [همال[لكنوز 
العقول البشرية التى 'تدفن فى طيات الجبل » أو تنحرف رمائها من الغذاء الفسكرى 
والعاطق والاجتاعى المناسب » فتصيح وبالا على الدولة مكان أن تكون عونا لها » 
وفى ذلك مافيه من تحاف ليدأ تكافو الفرص بين الآفراد . 

ولقد بقيت المرحلة الإبتدائية فى مصر على هذا الحال من الفوضى والإهمال حتى 
سنة ووو حين صدر قانون توحيد المدارس الإبتدائية . أما في| يتعلق بيزانية 
التعليم الإبتدائى » فلقد بقيت سنوات طوالا لاتمثل إلا جانياً ضثيلا من ميزانية التعليم 
على ضآ انها » ولقد كانت نسية ما يصرف على التعليم فى المرحلة الابتدائية فى سنة 
هى"0 ب من ميزانية التعلم وار تفعت هذه النسبة تدر يحبآحتى وصلت إل +٠‏ ب/ز 
سنة ١809‏ هوه أسبة منخفطة إذا قورنت بما تنفقه الدول الآخرى على مدارس 
هذه المرحلة بما قد بلغ ا فى عض الاحيان ٠‏ وقد أدى ذلك إلى عدم [إنساع 
.المدرسة الإبتدائية إلالقبول نسبة ضئيلة من أبناء الدولة الذين يبلغون سن الإلزام 
فىكل عام . 

وتدل آخر الإحصاءات فى مصر على أن عدد الاطفال الذين هم فى سن الإلزام 
يبلغ نحو ... ..س م طفلا يتعلم متهم بالمدارس نحو 1,8٠0...‏ والباقوت 
ويقدرون بنحو مليون ونصف ليس لم أما كن . 

ول يقتصر [همال المدرسة الإبتدائية قبل الثورة على ضآ لة الميزانية » وعدم 
الكفاية » بل تناول ما هو أشد خطورة من ذلك : تناول منهج المدرسة الإبتدائية 
الذى كان من الجفاف بحيث لا يستثير الشوق أو الرغية فيالتعليم » ولايضمن الحافز 


نا 

للاقبال عليه » وكات من اليعد عن الحياة ومشكلات البيدّة المصرية بحيث كان حائلا 
درن هم الحياة » بدلا من أن لاون عونا على فبمباء والاستعداد لخوض غمارما . 
ثم امتد الإهمال إلى ما هو أدهى من ذلك وأعس : إلى مدرس المدرسةالإبتدائية » فلي 
يراع فى تخيره وإعداده ما يحب أن يتوافرف المدرسالصالل للاضطلاع ببذه المسئولية 
الجسيمة الملقاة على كاهله؛ من ثقافة فى المادة » أوإلمام خواص الطفولة ؛ أوإحاطته 
بمشكلات البيئة والحياة . وهكذا ينضح لنا مدى مالمق بالمدرسة الإبتدائية من[همال 
تناول ميزانيتها » وصافقها واتساعبا لقبول «ن بجحب أن تقيله » ومنامجها » وأساليب 
التدريس فيها 5 


المدرمة الابتدائية بعد الثورة : 


وهكذا ترى أن حكومة الثورة قد تسليت المدرسة الإبتدائية تركة مثفلة بالاحال 
والمشكلات . ولقد قامتالثورة لتوقظ مصر من غفوتها وتمهد السبيل لقيام ديمقراطية 
رشيدة » تءترف بفرديات الاشخاص وتعمل على تحقيق صالحهم وصالح ا جتمع 0 
فى جو من الحرية.والتعاون . ولذلك كان من أول ما اتجه إليه الإص لاح فى عبد 
الثورة ؛ اصلاح أهور التعلم عامة » .وما يتصل منها بالمدرسة الإإبتدائية خاصة . 
وقد جعل التنظم . الجديد مدة هذا التعليم ست سنواث » ووجد أن تعميمة يتطاب 
بِنَاء نحو ...م مدرسة ابتدائية جديذة » غير ما نحت أن يبنى ليخل محل المدارس 
القدمة غير الصالحة » ما يكلف الدولة مبلنا يتداوح بين ٠ماة‏ و4 مليوثا” مل 
البنيات .م نتطلاب ب تعميم التعلم الإبتداق أعداد نحو 6 هد رس جد يد » غير 
سس ؛ بلزدون لتعويض من يخرجون من الخدمة كل سْتة . ونقدر الختصون أنه إذا 
'أريذ تعميم التعليم الإلراى فى عشر سنوات فإ ذلك يتطلب انشاة ,م4 مدرسة 
سنويا » منها بم( مدرسة مواجبة الزيادة السنوية فى عدد السكان » كا «تطلاب تعيين 
.نحو +06٠.‏ من المدرسين والنظار هذه المدارس.الجديدة .. 

وقد أعلنت علنت حكومة الثورة آصميمما على النهوضن بالتعليم الإبتدائى والوصول به 
إلى غاياته . وتولى وزارة التربية والتعليم فى الع اي ب 
المدارس وإعداد المدرسين . 

وقد عدلت مناهج المدرسة الإبتدائية بعد الثورة تعديلا أولى كيرا من العناءة 
نحو درأسات البيئة والحياة ؛ نحو الدراسات الدينية والاخلاقية والوطنية » كا عنى 
بالثربية الصحية والبدنية . 


18 
واجبالمدرسة الإبتدائية فى الإصلاح الاجماعى : 
إذاكانت الدولة قد إذلت 0 ولاتزال تيذل أقمى جبودها فق إصلاح المدرسة 
:الإإبتدائية ؤنرججو ألا شبادر إلى الآذهان أن الإصلاح الحقيق يعتمد على هذه الدعاكم 
وعطا مع مالحا من أهمية بالئة » ولكن الإصلاح الحقيق يشوقف إلى حدكبير على 
:الظروف الى تبيؤها | ال#درسة لتلاميذهاء ومدى ما ذل من جبد وعناية بشكوين 
الأجسام والعةولوالنفوس السليمة» وتوجيهالتلاميذ وجرة اجتماعيةصالحة » وتزويدهم 
بالخبرات والمبارات والميول والاتجاهات النى يحتاج إليها المواطن المستنيرفى حياته . 
ومن النواحى الت يحب أن تبتم .ما المدرسة الإبتدائية فى نبضتها الحاضرة ها بأنى : 
أو لا : العناية بالتلاميذ عناية شاملة 
لقدكانت عنايةالمدرسة القديمة مقصورة عل الناحية الفعلية وحدهاء مثلة فى حفظ 
المادة الدراسية وتسميعبا . ولقد تبين لرجال التربية خطأ هذا الاتجاه . فالعناية 
الصحيحة بالناحية الفعلية[نما يتمثل فى تزو يد الفردبما حتاج إليه فى حياته من اخيرات 
والمبارات» وتنمية قدرتهعلى مواجبة المشكلات وحلبا . هذا ويجحب أن تتم المدرسة 
لا بالعقل وحده » وإتما بالجسم و بالنفس كذلك » فقد اتضح أن هذه الذواحى جميعاً 
#ؤثر فى بعضها البعض تأثير]:شديداً » والمواطن:الذى نرجوه فى العصر الحاضر يحب 
أن يتآزر ر فيه العقل و الجسم والنفس حت كون سعيدا فى حئاتهوعضواً صا اف اماعة 
الى بعش فها. 'ونيذل'المدارس الحديثةعنانة كبيرة بأجسام التلااقيدذ فتعايل أمزاضهم 
وصهم شد الأمراض ؛ وتقم م ابن وو اواك سن لوحبت الاي 
'المثدنة وتبيق لهم الظرؤق. المناسبة لبناء عصْلات أجسنامهم واعتدال قواميغ بالارزبية 
'البدنية المناسية 0 والإكثار من الملاعن وأجؤاض النباعة والرعنلات ونواحق 
النشاط الجسمى المتعددة » وتعويدم: :العادات الصحية. المناسية فىمنائر بشموه مون حيانهم.. 
كا تعئى المدارس بالتكوين النقسى:للتلاميذ «فتعمل على علاج عللبم النفسيية وتلتعدءن 
1 مستيبات هذه العلل ٠‏ ويلتحق ذه المدارس إخصائيؤن : اجتماعيون ونفسيون ‏ ل 
“نتعاونون مع المدرسين والآباء فى الاهتهام. ممه الإواعى . 1 
وتتعاون المدرسةمع المنذل تعاوناً وثيقاً فى حل مشكلات التلاميذٍ وتهيئة رو وف 
المناسية للتمو الاتفعاكى السليم ٠‏ وتقدم المدرسة للآباء والامبات من الحاضرات 
.والاحاديث والكتب وانجلات والمطيوعات المتذوعة والأنلام النى نصور مشتكلات 
الاحداث وطرق معالجتها ما يضمن حسر.. تثقيف تثقيف الأباء وحسن تعاوتهم 
مع المدرسة فى أداء رسالتها على الوجه ال كل . 
عمانيا : العناية بالتكوين الاجتماعى للتلاميذ + 
تسهدف مصر فى نهضتها الحاضرة حياة اجتماعية تقوم على أساس ديمقراطى سليم. 


000 
والدمةراطية السحيحة لا تفرض عل الناس فرضاً , ولا توهب لحم من سلطة عليا 
وإنما تعد لما الظروف حت شأ الناس عليهاء ويدربون علها حتى يتقنوا أساليها > 
ويعشقوها فلا يرضون عنها بديلا . وعلى ذلك فانه يحب أن تبذر بذور الحياة 
الديمةراطية فى السنوات الآولى من حياة الناس : فى البيت وفى المدرسة الابتدائية. 
والمدرسة الابتدائية التى يتحكم فيها الناظر فى رقاب المدرسين والتلاميذ » ويتحكم 
فيها المدرسون فى رقاب التلاميذ : بماون عليهم الاوامرء ويفرضون علهم الواجبات 
ويوقعون علبهم العقوبات » ولابتيحون لم الفرصة للتفكير والمناقشة والنقد » و تحقيق. 
الغايات المشتركة » [نما تقدم لنا صورة لخسير ما يمكن أن تفعله المدرسة للوصول. 
بالتلاميذ إلى الحياة الدكتاتورية البغيضة » الى بتحكر فها القوى فى الضعيف » 
ومخضعه لبطشمهوساطانه. إن التعامل فمثلهذا الجتمع الاسقبدادى يقوم على الذوف 
ويعوق التفكير والابتكار » ويقتل شخصية الفرد ء ويؤدى. إما إلى تنكوين مسال 
عالق يريد أن يعيش فى أمان » فيريط مصلحته بمصلحة الحا م » أو ثائر متمرد يتحين 

الفرص للنيل من القوة الحا كنة وكلا الطرازين لا يصاح للحياة الديمقراطية . 
أما إذا كنذا ننشد الديمقراطية الصحيحة ». فيجب أن تعمل المدرسة على [تاحة 
الفرص لتلاميذها لى يعملوا على تحقيق غاياتهم المشتركة » ويتطلب ذلك تحديد 
.الغايات والا<داث » والتفكير لرسم الخطط وتنفيذها وتقدير نتائجها . وى كل ذلانه 
يعمل التلاميذ متعساونين:؛ «ؤدى كل منهج خير ما يستطيع لتحقيق الغاية المشتركة » 
ويظبر ذلك كا فى تطبيق طريقة المشروعات بالمدرسة » وإسناد القيام ببعض أوجه 
النشاظ إلى التلاميذ » مثل اقامة الحفلات وتنظر الرحلات » والمناية بنظافة المدرسة 
وغير ذلك فنى مثل هذه الاعمال يتلق التلاميذ دروساً عملية فى التعاون والتفكير 
والتنفيذ والتقدير » وينعمون بحو من الحرزية » ويضطلعون يحانب كبير من المسئولنة 
- وتتعدد جبهات النجاح فى المدرسة » فيتاح لكل فرد أن بحقق [مكائيانه ويستمتع 
بنشوة النجاح » ويكتسب الثقة بالنفس ٠‏ وكلها من العوامل الاساسية فى تكوين 
الديعقراطية الرشيدة . 1 
ثالث : ربط الدراسة بالبيئة والحياة : 
يحب أن ترتبط الدراسة فى المرحلة الابتدائية بالبيئة الى يعيش التلاميذ فيها » 
وأآن تعاب شتى مرافق حياتهم » وتساعدم على مايواجههم من الشكلات . فن المسم 
به أن من الغايات الآساسية للثربية أن.تعمل على الارتفاع بمستوى البيئة واستغلال 
امكانياتها وإعداد الأفراد للدياة ٠‏ ولاشك أن ربط الدراسة بالبيئة والحياة هو 


لك 

الوسيلة العملية لتحقيق هذه الغاية . هذا فضلا عن أن ربط الدراسة بالبيئة والحياة 
إكسب الدراسة حيوية ووضوحا » ويضمن اقبال التلاميذ علهاء فيحل مشكلة النظام 
فى المدرسة . 

رابعاً : مراعاة الاعتيارات السيكولوجية 

يحب أن تهتدى المدرسة الابتدائية فى سائر خططبا ومناثجها بما تقدمه الدراسات 
السيكولوجية عن خواص الطفولة فىهذه المرحلة »فتعمل على توثيق صلة الهج حاجات. 
التلاميذ الجسمية والعقلية والنفسية »كا تعمل على مراعاة الميول والاستعدادات. 
والفوارق الفردية بين النلاميذ » وبذلك يعطى المبج الفرصة لكل تلبيذ لكى ينمو 
نموا سلها ء ويحقق أقصى إمكانياته » وينعم فى نفس الوقت بطفولته. 

ولو أننا راجعنا مناثجنا فى ضوء هذا التوجيه لتبين لنا أننا نسرف فى كثير من 
الأحيان فى الدراسات النظرية؛ ونقدم للتلاميذ ذخيرة من الألفاظ واخبرة الجوفاء 
النى لاتستند إلى أساس قوم من الخبرة المملية» كا أننا لانقيح للنلاميذ الفرص الكافية 
العمل والنشاط والتفكير والابتكار . 


بقيت مشكلة » يحب ألا ننفلبا فى مثل هذه الدراسة ؛ ألا وهى إعداد المدرس. 
للادرسة الابتدائية . إن المدرسالصال يستطيع أن يحةق كثيراً منالاهداف الزربوية 
س مع نقص المرافق والآدوات والمبج الدرامى . والمدرسغير الصالح لاينى معه 
منبج مهما صلح ولا أدوات مدرسية ومرافق مبما أحسن إعدادها . 

وتواجه مصر كا واجبت غيرها من الدول مشكلة [عداد المدرس الصا للدرسة 
الابتدائية ؛ وسسر الإشكال هنا هو صعوية التوفيق بين توفير العدد الوفير من 
المدرسين الذين حتاج إلهم فى المدارس الابتدائية وبين تزويد هؤلاء المدرسين بالحد 
الآدنى من الثقافة فى المادة وف الدراسات التر بوية وفى دراسة البيئة والمجتمع ما 
يحتاج إليه مدرسو المدرسة الابتدائية فى أداء رسالتهم . 

ويحب ألا نغفل هنا ضرورة العمل على تزويد المدرسين الحاليين بالاتجاهات. 
الحديثة فى التربية بتقدم بعض الدراسات التربو يللم » أو الإكثارمنعقد المؤتمراته 
وحلقات البحث وتحسين طرق التفتيش علهم حيث تؤدى إلى تحسين طرقهم ٠‏ 

و بذلك يستطيع المدزسون أن يسهموا فى تحقيق رسالة المدرسة بعد الجلاء ٠‏ 


تجربة فى تدريس التربية الوطنية 
للسيدة ثريا حبيب 
المدرسة ممدرسة الجيزة الثانوية للبنات 

إن من يقدم على تدريس مادة التربية الوطنية للفرقة الثالثة الإعدادية يحتاج إلى 
:حكثير من التوجيه والارشاد يمن لم [لمام بدراسة اجتمع وشئونه لآن المادة 
جديدة ٠لا‏ وجود لا فى الكتب والمراجع » والأسلوب المطسلوب العالجتها لم يألفه 
المدرس أويتعوده » لفد وضع ثقته فى الكتب » واطمأن إلى صدةالمعلومات الى تأى 
عن طريقها » لذلك فقد وجدت ننفسى فى موقف شاق خاصة وقد وجدت نفسى على 
:جمل بالكثير من الآذور التى تحرى-ولنا »وكنت أنا وتلبئذاتى فى هذا على يحدسواء . 
"نتقبل الخدمات من مختلف الحيئات دون أن تشعر مما على أنم! حق وكثيراً ماهمل فى 
“الواجبات الذى يازمنا مها امجتمع الى بدونها تصبم «همة كثير من الهيئات عسيرة 
غير منتجة , 

. بدأت أعرض الآمر على تلميذاتى وأناقش معون مشكلى حتى نجحت فى استثارة 
أهتهامين وجعل المشكلة مشكلهن . وقد اقترخ البعض زبارة,هذه الهيئات للوقوف 
“على ما تقدمه من خدمات لحن » كا تطوع البعضن الأخسر فعرض مساعدة أولياء 
أمدورهن الذين يشغلون وظائف يمكبهم من معاونقنا فى. ميداندراستنا 0 ولكن كنت 
أخثى آبرراًة: 2.00 ٠‏ ْ 

. ألا أجد بين أولياء الاقور:من تمكنه ظروفه من مساعدتنا‎ ١ 
مسد ألا تحب يات بزيارتنا ونعاوئقنا ئًّ‎ 
توت أن يتأعزع مركزى كذزلة أمام ادا ىيسبباعتادىعلين فى الحصؤل‎ 
. على مأدة دروسون‎ 

١‏ ومع ذلك ققد تشجعت وأوضحت لتريذاتى أمنذ الدرس الأول أن نمكلفات يجمع 
'“المعلومات بأ نفسبن عن ظريق أولياء أمورهن وأقار ون وجيراتهن. فأبدت قلآمن. 
'الطاليات اسستعدادها للقيام بهذا العمل ثم 'ما لبت :أن تشجعت الأاخريات فأظبرن 
«رغبة فى المعاونة » وتنظيا للبينة قت بتقسيم النلميذات إلى جمؤعات اغتصت كل جموعة 


و 
بموضوع من موضوءات الهج ٠‏ كا زودت تلبيذات كل جموعة بأسئلة وتوجبات 
تساعدهن على الوصول إلى غابتهن بطزيقة منظمة على أن تكتب المعاومات لعد 
جعبا منظمة فى كراسات إضافية» وتصحم وتراجع قبل أن تعرضداخل الفصل على 
تلميذات امجموعات الاخرى للوقوف علها لمناقشمها وإبداء الرأى فيها . 

وبدأنا بالموضوع الآرل وهو حماية الآمن داخل مديئة الجبزةء وككانت مبعق 
سبلة ميسورة عندما وقفت عضواأت امجموعة يعرضن ها وصلن إليه من معلومات 
فقد أخذت الاجابات تترى وتتلاحق : والمعلومات تءرض حية واضحة؛ والتلبيذات 
يناقشن حراس وحرية وشجاعة ؛ حى تباورت شكرة الحةوق والواجبات والضح 
لمن مدى أرتباط الحق مع الواجب ؛وأن مراءأة الواجب أمر ضرورى اضمان المق 
الذى يلازمه وانتهى الدرس بتكليف تلبيذات الفصل يكتابة ملخص عيا سممنه فى 
أثناء الدرس .ولقد ساعد على نجاح الطريقة فى بدابتها أن أحد أولياء الأمور مأمور 
لفسم امبابة وآخر مأمور متقاعد. 

هذه المعاونة وتلك الننيجة الى وصلت [لها جعلتى أقتنع بأن أن أولياء الأمور 
لا يحجمون عن معاونقنا 3 يرحبون كل التزحيب بتقد.م المساعدة لناء إذ أن الآباء 
شغوفون بأ بنائهم وبناتهم » ولابد واجدؤن سعادة وسرورآقالمساهمة معنا فى تثقيف 
بناتون كا أن البنات يسرهن مساهمة آبا “بن بقسط كبير فى تعليمون » وتعلم زميلاءمن 
لما فى ذلك من اشباع لكبريائون واعتزازهن يآبائين . : 

ولما جاء دور الموضوع التالى وهو « النشاط الخاص بالثئون الصحية » داخل 
مدينة الجبزة» سرق أن أجد بين أولياء الآمورمعاوناً يمكتب صمة الجيزة وآخرطبيباً 
وأخرىحكيمة . وقد بدأ التنافس واضحاً بين أعضاء هذه الجموعة والمجموعة السابقة 
فَقَدٍ أخذت كل تلبيذة تبذل جبدها: فى الحصول على إجابات علبية واضحة منظمة. 
ولما كنت أرغب فى تنويع الطريقة فقد تشجعت ودعوت معاون الصحة عن طريق 
!بنتدى يتحدث إلى التلبيذات عن طبيعة عمله » ونوع المسئوليات الملقاة على عائقه 

: وعائق غيره من موظق مكتب الصحة 3 ووع الخدمات الى يقدمبا المكتب اسكان 

الجيزة ؛وما يتطليه مكز الصحة من الأهالى حتى تصببح مهمته «ملة ناجحةء فوجدت 
منه كل ترحيب ورغبة » ولم ببق وى «وافقة حضرة ناظرة المدرسة التى لم أجد منها 
فى الواقم سوى كل تريب و تشجيع واجتمعت الطاليات وأفيمتون ضرورهة ة الاثقياه 
لهذا الحديث لانن مكلفات بكتابة ما فهمنه فى كراساتهن الإضافية تمبيداً لمناقشة 
الموضوع حينهما يحين موعد الدرس التالى . 


55 
ولتدكان الحدث شيقاً مس حياتهن مسأ مباشراً خاصة وأن المتحدث استطاع 
أن ينذل تحديثه [لالمستوى المناسب لمداركين » يا أندرحب بكل سؤال أو استفسار 
ودخل معبن فى مناقشة أوضحت ماغض عليون من أمور 1 وككانت دهشتى عندما 
حان موعد الدرس التالى فقد وجدت الميسع فى حماس لإظبار قدرتهن على اسقيعاب 
مأ سعحنة وما <صان عليه دن معلومات كانت واضحة ف أذهانمن 6 أن ألفاظ معاون 

الصحة وتعبيرائه كانت ولاتزال تيحرى على ألسلتون . 

و أكن حتى ذلك الوقت قد جربت الزيارات للبيئات احلية المتصلة بدراستمون 
داخل مدينة الجيزة » لان تلك الزيارات كانت تبدو لىهبمة شاقة وخشيت أن يترم 
با الموظفون » ومع ذلك فقّد دأتها بعدد قليل من التلبيذات بعد أن اتصات باطيئة 
عن طريق المدرسة لعمل اارزتدب اللازم » وزودت تأميذانى بعض التوجيوات 
والاسئلة والنصاتح » وقد قنا خلال العام الدراء.ى بعدد من الزيارات المناسبة » 
وكنتف كل صرة أقسم تلبيذانى جموعات ثلاث» تقوم كل جموعة بتوجيه أسئلة خاصة 
إلى أولى الآمس وقد أقبلت التلبيذات على توجيه الاسئلة» وغاليب] ماكانت تخرج 
المناقثة من حين الاسئلة المتفق عليها إلى مناقشة درة اقتضاها حب الاسستطلاع 
والمعرفة » يعود التلييذات بعدها إلى المدرسة فيعرضن ما حصان عليه من معلومات 
وخبرات على بقية تلميذات الفصل أثناء درس النربية الوطنية . 

ولقد دفع اماس بعض التلبيذات من لم يشتركن فى هذه الزيارات إلى الذهايه 
بأنفسبن أو بصحرة أولياء أمورهن إلى بعض الهيئات لاستقصاء المعاومات . ويسرقى, 
أن أل مقدار النزحيب والمساعدة الى لمسناها من جميع اطيئات النى قنا بزيارتبة 
فلم يحدث أى تذس أو عدم ترحيب إلا فى حالات قليلة كان للبيئة عذرها لطبيعة 
عمابا .ولآن الفكرة كانت ولا تزال جديدة ع أن البعض خثى أن يزودالتلبيذات. 
ببعض البيانات والمعلومات . 

ولماكنت قد وجدت حماسا ورغية من التلبيذات للحصول على مزيد رن 
المعلومات فقد خطر لى أن أتتجعون على قراءة الصحف وتقبع الاخبسار التى لها علاقة 
بموضوعات دراستهن » ثم التعليق عليها ومناقشة التعليقات الختلفة فى أثناء الدرس. 
ولقد بدأ هذا النشاط حرا ثم نم باصق القصاصات الى تحوى الأخبار على ورقه 
أبيض » ويكتب تحت كل خبر تعليق التلبيذة عليه وكينت أتخير أفضل الاخيار 
والتعليقات فأعلها على لوحة داخل الفصل ثم فى فناء المدرسة تشجيعاً لمن وحتى 


ه14 
يتمكن أ كر عددمكن من تلبيذات المدرسة من الاطلاع عليهاء ولتنظي هذا النشاط 
اقترحععل التلبيذات اختيار عدد منهن للقيام يجمع الاخبار ثم إعلان الجيد منها » 
ومكذاتكونت جماءعة التعليق على الانياء الجارية؛ وقد تم اختيار أعضاء هذه الجماعة 
بالانتخاب حى تدرك التلميذات معنى الانتخاب ويمارسنالتصويت تمويداً لفيم معنى 
المكم الذاتى والنظام التياى , 

ولد لفت نظرى بعض الملاحظات على تنفيذ الهج بالطريقة السابقة أردت أن 
أجملما فما يأتى : 

)0 إن الحاجن القائم ف المدرسة المصرية بينالمدرسة وا الجتمع قد تحطم 5 فامجتمع 
قد دخل المدرسة عن طريق أحاديث أو لى الامسءوالمدرسة قد خرجت إلى الجتمع عن 
طريق الجولات للءمؤسسات المختلفة . 

)0( أننى لم أعد فى حاجة إلى التفكير فى مشكلة قشويق وإثارة ماس الطاليات 
نحو مادثين فالمادة مس حياتهن نفسها »كا أن التدويع فى شخصية المنكلم فى الحمة 
سواء أكان من أولى اللامس أو من التلبيذات أوجد نوعامن النجديد والتشويق» أن 
اضطلاعبن بمهمة الشرح والتوضيح خاق الكثير من الخاس بينون . ش 

() إن الخوف وااضيق من الدرس قد اختفيا تماما فلم بعد التلبيذات يتّر من 
بالخصص لان المادة سولة ميسطة لا تحتاج إلىالحفظ والاستظهارالمضى؛ والحةقوق 
والواجيات 6 ذكرت يمكن استنتاج,ب ا إسهولة مادامت وظائف الاؤسسة واضية 

وما دمن قد فهمن الاتجاه . ولي سإيمبالغ فيه أن تذكر لالتلبيذات فى مناسبات شتّى 
.أنهن حبين هذه الحصة ويلتظرنها بفارغصيرء حتى الامتحانات لم تعد مهمة ثقيلة على 
نفوسهن فُقَد ١‏ كتسين اق بأ نفسون لاممن تكلم نأو عدن زميلات طن تكلمن بدلاءن 
مدرسة المادة . 

(؛) إن الطالبات شعرن بكيانمن وبشخصيتهن وهن يتكلمن والياقيات منصتات» 
حت الضعيفات منون وجدت فيها فرصة للظهرر بين قريئاتهن والثقة بأنفسين؛ وكفاهن 
عفرا أون قداضطلعن بمبمة ثثقيف باق طالبات المدرسة عر طريقعرض ما قرأن 
وما علقن على القراءات ف أناء المدرسة . 

(0) إن المدرسة مجتمع يسوده التعاون والتنافس »فالجرميعل الكل واانكل راض 
مغتبط لآن دوره سياتق فى تعليم الباقين »لذا فليس هناك حقد على اللا تكلمن بل 


غ4 
الجيع يتعاون لانن يساهمن جميعاً فى ثىء واححد وهو التثقيف والتعليم وإنكان 
التنافس واضحاً بين المجموعات » وهذا ننافس <سن لاغيار عليه لانه يدعو إلى اليناء 
لا إلى الحدم . 

(1) أننى أصبحت متحررةمن طريقة التلقين وتسكديس المعلومات؛ والتلبيذات 
قد تحررن أيضا من الحفظ والاستظهار ما جعل الكثيرات منهن يتجهن إلى التعبير 
عن أنفسون كل بطريقتها الخاصة »وربما وقعن فى بعض اطأ من ناحية التعبير اللذوى 
والاعتهاد على الأساليب العامة ومدل ذلكاجا بتهنعن واجباتهن نحو مكتبالصحة | 
ألا اداق مياه أو تاذورات فى الشوارع ‏ ألا اشترى من الجزار الذى تكون 
لجته غير عخنوم عليها يتم الصحة ‏ أن أحفظ القيامات فى علبة محسكة الغطاء 
وترى بعيدا عن المنازل ٠ ٠‏ 

وأعتقد أن هذا النقص يمكن تداركه عن طريق مدرسة اللغة العربية بأن تتدولى 
تكليفبن بكتابة موضوعات إنشائية تم سهذا الهج »وموضوءانه متعددة نمس الجتمع 
من نواحيه الختلفة »والمادة غزيرة ىأذهانهن» وماعلى المدرسة إلاأن تعودهن الكتابة 
السليمة الصحيحة . ا 

() لم تعد المعلومات مصدرها الكتاب أو الدرس فقط بل يمكن الاتيمان بها 
من خارج أبواب المدرسة ومن الحياة نفسهاء ولحذا فقراءة الجرائد اليومية والتعليق 
علها ضرورة من ضرورات تنفيذ هذا اليج 1 

(4) إن العلاقة بينى وبين هذا الفصل نبدو أشد وأعمقمن علاقتى مع أى فصل 
والرابطة بينى ويينين حتى أنهن اتخذن منى صديقة كبيرة هن يعرضن على ما يق بلنه 

من مشاكل . 


(ة) إن الشعور بالحق والواجب قد وجد صداه فىنفوس التلبيذات » وأذ كر 
أن مدرسة الالعاب حرمت يوما تلببذة من تلميذات هذه الفرقة من اللعب فناقشتها 
النلبيذة قائلة ه إن من حق على المدرسة أن تسمح لى باللعب لاننى أتعلم الحقوقه 
والواجبات فلا يتبغى أن أفرط فى <ق». 


التطور الاجماعى والاقتصادى والنفبى 
وأنره فى نمو القرية المصرية ونضجما الاجتماعى 


لللاستاذ محمد خيرى حرى 
المراقب بإدارة التعليم الإبتدائى 


قدر لنا أن نقوم بلون من البحث العلى اشترحكت فيه الدراسات الجغرافية 
والتارضية والاجتاعية والنفسية اشثراكا أدى إلى ابراز أهمية الدراسة الكليةالمتكاملة 
فى توضيح الحقائق العلبية . 


فقد كان علينا أن ندرس الأ والاجتماعى والخلق لعدد منالمراهقين فى [حدى قرى 
الوجهالبحرى فتكشف لنا البحث عن ثلاثة أنواع من الساوك : بعضباف جملتهاعتدائى 
وبعضها فى جملتهانشا أوبنائ . فبعض المراهقين فى هذه القرية بمياون بوجه عام إلى 
الإعتدائية إذ يعتيرون من البطولة مثلا الاعتداء على الزراعة لا بقصد العرقة 
بل بقصد اتلافها ٠.‏ وبعضهم انسحانى السلوك بمعتى أنه يميل إلى مواجبة المشمكلات 
النى تصادفه فى ثىء من ااسخرية والهكم . أما النوع الإنشاق فيميل إلى الناحية 
الإصلاحية فى القرية وتقدمبا وتطورها ويضع هذا النوع من الساوك فى مقدمة 
السلوك المرغوبفيه» ولا يعنينا هنا أن ندخل فى تفاصيلهذ! البحث بقدر ما يعنينا 
أن نذكر أن تعايل هذا النوع من الساوك لم نجده إلا فى دراسة التطور الاجتماعى 
والإقتصادى هذه القرية كا تبين أن هناك ارتياطاً متبادلا بين هذا النطور وبين 
الاتجاهات النفسية السائدة فى مجتمع هذه الفرية . 


تقع هذه القرية على الجانب الخرىمن فرع رشميد وقد أخذت تنمو فى نهاية القرن 
الماضى وبداية القرن الحاضر ووصلت إلى أوج عظمتها فى السنوات العشر الآولى 
من هذا القرن . وإذا سألت أهابا ‏ من المسنين ‏ عن هذا الازدهار والانتماش 
وجدتهم يربطون ذلك بشخص معين قدر له أن يتدعم القرية فى جميع النواحى 
الثقافية والاجتماعيةوالتعليمية ثم افاس لجأة ومات . 


ل 
أما إذا بحثت الموضوع من الناحية الجغرافية والنارضية فإنك تحد أنما قرية 
كسائر القرى المصرية القديمة قامت على ربوة بعيدة نوا عنالنيل لها تخثى فيضانه 
فى وقت لم يكن قد ضبط بعد فلما ثم ضيطه اتجرت نحوه وسبةها إلى هذا الاتجاه هذا 
الزعيم فلك مرنأها الهرى وأقام عليه مصنعا لحلييج القطن وبنى له قصراً عظيما فى. 
الطريق الواقع بين الفريه والنيل وأنشأ للمبندسين مساكن صمية لا زالك. 
بقاباها قائمة . 


أما قصة الإزدهار فترجع إلى أن النيل كان إلى عهد قريبخير وسائلالمواصلات. 
الرخيصة فالقوارب تربط القرية بالجانب الشرق من النيل ويمد الجانب الغربى منه 
ذراعا وقت التحاريق فتقوم فى مجرى اللهر جزيرة خضراء تقرب المسافة بين الضفتين. 
وكان النيل وقت الازدهار صااً للدلاحة حتى مدينة كفر الزيات ولعسل اتتهاء. 
صلاحيته عند هذه المديئة كان عاملا فعالا فى نبضتها وتموها السر بع ثم أخذ بفضل 
طميه يتقلص صلاحه الملاحة نحو الشمال . وقد كانث أحد وقفات صلاحه للملاحة. 
عند قريقنا النى نتحدث عنها وذلك فى نهاية القرن الماضى و بداية القرنالحاضر ولذلك. 
تجد قريتنا هذه قد أينعت وقتذاك فازداد سكانها وكثرت حركتتها التجارية وقام. 
فيها مصنع لحليج القطن وانتعش سكانها من الناحية الاقتصادية وكان هذا المصنع 
فى حاجة إلى مبندسين وصناع فاستقدم المبندسين من الخارج وأقام لم منازل وعخازن 
لبيع الحاجيات ٠‏ اما المال فقد اختارم من أهل القرية ومن القرى امجاورة .ثم احتاج, 
الآ إلى كتبة وموظفين فأنشأ مدرسة ابتدائية لتخريجهم » فدارسنا الإبتدائية فى 
عهد الاحتلال كا نعلم كانت غايتها اعداد طبقة من صغار الموظفين والكتبة للعمل. 
فى المصالم الحسكومية . أما هذه المدرسة قد أنتشأها صاحب المصنع لتحقيق هذه الذاية. 
وهى إعداد ما يحتاج إليه من ك-تاب وموظفين ٠‏ 


وقرب نهاية العقد الأول من الةرن الحالى أخذ صلاح النيل للملاحة يتفبقر نحو 
الثمال ومن المدهش أنه فى كل مرة كان يقف كانت تزدهر عند نقطة وقوفه قرى. 
أخرى وكانت تنشاً فى كل منها «صانع لحليج القطن غير أن حظ القرى الثمالية كان 
أمبعد من حظ قريقنا لآن الحسكومة أولت النيل فى هذا الجرء الشمالى اهتمامها باعتباره. 
جزءاً منالطريق الما الذىيربط القاهرة والاسكندرية. ولذلك نجدآن النهضةالصناعية 
فى القرى الشمالية استمرت بها نجدهاقداضحات فى قريتنا وتبعبا نقص ف عدد السكان. 


الى 
وقد تعطل المصنع ونزح كثير منعماله إلى المدن الصناعية كالاسكندرية وكفر الدوار 
واغلة الكيرى . وقد حدث أن فسكر واحد من ميندمى المصنعالسابقين وهو م نأصل 
يونانى أن شيم مصنعا للقطن الطى مستغلا رخص الأابدى العاملة المدربة فى المصنع 
القدم . فاشتغل هذا المصنع قليلا “م نقل إلى الاسكندرية ولمق به عباله . 


وهكذا تألبت على هذه القرية عدة تطورات اقتصادية كان لها أثرها فى تطورها 
الاجتماعى وبالتالى فى تطور هذا امجتمع من الناحية النفسية فق كل مرة كانت تنتقل 
مها القوى الاقتصادية فانها كانت تنقل معبا تروة إشربة هى خلاصة النشاط البشرى 
فى هذه القرية إذ كان يهاجر منها أكثر أبنائها رغبة فى تحسين حالهم .كا أن المدرسة 
الابتدائية شجعت الكثير من ذوى الكفاية العلبية على أن يتموا دراستهم أو يلتحقوا 
بوظائف خارج القرية . وهكذا تألبت العوامل الاقتصادية والثقافية على أن قسلب 
هذه القرية أعر أبناثها . وأغلبية من بق بعد ذلك أميل للرضى والتسليم بالحالة الراهنة 
ومقابلة المشكلات فى ثىء من النهكم والسخرية وقلة المبالاة فالذالب على مثل هذا 
اجتمع أن يعيد توازنه النفسى أمام المشسكلات النى تواجبه عن طريق عملية عقلية 
هروبية أشبه بأحلام اليقظة و بذاك يستريح نفسيا ولمكنه لا يحل المشكلة حلاواقعيا. 


وفريق من الباقين وجد لنشاطه نجاحا فى داخل القرية فاشترك اشترا كا ناجحا 
فى اقتصادياتها. ونظراً لآن هذه الاقتصاديات عدودة فإننا نجد أن عدد هؤلاء كان 
محدودا . وهؤلاء ثمالذين ,واجرون المشكلات مواجبة إيجابية ناجحة وم عبد اصلاح 
هذه القرية لو أردنا لها الاصلاح : 


وهناك فريقثالث يختلف عن الفريق الأول فى أنهلا ينظ رإلى الاشياء نظرةعدم 
مبالاةبل أنه يواجه المشكلات مواجبة إيحابية ولكن نظراً اضعف أساسه الاقتصادى 
أو الاجتتاعى أو الخاق نجد سلوكه فى هذا الجتمع غير ناجم وإذلك نجدهكثيرالاعتداء 
على نظمه وقيمه. ورغ قلعددهذاالفريق إلا أنتساهل الفريق الأو لوم الاغلبيةجه ل أثر 
الفريق الآخيرأ كُرظهوراً . ونظراً لآنهذاالفريق معارض للاتجاءالاصلاحىةإننانجد 
الاتيجاهالعام فى القرربةاتجاهانحو معارضةالاصلا حأياكاننوعه وقدفكر بعضالمصلحين 
يوما أن ينشئوا مستشق للعلاج الجانى فقامت حركة مضادة لهذا المشروع أخمدته 
وقضت عليه . وجمعية التعاون لم تنجح فى هذه القربة والطرق الزراعية ولا مالحا 


6 
من أهمية اقتصادية فى العصر الحديث قد انحرفت عن قلب القرية لآن النشاط الهدام 
قد قاوم اتجاهها نحو القرية وهو على استعداد لمقاومة أى إصلاح ٠‏ 


المظهر الإجتماعى العام فى القرية إذن ميس من ناحية الاصلاح س ولكنا 
لو حاولنا أن ننفذ للحقيقة لوجدنا أن [صلاحما ليس مستحيلا وانما يفبغى أن يقوم 
الإصلاح على أساس تعديل الاتجاهات النفسية لهذه الداعة . فنعتمد على الفريق الثانى 
وتوجه الفريق الثالك نحو استغلال إمكانياته استغلالا إيجابياً وبذلك نضمن أن 
إيكون الرأى العام متجها نحو استغلال الإصلاح . ويترتب على تنكوين هذا الرأى 
العام الإصلاحى جذب المجموعة فى نفس الاتجاه . وخير مآ نقوم به فى هذه الناحية 
أن نستغل قدراتها الإنتاجية لآن هذه تمنص نشاط أبنائها وأن نهىء للفرد النجاح 
يحود معقول حتى ,شعر بالراحة النفسية فى أداء العمل المنتج فلا يعود يصل إلى سد 
هذه الحاجة بعملية عقلية هروبية أو يصل إليها عن طريق التعدى على نظام امجتمع 
وقيمه وإفساد انجاهاته نحو الإصلاح وبذلك نكون قد كتلنا قوى الماعة نو 
الاصلاح »وق نفس الوقت نبحث عن الامكانيات الاقتصادية لبيثتها الطبيعية 
فنستغابا استغلالا من شأنه أن يسد الحاجات الثى وجبناها وفى الوقت نفسه يرفع من 
مستوى هذه القرية 7 


قد لايكون من امجدىأن نعيد إلى هذهالقرية جدها الصناعى السا بق فنعيد إقامة مصنعبا 
القدم فإن ظروف تيامه قد ولت وللكنا نستطيع فى ثىء من التفكير العميق أن 
نيحد امكانيات صناعية أخرى» وعلى سبيل المثال نذكر أنه قد نشأ مصنع للآجر على 
شاطىء النيل المقابل لقريّنا هذه يستغل طمى النيل فى [نتاج نوغ جيد ورخيص . 
وظل هذا المصنع يعمل ويدر أرباحا طائلة على صاحبه حتى اشترته [حدى الشركات 
بثمن مرتفع غير متوقع ولم كتف باستغلاله البدائى فى إنتاج الأجر وحده س 
بل إنها حولته إلى مصنع للفخار والآوانى يحانب الآجر واستغلت امكائيات العال 
واستعدادهم الصذاعى لخافظت علييم م وجدت أن رفع أجورثم لايؤدى داماً إلى 
تحسين حالم فكثين منرم ينفقون ما يأتهم من الزيادة فىنواحى غسير نافعة وإذلك 
أخذت تقدم لم وجبة غذاء رخيصة وبذلك زادت قدرة العامل على الانتاج وزاد 
إقبال الناس على العمل فى هذا المصنع ثم تبين أن تناول رب الآسرة غذاءه خارج 
منزله يحرم بقية الآسرة من طعام جيد ما دام ربا غير موجود . وعلى ذلك فكرت 


إن 


الشركة فى مد أفراد الاسسرة كلها بغذاء رخيص فيستظيع العامل أن يأخمذ 
مقدار وجبتين أو ثلاث وجبات حسب عدد أفراد أسرته ويتناوله فى بيته . ثم تبين 
أن هذا الاتيجاه قد وفر الآ.بدى العاملة فى المنزل » تلك اللأبدى النى كانت تقضى وقتها 
فى إعداد الطعام ففسكر فى استغلال بعضها فى المصئع والبعض الآخر فى أنوال يدوية 
أو فى صناعات محلية يدوية . وبذلك ارتفع مستوى العمال وبدأوا يطاليون بإجازات 
أسبوعية وسئوية ويستغلونها فىالسفر إلى خارج القسرية إلى بعض المدن القريبة 
وتبجعبم هذا على التفسكير فى تربية أولادم فالمدارس وزيادة مستواهالثقاقءوبدأت 
الشركة التى تدير المصنع تفسكر فى وسائل رفع مستواهم الثقافى واستغلال فراغهم 
فى نواحى رياضية . 


ولا نستطيع أن ندعى أنهذا المصنع الجديد قد قضى على مشكلات هذه القرية. 
ولكننا نستطييع أن نقول أنه واحد من الاتجاهات الصحيحة نحو التصذيع ونحو 
إيحاد وعى اجتاعى . ومعنى ذلك انه ينبثى فى [صلاح كل قرية أن ندرس تطورها 
الاجتماعيى والاقتصادى لآنه يعيننا على استخ لال إمكانياتها فى إصلاح اها 
فلا نفرض عليها ما قد لا تستطيع أن تدركه أو تستغله حتى فى انتقاء نوع الصناعة 
النى ندخلبا يحب أن نبحث فالبيئة ذاتها عن نواة هذه الصناءات . ومن حسن الحظ 
أن البيئة فى العادة تقدم لنا فرصاً طيبة بمكننا عن طريق الدراسة أن نستغلبا فنضمن 
نجاح وسائلها خصوصاً وأن التطور الديموجراف له أثره فى اتجاهات السكان النفسية . 
وهذه الاتجاهات هى الآسس الى نعتمد عليها فيأى إصلاح اجتماعى.فإصلاح الباعات 
يقوم على أساس إيحاد وعى نحو هذا الإصلاح ومعاونة هذه اجماءة على أن تعين 
نفسبها فتستغل امكانياتها وتتجه نحو النو الاجتتاعى . 


وقد دلنا البحث الذى نحن بصدده على تجمع النواحى الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية معا لتتكوين كلا واحدا هو القرية النى يذيغى أن نتعامل معبا كوحدة كليا 
أردنا أن نوجبها نحو الو الاجتماعى ولذلك كانت مبمة [صلاح هذه القرية أن نيدأ 
بدراسة عبيقة مفصلة لها ثم تركب من هذه الدراسة وحدة كاملة هى الى طبغى 
أن نتعامل معباكلما رغبنا فى توجيه هذه القرية ورعاية تموها نحو النضج الاجتاعى . 


المدرسة وا الينة 
أمثلة عملية من مدرسة الآورمان الْوذجية الإعدادية 


لللاستاذ حمد واصف حمص 
ناظر مدرسة الآاورمان الغوذجية الاعدادية 


تحاول المدرسة الفوذجية أن تقدم للبيئة نوعا متازآ من الناشئة » يثق بنفسه » 
ويعرف حقوقه »ويؤدى واجباته » ويتحمل المسئوليةالتى تلق على عاتقه »ويعمل على 
رفع مستوى بيئته وعلاج عيوبها . 

وهى تعمل كذلك على أن تكون متاهج الدراسة وسيلة لتوئيق الصلة بسن التلبيك 
والبيئة ى يتفبمها فهمآ ححا وبحاول أن يلام نفسهمعبما »وتتخذ المدرسةالفوذجية 
فى سبيل تحقيق هذا الغرض الوسائل الاآنية : 


: طريقة المشروعات‎ -١ 


وتقوم عليها الدراسة بالمدرسة ؛ وهى طريقة تعتمد على أشاط التلبيذ واستغلال 
مواهبه وتدريب قدراته الخاصة . وفى هذه الطريقة يشعر التلبيذ بأن أمامه هدفا 
خاصا يعمل على تحقيةه أو بحس بمشكلة تتحدى تفكيره فيعمل على حلبا مستغلا 
قدراته ومواهبه. ويقوم المدرس فىهذه الطريقة بدور الموجه أو المرشد الذى يتقدم 
بمعونته فى الوقت المناسب الذى حتاج فيه التلبيذ فعلا إلى المعونة . ويراعى المدرس 
أن يكون اختيار المشروع نحيث: يتلاءم مع قدرات الطفل وإمكانيات المدرسة» وأن 
يودىيف الهاية إلى رفع مستوى البيئة بأى صورة كانت وفى حدود طاقة التلبيذ . 


ففى مشروع المزرعة مثلا زار تلاميذ السئة الخامسة فصل ثالث أحد الحقول 
المجاورة وشاهدوا الفلاح يزرع وحينا عادوا إلى المدرسةقابل عضوم ناظرها وطلبوا 


0 
نه تعيين قطعة أرض فى الفناء لإنشاء مزرعة عليها ء قد لهم الناظر منطقتين لهم 
أن يختارو! احداهما . وقد وقع اختيارم على قطعة فى الجبة القبلية قامو! أولا بعمل 
سور لها بعد أن حسيوا عدد الاعمدة اللازمةنحيط اللارض يما حسيوا أطوال السلك 
اللازم النىسيشد بين هذه الأعمدة ال . . . ولا رأوا أن الثزبة غير صالحة للزراعة 
اقنر<وا شراء طمى لاصلاح الارض وتم ذلك بعد أن بحثوا أنواع التربة من طيفية 
ورملية وجيرية الح . ..وعرفوا ميزات كل نوعء ثم يحدوا عن الحاصيل التى يكن 
.زراعتها فى هذا النوع من الثربة وفى هذا الوقت من السئة فدرسوا بذلك الحاصيل 
الشتوية والصيفية يا درسوا الدورة الزراعية .ثم رغيوا فى أن يختاروا أنواع ممتازة 
من المحاصيل فاتصلوا بوزارة الزراعة لقدم بالبذور الممتازة فأرسلت لهم مندوياً 
تولى [رشادم إلى أفضل الطرق » وف أثناء نمو النبات كانوا بلاحظون درجات الغو 
ويسجلون ملاحظاتهم وقد وضعكل ٠نهم‏ لافتة على الحوض الذى زرعه كتب عاها 
امم الحصول . وعند حصد الحصول <سب كل ما حصل عليه ما زرع وقدر قيمته 
حسب سعره فى السوق . وفى أثناء المشروع كانت دروس اللفة والرسم والاشغال 
والآناشيد والحساب تدور كلها <ول ما يحرى فى المزرعة من عمليات ووجوه مختلفة 
من النششاطوكان مدرسوهذا الفصل يقومون -كفيرثم من مدرمى الفصو ل الاخرى 
بعقد اجتماعات دورية يتناقشون فيها حول ما يمكن أن يدرسه كل هنهم مع التلاميذ 

فى المواد الختلفة مما يتصل بمشروعبم . 


: الرحلات‎ - ٠ 


وتعتبر الرحلات ف المدرسة الفوذجية من أهم الوسائل النىيتصل بها النلميذ بالبيئة 
لدراسة ناحية أو أخرى من نواحيأ : فن زيارات إل الحدائق والحقولأو الصحراء 
إلى زيارات للقرية أو المدشة أو للمعارض والمتاحف أو البصانع والمصاح إلى غيد 
ذلك . ويقوم تلاميذ الفوذجية مبذه الرحلات والزيارات فى أثناء اليوم الدراء.ى فى 
ترات المشروعات لتوضيح مشروع معين أو لحل مشكلة قائمةويقوم التلاهيذ بأنفسهم 
بعم ل الثر تيبات اللازمة لإتمام الرحلة فيكتبون الرسائل اللازمة للحصو[على التصرييح 
بالزيارة من الجرة الختصة ثم يختارون وسيلة الانتقال على أساس حساب التكاليف . 
وقبل القيام بالر<لة بعد المدرس خريطة صامتة لخط سير الر<لة ويعدكذلك مذكرة 
مطبوءة تحتوى على المعلومات الاساسية مرتبة على شكل أسئلة أو مشاكل يمكن أن 


ع2 

يصل التلميذ إلى حلها أثناء الرحلة عن طريق المشاهدة أو الاستفسار من الختصين. 
وبعد الرجوعمن الرحلة بجمع المدرسهذه المذكرات ويصحح مادتماواغتها ويحاول 
أن يدرس مع التلاميذ المشا كل التى اعترضتهم أثناء الرحلة وقد يفتج عن القيام بالرحلة 
فى كثير من الاحيان قيام مشروع جديد للدراسة . 

م ل التربية الفنية : 

وتعتمد المدرسة الفوذجية على دروس الثربية الفنية ( الرمم والاشغال ) فه 
إ1كساب التلبيذ الخيزات الختلفة وفى ١كتشاف‏ مواهبه المدفونة والتعبير عن نفسه 
تعبيراً حراً طليقاً من كل قيد يءطل موه الفنى . وتحاول المدرسة أن تستغل فى سبيل 
ذلك الخامات الموجودة فى البيئة يا تحاول أيضاً تجربة أنواع جديدة من الخامات. 
حتى تساعد الطفل على الابتكار فثلا فى مشروع السفن اسستخدم التلاميذ قشور ثمار 
نخيل الزيت وأعواد البوص فى عمل القوارب الشراعية » وفى مشروع الحيوانات. 
المتوحشة استغلوا ثمار نخيل الدوم وثمار الصنوبر والصبار فى عمل الحيوانات 
اختلفة كالاسد والفر والزرافة والنعامة والقرد .. الح.ومن أمثلة الخامات الجديدة الى. 
جربا التلاميذ فى العام الماضى : زخرفة أطباق خشبية لاستمالها فى مطم المدرسة » 
استعمال الخرز الملون كوحدات لصنع لوحات من الموزايك » الرسم على القاشانى » 
استخدام قرون الحيوان لعمل أشياء مفيدة؛ استعمال الحبوبالنياتية كالعدس والأارز 
والفاصوليا واللبلاب وبذر الخروع كوحدات فى الرسم وغامات فى الاشغال؛ الرسم 
على الحصى والزلط . 

.وقد اشترك تلاميذ الفصول الختلفة فى رسم مناظر مسرح المدرسة وزخرفة 
جوانبه واستلهموا فى رمم وزخرفتهم المشروعات الى يقومون بها وهذا يفسر 
كيف أن طريقة المشروعات تفبث فى جمييع مواد الدراسة فى المدرسة الغوذجية . 


ع المسرح المدرمى: 
وعن طريق مسرح المدرسة الذى اشتركتلاميذ المدرسة ججميعا فى إنشائه وزخرفته 


تمكن التلاميذ من التعبير عما فى بم من ميزات ومظاهر وعادات وتقاليد ومن 
أمثلة ماقام به التلاميذ على مسرح المدرسة فى العام االماضى مايل : 


حديقة الازهار : وفيها مثات كلب#وعة من الفصل نوعا من زهورحديقة المدرسة 
وأشادت كل جموعة بمحاسنها ثم كونوا جميماً فى النهاة باقة ثمينة . 


6 
الثعلب المكار : مثل كل تلبيذ طائرا من الطيور وحاول الثعلب باستخدام الحيلة 
أن يصطاد أحدها ولكنه فشمل فى النهاية . 
ميلاد الرسول : قام الثلاميذ بتمثيل قصة الميلاد بمناسبة الموك النبوى ٠‏ 
نيل واحد وشعب واحد : قام النلاميذ بتمثيله! بمناسبة اتفاقية السودان الاخيرة. 
ه- اللكية: 


وعن طريق المكتبة الى هيأت لها المدرسة مكاناً مثالياً وزودتها يكتب مناسبة 
تلام المستويات الختلفة النلاميذحيدت القراءة إلى نفوسهم فكثرترددم على المكتية 
وفى البييئات الاخرى 3 

> السينا: 


ولا تقتصر المدرسة الوذجية على ربط الدراسة فيها بالبيئة الضيقة امحيطة مها 
فسب بل إنها تعمل أيضا على توثيق صملة التلاميذ بالبيئات البعيدة التى لابمكنهم, 
الوصو ل [ليباعنطريق الرحلات وذلك باستخدام الآشرطةالسينائية الى يختار المعليون 
منهاما يتفق مع اتجاه دراسة النلاميذ فى المشروعات أو الواد الختلفة ؛ وتعرض هذه 
الشرائط بقاعة المدرسة فى حصة السينا أو المشروعات . 


+ - إعض فرص اتصال أولياء الآمور بالمدرسة : 


وقد نجحت المدرسة الفوذجية فى جعل أولياء أمور تلاميذها حبون المدرسة. 
كأبنائهم ويتحمسون لها ولطريقتها ويتسابقوت لإلحاق أبنائهم بها بل ويتخذون. 
اتحاهات جديدة فى حياتهم تنفق مع أهداف المدرسة وتغاير اتجاهاتهم قبل تعرفوم. 
إلها . ويرجع الفضل فى هذا إلى جبود المجتمع المدرمى الفوذجى للاتصال. 
بأولياء الآمور دواما ليتعاونوا مع المدرسة فى تربية أبنائهم . ويمكن تلخيص هذه. 
الجبود فيا بل : 


امن 
أإ- الدءعوات الخاضة 5 


وتدعو فيها المدرسة ولى أعس التلبيذ إذا لاحظت على ابنه انحرافا سواء فى صمنه 
“أو فى تحصيله الدراسى فيحضر. واد التلمبذ إلى المدرسة حيث يقابل الناظر والمشرف 
والراك والمدرسين الختصين ويقباحثون جميعاً فى خير الوسائل الى تؤدى بالتلبيذ 
المنحرف [لى السير الطبيعى فى حياته المدرسية . وبسبباقتناع أولياء الأمور برسالة 
المدرسة نجدمم _يعملون من جمتهم على تنفيذ إرشاداتها لعلاج وجوه النقص فى أبنائهم . 

؟ ‏ حقلات الفصول : 

ويدعو فيها تلاميذكل فصل على حدة آباءهم ليحضروا إلى المدرسة في موعد>دد 
التناول الشاى والمرطبات معهم ومع أساتذتهم »فيجلس التلبيذ إلى جا نبأبيه وأستاذه 

عل مائدة واحدة ويقياحثون جميعاً فى الصعوبات النى تءترض التاميذءويتعاونون على 

حل مشكلاته إذا كانت أمامبم 'مشكلات ثم يعرض التلاميذ على آبائهم نتاتج نشاطيم 
المدرسى من أعمال فنية فى الرسم والأشغال ومن نتائج المشروعات النى قاموا بها . 
ثم يذهب ايع إلى المسرح المدرمى حيث يقوم تلاميذ هذا الفصل عرض بعض 
تأعبالهم على الممرج وقد يمثلون قصة عرضت م فى القصص الدينى أو قصة على لسان 
الميوان أو نشيدا أ يتصل بعش روعبم» وقد بعزفون قطعة »وسيقية يشتركون فى أدائها 
جميعاً على الآلات الختافة:أو قد يعرضوات على آبامبم ششريطا سينائيا أيهم أثناء 
دراسائهم » إلى غير ذلك . وكل هذا الجهد والنشاط فى هذا اليوم قوم 4 تلاميذ 
النصل ل الداعى بأنفسم لتوجيه أساتذ ىم . فالتلاميذ يقومون إشراء الحلوى وترتيبها 
.وننظهم الموائد وإلفاءكلدات الرحيب ,آبائهم وشرح الموضوعات الختافة فى المعرض 
.والمتحف وتقدم نقط البرناج على المسرح . 

م فلات العرض الدرا.ى 

وتدعو فيها المدرسة جميعأولياء الامور وغيرهم تمن يبتمون إشمئونالثربية هضور 
عرض دراءى عام لوجوه أشاط التلاميذ فى الفصول امختلفة . فيشاهد المدعوون 
'العرض العام لمنتجات التلاميذم يشاهدون متحف المدرسة الذى اشتمل على ما جمعه 
'النلافيذ من أشياء أثناء رحلاتهم امختلقة وما أيهم منالمنتجات المحلية للييئة المصرية 
“التى يعتّزون بها » كا يشاهدون تلاميذ الفصول المختافة يسبمون كوحدات ف تقديم 
لألوان من نشاطهم الدرامى أثناء العام . 


لاه 
ع حفلات النشاط الرياضى : 


وفيها يعرض تلاميذ المدرسة على أولياء أموره ألواناً من نشاطيم الرياضى 
فى الملعب أثناء العام الدراسى إذ تتنافس الاسرات الختلفة الحصول على كأس النشاط 
الرياضى ؛ ووم النشاط الرياضى والاجتماعى فى المدرسة الفوذجية على نظام الآ.ر 
المدرسية ويتلخص هذا النظام فى أن تقوم المدرسة ,تقس تلاميذها إلى عسدد 
من الاسرات بحيث تشمل كل أسرة عدداً من تلاميذ كل فصل فى المدرسة يحيث 
لا يتجاوز عدد الآسرة الواحدة .ى تلديذا وتسمىكل أسرة باسم علم من أعلام 
التاريخ أو أثر هام أو ما تشاء من أسماء» ويفتخب أعضاءكل أسرة رئيسا من بينهم 
.وأمينا للسندوق ومسجلا ع تختار المدرسة عميداً لكل أسرةمن بين المعلمين ليشرف 
عليها ويوجبها الوجبة الصالحة . ويقوم ميد كل أسرة بناء على رغبات التلاميذ 
بتوزيعهم على الآلعاب امختلفة فى أفنية المدرسة حيث لا ببق فى المدرسة تلميذ واحد 
دون أن يشترك فى [حدى الأالعاب . ويلعب أعضاء الاسرات الختافة بهذه الطريقة 
متي فى الاسبوع فى فترة تمتد إلى ساعة ونصف كل مرة . 


ويتغيل توزيسع التلاميذ على الألماب امختلفة كلل أسبوعين بحيث يعر كل تلميذ فى 
المدرسة على جميع الالعاب حق يم له اكتساب أنواع متعددة من الخدبرات وحتى 
يكن أن يكتشف المدرس النواحى الممتازة فى شخصيته . ولايع من النشاط المدرمى 
بالا التلاميذ الذين يثبتطبيا أن النشاط سيضر بهم صميا . وفى كل عام يدعو التلاميذ 
بندوذجية الآورمان تلاميذ نموذجية الفبة إلى يوم رياضى يقضونه سويا فى اللعب » 
.ويشكرر هذا اليوم على أرض تموذجية القبسة ؛ وفىكل من اليومين يقبادل الفريقان 
«الأعلام التذكارية هذه المناسية . وتقوم كل أسيرة بعقدد اجتهاءات دورية أسبوعية 
البحث مشاكل الآسرة الفردية والعامة فإذا أخطأ عضو مثلا أو جاءت منه شكوى 
.عرض أمره فى البعية العمومية فتتخذ قراراً فى شأنه»وكذلك إذا تأخر عضو عن 
-ضور فترة النشاط بغير عذر مقبول . ال .. أما الشئون للعامة لللأسرة فتتمثل فى 
جمع الاشتراكات أو فى عمل ناد للأاسرة أوفى القيام بر<لة فى يوم العطلة الاسيوعية 
أو عمل بجلة للأاسرة أو تأجير شريط سينائى للترفية ودعوة تلاميذ المدرسة وأولياء 
:الآمور الحضور أو عمل حفل يعرض فيه الاعضاء وجوه نشاط الآسرة أو غير ذلك 
.من وجوه النشاط الى قد تفسكر فها الاسرة كوحدة مترابطة , 


مه 
ويتعاون كثير من أولياء أدور تلاموذ المدرسة الغوذجية مع المدرسة فى العمل على 

تسبيل مبمتها من تدريب أبنائهم على المساهءة فى بعض نواحى الخدمة الاجتماعية فى 
البيثة فثلا يعوا أبناءهم على المساهمة فى التبرع وق جمع إعانة الشتاء للفقراء وكذلك 
فى التبرع وجمع املاس والكتب لتطار الرحمة الذاهب لفلسطين وك_ذلك فى شراء 
وتوزيمع طوابع الملال الاجر وجمعية الإسعاف واجمعية النسائية لتحسين الصحة 
ونادىكويرى الليمون الّ.. وقد تبرع أحد أولياء الأموربشراء سار سرح المدرسة 
على نفقته حيئها قصرت مواردها عن ذلك . 

م س استعانة المدرسة بالنختصين من سكان البيئة : 

تحاول المدرسة الُوذجية أن تستعين فى كثير من الاحيان بالخبراء والمتخصصين 
من أولياء المور أو من غيرمم من:سكان البيئة لتزويد التلاميذ بالخبرات الغتلفة فى 
المشروعات الى يحتاجون فبها إلى معاونة خارجية فثلا : 

: فى مشروع عمل حديقة للبدرسة‎ - ١ 

استرشد التلاميذ ضخيرة والد زميل لهم حضر إلهم وأرشدم وعاون المدرسة فى 


الحضول عل الطمى والسهاد وبعض النياتات النادرة بأقل التكاليف الممكنة » وبعد 
ثلاثة شبورتحولت أفنية المدرسة إلى حدائقغناء أ كسيت البيثةالمدرسية جمالاو وجة. 


؟- و فى مشروع السودان: 

اتصلالتلاميذ ببعض الشخصيات الهامة من [خواننا السودائيين ودعو للحضور 
إلى المدرسة ذقيلوا الدعوة عن طيب خاطر فصل منهم النلاميذ على معاومات حية 
عن السودان عي تفضاو! بإمداد التلاميذ ببءض الصور التى تمثل الحياة فى السودان يا 
زودوهم بمجموعات عن بعض امحاصيل السودانية . 

+ - وفى مشروع القطن: 

اتصل الثلاميذ بوالد زميل للم خبير بالقطن ليدم بالمعلومات اللازمة خض إلهم 
وأفادم وزودهم بمجموعة قيمة من بذور الانواع الحتلفة الممتازة للفطن المصرى 6 
زودم ببعض الكتيبات التى استفادوا منها كثيراً فى مشروعبم . 


ان 
- وفى مشروع النحل : 


استفاد التلاميذ من خيرة أحد الختصين وهو والد أحد النلاميذ وقد أمدى إلييم 
صوراً جميلة #وضح حياة النحل كا أهدى أيضسا]ً خلية قيمة وطرداً من النحل من 
النوع الممتاز. 


عاولاتالمدرسة لحل مشكلات البيئة: 


ونجحت المدرسة فى توجيه التلاميذ نحاولة إبحاد حل لبعض مشا كل البيئة على 
قدر مايتسع له جبدهم وقدرتهم وذلك عنطريق المشروعات فثلا: 


و - فى مشروع القرية : 


زار تلاميذ الفصل الآول من السئة الخامسة قرية برك الخيام وشاهدوا الحياة 
فيها غن كشب وزاروا بوت الفلاحين وحاوا على مءلومات وبيانات قيمة» ولما 
عادوا إلى المدرسة درسوا ماشاهدوه وتياحثوا فيه واقترحوا الحلول العماية التى 
رأوها لعلاج مشاكل القسرية » فأشاروا بتنظيف طرق القرية من أكوام السباخ 
ونصحوا بعدم وضع الوقود على سسةوف المسا كن ؟ا أشاروا بوجوب تغيير تصميم 
منذل الفلاح ؛ وتعرضوا أذكر أسباب تفثى الامراض فى القرية المصرية وطرق 
علاجها وكتيوا بع ضالإرشادات الضرورية نحاربة العاداتالسيئة فى الريف المدمرى 
ورسموا بعض إعلانات الدعاية للبحافظة علىةواعد الصحة فى القرية ونشروها فى أنحاء 
المدرسة ثم جمعوا الإعلانات وكتتبوا آرائهم فى الإصلاحات وأرسلوا ذلك كله إلى 
عمدة القرية . 


؟ - وفى مشروع الدعاية الصحية : 


لاحظ 'نلاميذ الفصل الثانى من اأسئة الرابعة أن بعض تلاميذ المدرسة لايراعون 
العادات الصحية أثناء وجودمم فها كا أنهم يقناولون بعض الأ كولات من الخارج 
فنظموا من أنفسهم بولسا تحت اشراف أحه الاساتذة لاحظ أبواب المدرسة 
وأسوارها لإرشاد انخالفين إلى ضرر شراء الأطعمة من الخارج وتعاون مع هؤلاء 


1" 
التلاميذ إخوانهم فى الفصل الثانى من السنة الخامسة فقاموا بإنشاء ششركة التعاوررفت. 
لإمداد تلاميذ المدرسة بالماوى والاطعمة الخفيفة . 


:وقد قام تلاميذ الفصل الثانى من السنة الرابعة بعمل دعاية واسعة النطاق لنشي 
العادات الصحية فى المدرسة والشارع والمئزل عن طريق الاعلانات الى رسموها 
فى حجرة الرسم وعن طريق عمل نشرات حية قاموا يطبعها وتوزيعبا على التلاميذ. 
فى المدرسة كمحاربة الذباب مشلا وعارية الحشرات والحيوانات الضارة واتباع 
العادات الصحية إلى غير ذلك . 


»- وفى مشروع الحديقة : 


لاحظ التلاميذ عند انتقالهم إلى الأبنية الحديثة للمدرسة أن أفنيتها جرداء فضلا 
عن أنها تنخفض كثيراً فى مستوى أرضها فاقتر<وا أن ترود أرض الآبنية بالطمى 
الصالح للزراعة حتى يمكنهم أن ينشئوا حديقة جميلة فى واجهة بناء المدرسة وحول 
أسوارها من الداخل وقد قاموا فعلا بهذا العمل علىخير وجه مما جه ل البيئة المدرسية 


بي جذابة . 


وحينا ظهر مشروع الشجرة ذهب التلاميذ إلى غابة كوم أوشيم وساصوا مع غيرمم 
من المواطنين فى غرسالانيجار فى هذه الغابةفى اليوم المشبود. ولما رجعوا إلى المدرسة 
قاموا بغرس صف من الشجار يدور مع أسوارها ليعطيها .شكلا أجل ثم قاموا 
بإنشاء صوبة لثربية نباتات الظل وبذلك كله إرتفع المستوى اجدالى للبيئة فى المدرسة 
ارتفاعا ملحوظا مما يؤثر تأثيرا طيبا فى النواحى ال#تلفة للاجتمع المدرمى . 


العلوم فى المدرسة الابتدائية 
للدكتور جمد صابر سيم 
المدرس ععيد التربية للبعلبين 


تحتل دراسة العلوم فى المدرسة الابتدائية مكانا فريدا بين باق المواد الدراسيةه 
إذ هى من أمم الوسائل النى يمكن عن طريقهاتعريف التلميذ ببيثته » وتعويدهعلى قوة. 
الملاحظة ؛ وكذ لك على طريقة التفكير العلى السليم ٠‏ لذلك يحب أن يتجه تشاط المميجر 
إلى تحقيق هذه الأهداف .و لمكن الملاحظف مدار»:اهر [عطا «أهية لاستظمارالمءلوفات 
بما يحعل دراسة (لعلوم غير محبية إلى نفوس التلاميذ . ويمسكن لمدرس المرحلة الآوللى. 
أن يترك الفرصة للتلاميذ لكى يبحثوا ويفكروا ليصاوا إلى الحقائق بأنفسهم ٠‏ ففى. 
درس ١‏ الل » مثلا يلاحظ أن كثيراً من المدرسين يتبعون طريقة الوصف الجآفة. 
من أن الجمل رأسا به عيئان وأذنان ورقية 606 الخ ويخيل إلى أن المدرسلو ربط 
بين وظيفة ادل وتركيب جسمه الذى يلام هذه الوظيفة لكان درمه أ كار تدويقا: 
للتلاميذ . فإذا ذكر أن اججمل حيوان يسير فى الرمال فكيف يكون شكل خفه؟ وإذا 
صادفته عاصفة رملية فكيف حمى عينيهوفتحى أنفه ؟ وكيف ينبغى أن يكون شكل 
شفتيه لكى يستطيع أن يأكل النباتات الشوكية التي تتكثر فى الصحراء ؟ ثم كيف 
يستطيع أن ,تحمل الجوع والعطش ... ؟ ال. إذا اتبع المدرس هذه الطريقة فآنه. 
سيصل إلى الحقائق المطلوية فضلاعن أنه سيضع التلميذ فى موضع الباحث الذى يبحث. 
عن أسرار الكونوعظمة الخالق . ومثل هذه الطريقة ستعطى التلاميذ فرصة العمل 
والبحث بِدِْنما يستطيع المدرس أن يدخر بعض جهده الذى يستنفذه فى تدريس هذا* 
الموضوع بطريقة الوصف التقليدية . 
وأتباع طريقة البحث فى تدريس العلوم تجعل المدرس يساعد تلاميذه على 
تقديرالظ واه الطبيعية وكيفية استغلاها لمصلحةالبشربة . فىدرسمندروس العاوم كان 
الموضوع دراسة التلؤيح ف الزهرة وأثيرت أمام التلاميذمشكلة سببوجود أ نواع بالتلقيح, 
الخاط ء فى كثير من الازهار وتحايلها بشتى الوسائل مثل الحشرات والرياح والماء 
لى تم هذه العملية بين زهرتين مختافتين . ولعد تفكير بسيط أجاب التلاميذ بأن 5 
هذه م حكة ربناء فقيل لم أنها فعلا حكة الخالق ولكن ألا نستطيع أن نبحث فى 
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سر هذه أاظاهرة ؟ ولما نوقش التلاميذ فى حالة الفسل ف العائلات المحافظة التى تحرم 
على أبنائها'وبناتها اارواج من غير أفراد العائلة » وكذلك التذاوج بين الملوك أجاب 
التلاميذ أنه ينتج عن ذلك ضعف فى ذريتهم.وبذلك وضحت لم فكرةالتلقبح الخاط 

بين الأزهار » والسر الذى وراءه بما يساعد على تقوية النسل عند هذه النياتات . 


ويحب أت نفكر قليلا فيا إذاكانت المعاومات مبمة فى حد ذائه! كبدف هن 
أهداف تدريس العلوم . 

فالمعلومات مالم يصحها تغير فى سلوك التلاميذ تعد عدعة الأاهمية . فالشخص 
الذى يعلم حق العلم أن الاصابة بالبلبارسيا تحدث نقيجة للتعرض لماء ملوث بها ثم 
يسثمحم بعد ذلك فى ماء قد يكو تملوثا علم يفده عله شيا فى هذه الناحية . وكذلك 
الشخص الذىيعلم حق العم أن جميع الاجناس البشرية تمكاد تنكون متشمابمة بيولوجيا 
والفروق بينها لا تتعدى لون البشرةأو شكل الوجه ... الح ثم يتعصب بعدذلك للون 
أو دين معين لم يغنه عليه شيئًا ولم يغيد من ساوكة فى هذه الناحية . اذلك يحب أن 
اتتضح فى أذهاننا أهمية المعلومات كوسيلة لا كفاية فى حد ذاتها . 


ومنهج العلوم فى المرحلة الآولى من المرونة يحيث يمسكن إذا أحسن تطبيقه أن 
.يؤدى إلى تحقيق الاغراض المرجوة . ويؤكد الموج دائما أن يقوم التلاميذ يقسجيل 
الظواهر الطبيعية الى تدث ف بيوتهم وكذلك مواسم الزراعة وأنواع الطيور 
والحوانات الشائعةفى بِئنهم. والسر فى هذا التسجيل هو تقوية الملاحظةعند التلاميذ 
وتعريفهم بمقومات بِيتهم النياتية والحيوانية وبالظواهر الجوية .كا أن الهج قد 
أكد دراسة الصنامات وامحاصيل وال مواصلات الحلية . فالتلبيذ فى قئا بح أن يدرس 
صناءة الفخار ومحصول قصب السكر والعدسوالسفن الشراعيةقيل أن يدرس صناعة 
الغرل والنسج أو محصول اللآارز أو الزام كوسيلة من وسائل الانتقال . ولا أقول 
إنه لابجب أن يدرس الحاصيل والصناعات الى لا توجد فى بيئته »ولك ن المقصودهو 
أن يدرس التلبيذأولا الحاصيل والحيوانات والطيور ووسائل المواصلات والصناعات 
السائدة فى بيثة مدرسته » “م بعد ذلك ينتقل إلى دراسة هذه الموضوعات الشمائعة فى 
بيات أخرى . 

كا يحب على المدرس ألا يتقيد حرفية المنبج وترتيب أجرائه . بل عليه أن يقدم 
فى موضوعاته أو يؤخر تبعا للمناسبات ا مختلفة كالمواسم الزراعية وغيرها. فاذا كان 


0 


موضع دراسة نبات القطن فى أول انيج ولكن موسم زراعةالقطن سدأ فىشبر مارش» 
فيجب على المدرس أن يؤجل تدريس هذا الحصول حتى يحين موسم زراعة القطن 
وبمكن للتلاميذدراستهدراسة عملية واقعية بدلامن الا كتفاء ببعض الخرائط والمصورات 
لتدريس تبات القطن . 


ويمكن أن أستخلص من ذلكأن منهج العلوم فى المرلة الآولى ماهو [لاخطوط 
عامة مرنة لما بجحب دراسته وعلى المدرس أن يصوغه تبعا للبيئة الى يعيش فيا . 


ولى يصبغ تدريس العلوم بالصبغة العملية » يحب أن تم المدارس باستغلال 
الحديقة كوسيلة لتدريس العلوم . وفيحالة تعذر وجود مكان لانشاء هذه الحديقة ‏ 
ما هو الخال فى يعض المدارس س فانه يخصح بزراعة النباتات فى أصص توضع فوق 
سطح المدرسة . وإذا ققنا بذلك فائنا تقيح الفرصة لتلبيق ليذرع النباتات ويتعبدها 
بالرى والخدمة »ويلاحظ نوها بوما بعد يوم بما يشوقه للاستزادة من دراسة العلوم. 
عا يحب الاهتيام حظيرة المدرسة فى دراسة الحيوانات والطيور المنذلية . وقد يعتذر 
البعض عن ذلك يعدم توفر الاعتيادات المالية فى هذه الناحية» ولكن يمكن للمدرن 
أن يستعين بتلاميذه فى احضار طيور وحيوانات من مناز طم ثربى فى حظيرة المدرسة 
حيث يتمرن التلاميذ على تعبدها وملاحظة تموها وتكاثرها ثم يردها بعد تربيتها 
"آخر العام إلى أصمابها . 


وحديقة المدرسة وحظيرتها يمكن أن تستغل لمشروعات يقوم فيا التلاميذى 
بالكثير من النشاط الفنى مثل انشاء الحظيرة وأوانى تغذيةوشر ب الطيور والدواجن. 
.وإستطيع التلاميذ أن يقوموا بنشاط فى الحساب مثل قياس أطوال الحديقة ومسحها 
وتقسيمبا وشراء اليذور .... ا .ومن هذا ترى أنه يمسكن أن تنديج العلوم مع 
المواد الأخرى فى صورة مشروعات حية يقوم بتدريسها وتنفيذها مدرس الفصل 
ببالاشتراك مع تلاميذه . 


وبحب أن تستغل المدارس الامكانيات امختلفة فى استيفاء وسائل الايضاح فيها 
ءن المصورات والفاذج ونششرات الدعاية الى تقوم بتوزيعباكل من وزارق الصحة 
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والزراعة »وكذاك تصميم عض اللاجهزة من اللأآدوات ااشائعة فى البيئة مثل الآوانى 
الفخارية وأقاع الصفيح وبءض الآوانى المنزلية . 


ويستحسن كذلك أنيتحرر المدرس أثناء دروس العلوم منجو حجرة الدراسة 
التقليدى بأن يأخذ تلاميذه فى جولات فى البيئة الحلية لدراسة مقوماتها واستغلال 
الصناع والفلاحين والخبراء الختلفين مر أطباء ومبندسين كك يساعدوه فى تأدية 
رسالته . وفضلاعن أنهذه الطريقة توق التلاميذفى دراسة العلوم وتقوىملاحظتهم» 
فأتها تساعد على تقوبة الصلات بين المدرسة وامجتمع الخارجى الثىء الذى تتم به 
التربية الحديثة اهتهاما كبيرا . 


وخلاصة القول أن دراسة العلوم تبدأ قبل أن يدخل التلميذ المدرسة الإبتدائية. 
ولكن المدرسة تضع الاسس لتنظيم هذه الدراسة » وتقوى جذورها مما تحبب التلبيك 
فدراستها و يؤدى إلىتوجيه تم والتاميذ فىالمرا حل التالية للدر-لةالأولى وبذلك فانمدرس 
العلوم فى المدرسة الابتدائية يضع اللبنات الأولى التى يينى عليها الآخرونف المرأحل 
الثالية . والارجو أن نتعرد المواطنين الصغار فى هذه الناحية بكل ما أوتينا من جبد 
حتى بجد المدرسون فى المراحل الأخرى نواة صالحة يتعبدوتمها فيتخةق بذلك لاوطن. 
عزته ورفاهيته ٠.‏ 


الموضوع فى تدريس الفن 


للد كتور ود البسيوق 
المدرس بالمعبد العالى لتربية الفنية للملبين 


لللنوضوع (662قصداءء زطده) أهمية كبيرة فى تدريس الفن بالتعليم العام » ولا 
ترجع هذه الاهمية إلى أنه غاية فى ذاته »و إنما ترجع أهميته إلى أنه وسيلة فعالة يمكن 
استخدامها فى استثارة حساسية التلبيذ » وتنظيم هذه الحساسية فى قالب ما حيث يمكن 
أن بحس بها الرانى » وبذلك يمكن أن تكون هناك خيرة فنية مشتركة بين كل «رى. 
الممسير والمستمتع بالتعبير تجعلبما ينظران إلى العالم المرثى على أساس نوع موحد 
متتجدد من النظام . وهذه القيمةالاخيرةذات صيغة اجتماعية » لانها تربط الاشخاص 
بعضهم ببعضء وتؤلف بيهم وتوحد اتجاهيم وميليم » ومن ثم ترقع من 
مستوى تذوقهم . 

فإذا كان الموضوع فى الفن وسيلة لتحقيق ما سبق فأى الموضوعات قادر على 
أن يحقق هذا الهدف ؟ وما الشروط الواجب توافرها عند عرض الموضوع على, 
التلاميذ لكى يحقق هذه الغابةالمأشودة ؟. 


الواقع أنه يصعب ف مثل هذه الأحوال ذكر قواءد عامة تطبق فى كل حالة .. 
ولكن الملاحظ أن كثيراً من المدرسين لو صادفهم الحظ فى اختيار الموضوع , 
لا يستمر هذا الخط بواتهم عندما ينقلون قيمته إلى التلاميذ ‏ ولو تغاضينا عن. 
الحالات التى يساء فيها اختيار الموضوع بتحقيق الغرضء والحالات الآخرى التى, 
لاتتفق فيها الموضوعات الختارة مع الاغراضالمنشودة ؛ والمكس بالعكس » وركز نا" 
الاهتهام على قيمة الموضوع » وطريقة نقلبا إلى التلاميذ ‏ لخرجنا من تحليل ذلك. 
بنتائج كسثيرة . ولنسأل أولا : ما الذى يجعل مدرس الرمم يختار موضوا بعينددون 
سواه؟ قد يكون الاختدار بمحض الصدفةء أو ولد العادة» وعلى ذلك فإن نتائج, 
النلاميذ سوف لا تخرج عن محيط الصدف : والعادات الآلية التى لابد أن تنمكس فى 
رسومهم . ولكن إن كان مهناك ثىء آخر 50 أثار المدرس فى الموضوع » حيث جعله 


أهذ 
مختاره لدراسة التلاميذ » فلنبحث إذآ عن هذا المثير » وعن الكيفية الى يستطيع 
المدرس بها نقله إلى التلاميذ حت يستأثروا بدوره » فيغيروامن عاداتهم الآلية » غير 
الواعية » عند النظر إلى الحياة ٠‏ 
حينها نعود إلى ماذكره بعض نقاد الفن وكمتّابه عن تحديد كمته الفن ؛ ند أن 
بعضاً منهم قد حدده على أنه ه تعبير عن | نفعال » ويأخذ بهذا الرأى لور أسبويرمير 
١(عترع‏ ع8 عممععتته1) ويشايمه فى ذلكاليرت بأرنز (وعص2د8 .0 26هء1ه) 
ويؤكد ذلك أيضابندتوكروتثى (00© مناع3عدع8) فى قوله ١‏ إن الموضوع 
يصبح فنا لآن الفنان بعد أن استثير به جعله كذإك ». معنى هذا أنه لا بد للفئان 
-من ثىء بحرك خياله فى العالم الخارجى » هذا الثىء بملا على الفنان جواتحه » ويجعله 
حس برغبة فى التعبير عنه » وعندما يعبر تنمو معه هذه الإثارة من حالتها الآولى 
التى يكون فيا المعنى مهما لارائى العادى : وللفنان إلى حد ما ء إلى حالته الآخيرة النى 
ينضح فيها ذا الممنى » وتناظم علاقانه الشكلية » ويصبح قادراً على اشماع المءنى 
المكشوف على الفئان نفسه بشكل واضيح » وعلى المستمتع الذى عنده من الحساسية ا 
الفنية النامية ما يمكنه بدوره من رؤية ما كشفه الفنان » فيتأفلم عالمه » ويفتظم :وما 
.للخبرة الجسالية الثى أمتعه مها الفنان . 


وموقف مدرس الفن بوداد دقة كليا تدينا أنه لا 30 أن يكون فناناً [لىدرجة ماء 
آستثيره بعض المرئيات والحوادث » شأنه فى ذلك شأن الفنان ٠‏ بل إن له وظيفة 
فوق ذلك ؛ فلا بد له أن يشرح لتلاميذه ما استثاره » لا بد أن ينقل إليهم بلغة 
الآلفاظ ما جعله بحس ف الموضوع بإمكانيته الفنية » فإن هو لم ينجم فى ذلك بأن 
وصف المنظر من وجمة نظر خيرية » أو خلقية » أو ألق تقريراً عنه ما يفعل الصحى 
: الذى يروى حقائق الحادثة الى شاهدها فى جريدته »لما تمسكن من إثارة تلاميذه 
نحو الموضوع » ولما تمكن من خلق الحافز الفنى للتعبير عن هذا اير » وستتكون 
النتيجة حدتما أن التلاميذ سيك رونماضهم »وما ألغوه منعادات آلية حو لال موضوع 
دون بمو . 

فشكلة الموضوع إذآ هى : أن المدرس لا بد أن ينفعل انفعالا فنيا به » ولا بد 
أن يكون قادراً على ترجة هذا الانفءال لنلاميذه ؛ ولابد أن يتعهد شرحه و [يضاحه 
.بالرعاية فى توجيه النلاميذ فى أثناء قصويرم للموضوع حتى يضمن أنهم يحققورتف 
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هذا الانفعال . ومخرجون أعمالا فنية . وكلما صغر سن التلاميذ كان الشرح والتوجيه 
بطريق غير مباثشر على أساس توختى التعبير عن اللذة الشكلية فى أثناء الشرح ؛ ولكن 
كلما نضج التلبيذ لؤمه أن يكون التوجيه والنقد الفنى مباشراً » حتى يعى التلميذ الفرق 
بين ما هو فني وغيد فنى » ويقبين الاتجاهالصحيمن الاتجاه الخاطىء . 


أراد مدرس من طلبة المءبد العالى للتربية الفنية أن يدرس ١‏ درس نقدء عن 
العاصفة لتلاميذ الرابعة الإعدادية » واختيار هذا الموضوع موقق إلى درجة كبيرة 
لمكن مشكلته كانت فى طريقة عرضههذا الموضوع ٠‏ وقداتبع فى ذلك أسلوبالمناقشة 
والهوار بينه وبين التلاميذ . قال لم : ماذا حدث لوهيتث عاصفة على حديقة المدرسة 
مثلا ؟ فأجابه أحدم بأن فروع الأتججار سستتحرك فى اتجاه الرري ؛ وبعض أوراق 
الشجر ستتطاير » وما لبث أن انتقل المدرس إلى سؤال آخر : ماذا يحدث لو هيت 
على قربة ؟ فقال بعضهم : إن بع الحيوانات تنفق » وبعض البيوت تثهار » ثم عاد 
المدرس وعرض عليهم صورة لبعض الصيادين الذين نشروا شيا كبم لتجف » وكان 
بالمنظر مراكب صيد شراعية وكانت الصورة هادئة ساكنة . قال : ماذا حصدث 
لو هبت عاصفة على مثل هذا المنظر ؟ فقال أحدهم تتحرك الشباك فى اتجاه الريج 
وتملا القلاع بالهواء » وتتزايد الأمواج » ثم طلبالمدرس من التلاميذ أن يصوروا 
العاصفة فى حالة هيو مها على أى مكان ختارونه . فسأله أحد التلاميذ : هل نصورها 
فى غابة نخيل ؟ فقال المدرس لا بأس من ذلك » وهذا اللا متروك لاختيارك . 


كل هذا حسن » ولكن العبرة بالنقيجة » فالنقيجة هى مقياس نجماح المدرس فى 
تحريك التفسكير الفنى عند التلاميذ ؛ وه النى منها نستطيع أن نقرر : هل ما إذاكان 
التلاميذ قد انفعلوا بالموضوع أم لا » وما إذاكانوا قد أحسوا ما قاله المدرس أم لم 
يحسواء وهل ركبت فهم الخيرة اجمالية » أولا ؟ والحقيقة عند تصفح النقيجة وجدنا 
أن ما حققه التلاميذ لا يتناسب مطلفًا مع مستوى عمرمم الزمثى ٠‏ وفى كثين من 
الصور تنكرار لفكرة النخيل » وكثيرمنهم تمل الامواج خظوطمروشة (كالشخابيط) 
التى تحدثها أطفال الثالثة من العمر .كان عدد تلاميذ الفصل (مم) تلميذاً رسم ملم 
)١١‏ تلبيذآ موضوع الزوبعة مموره النخيل و (4) تلاميذ آخرين رموا الزوبعة 
فى البحر أو النيل» و (ه) تلاميذ جمعوا فى مناظرم بين منظرى البحر والنخيل » 
ووأحد رسم سفينة ‏ يحصف بها الحواء ومن الداخل » آخر وهو الوحيد اهتم برسم 
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المارات الكبيرة ووضح عليها أحبال الغسيل تعصف يها الرياح وجعل وراء صورته 
منظراً لبحر به سفن » وثالثك وضح الزوبعة فىقرية . 


كان الجميع يرسمون بالأقلام الا بنوس » ولوحظ بدراسة النتائج أن (1) تلبيذآ 
كانت خطوطبم هبوشة » وبا استهتار» ولايستخدمون القلم استخداماً مقصوداً فيه 
عناية » وهى نسبة تعادل .؛ بز من الفصل كله تقريباً . ولوحظ أيضاً أن (7) 
هن عدد تلاميد الفصل وهى نسبة تبلغ >> /: تقرييا » رسموا أشخاصا فى الموضوع 
ولكن بطريقة بدائية تشبه مايرسمه عادة طفل عمره تسع سنوات أو أقل » مع أن 
أعمار هؤلاء التلاميذ لاتقل عن ؛ (سنة . وظبرفرسم الاشخاص بعض ١‏ اللوازم » 
الآلية البى ندل على جمود (00ناةة ) أكثر ما تدل على مو وتطور . ونقيجة الدرس 
فى يموعها تعتير أقل من المتوسط لاسيا من ناحية التنكوين الثى غلبت فيها خطوط 
الأرض فى كثر من .هب: من عدد تلاميذ الفصل » والنتاتج الوكانت فوق المتوسط 
ظبرت فىرسوم التلاميذ الذين كانت عناص «وضوعاتهم من النخيل ؛ والذين جعوها 
يشكل متناسق » واعتنوا فى اظبار تفاصيلبا وحركاتها . 


إن نواحى النقص فى أعمال التلاميذ يرجع إلى عدة عوامل : أولا ‏ طريق-ة 
عرض الموضوع من جانب المدرس ( طالب المعرد ) » ثانيا ل تقدريب النلاميذ 
السابق الذى لم يتوخ فيه اكسابهم خيرات » بل كان يعتمد على مثيرات الالفاظ التى 
يلقيها المدرس على شكل عناوين دروس » فكان التلاميذ يرددون ما حفظوه دون 
حيؤية أو إعادة تشسكيل » وقد صرح لنا المدرس الاصلى أن التلاميذ سبق لم أن 
عالجوا هذا الموضوع فى غابة تخيل » ولعل هذاكان تغسير أ يوضح سيب نزوع ٠ه‏ ب/ز 
تقريباً من تلاميذ الفصل إلى [عادة ماسيق أن رسموه - إعادته فى الحصة الجديدة 
نأ كيدم على النخيل » وهو يوضح فى نفس الوقت النقص فى شرح المدرس الجديد 
الذى مير بطهم بدوره بخبرة جديدة » بل كان معظ ماقاله لمم وناقشهم فيه بمثابة المؤثر 
ورد الفعل الآلى ؛ فل يرسم التلاميذ وهم واعون بأن مايرسمونه يمثل عملية |بشكارية » 
علهم فيها أن يزاولوا بعض البحث » أو التعبيرعن الجديد الذى استأئرهم » وليكونوا 
على وعى به من قبل . ولعلنا لورجعنا إلى مناقشة المدرس لاتلاميذ لوجدنا أن هناك 
أشياء ككثيرة ليس لا صلة بالناحية الفنية التى يثيرها موضوع العاصفة » فإجابة أحد 
االنلاميذ أن بعض الحيوانات تنفق ليس له قيمة فنية كبيرة فى الموضوع » والتلبيذ 
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الذى قال د أوراق الشجر تتطاير »كانت فكرته متصلة بالموضوع » ولكن المدرس 
م ينم هذه الصورة إلى خيبرة حية لدى التلاميذ » فل يحاول أن يعبر أحدم بالتالى عن 
هذه الفكرة وهر تمروراً خاطفاً » وهكذا فىبقية الاجابات . وفستطيع أن لستلتج 
أنالمدرس نفسه ليث ه ا موضوع فنياً » وهذا يعيدنا إلى النقطة الى بدأنا مها هذا المقال 
وملخصها أنه لافائدة من اعطاء أى موضوع مالم يكن المدرس نفسه منفعلا فنياً له 

ويستطيع أن ينقل انفعاله هذا إلى التلاميذ . 


رأيت صورة للفنانكارينو (ممونتصة0) وه موجودة متحف الفن الحديثك 
بيو يورك » والصورة تمثل موضوع ٠‏ العاصفة » والناظر إلى الصورة بحس أن الفنان 
عاش فى العادفة » وخرج منها بمعنى فى استطاع أن يعبر عنه فى صورته » فالصورة 
مليئة بالمركة , والحركة هنا دليل على نوع من الإيقاع منمكس من اتجاه الريح الذى 
راعى فيه الفنان نوعا من التنغيم » فالأثجار النى صورها كارا مائلة ٠‏ ولكن ليست فى 
اتجاه واحد » وائما في اتجاهات تحسس الرانى أن الريح توب من مصادر وإلى ميات 
عختلفة » ولكن وراءها تنظيم منتكس فدفعة الفروع وأورافها فىالاتجاه العام للريح . 
وقد رسم احدى الأتججار وقد مالت وخرجت جذورها من الأارض » وهذا يشعر 
بقوة الربح » وحول ذلك ماء النرع الجاورة الذى تدفق على الأرض علىشكلدوامات 
ذات حركة دائرية » ظهرت ف الصورة إشكل متزن مع فروع الأنجمار والنخيل » 
ويسبح بين هذه الدوامات حصان أخذه الذعر » فرفع رأسه إلى أعلى » وطارت 
معرفته فى التجاه الربيح وقريباً منه ثور لايظهر إلا رأسه » وفى بقية الماء طفل عار 
طارت ثيابة وظهر كأن الدوامة تديره » واستسلم بيديه اللتسان ظهر ما مرفوعتينه 
فى اتجاه الفروع » وكأن دفع الماء افقده القسدرة على السيطرة على أعضائه » وفه 
الجانب الايس من الصورة ظهر كوخ عصفت به العاصفة » فطار سقفه فه 
أأفضاء » وطارت أرضيته الخشبية ؛ وطار معها السرير الحديدى وامرأة ومقعد * 
وظهرت جميعبا أوضاع تجعل الرائى يحس أنها تن من مقعول الريح ؛ حتى السرير نفس" 
الذى رسمه » وهويشبه أسرة المستشفيات جع له الفنان قَائمآ من الامام وجزؤء الخاق 
مائل » ويتصل جزؤه الآماى والخانى بضلع واحد أما الثانى فلم يظهر فى الصورة ٠‏ 

والتاريف أن الكرمى الطائر فى مهب العاصفة » رءم مائلا وظبر خلفه وميض 
البرق وفى الارضية ظبر حصان يصارع العاصفة ويقاوءرا » وتيدو هذه المقاومةفه 
انحناء المعرفة » وتقوس الارجل » والناظر للصورة لآول وهلة بحس بالضوء الساطع 


١/٠. 
المنمكس فى الاشجار والسحب واإدوامات وهو ضوء يتميز عن أى ضوء لانه‎ 
ضوء البرق إذالمع فى السماء أضاء الاجسام فى الارض بقوة تحمل بعض الاسام‎ 

البعيدة غن الضوء فى ظلام دامس . وقد أطلق الفذان على صورته (00هصه"7) 
أى إعصار أو زويعة . 


والحقيقة ما أن لظرت إلى هذه الصورة حتى جذ بت نظرى ؛ وأخذت أتأملفيها 
وكنت أرى الأشجار والنخيل بالضوء الساقظ علها أشيه براقصات الباليه» وهن 
يرقصن. وأيدين إلى أعلى ٠‏ وأحياناً أخرىأحستوذيع الاضواء والظلال أوالغوامق 
والفواتح ا أحس أنغام الموسيق وهى تهبط وتعاو » وتترددبقوة » أوتخبو فى الفضاء 
لعهداوجة أخرى من اللانام وهى تقترب [ليك » ألبست هذه الصسورة شعر؟ كألسث 
إصيرةكونية للفئان الذى امستطاع أن يقلب المأساة إلى متعة دائمة . تلك هى النشوة 
المصاحبة لكل خيرة جمالية » ومن هذه الوجبة يحب أن تشرح الموضوعات للتلاميذ 
لتركب فيهم الخبرة اجمالية » وحسون بدرجاتها » ويميزون الأاعمال النى تستثيد فيهم 
هذه الخبرة من غيرها . فدرس الفن ينفعل للبوضوع أولاء ثم يترجى انفعاله بصور 
وسيلتها الألفاظ ولكن -فواها تنظيم الواقع تنظيا خيالياً فنيا » إن الواقع المألوف 
ليس واقعاً جمالياً »انه بموعة عادات درجنا علها فى الرؤية ؛ وجموعة أفكار غس ير 
مدروسة عن الطبيعة وعن العالم الخارجى » فإرت لم يترجم هذا الواقع ترجمة ماؤها 
النشوة الفنية » وإن لم يحس التلبيذ بدوره بهذهالنشوة » ستظ ل الطبيعة » وسيظ ل الواقع 
أو العالم الخارجى ماموسات مقفرة لا حياة فيا . 


[ننا.نؤ كد حقيقة معروفة لكل فنان تذوق لفن وأنتجه ؛ فالناس قرأت كاقرأ 
توفيق الحكيم عن ذلك الطبيب الذى اكتشف دواء إعادة الشباب 0 نكن معفم الناس 
سخرت من هذه الفكرة » ونسيتها . أما توفيق الجسكيم فقد استطاع أن يخاق منها 
مسرحية » وفى هذه المسرحية تمكن من أن عصورلنا أن إعادة الشياب إذا كان م1 
مكنا ترتب علي هكثير من تغييرالارتباطات الى لا يفكر فيها من يريد أن 'يعود إليه 
الشباب بمقدار ما يقكر فى أن يعود شابا . لقدرأينا الباشا الكبل يعود شابا فلإيعرفه . 
أهله » وتغازله ابلته »ويأبى البنك أن يصرفشيكاته للانهشكفى امضاءاته بعد أنبعدت 
عنهاالرعشة الث كانت تلازمباء إذا قال أنا الياشا :قال الناسعنهأته مجنون -.رأيناه 
وهو يسيد فى جنازته ... وقد جمع توفيق الممكيم كل ما عنده من أدلة حيث أشعرنا 


الا 
أن الشياب إذا عاد لن يعود إلا من الناحيةالجسمية فقطء أماعقل الإفسان ووجدانه 
وخبراته السابقة وتطلعه إلى الحياة فكابا أمور تظل كا هى عند ذلكلا يستطيع 
الكبل المتصابى أن يعيش مع الشباب الأمل» ولا مع الكبول المرضى - وأخبيراً 
خير له أن يعود كاكان ويرضى بنفسه ؛ وعن نفسه » من أنيرتد إلى شبابه ويفقد 
ارتباطاته ويقال عنه[نه يجنون . 
هذه هى علاقة فنية | كتشفما الكاتب »؛ وجعلنا نتفاعل معبا » والامثلة كثيرة 
لوصف مثل هذه العلاقات الى يتناولها الفنانون ويكشفون لنا عنها ؛والىترى أرنف 
بحذو حذوم ها مدرس الفنون بشرحه وبيانه وتعليةاته للتلاميذ » فان هو نجم فى 
نقل هذهالصورة ؛ وخلق الجو الملام » رفع من استمتاع الناثىء ونظارته للحياة » 
وبالتالى جعله شخصاً آخر يبن للجال يدرك قيمته وينفعل له ويتأثر به فى بيثته . 


تعليق على كناب : 


2 المدخل إلى التربية التجريبية 
اؤلفه الأستاة عبد الله بد الداجم 
( دمشق : كثية الثربية بالجامعة الدورية 1944 ) ١٠و‏ صفحة 
للد كتور مصطىكامل بدران 


تشكر كلية التربية بالجامعة السود.ية ويشكر السيد عبد الله عبد الدايمعلى [خراج 
أول كنتاب باللغة العربية فى التربية التجريبية يتصف بالاناقة والشمول . 

والكتاب ثلاثة أقسام : موضوع الثربية التجريدية » طرقبا وحدودها ؛ بعض 
مبادىء الإحصاء فى القربية ؛ بعض نتائج الايحاث التجريبية فى التربية . إن خبرة 
الكاتب بتدريس الثربية التجريدية فى مصر توحى أن استعال المُسمين الآولين بصفة 
خاصة سيكون شافا » لانهما معروضان عرضاً كلاسيكياغيرسيكولوجى* وربما ساعد 
على تقربب الكتاب إلى قارئه عرض الموضوعات فى صورة مشكلات وإضافة أسئلة 
وترينات لكل فصل . وثمة صعوبة أخرى فى الكناب عامة بالنسية لغير السوريين * 
هى عدم ألفتهم كثير من المصطلحات الواردة؛ والكاتب يشترح اتفاق العرب على 
مصطلحات موحدة . وحبذا لو روجعت المادة فى الطبعة القادمة لنتم فائدة اللكتاب 
وبعم نفعه . والكاتب يكرر الشكر للناشر والمؤاف على الجهد الواضح والعمل الجليل. 


اهراد الأبتافة 


فى المدرسة الابتدائية الراقية (© 
للد كتور عبد اللطيف فؤاد إبراهم 
المدرس ععرد الثربية للبعلمين بالقاهرة 


يرى كير من تلاميذ المدارس المصرية ومدرسيها أن المواد الاجتماعية مواد 
نظرية يمسكن الاكتفاء فيها بقراءة حكتب أو مذ كرات خاصة . وقدتستخدم أثناء 
هذه القراءة بعض الخرائط والرسوم المسجلة ى هذه الكتب أو فى غيرها . 
وكانتك نقيجة ذلك وئتيجة الاهتهام الكبير بالامتدانات التحريربة التقليدية أن أصبح 
مجبود التلاميذ فى هذه المواد متجبا قى معظلم الآحيان إلى استظبار مادة هذه الكتب 
أو المذكرات من أجل النجاح فق الامتحان؛ وأصبح هذا النجاح أم هدقف يسعى إليه 
المدرس والنلميذ على السواء . ولكن هذا الاتجاه لا يساعد على بلوغ ما تهدف إليه 
المواد الاجتماعية . 


إننا لا نتكر أن هناك معلومات وحتّائق فى المواد الاجتماعية ينيغى أن يتذ كرها 
التلاميذ ؛ ولكن هذه المعلومات والحقائق تكون وسيلة لتحقيق أهداف تربوية 
مختلفة . وهناك أمور أخرى يفبغى أن تراعى فى هذه المعاومات وفى طريقة معالجتها 
سأذكرها فيا بعد. ويجدر بنا أن نتذكر دائما أن المواد الاجتهاعية يحب أن تعنى 
بدراسسة العلاقات الى بين الافراد ؛ والق بين اجماعات »؛ وال بين البيئة وهؤلاء 
جميعا » كا تعنى بدراسةالمشكلات التىنشأت وتنشاً عن جميع هذه العلاقات .ومبما 
تعددت الآهدا ف الى تنشدها المواد الاجتماعية فإنالتلاميذالذين يدرسونهذه المواد 


* كلمة ألقيث فى حلقة الدراسات الصيفية للمدارسالابتدائية الراقيةالق عقدت بالاسكندرية 
قى صيف 19284. 


رفة 


يحبأن يستفيدوا فى الهاية ( عن طريق الفهم والندريب ) فائدة تجعل العلافات النى. 
بين بعضيم وبعض ء وألق ينهم وبين غيدمم من الناس » والتى ينهم وبين ينهم » 
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فإذا كانت هذه هى طبيعة المواد الاجتهاعية ‏ وكان هذا هر هدفبا الهالى » 
فا مركزها فى المدرسة الابتدائية الراقية ؟ وكيف تخدم أهداف هذه المدرسة ؟ . 


إن القانون دم ٠ف‏ لسنة ماو | الخاص ينظ التعليم الابتدائ قد لخ صأهداف 
المدارس الابتدائية الراقية فىالمادة مسم» فذكر أن هذهالمدارس «تنشاأ لإعدادالتلاميذ 
[إعسداداً ثقافيا واجتماعيا وعلبياً ملاثما للبيئة »* . ولا شك فى أن هذه الاهداف 
تنش كثيراً مع ما ذ كرناه عن طبيعة المواد الاجتاعية وما يحب أن يستفيده 
منها التلاميذ . فدراسة العلافات الى ذحكرناها تتضمن تثقيفا » وتحقيق الفائدة 
الى يحنها التلاميذ يتطلب اتصال هؤلاء النلاميذ اتصالا مباشرا بسكان بيثتهم أفرادا 
وجماعات »كا يتطلب اتصالهم بالحياة عامة فى بيثتهم وبالظاهرات الطبيعية 
وغير الطبيعية في تلك البيئة . ويقوم التلاميذ فىكل ذلك بدراسةعبلية منظمة» 
ويتدربون تدريبا متنوعا. ومعنى ذلك أننا إسوم بقسط كبير جداً فى [عدادهم إعداداً 
د اجتاعياً وعبلياً ملائما للبيثة ». 


فالمواد الاجتماعية إذن لازمة لتلاميذ المدرسة الابتدائية الراقية » بل نمدها 
عاملا هاما من العوامل التى تخدم أهداف هذه المدرسة . فكيف تخدمها ؟ 


يفبغى أولا أن ننظر [لى منهج المواد الاجتاعية نظرة أوسع ما اعتدنا . ونقصد 
بذلك أن الموضوعات النى تحددها وزارة الثربية والتعلم فكل من الجغرافيا والتاريجخ 
والنزبية الوطنية ومشكلات التمع ( أى مقررات الدراسة فيهذه المواد) لا تتكون 
جرد موضس_وعات يشرحبا المدرس ويقوم التلاميذ باستظمارها 5 هو الحال امع 


* من المكن أن تجمل هذه الأهداف فى صورة أخرى هى : ( ١‏ ) أن يكون 'ثقيف التلاميف 
ذا قيمة فى حياتهم ( ب ) أن تكونامواد الدراسية متصلةيبيئتهم وذات صبغة عملية ما أمكن (ج)أنه 
تمبىء المدرسة فرصاً متنوعة فى مبائيها وفى اليئة الجلية تساعد على تدري ب كل تأميفٍ على السلوك 
الاجتياعى السلم كا تساعدء على الهو المتكامل الذى كن من شق طربقه فى الحياة بنجاح . 


7ع 

الآسف » فى كثيرمن مدارسناحتى الآنء بل تكون دراستها جزءاآ منالمنهج المدرمى 
العام » أى تسكون جزءاً من «حياة التلاميذ التى توجهها المدرسة وتشرف عليها 
وتتحمل مسئوليتها داخل أبنية المدرسة وخارجبا ء . ومعنى ذلك 3 نتخذ من 
الموضوعات المحددة فى الموج 1 فى اختيار وجوه النشاط الى تتمثى مع ححياة 
التلاميذ ؛وأن تتناول هذه الموضومات بالتقدم أو التأغير أوالتفصيل 98 الإدماج » 
دسب حاجة التلاميذ والبيئة الى يعيشون فيا » وأن نجعل دراسة المواد الاجماعية 
غيد مقتصرة على داخل حجرة الدراسة أو داخل المدرسة عامة » بل نجعابا تشتمل 
أيضا على توجية التلاميذ وارشادهم ليقوموا بنشاط ( متنوع أو دراسة عملية ) خارج 
المدرسة أيضا فالبيئة امحلية . وبعبارة أخرى » يتخذ التلاميذمن بيئنهم معملا لدراسة 
المواد الاججتّاعية ء إذ ذها عادة أمثلة وأنماط لا تآناوله هذه المواد عن الحاضر 
وما تدرسة عن الماضى ٠‏ 7 


فالحوانيت والاسواق . مثلا » يمكن أن تتتخذ مركزاً لدراسة الإنتاج والتوزيع 
ومدى اشباع حاجات السكان ف البيئة الحلية» فبلبكفى [نتاج البيئة لإشباع حاجات سكانها 
أم أن هناك نقصاً فى الإنتاج تستكدله من خارجبا ؟ وإن وجد هذا النقص فا نوعه 
ومامقداره؟ ومنأىالجهات يستكئل؟ وكيف يستتكمل ؟ واليجاس البلدىأوالجاس الحلى 
يمك نأن يعد نواة لدراسة مشكلات قائمة أو مشكلات كانت قائمة فىا لماضى» أو يعد 
نواة لدراسة نظام الحسكم . وااؤسسات واهيئات الاجئاعية والاقتصادية تبيء فرصاً 
كثيرة لدراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه البيئة النحلية ثم النى 
:واجه مصر عامة فى الوقت الحاضرالئىكانت تواجبها فى الماضى . 


وطبيعة المواد الاجتماعية التى أششرنا إلها تتطلب أن يكون هذا النشاط المتذوع 
فى البيئة الحلية جالا لفرص كدثيدة يوجهالنلاميذ فيها توجيهآ يجعلوم همون العلاقات 
الواضحة الفائمة بين الناس » والعلاقات الواضحة التى بينهم وبين البيئة الى يعيشون 
خيس ؛ والتى بين بيئئهم وبيئات وطنهم الاخرى » وكذلك أبرز العسلاقات الى بين 
مصر وأجزاء أخرى هن العالم . 

وإذا تذكرنا أن المجتمع « حى يتطور ويتغير » فإننا فستطيع أن نوجه التلاميذ 


فى مجتمعبم انحلى توجيها بجعلرم يشعرون تماما بأثر الماضى فى الحاضروما يفتظرمن أثر 
:الخاضر فى المستقيل ؛ على أن يؤدى هذا إلى لى مهم الدور الذى بجحب أن يشوموا به 


مه“ 


فى هذا المستقبل . وعن طريق مشاهدات التلاميذ فى امجتمع امحل » يفبءون العلاقة 
الى بين الفرد واجماعة وأن حياة الفرد تتأثر بحياة الماعة . 


وف البيئة لمحلية أيضا يدرس التلامييذ الظاهرات الطبيعية الختلفة » ويفبمون 
العلاقات الى بينها وبين حياة السكان »كا “تبعون أساليب هذه الحياة » فيدركون 
تعقيدها وما فيها من مشكلات ؛ وما يحب أن كون بين الناس من تعاون من أجل 
الصال العام . 


ويستطيع المدرس أن يوجه تلاميذه فى هذه الدراسة توجيها يساعدم على تنمية 
ها يمكن أن أسميه « الحساسية الاجماعية » ونقصد بها أن يستطيع التلاميذ بسؤولة 
إدراك محاسن ج>تمعهم اأتى يحب استمرارها وعيوبه النى يحب تداركها أو علاجها » 
كا يستطيعون [دراك المشكلات القائمة » أو المنتظر ظهورها, والتى تتطلب حلا 
أو تتطلب أن تعمل على تداركها . 


ومن الممكن جد أن نوجه دراسة المواد الاجتماعية فى البيئة الحلية على نحو يحمل 
التلاميذ يدركون قيمة الأعمال المختلفة الى يقوم بها الناس من ناحية علاقاتها حياة 
الآفراد والجتمع عامة » وبذلك نجعايم يحتر مون من يشتغلون بالمون الختلفة » سواه 
أكان عبليم قوم على قوة البدن أو يقوم على العقل . 


ولقّد سمعت البعض يقول إننا نستطييع أن أضع أظاما واحداً للدراسة ىكل 
البيثات الريفية بمصر لتشابمها الكبير» كا نستطييع أن أضع نظاما واحداً للدراسةفى كل 
بئات المدن المصرية إذ كلها مدن تتشابه فيها الحياة إلى حد كبير أيضاً . ولكن هذا 
الكلام مبالغ فيه لآن الريف فى مصر يختلف بعضه عن إعض فى ظروف الموقع 
وظروف الرى والتربة . وكذلك المدن المصرية يختاف بعضبها عن بعض من حيث 
النشاط التجارى والصناعى ومايتصل مهما من أعبال ؛ فكل مدينة لها موقعها وظروفبا 
التىكان لطاأثرها فما يقوم به السكان من وجوه النشاط . وعندنا أمثلة واضحة إذلك 
ها تشتهر بدكل مر الإسكندرية وبور سعيد والحلة الكبرى والقاهرة وأسبيوط 
وغيرها كثير . ونحن لاننكر أن هناك تشابماً ولكن الاختلاف موجود ويجب أن 
يوضع هوضع الاعتبار. 

لذلك يحب أن نلاحظ طبيعة البيثة الحلية فى توجينا نشاط التلاميذ فنجعل هذا 


فا 
النشاط نابعاً من هذه البيئة نفسها ومتمشياً مع خصائصها دون التقيد بما اتبع فى 
إسّة ريفية أخرى أو اتبع فى إحدى المدن الاخرى » بل إننا فى المدن الكبرىكالقاهرة 
والإسكندرية بحسن ألا نتقيد بما اتبع مثلا فى منطقة من مناطقها غير المنطقة التى 
تفع فيها المدرسة . 

ويحب أن تتذكر دائماً أن البيثة امحلية باعتيارها معملا لدراسة المواد الاجتتاعية 
يمكن أن نتخذ مىكزاً لريط هذه الموادبعضها ببعض ويبقية الموادالدراسية الاخرى. 
ولو أحسن استخدام هذه البيئة فإنها تدخل الحياة والتشويق فى جميع المواد الدراسية 
وتجعل هذه المواد متصلة اتصالا وثثيقاً حياة التلاميذ الحاضرة والمستقيلة كا تجعلبا 

مققة لأهداف المدرسة الابتدائية الراقية . 

وف دراسة المواد الاجتماعية بهذا الشكل مال واسع لاستخدام الرحلات أو 
القيام بزيارات للدراسة فى الحةول والحدائق أو فى السوق أو المصائع أو المؤسسات 
والغهيئات الآهلية والحسكومية التى توجد فى البيئة .كا يكون هناك مسال لإقامة 
المسكرات الدراسية وجمع العينات وعمل الفاذج والاشكال والخرائط وتكوين 
متحف المواد الاجماعية بالمدرسة وتنسيقه واستخدامه . وهناك فى هذا النوع من 
الدراسة مجال آخر لاستخدام السينها وغيرها من الوسائل لعمل الموازنات بين البيئة. 
الحلية وغيرها من البيئات المصرية والبيئات الاخرى فى غدير مصر . هذا بالإضافة 
إلىالقراءة والاطلاع فى مكتية المدرسة ومكتبة الفصل والمنزلجمع المعاومات المناسبة. 
من اللكتب والنشرات والصحف وانجلات ٠وكل‏ ذلك يحتاج إلى تنظمات وترتيبات. 
يقوم با التلاميذ أنفس,م ؛بتوجيه من مدرسهم وتحتإشرافه؛ فيتدرب التلاميذ على. 
نواح هامة جداً » منها فهم وجوة نظر الأخسرين وتقدير كفاياتهم والناخى معبم». 
وكذلكالنعاون . وتحمل المسدٌولية والاعتهاد على النفس وتقدير الخدمات العامة . 

وبالتدريج يصبح فى استطاعة هؤلاء التلاميذ أرن يكيقوا أتفسهم مع اجتمع. 
ويكونوا فيه أعضاء عاملين . 

ذكرنا أن التلاميذ سيجمءونت معلومات وحقائق عن طريق القراءة الموجبة 
والنشاط المتنوع فى البيئة امحلية .وأحب أن أثسير هنا إلى وجوب مراعاة ناحية 
هامة هى أن تكون هذه المعلومات والحقائق فى مستوى [دراك التلاميذ » متصلة. 

غبراتهم السابقة ومتمشية مع « نوع » المدرسةالابتدائية الراقية. وأكرر مس ةأخرى: 
أن هذه المعماومات والحقائق لا تكون غاية فى ذاتها بل تكون وسيلة ريهوم ما 
التلاميث يجتمعوم ؛ووسيلة تساعد على تحقيق بقية أهداف المواد الاجتاعية. 


يفا 

والمعاومات والحقائق التى تنوافر فيها الشروط السابقة نتخذها أساساً لندريب 
التلاميذعلى التفكير الاجتماعى الصحيح ونقد القونالاجتماعيةنقداً سليا أوإصدار 
الاحكام الصادقةعلها .فيتدرب التلاميذ تدر يبا بجعلهم يدركون تماما أن جمعالمعاومات 
الصحيحة السكافية وفهمها أم انضروريانللة يام بأى تفكير اجتياء, سلمأ تقد يقظامرة 
من الظاهرات الاجتماعية ( أو غير الاجتاعية ) و[صدار الحم علها . ولا تلبى أن 
تنمية الناحية القومية ذات الافق الواسع يازهم! أيضسا معلومات وحقائق صميحة 
مناسية كافية , 


بقيت ناحية هامة أخرى عن الواد الاجتاعية فى المدرسة الابتدائية الراقية » 
وه ناحية التقويم . 
إننا تؤكد أن هذه المدرسة يحب ألا نكون من النوع الأكادبى الذى بعد 
. التلاميذ لامتحانات مدرسية خاصة » وان الامتحانات التحريرية بصورتها المعروفة 
لنا تعنى كثيراً بمعرفة هدى تحصيل التلاميذ فى مادة معينة أكشر من عنابتها بأى ثىء 
آخر . إذن فا الطرق التى نقبعبا للحكم على أثر المواد الاجتياعية فى تلاميذ المدرسة 
الإبتدائية الراقية؟ . 
إننا لا نريد أن نبجر الامتحانات ااتحريرية بل نريد أن نضيف إليها وسائل 
أخرى تكمل ما فيها من نقص » وبذلك ندخل فى هذه المدارس ما أسميه بالتقويم 
لنعرف مدى ما بلغه التلاميذ من الاهداف الى ينشدها هذا النوع من المدارس . 
وسلتكل عن وسائل هذا التقريم الآن؛ ولكنايذيخى أن نتذكردائماً أنالتقو م مستمر 
طوال العام الدراء ى فلا نؤجله إلى مبايته ٠‏ فنحن نريد أن عرف هدى نجاح طا ارق 
تدريستا ا على التلاميذ » ومدى نو هؤلاء التلاميذ أولا بأول ؛ لنعدل هن 
طرقنا و[شرافنا إذا لزم هذا التعديل قبل مابة العام الدرامى » وأنوجه التلاميذ 
أولا بأول على أساس ما لعرفه عنهم نقيجة هذا التقوم . 


والوسائل الى تستخدم ف التقويم كثيرة ولكتها كيل بعضبا بعضا » وهب 
أن أستخدم أكر عدد يمكن مها ليكون حكرنا سلما ٠‏ ومن أم هذه الوسائل 
أو الطرق : 

١‏ - أن يقوم المدرسون لعمل سجلات يبينون فيا مدى اشتراك التلبيذ فى 


7 
النشاط »وطريقته فى هذا النشاط ءو تعاونه وتقدمه فى العمل » ونوع أسثلته؛ ونقدهه 
وأمثلة من ساوكة الفردى واللهاعى ؛ وطريقّة معالجته لبعض مشسكلات حياته . 
#؟ ‏ أن يدون المدرسون مذكرات تفصيلية يبينون فا مدى تحسن التلاميذ 

فى المناققة واحترام آراء الناس وتقدير كشاياتهم » كا يبيئون فيها شسعور التلبيذ 
تحو انتهائه إلى الماعة » والتغيرات التى حدثت فى علاقاته بده الماعة وغيرها 
من الجماعات . 

٠‏ أن تستخدم اخختبارات تحريرية تراعى فيها دراسات التلاميذ ومستوياتهم 
والفروق الت بينهم بقدر المستطاع . 

أن الستخدم اختبارات شفوية مختافة . 

ه - أنتستخدم اختبارات مقئنة خاصة » متى: وجدت حاجة إلىمعرفة معاومات 
معيئة تساعد على تحسين العمل » وطريقة التعلم . 

+ أن يقوم المدرسون بفحص مذكرات التلاميذ ورسوهبم » ودراسة هذه: 
المذكرات والرسوم لمعرفة مبلغ تقدم كل تلميذ . 

ا أنيشجع المدرس كل تلميذ ليتحدث معه أحادرث حرة مختلفة حم عليه خلاها. 

م-أن لجع المدرس إلى ولى أم التلبيذ بينحين وآخر ليقف منه على معلو مات 
عن ساوك التلبيذ فى أسرته . 

ةن أن درس حالات بعض الأفراد هت دعت إلى ذلك ضرورة ٠‏ وهذه 
الدراسة يتعاون فيها المدرس مع طبيب المدرسة واخصاق اجتاعى وسيكولوجى . 

٠‏ أن تدرس العلاقات التى بين نشاط التلاميذ وبين بيثتهم المحلية دراسة 
مستمرة » وتدون مذكرات عن هذه العلاقات وما يحدث فها أولا فأول. 

وبعد أن نستخدم أكبر عدد بمكن من هذه الوسائل أو الطرق نقوم بدراسة 
نتائجها دراسة دقيقة » ثم نحكم بعد ذلك على التلبيذ فى ضوء هذه النتاتج . 

والآن نستطيع أن نؤكد أن المواد الإجتماعية بالصورة الى بيناها سوف تخدم 
أمداف المدرسة الابتدائية الراقية ( وقد ذ كرنا هذه الآهداف ) . وإنا لنرجو من 
السادة مدرمى المواد الاجتهاعية أن يطبةوا كل ما يستطيعونه من وسائل التقويم 
السالفة الذكر ليستطيعوا الحكم الصحيح على مدى إفادة تلاميذم » وليستطيعوا اعلى 
ضوء نتائح هذا التقومأن يوجهوا التلاميد توجبها سلما . 


المسيتويات والوسائل التعايمية ف المدارس الثانوية الفنية 
وهدارس المعلبين العامة * ش 


للاستاذ حسن مصطق 


مدير آدارة التدريب بوزارة الثربية والتعليم 


حرصت الوزارة على الوقوف على رأى الشتغلين بالتدريس فموضوع الكتب 
والمنامج فى صاحل التعليم الختلفة . . ٠‏ وكانت شديدة الحرص بصفة خاصة على 
استطلاع رأى المدرسين » فهم الطائفة النى بيسسدها تنفيذ هذه المناهج واستخدام 
تاك الاحكتب . 


وم تكتف الوزارة بارسال استفتاء خاص بذلك » ولكن زيادة فى التحرى 2 
وحرصا على الوصول إلى الحقائق من مصادرها المياشرة » اختارت بعض المناطق 
كعينات للبحك ‏ وأوفدت لتحقيق هذا الغرض لجانا من رجال التعديم إلى الوجه 
البحرى » وأخرى للوجه القبلى » للقيام بعملية التقمى فى هذا الموضوع . 


ولقد كينت أحد أعضاءلجنةالو جه القبلى » وأسند إلى بحث الموضوع فيا بخص 
بالمدارس الثانوية 0 والمدارس الفنية 0 ومدارس المعلمين والمعلمات . 


ولما كنت من ناحية أخرى عضواً فى اللجئة العامة الثى شكلتها الوزارة لتحديد 
الأهداف والمستويات التغليمية لكل ممرحلة من ماحل التعليم » حاولت بالإضافة 
إلى المبمة النى بعت من أجابا بالوجه القبلى ‏ أن أخدم أغراض اللجنة العامة كذلك 
وهذا أعددت بالاشتراك مع زملاث أعضاء لجنة الوجه القبل استفتاء خاصا عرد 
الاهداف والمستويات والوسائل النعليمية فى مراحل التعلبم » وفيا بلى خلاصة هذا 


* ملخص استفتاء أجرى فى شهر يناير 146 فى بعش مدارس أسيوط وبى سويف * 


٠م‏ 
الاعداد مدرهى المر<لة الآولى . 


ف التعليم الفى 
تبين أن ستوى الطلاب فى هذا النوع من التعليم المتعسل عن المستوى المطلوب 
فى السوق التجارى » وعن مستلزمات التطور الاقتصادى الحالى » ومما لاشك فيسه أن 
«ستوى طلاب المدارس الثانوية الفنية دون مستوى نظرائهم فى المدارس الفنية 
بالخارج ؛ ودون الصلاحية للعمل في المؤسسات الصناعية العامة » أو الصلاحية للعمل 
الحر فى مهيدان الانتاج الاقتصادى » بل أقل هن مستوى الصانع الأجنى فى بلادنا » 
-.ومدى نشاطه الفنى فى الانتاج وقدرته على الا كتساب وتوفير «وارد الرزق . 


وانتاج المدارس الثانوية الصناعية يبدو تارة أعلى من نظيره فى السوق » فبنو 
«باهظ التكاليف » ولا ينتظر رواجه أو مساهمته فى سد الحاجات الشعبية » وببسدو 
“قارة أخرى أقل من المستوى المطلوب » لانه يساير التطور الحسديث ٠‏ وبالتالى 
الا مكن أن يساعد على رفع مستوى الانتاج ٠‏ .. ويرجع #فسير هذه ااظواهر إلى 
عدة عوامل أسرد منها الآنى : 


١ (٠‏ ) أن معظ م الاجبزة والآلات ف المدارس من طراز قديم غير مستعمل » ولثن 
كانت 7 وردت أخير ابعض الآألات الحديثة 0 فإنالمدرس تعجزن عناستعاها 
نظ را لتخلفه » فهو فى حاجة إلى تدريب جديد ليقيد منها . 


0 ( ندرة أدوات الرسم ؛ ووسائل الإيضاح : 

١‏ ) انعدام الكتب الخاصة بالمكتبات:والجلات الفنية الحديشة » والرسومات 
العملية . 

)4 ( تخلف المدارس الصناعية من متابعة اللادوات الحديثة الموجودة فى ااسوق » 
ووسائل تركيها واصلاحها مدل الفريجيدير والسخانات الكبربائية » وأفران 
المطايخ والسيارات الحديثة ٠.٠.‏ فم تتح الفرصة أمام التلبيذ على التعرف على 

.أجرائها ووسائل اصلاحبا . 


ام 
(ه ) فصل الاختصاص العملى عن العلى ٠‏ قن غريب الآمر أنه يتمثل فى هييئة 
التدريس بالمدارس الصناعية طائفتان » مدرسون للناحية العلبية » وآخروت 
العمل فى نواحى المبن الختلفة . ١‏ 


ولقد تبين من الاستفتاء أن مدة القرين العملى غير كافية للميع الطلاب » فلاتتاح 
لم الفرصة لمارسة المقاولات (نواصى) الخارجية أو التدريب فى الورش والمؤسسات 
الصناعية الحرة؛ أو فرصة التصميم وعمل الفاذج المبتكرة » إذ تفرض عليهم تماذج 
معيئة » ما يزيد فى بتعاد مستوى الطلاب عن مستارمات الحياة الاقتصادية العادية . 
واتضح كدذلك أن بعض الصناءات المستحدثة الشائعة غير مثلة فى منهج الدراسة بينما 
لايزال يتضمن المبسج صناعات أخرى ضْئّيلة الأهمية » لا داعى للاستمرار فيها » إما 
لاختفام! من السوق » وإما لآن السوق قد اكتظ بها من انتاج الورش الاهلية ولم 
5-3 ا جتمع فى حاجة إلى اعداد صناع جدد لها . 


والحال ق المدارس التجارية والزراعية والنسونة لا تختاف كثيراً عنها فى 
المدارس الصتاعية » فطلبة المدارس التجارية لا بمارسون بالقدر الكافى مستازمات 
الحياة.التجارية ؛ كالتدريب على الآلة الكاتبة » أو دراسة النقابات » ونم اللسويق 
الحديثة » والوقوف عمليسا على العمل فى المؤسسات التجارية » أو ادارة المعيات 
التعاونية » أو المارسة الفردية بالالتحاق با محال والمكاتب التجارية تحت العّررن. ٠٠‏ 
وكل هذه وسائل عمليسة ضرورزة لكسب المبارات اللازمة للنجاخ فى الاعمال 
التجارية . . 


وف المدارس الزراعية » رغمتو فر المزارع الخاصة الملحقة ببعضباء إلاأنهالمنتجه 
ئَ وسائلبا ذو التصنيع الزراعى 0 مع مراعاة البساطة وملاءمة تكاليف الاشاج 
للاستبلاك انل »كا آنها تغتقر إلى مسايرة التطور الحديث ؛ فى الصناءات الحديشة » 
كصناعة الاسمدة » والبلاستيك والورق والدهتيات وما إلى ذلك . 


وظلت البنت فالمدارس النسوية الفنية » بعيدة ع نالتدريب على وسائل الامومة 
الكاملة فنصيها ضئيل فى نواحى اعدادها : فى الصحة الروجية ٠‏ ورعاية الطفل » 
والتدريب على أدواص التدبير الحديثة » واقتصادياى المأذل وإدارته . 
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وبشسكو ايع من عدم الحرية فىالتصرفات » واقد ترتب علىذلك » مع ماسبقته 
الإشارة إليه من قلة الامكانيات » وضيق فرص التدريب »وجود المناهج » وتأخر 
النوجيه الفنى » وعدم استخدام الآلات الحديثة » وانعدام وسائل الايضاح ٠.2‏ 
ترتب دل ذلك كله أنيجرت المدارس الفنية عنتبيئة الطلاب للنجاح فى الحياة العملية » 

والمساهمة فى الانتاج الاقتصادى . 
لخدمه الاهداف الفنية الحقيقية الى نرجوها . وأعرضمذه المناسية الآراء التالية » 
بالإضافة إلى ماسيقت الإشارة إليه من توجيه النقص : 
)١(‏ وضع أسس لاختيار الطلاب للصناعات الى ,يصلحوت لما » وفق. 
استعداداتهم الفنية . 
(؟) تخصيص بعضالمعاهد لصناعات معينه » حسبحاجات الاقلم - ك لاحدث. 
كديس فى بعض أنواع الصناعات دون ميرر واسراف لاداعى له . 
(") اعادة النظر فى برامج الصناعات وإلغاء ماليست البلاد فىحاجة إليه » وادخالك 
الصناعات المستحدثة اللازمة . 
( ) إعادة النظر فى وسائل الندريب الحالية » ووسائل التعليم القائمة مع العمل 
على توفير الفاذج الحديثة والصورء والاش كال والرسومات والتغاب. 
على الصعوبات المادية بالعروض السينائية . 
( ه ) أتاحة فرصة أكير للتدريب العمل » مع توفير الحرية للتجردب والابتكار 
: والتحسين والمارسة العملية بشي الطرق , 
)١(‏ دراسة المشروعات الحديئة وإيقاف الطلاب على تفاصيلها وحاجائها . 
( 1) توثيق الصلة بين المدارمن الفتية: والموسسات الاقتصادية وأصحاب الاعبال 
الكبرى فى البلاد . : 


: ون 
)0( توفير الآلات والأادوات والعمل على أن تتكون هذه المدارسمرا كز إنتاجية 
تتمشى مع حاجيات السوق وتطوراته . 
)0 تزوبد المدارس بالكتب العملية ووسائل الإيضاح الحديثة ؛ومواصلة تزويد 
المدارس بكتيبات متجددة عن التطور الصناعى والزراعى وما يستحدث فيه . 
)٠١(‏ تدريبالمدرسين على استعال الآلات الحديثة؛ وقيام.خبراء متخصصين بإلقاء 
دراسات تجديدية من حين لآخر على هيئات التدرس . 


١ 


ف مدارس المعلمين والمعلبات العامة 


لقد تبين من الاستفتاء الذى أجرى فى هذه المدارس » ومن الاتصال بمدرسيها 
وطلابها » أن فلسفة الهج وتوجهاته وأهدافه فى [عداد الممم لا تنتقل إلى تكوين 
الطلاب ؛ وتربية شخصياتهم وطبعهم بطابع خاص»ء ولم تتحول هذهالفلسفة إلى سلوك 
عمل داخل مدرسة المعلبين .٠‏ فالصورة لم تتعكس على الجو المدرسى وليس لما أثر 
واضم فى سلوك الطلاب » وإحداث التغيير الكافى فى تصرفائهم بما يوفر المستويات 
المطلوبة من هذا النوع من التعليم المهنى . 

وتكاد تجمع نقيجة البحث على أن مدارس المعلمين والمعلمات العامة » بكتبها 
الحالية » وطرائق التدرسبباء وألوان.الحياة فى داخلها ؛ لا تعين على [عداد ه مدرس 
الفصل » والمدرس المتفاعل مع البيئة » الذى تتطلبه المدرسة الابتدائية. 


ولقد اتضح من بحث الاستفتاء » الظواهر الأتية: 
١ (‏ ) عدم دزاسة مناهج المدرسة الابتدائية وسائل مهالجتها . وإذلك أهمية قصوئ 
فى تضحبح تطور المعلم وهو فى ذور الاعداد لمبنته المقبلة . 


(+) [نفصال المولد الدراسية بعضبا عن.البعض؛ وعدم وجود ثرابط يينها عند 
الثربية العملية الأسبوعية أو المتصلة . 
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(م ) عدم الربط بين المواد التى يحسن مرا فى التدريس فى شكل مجموعات مثل : 
( التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا) ‏ ( فروع العلوم والمشاهد العامة ) 
( الصحة والقربية الرياضية  )‏ ( الرسم والاشفال ) . 


( ؛ ) عدم الاميام بالخدمة الاجتماعية والدراسات العملية البيئية والاتصال بالجتمع 
الخارجى 0 والنداط خارج أسوار المدرسة . 


( ه ) انعزال نشاط مواد الرسم والاشغال والعلوم عن باق الموادء فىحين أن هذه 
المواد يحب أن ت,دف إلى أن تسكون معملا تجريبياً لخدمة وسائل الايضاح 
لندريس المواد الآأخرى » وتدزيب الطلاب على عمل الفاذج وتوفير معينات 
التدريس فى صورها الختلفة , 


) 1 ( الحاجة إلى استخدام العروض السدهائية ودراسة المشروعات بطريقة عملية . 
ومعينات التدريب العملية وطرق الندريس الحديثة ٠.‏ 


(؟) افتقار ذه المدارس إلى مكتبات صالحة » أو غرف للءمطالعة وقاعات. 
للاجهاعات والمناقشة والعروض السيهائية , 


(8) افتقار هذه المدارس الى الكتب الدراسية فى معظم المواد الدراسية » وما 
يعرف لا من كنب لا يمكن أن يتم ببه التعاون على خسسدمة الممهج بالنسبة 
لآهداف هذا النوع من التعليم إذ أن هذه الكتب وضعت قل الأصل لتتخدم 
أغراض التعليم الثانوى أو الاعدادى ؛ ولا تفسح انجال أمام الطالب بمدرسة 
المعلمين لدراسة ها عينه فى مستقيله على النجاح أو أداء رسالته . 


وندل خلاصة الاستفتاء على أن مدارس المعلمين فى حاجة إلى التوجيه الفنى 
وإلى العناية بالنواحى النالية بصفة خاصة : 
00( الخر ص على إيحاد حياة اجتماعية صالحة فى داخل هذه المدارس تكفل صقل 
طلاب مدارس المعلمين وطبعهم بطابع المدرس الصالح والخادم الاجتماعى . 
(؟) وجود نوجبهات تفصيلية تخدم كل مادة فى الهج مع صرف كتب دراسية 
خاصة بمدارس المعلمين توزع على طلابما . 
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(") العناية بمكتيات مدارس المعليين » بحيث تشمل كنب التعام الابتدائ والمراجع 
فى وسائل التدريس والتنظيم المدرءىونواحى النشاطواليحوث التربوية الحديثة. 


(4) تزويد المدارس بمعينات التدريس الحديثة وخاصة السيم| الثقافية » وتدريب 


( ه ) توفيد نوع من الورش العملية ق المدارس . يمارس فيه الطلاب والمدرسون 
إعداد وسائل الايضاح الختافة ؛ هن تماذج وأدوات ورسومات وأشكال 
وما إلى ذلك من حاجات التدريس . 


( +) إصدار ه مجلةلابعلم » خاصة ببذءالمدارس تتضمنالتوجيهات المناسبة والطرائق 
الحديثة المتصلة بمبمته فى هذه المدرسة من حيث معالجة المناهج وعرضطرائق 
التدريس للءواد اتختلفة » والتحقيق فى أهداف مدرسة المعلءين ورسالها 
وأساليب العمل يها وما يستجد من تجارب ويحوث . 


68 اتخاذمدارس المعلمين؛ مرا كز ثابتة للتدريب على كل جديد فىطرائق التدريس 
ونواحى النشاط التعليمى وااثربوى » وأن تنكون مرا كز للخدمة الاجتاعية 
ونشر الثقافة التعليمية المبنية فى أوساط المعلمين فى البيئة انخيطة بها . 


تلك خلاصة الاستفتاء الذى أجريته فى هذين النوعينمن التعليم يمنطقق أسيوط 
وبنىسويفء لخدمة بحوث اللجنة العامة فىالاهداف والمستويات والوسائل التعليمية . 
ولقد سجلت بعض ماورد بخاطرى من اتجاهات فىضوء نقيجه هذا الاستفتاء» راجيا 
أن بكون قد جاء ببعض الفائدة » ومعيناً لبعض الوسائل المنشودة نحو الاصلاح 
فى شون التعليم . 


فحكرة وخطة 
فى وجوه النشاط الثقافى لمدرس اللغة العربية . 
00 ع>اولة ف مدرسة الأورمان العوذجة الإعدادية 5« 
للاستاذ حمد عبد الستار المزون 
المدرس الأول للغة العربية 
يدور الحديث فى هذه المقالة حول وجوه النشاط الثقافى النى يمكن أن يقوم بها 
مدرس اللغة العربية »فى دروس اللغة العربية أو خارج نطاق هذه الدروس . 
وهذه المقالة خلاصة للمادار بين مدرمى اللغة المربية بالمدرسة الموذجية الإعدادية 
بالاورمان من حديث فى حلقات مناقشة وفى اجتماءاتهم الدورية . 1 
وتحدد هذه المقالة نواحى النشاط التى اتفق على القيام بها ء والا..اوب الذى 
ألوان النشساط : 
الإذاعة 
الصحافة ا 
الخطاية : انمخاضرات والمناظرات . 
ل المكتية 
القثيل 
+ - المشروعات 
ولتبدأ بالحديث عن المشروعات : 


المشروعات : 


١ 
عا جد اج احم‎ 


الماذا يحب أن نسهم فى المشروعات ؟ 
نقومنحن س مدرءى اللغة العربية ‏ بهذا العمل فى ظلفلسفة تومن أن مدرس 


ع4 
أللخة ألعربية لس مدرس أساليب ولا مدرس قواعد ؛ وإما هو ورث حضارة 
عضخمة وثقافة أصلية » وهو رسول هذه الأضارة إلى الناس . 


نحن ورثة الثقافة العربية الإسلامية » ورسل الحضارة المصرية إلى الناس ‏ 


لذلك ترحب بالمشاركة فى « تدريس المشروعات ء ؛ لأتها وسسيلة نخدم بها 
يجاب درون اللخة القومية ا مدنا ٠.‏ 


ما المشروعات ألى يمكن أن نقوم مما ؟ 
فى ضوء فهمنا لرسااتنا مكنا أن تحدد هذه المشروعات : 
' وف دراسة أبطالالتار يع العربى والإسلاى والمصرى » فدراسة أوائك الرجال 
الذين غيروا وجه التاريخ ؛ وامههوا فى تدعيم الحضارة » مادة صالهة للمشروعات ٠‏ 
وفدراسة مظاهرالحضارة العربية الإسلامية المصريةمادةصالحة لبشروعاتأيضا. 
وفى حياتنا المصرية جوائب كثيرة يلذ للنلبيذ أن يغبمها وبصل إلى رأى فيها . 
وفى حياتنا المدرسية مادة خصية للبشروعات . 
ما المشروع ؟ 
المشروع وسيلة من وسائل الدراسة . وليس هدفا فى ذاته . وهو أسلوب من » 
أهداف تربوية ؛ وفى بد المدرس منا أن يربط بين أهدافه الثر بوية التعليمية ومايشيحه 
له أساوب المشروع هن يسر . ْ 


وليس الجال هنا مجال شرح فكرة المشروع ‏ فكلنا يعرفباء وكل الذى أريد 
أن أوحه أن علينا أن نحدد فى وضوح تام ودقة بالغمة الحدف الذى نريد أن صل 
إليه من دراسة المشروع . 

وعلينا أن يبدو هذا الرض فى صورة مشسكلة يعنى التلاميذ بها ويعنههم ان 
بيصلوا إلى رأى فبها . 
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وحيلئذ يصبح أمامنا مشكلة حيوية متم بها التلاميذ » ويعنيهم أن يتغلبوا عليها > 
ويتتر-ون الوسائل لل هذه المشكلة » وقد يحدون فا يطالعون من كتب » وفيا 
يرشدون إلى قراءته منها » وقد يكون فيا بجمعون من مادة » أو فها يقومون به من 
زيارات » قد يكون فى ثىء من ذلك » أو فى غيره من الامسور الوسيلة الى تدنيهم. 

من الغرض ٠‏ 

ويمكن أن يقسم العمل بين التلاميذ » يعمل كل فرريق فى جانب من الموضوع . 
ويطلع الأخرين على نتائج عمله ء وتنجلىالمشكلة شيثافشيئا » وتبلغ الدراسة فالموضوع. 
غايتهاء وهنا ينتبى حماس التلاميذ لهذا العمل ؛ لقد ؤال اماس وحل محله الرضا .. 
وامتللات النفوس بالارتياح والشءور بالنجاخ . 

وقد عرف التلاميذ كيف يحددون غرضا » وكيف يقترحون الوسائل » وكيف. 
حاولون تطبيقها » وكيف يسيرون ف التطبيق حى يصلوا إلى الهدف ٠‏ 

جدوى ذلك على اللغة العربية : 


إن من أهداقنا من دراسة اللغة ‏ كا قدمنا  )١(‏ التعريف بالحضارة العربية 
المصرية الإسلامية  )١(‏ تمسكين التلبيذ من الابانة عن رأيه بأسلوب سليم -- ()) 
وتمكينه من فهم ما يقرأ (4) ومن الالقاء المعبر . ومن أهدافنا طبعه. بعادات. 
متها اتقان ما يكتب . وفوق هذاكاه تعويده أسلو ب البحث والفهم والتفكير السليم . 

وفى دراسة المشروعات مجال رائع لذلك كله ٠.‏ 

فقديدورمشر وعنامثلا حول ناحيةمنتار نا الإسلامى كوضوع ١‏ الصراع بين 
على ومعاوية » » كيف بدأ . ولماذا كان . وكيف تطور . وكيف انتهى . ومن أيطاله . 


أمى كبذا إذا استطاع أن يظفر باهتام التلاميذ لسبب أو لآخر » وإذا أراد 
التلاميذ أن يلءوا بأطراف هذا الموضوع ‏ فالسبيل أ ننحدد النواحى النىنريد أن نجمع, 
مادة عنها » وأن فيحث عن المرجع » وأن نجمع المادة ونناقثها وننسقبا . 

وقد سير خطوة أخرى فى عرض مانصل إليه من ( مادة ( قد نعرطها فى مشيلية 
من تأليفنا » وقد نعرضها فى ككتب من إعدادنا » وهناك وسائل أخرى للعرض مها 
الإذاعة المدرسية » والصحافة سواء فى ذلك صحيفة الفصل أو صحيفة المدرسة . 
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القثيل : 


ولست فى حاجة إلى الحديث عن رسالة ( المسرح المدرمى ) وانما يعنيى هنا أنه 


فالقثيل ليس غابة فى ذاته » وانه وسيلة من وسائل كثيرة تمكن بها التليذ من. 
مواجبة الجماهير بشجاعة » ومن الالقاء المعير » ومن التذوق الفنى والخيرة النفسية . 


والقثيل وسيلة نصطنعها لتذليل المادة الدراسية ؛ والالمام بالثقافة العامة . 


كا أنه وسيلة لشرح الحياة الحيطة بالنلميذ » ونقد هذه الحياة . وهكذا نرى أننا” 
ف المدرسة ‏ لن نتصيد مادة القثيلية من الحواء » بل ان هذه المادة سلساق. 
من الثقافة العربية ومن المواد الدراسية الختلفة »كا ستمتد درى وجوه الفشاط فى 
حياتنا العامة » ومن المشكلات الى يواجهها امجتمع . 


ويستطيع كل واحد منا ‏ وقد بدأ فريق منا فعلا- اختيار:واقف من الكتب 
الثى بأيدى التلاميذ » أو من القصص المقررة » أو التى فى مكتبة الفصل » وتحليل هذه 
المواقف ء واستختراج الوادث والأثخاس » والوقوف على الفنكرة النى فى ظلباتبرز 
الحوادث وتتحرك الاشخاص ‏ ثم ننقل هذا كله إلى <وار تمثيل » ويحب أن. 
يشترك التلاميذ فىكل هذه المراحل اشترا كا فعليا . 

ولا ينبثى أن يظن أن فى [عداد القثيلية على هذا النحو ضياءا للوقت ء فالفشلية- 
مستقاة من مادة الدراسة ‏ كا أن أهدافنا فى تعليم اللغة ترى إلى القسكين من التعبير. 
السليم والآداء السليم والتذوق والفيم » وكل ذلك يتم على نحو طبعى سائغ تلقائى فى :. 

و - أعداد القثيلية . 

؟ ل فى التدريب على القثيل. 

“## مم ف مواجبة اججاهير . 

كا أن القثيل ‏ حينما يتم على هذا النحو ‏ يصبح وسيلة اربط المواد الدراسية 


بعضبا ببعض » فيشترك مدرسو التربية الفنية ومدرسو المواد الدراسية الختلفة معي 
مدرمي اللغة العربية فى [تمام هذا العمل . 
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الصحافة : 


وقد تكون الصحيفة المدرسية صحيفة فصل » أو صحيفة أسرة » أو صحيفة جماءة 
.من الجاعات المدرسية » أو صحيفة المدرسة كلبا. 


والصحافة المدرسية ثىء له هدقه وله وسائله وله فلسفته الخاصة 4 


وبحب أن يتضم هذا كله فى ذهن الواحد منا قبل أن يبدأ عمله . 

يحب أن نؤمن أولا بأن الصحافة وسيلة وليست بغاية . 

أن الصحافة وسيلة للتعبير عن فكرة ٠‏ 

أن الصحافة وسيلة لتصوير مادة . 

أن الصحافة وسيلة لشرح مشكلة . 

أن الصحافة وسيلة للتعريف باون من ألوان الحياة ٠ ٠ . ٠‏ الخ ٠‏ 

وحيما نعد.تلاميذنا لإخراج صحيفة يحب أن تتضح فى أذهاننا الافكار والمادة 
.والامور النى تريد أن تعبر عنها . 

فصحيفة الفصل يفبغى أن تكون صورة ناطقة معبرة عن هذه ( اجماعة ) التى 
“تعيش نحت إمم ( 1/1١‏ ) أو ( 1/0 ) الخ . 

أن لهذه ( الججاعة ) أو تلك حياتها الاجتماعية ومشكلاتها ووسائابا فى حل هذه 
:المشكلات ؛ وفبها أشخاص من نماذج مختلفة وطرز متنوعة يمكن للعين الفاحصة أن 

فلبذا ( الفصل ) إذا أشخاصه ومشكلاته » ومظاهر نشاطه ؛ ورحلاته ومكتيته 
.و[نتاجه فى المشروعات » وف دروس التربية الفنية » ولهجولاته فالملعب » ولهيجاس 
.إدارته ؛ وكل ذلك هو مادة صحيفة الفصل , إنها ل للفصل ونشاطه ووسيلة لتعريف 
الآخرين يبهذا النشاط . 

أما أن يتصيد الفصل شيئا من هنا وشيئاً من هناك من موضوعات لا تمثل حياة 
.هذا اجتمع فكلام: فارغ » وجهد ضائع »هن الخلط فى الفيم أن نطالق عليه [سم 
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وما يقال عن صحيفة الفصل » يقال عن صحيفة الاسرة » إذ يحب أن تكون 

يفة الآسرة صورة شخصية لنشاط هذه الآسرة فى حياتها الاجتاعية 
والثقافية والرياضية . 

وصيفة الدرسة هى الصورة الششاملغتلف دظاهر نشاطهذا امجتمع النابض بالحياة. 


من أجل ذلك يحب أن يتغلفل القائم بأ صحيفة المدرسة فى حياة المدرسة 
ويدرك فاسفتها وانجاهاتها 0 حى يستطيع أن يظفر بالموائف والصور الى يعرضها 
على الناس لتوضيح هذه الرسالة . 


فآذا ما اتضح لنا المهدف من [خراج الصحيغة المدرسة 0 اق أن نعرف الوسيلة 
ل و الوسائل التى نعرض با المادة . 

وعندنا ما يسمى التحقيقات الصحفية : والمقالات والصور الساخرة ؛ وااصور 
الممبرة عن مظاهر النشاط 0 والمقالات والاخبار والتعليق على الصور والاحادريث 
الصحفية والاستفتاء » والرد على أسئلة القراء » والطرائف والفكاهات النى دارت فى 
الجو الذى تنطق الصحيفة باسمه » والتعريف بالاشخاص البارؤين فى ذلك الجتمع . 


الإذاعة: 


وللاذاعة المدرسية رساله خطيرة . 

أما الإذاعة فبى ( الإداة ) الثى يفتتم مما اليوم المدرمى على مدار العام . 

وتذاع مادتها على طلبة المدرسة جميءاً فى مطلع كل يوم » فبى وسيلة مستهرة 
يستغرق أثرها أبناء المدرسة جميعاً . 

فبى لذلك الوسيلة الآولى لخلق رأى عام واحد موحد فى المدرسة ؛ وهذه هى 
الرسالة الحقيقية للاذاعة المدرسية أن يخلق عن طريةها الرأى العام الموحد المسكئير : 

فبى وسيلتنا لآن نعرض على النلاميذ ما يدور فى مجتمعهم اللكبيد (الوطن) 
ويجتمعبم الصغير ( المدرسة ) . 


4 
ذعر ضنه علهم ونكشف بالتعليق عليه أهدافه ومراميه القريبةوالبعيدة . وتثافس 
الاحداث الجارية ليفيم التلامي ما يجرى حولم . 

؟ا أن الاذاءة المدرسية وسيلة فعالة لارساء تقاليد الجدل والهوار والمناقشة 
والتعليق والتأييد » والمعارضة ؛ وأدب الحديث » ذلك أن وجهات النظرلابدأتف 
تختلف »ء وأن حاول كل قريق أن يويد وجبة نظره ٠‏ 

وهنا فرصة حقيقية لا كتساب هذهالتقاليد »حيث يحب أنيكون الرائد الوصول. 
للحقيقة لا الرغية فى الفوز بأية وسيلة . يحب أن نعرف أنالذاءة يحب أنككونشريفة 
وأن وسيلة الاقناع يحب أن >كون نظيفة . 

هذه هى أهداف الإذاعة المدرسية ووسائابا وفلسفتها. 


وقد تكون الإذاعة إذاعة فصول ؛ وقد تكون إذاعة جماعات مدرسية» وقد 
تكون إذاعة حرة غير مقيدة بفصل معين أو جماءة معينة ٠‏ 


كا يحب أن تسجل هذه المواد المذاعة وتحفظ لتناقش وتدرس . 


والتلاميذ - كا نرام فى إذاءاتهم ‏ يحدون فى الوقوف أمام زملاثهم فرصة 
لاثيات ذاتهم » والتعبير عن أفكارم فى حماس واعتزاز. 


وهذا يزيد فى منزلة الإذاعة ويحمل منها أداة فعالة فى التأثير . 


هذه خلاصة لرءوس موضوعات دار دوا حديثنا أو قل ثار حوها جدلنا . 
أضعبا هنا لا على أنها حقائق لا يأتها الباطل من بين يديهبا ولا من خلفباء ولا 
أدعو للاطمئنان إليها اطممئنانا يدعو للتسليم والجبود. بل أضعها على أنها رموس 
بسنت يت أن بد و هرقا زمه ران در مبرفا لقدل وأننب تقد 
الوسائل للكشف عما قد يكون بها من زيف » وتدعيم ما قد تشير إليه من صواب » 
كا أرجو أن يلحق بها ما من شأنه أن يوضم الحدف ويدنى من الغاية » مؤمنين بأن 
مدرس اللغة العربية وريث ثقافة ضخمة ذات أصالة » وأنه رسول هذه الحضارة 
العر بية الإسلامية المصرية إلى الناس . 


بعض حقائق عن الثريية البدنية 


للاستاذ حسين ر شدى عثيان 


يظن الكثيرون أن أم أغراض التدبية البدنية هو تكوين جسم سايم غال من 
العيوب مع تقوية عضلات الفرد والعمل على ونتها »أى أنغرضها الأساس جسمانى. 
والحقيقة التى يحب أنيعرفها اجميع أن التربية البدئية أعمقمن ذلك وأوسع »فرى تربية 
كاملة ولكن عن طريق النشاط البدنى» أو بمعنى أصبح عن طريق هيل فطرى طبيعى 
هو اللعب . والمربون يستغلون النشاط البدنى الذى يقوم به الافراد والذى يظبر على 
شكل لعب ويوجروتهم توجيها اجتاعياً وخلقياً وعقلياً . أما الناحية الجسمانية فهى 
فى الحقيقة لا تدخل فى نطاق الأغراض النى يرى إليها رجال التربية البدنية بل يكن 
أن نقول أنها نتيجة حتمية لاشباع الميل إلى اللعب بالمارسة . وطبيعى أن النقيجة 
ستسكون فى صا الفرد إذا عنى القائمون على التربية البدنية بأنواع الالعاب المناسية 
وتوفيد الوسائل والملاعب والادوات اللازمة لهذه الألعاب مع مراعاة الناحية 
الصحية والثر ع الصحيحة . 


كا أن هناك حقيقة يحبابا البعض وهى أن النشاط البدنى فى حد ذاته غرض 
وليس وسيلة ار و ا ا 
يلعب » والشاب يلعب » والحيوان يلعب » لحب اللعب » وكل كائن حى مزود بطاقة 
حيوية نظو وتعين عن نفسها بألوان من الأشاط البدتى» ولكن المربون ورجال 
التربية البدنية يستغلون هذا الميل الطبيعى وحب الآفراد لاستيعابه ويوجبوتهم لفاء 
بعض التقاليد الاجتماعية ؛ وبعض الصفات الخلقية » ويرشدومم إلى بمارسة اللوك 
المناسب الصحيح » لذلك يمكن أن نقول أن التربية البدئية غرض للذين بمارسوئها 
ووسيلة للذين يشرفون على كل فرد يلعب . 
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فالتربية اليدنية إذن هى عبارة عن الوسائل التعليمية والطرق ااتربوية والنظم 
والقوانين والتقاليد الختلفة التى يقبعبا ويضعها الربون لتنظيم النشاط المركى للفرد . 
أما اللعب أو النشاط الحرى الح افيد المنظم والذى لا هدف له إلا [شباع 
الرغبة فى اللعب أو أى هدف آخخر من أهداف اللعب المعروفة فبو بعيد كل البعد 
عن التردية البدنية المديثة وإلا كان علينا أن نطلق على لعب الحيوانات “ربية 

بدنية 61١١.1...‏ 
ويمكن أن تمثل ذلك بشخص يقر أكتابا أدبيأ فإذا كان يقرأه لحبه هذا النوع 
من الكتب فبو [شباع لرغبة ونشاط فقط » أما إذا بذلت بعض الجهود المقصودة 
لافهام هذا الشخص معاى هذا الحكتاب والاستفادة منها وذلك عن 
طرق التحليل والابراز ءفإن القراءة نجرد القراءة تتغير وتصبح اربية أدربية عن 
طريق قراءة الكتب الأدبية وتحليلبا .وهناك سؤال يتردد كثيراً وهو لماذا تتعدد 

مظاهر اللعب ؟ ! أو لماذا تتعدد مظاهر التربية اليدنية ؟! 

وللإجابة على هذا السؤال نقول أن مظاهر اللعب فى المراحل الآول يحب أن 
تتعدد وأن تكون كثيرة وذلك للآن كل نوع أو مظبر من مظاهر اللعب يعمل على 
تدريب مهارة معينة أو قدرة خاصة » كذلك فإن كل لعبة تساعد المرنى على ١‏ كساب 
الافراد صفة اجتماعية أو خلقية معيئة » فثلاكرة القدم تعلم اللاعبي صفة التعاون 
فى حين أن لعبة السلاح مثلا أو الملاكة تعليبم الجلد والدفاع عن النفس وسرعة 
البدمبة »يا أن لعبة أخرى كسباحة المسافات الطويلة أو الجرى تعلم الصير. وهكذا 
نجد أن تعدد الالعاب تساعد على [كساب الأفراد صفات اجتاعية وخلقية 
عتتلفة وهذاما نرى إليه هذا فضلا عن أن عنصر التغيير يجحعل ااثربيةالبدنية أكال 
تشويقاً لمارستها . 

وهناكنقطة أخرى يحب ألا تغرب عن بالنا وهى أن الآفراد يختلفون فى صفاةهم 
ومباراتهم وقدراتهم بل فى مزاجهم. نقيجة لعوامل الوراثة والبيئة الى لها دخل كبيد 
فى تكويهم العام . . ومن واجب رجال التربية البدئية دراسة واكتشاف هذه 
الاختلافات حتى بمكلهم توجيه الآفراد إلى الزياضةالنىتتناسب وقدراتهم ومهاراتهم» 


, اترى الصحيفة أنه قد يكون لبعض قرائها رأى آخر‎ )١( 


و3 
فنهم من يمسكنه استعمال ذراعيه استعالا أفضل من استعيال رجليه ؛ ومئهم من يمتاز 
بصفات فردية جسمانية تؤهله لرياضة معينة . . ال , 1 


ولا يمكن اكتشاف هذه الفروق إلا بعرض أنواع الرياضة الختلفة ومظاهر. 
اللعب المتعددة أمام الآفراد » وبذلك اضرب عصفورين بحجر واحد أو أكثر 
من عصفورين . 


فأولا ‏ أضمن عنصر التشويق فالتربية البدئية . 
وثانيا ‏ نضمن[ كساب الف راد أ كبرعدد يمكن من الصفات الخلقية والاجتماعية . 
وثالثاً ‏ يمسكننا أن تكتشف الاستعدادات والقدرات امختافة للأفراد وبذلك 
٠‏ يمكننا توجيههم إلى الرياضة المناسبة لم وال تصبح عندم هواية يمارسونها دائماً 
وهذا يعتبر من أمم أغراض الثربية البدنية . 
ولا يتأق تحقيق النقطة الآخيرة إلا بعد سن الحادية أو الثانية عشر ورا فعتبر 
هذهالسن ممكرة للتوجيه ولكن كثيرا ما تظبر ميول الف رادالعبةمعيئة فى هذا السن. 
لذإك يستحسن أن يستمر رجال النربية البدئية فى عرض أكبر عدد من مظاهر 
اللمب المنظم أو عرض ألوان الرياضة اتختلفة على الأفراد حتى سن الثانية عثس 
أو بعد ذلك ؛ ثم بعد ذلك يبدأوت ف التوجيه إلى الرياضة المناسبة لكل فرد ٠‏ 
وياحبذا لو أمكتهم توجيه الافراد إلى رياضة أساسية ورياضة أخرى ثانوية 
: بمارسوهما لان الايحاث التى أجريت فى عل الحركة دلت على أنه من الصعب أن 
يتكون الشخص تكوينآ متزنا برياضة واحدة .. سواء من الناحية الحركية 
أو الاجتتاعية أو الخلقية . 
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تصدرها رابطة خرجى معاهد التربية بالقاهرة 


رئيس التحرير : ال ركمُور عبر العرْبزٌ القوصى 


السنة السابعة عابو هو العدد اأرايم 


لوس بن 


التوجية التليمى يت عي .يت من ممه ع فمف مي الدكثور عبد المزير الثومى 
الدراسة بطريقة الجاعات  ٠.٠ ... ... ... ... ... .:١‏ للدكتور عمد جال صقر 
تطور العليم الاتدائى فى مصر ... ... ..- ... ... -.. للدكتور أبو القتوح رضوان 
بعش" تتائهقياس الذكاء فمدارس الرحةالأولى ‏ للدكتورين مصعقى فهمى»مبرى جرس 
سيكلوجية الأمية فى مصر حم لمعنه عم مه 666 ممه 066 الاسثلة شد يري حرق 
السير بالتعليم نحو أهداف عبد الاستقلال ... ... ... ٠...‏ للدكتورة ريزية الغريب 
المعسكرات الريفية لطلبة وطاليات الدارس الثانوية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠‏ للدكتور مختار عزة 

للواد الاجماعية فى. منهج المدرسة الابجدائية الحالى مسرب للذكتور عبد الاطيففوٌادا براهيم 
الثربية ‏ الفنية وصلتها بالمواد العملية ١‏ .نه 2.٠ ٠...‏ للستاق سعد الخادم 
فشسكرة وخطة ا لل على مل مله عه 000 006 للاستاؤ محمدعبدالمتار نلعزوق 


تصدرها رابطة خرجى معاهد التربية بالقاهرة 


٠‏ تصدر الصحيفة أربع هرات فالسئة ( نوقير ‏ يناير- مارس - مايو) 
ه تشر الصحيفة الالات والابحاث الت تعايم شئون التربية والتعليم 
وما يتصل بها. : 
ه جميع الحقوق الخاصة 3 تنشره الصحيفة من مقالات وأصاتث ورسوم 
محفوظة لرابطة خر يجى معاهد التربية . 
ترسل المقالات بامم : الدكتور عمد صابر سليم سكرتير تحر يرصعيفة التربية 
١‏ هيدان التحرير . 
» أما المكاتيات الآخر ى فترسل باسم الدكتور احمد ابو العباس مدير إدارة 

الصحيفة » فى العنوان نفسه . 
3 قيمة الاشتراك الستوى 1 

يمصر والسودان : 


. 


' قرشا الاشتراك العام‎ +٠ 
لطلية معاهد التربية ومدازس العلبين‎ د١‎ ٠ 
بالخسارج : هوا قرشاً‎ 
ٍ ولا يقبل الإشتراك إلا عن سنة‎ 
. . : ثمن النسخة‎ 
ملا‎ 7.٠١ ممصر والسودان هرأقرشآ بفلسطين وشرق الآردن‎ . 
علس , بالعراق 1 فلس‎ 7٠١ بلبنان وسوريا‎ 


َ سر قر 5 :هم 
يد 0 
السنة السابعة مايو موز العدد الرابع 
التوجيسه التعليعى 


ملخص أولى محاضرات البرنامج الثقافى لرابطة خريجى معاهد التربية 
عام همهو( 


للدكتور عبسد العزين القوصى 


مدير دحهل الثر بية للبعليين 


الواقع أن لفظة النوجيه التعليمى أوسع مدلولا مما قد يتوم كثير من النناس . 
وآبة ذلك أتها عملية تبدأييدء عملية التعليم ذاتها و تستمر وتدوم بدوامعملية التعلم 6 
هى إذن كلدة عامة جداً . فقد يتم التوجيه بين جدران الفصل وقد بكرن فى العيادات 
أو فى دور التوجيه وما إلها . والخلاصة أن كل عملية تعليمية تقتضى توجها لموضوع 
التعليم أى التلبيق. لنتأ كدمن أنه يفيد من عملية التعليم أ كدر فائدة مكينة «الامى الذى 


يتب عليه إطراد تقدمه وءوه فيا عد . 


وقد يظن بعض الناس أن التوجيه اربما يصب على النلييذ وحده وأن هناك 
اأنواع من التعام نوجه لما التلبيذ؛ بمعنى أننا نقوم بتوجهه لهذا النوع أو ذاك من 
أنواع التعلم الى لا يمكن أن يلحقها بتتسديل أو تغييد » ولسكن هؤلاء ينسون أن 
حملية التوجيه تقوم على افتراض أنه يمكن تغري كل من الطرفين : التلبيذ من جهة » 
-والتعلم هن جببة أخرى . فكا أننى استطيع أن أثيت عملية التوجيه ثم أوجه التلبية 
إلها . حكذلك ينبغى أن يسكون من المبكن أنأتخذ التلبيذ نقطة بده ثم أوجه عملية 
التعليم ذاتها بما يتفق مع نقطة السدابة هذه أى مع التلبيذ . وقد قام بعض العلساء. فى 


0 
أميكا فعلا بدراسة عملية التعلبي وبدراسة التلاميذ أنفسهم ثم حاولوا بعد ذلك أنه 
ييغيدوا فى طرق التعلم حتى تواءم التلاميذ وتلاهم . | 

أما الهدف الذى يسعى إليه الأربون من وراءالتوجيه التعليميفهو تهيئة الظروف 

التعليمية.التى تكش فعن أحسن ما ينطوى عليه التلاميذ » والعمل على توجيرهم بحيث. 

. يصببح من الممسكن أن يطرد نموم بعد هذا . إذن التوجيه التعليمى أمس لا غتى عنه 
ومن الممكن أن نرتب أنو اع التعلم على أساسه بحيث تستطيع جموع اجماهير أن تجد 
المنافذ الثى تستطيع الإفادة منها والى تفيد الجتمعأ كب فائدة ممكنة وبهذا أضمن تنا 
ان فضيع كثيداً من الجوود الى تبذل فى عملية التعلم ٠‏ 


وقد سبق لى أن قت ببحث على طلاب الَسنئة الأولى بكلية ا هندسة و تتبعتهم, 
عدة سنوات حتى تخرجوا فتبين لى أن كثيراً من الجوود النى تنفق فى عمليسة تعليمهم, 
تضيع هباء وأن هذه الجهود المضيعة قد تصل نسبتها إلى ٠‏ أو .ه أو هيز من, 
كية الجهود الثى تبذل فى عملية التعام بأكلبا . 


وتم بعض ااؤسسات الحكومية فى فرنسا بدراسة المصادر الإأسانية لاطافة 
وذلك من أجل النعرف على العوامل المضيعة فى عمليات التعلم وقد كتبوا فى ذلكه 
تقارير فى غاية الامية . ونى أمريكا توفر أجد الباحثين على الدراسة الاحصائية 
البعاهد للعليا وذلك بقصد تقدي ركدية الجرود المضيعة أيضا فى عملية التعلم .ولعل ما 
دبين لنا أهمية التوجيه التعليمى وخطره ومبلغ ما تعاق عليه الساطات التعليمية من, 
أهمية أن المؤعسات الاس,كية تنفق على الدراسات الآنفة الذكر بسخاء لا حد له . 


ووسائل التوجيه التعليمى كثيرة لا نستطيع أن نقوم بحصرها وتفصيل القولفية 
فىمقال كبذا . ولسكنىاستطيع أن اذكر انمن بينها دراسة التلبيذ عن طريق اللاحظة 
العادية الثى يألفبا المدرس والتى يقبع فيها تقدم التلبيذ . ليتمكن من أن يعرف مبلني 
'صلاحيته هذا النوع من التعليم أو ذاك . إذ أن المدرس المتبصر الذى يكون وثيق. 
الاتصال يتلبيذه يستطيع فى المناسبات المتنوعة أن يقرر ها إذا كان التلبيذ يسير .فى 
الاتجآه الذى مميفيد منه أم لا. ا 
. كذلك إستطيع المربى أن يقوم باختيارات وخوص من أنواع مختلفة تتناول. 
.القدرات العامة والخاصة من لغويةوهندسية وعملية الم . أو قدرات أكثر تخصصة 


0 
من هذه . كا أن.هذه الاختبارات قد تقناول اتجاهات التلبيذ وميوله ونواحى الحب 
والكره عندهوممارته الجبسمية والعقلية والمستويات التحصيلية النى بصل التليذ إليها . 

ونريد الآن انعرف هل من الافضل ان يختير التلاميذ بطائفة من الاختبارات 
الى يعمد علييا وحدها فى توجمهم فى التعام أم من الافضل أن نكون هناك جو 
طبيعى هن كل: منوع الدواحى يتحّق فيه التفاعل بين التلبيذو نواحى الثقافةالإنساتية 
من جبة والتلبيذ والبيئة الاجتهاعية من جرة أخرى 2 م يعمل المدرس على أن بين 
النواحى الث تبرذ فيها مواهب تابيذه فى ذلك الجوالطبيعى 4عكها< الذى لاتخرج 
فيه ولا توتر » والذى مختلف عن جبو الاختيارات » وعد على أيام السنة 
الدراسية كبا . ٠‏ : 

واضح أن من الافضل أن تجمع بين الناحيتين على شرط أن إكون الجو التعليمى 
ومقدرة المدرس وعملية التعلم نحيث ويح باجراء هذه الاختيارات وتتيعبا . 

على أن الامتحانات العادية النىتعقدها المدارس يمكن أن تكون وسيلة من وسائل 
التوجيه التعليمى وذلك بشرط أن حسن المربون وضعبا وأن تتحقق فها منالشروط 
ها يجعلها أقرب إلى الامتحانات الموضوعية أو الاختيارات السيكلوجية . 

والآن نتساءل : م يشتّد الشعور بالحاجة إلى التوجبه التعليمى ؟ 

الجواب أن الناس لايشعرون مثل هذه الحاجة شعوراً فيه إلحاح وتزايد إلا إذا 
وجدوا أنفسهم أمام مفترق طرق وأصببم علهم أن يسلكوا بالتلبيذ هذا السبيل أو 
ذاك . والسيل لاتتعدد والمسالك لاتتباين إلا إذا كان امجتمع قد تعد والحاجات قد 
تعددت والطرق الب يعبر مها الفرد عن نفسه قد تنذوعت. عند ذلك تربو حاجيات 
الآفراد التعليمية التى تستطيع الدوله أن توفرها لللآفراد . فيصيبح الافراد فى حاجة 
إلى من بوجبهم والدولة فى حاجة إلى من يختار لها . ٠‏ 

كذلك نجد أنتعدد أنواع التعلم واتصاف يعضرابأنه أكثر حظأً منحيث الصدت 
الاجتماعى يدفع الناسفى أن تتكالب فطلب أنواع خاصة منالتعليم قدلانستطيعالدولة 
لقصور إمكانياتها أن تؤفرها لجميع الآفراد م أن الآفراد بدورم قد ايكون لي 2 
الإمكانيات والطاقات العقلية والنفسية والاجتماعية مايسمح لم بأتف يففيدوا مها 
فيحمنوا الإفادة بأن ينتجوا فيها ومحسنوا الإنتاج . 1 


لكن التوجيه الذى تقوم به السلطات التعليمية فى الدولة قد لاينزل من نوس 
الأفراد منزل القفيول والرضى فكثيراً مانوجه الفرد أو نتصحه بأن يسلك سهيلاغير 
السبيل الذى يريد وعند ذلك ينشسأ الصراع والاصطدام بين ماتقوم به الدولة من 
توجيه المبادىء الديمقراطية بما تتضمنه منحقوق الآفراد . فول من حق رجال التعلم 
فى دولة ما أن يفرضوا على أبتائها وجنة تعليمية غير الوجبة الى يريدون . الجدال هنا 
طويل وأقرب أن يكون عقما ولا نزال بعد أمام هذه المشكلة : هل الأافضل أن رغم 
الفرد على أنيسلك اتجاها تعليمياً يكون من ورائه صالم الجتمع وصالل الافرادعوما 
أم أن نجعل له الحرية فى أن يسلك من السبل التعليمية مايشاء وإنكان فى هذا ضياع 
للكثير من جرود .الافراد وأءوال الآمة. أم أرب الأفضل هو أن نبين لكل فرد 
أصلح السبل النى يحوز له أن يسلكها ثم ندع له الحرية فى آن يحرب ما يشماء منها 
ليكتشف بعد حين أن عملية التوجيه لم يكن يقصد بها إلا صالحه هو أولا بالذات 
وآأنه لوكانقد اتبع ماأشار به ا موجه لكان قد وفرع نفسه ثيراً من الجرد وكثيراً 
من الوقت والمال. 


ولعل ( لانجفان ) أن يكون أبرز من دعا إلى هذا الرأى الآخير حيث كتب 
تقريره عن [صلاح التعلم بفرنسا . فقد رأى أن تقوم الاطات التعليمية أو الهيئات 
النزبوية بدراسة النلبيذ أو استقصاء قراراته وميوله بالطريقة التى نسميها اليطاقات 
المدرسية الترا كنية حيث تدون نانج هذه الدراسة فى بطاقة خاصة حتى إذا أثم التلميذ 
مرحلة دراسية واتهى إلى نقطة تحول قامت السلطات باستدعاء ولى أمزه لكى- تعرض 
عليه ماوصلت إليه من هذه الدراسة التقبعية للتلميذ ثم تجمل لولى الامس ال اطان فإما 
أن يأخذ نقيجة هذه الدراسة وإما أن يضرب بها عرض الحائط ويصدع ا يراه هو . 
والسلطات التعليمية تيت هذا عندها لتيين لاناس من بعد ذلك أن الذين لم ينذلوا عند 
مشورتها ولم يأخذوا برأيها فى التوجيه التعليمئ قد حبظت أكثر جبودم كا ذهبت 
السنوات النى قضوها فى التخخيط والتد-س أدراج الريااح ٠.‏ وقد رأى لانجفان أنه ما 
بعين السلطات التعليمية فى قيامها هذه المهمة أن تنش رالمقالات ف الصحف وأن تعرضٍ 
الحقائق موضحة بالرسوم البيانية وغييدها.حتى يؤرمن الناس آخر الامس يحدوى التوججيه 
وقي هسه ٠.‏ 1 


وهناك أساليب أخرى للتوجيه غير ماذكرت . فقد سبق أن اتبعت فى توجيه 


6 
النلاميذطريقة علبية تجريبية لطيفة تقوم على أساس من الاقتناع الذاقى بقيمة الاساليب 
الى تقبع فى توجيه التلاميق . 


ومسألة أخرى من المسائل التى تتصل بالتوجيه التعليمى هى التفررق بين الجنسين 
من حيث نوع التعليم نقد أى على الناس فى مصر حين من الدهر تساءلوا! فيه : هل تعلم 
الإناث كا نعم الذكور أم نجعل تعلم البنات مذاير لتعلم الاولاد؟ ومن قبل كانت 
هذه المسألة سبباً فى أن تقوم فانجاترا وأمريكا حوث علبية كثيرة الكشف عما بين 
الجنسين من فروق وهل الواجب بأن يثرتب علها توجيه تعليمى للبنات تاف عن 
النوجبه التعليمى للصبيان . والرأى عندنا أن أى توجيه تعليمىفى هذه الناحية يلبغىأن 
يسترشد فيه أولا بفتائج الاختبارات السيكلوجية منجرة وبالقم والتقاليد الاجتماعية 
من ناحية أخرى 5 


كذلك قد نحتاج إلى التوجيه التعليمى فىبعض الحالات الفردية : فقد يشكو تلميذ 
من أنه لا يفريم الحساب مثلا أو من أنه لايستطيع مجارأة زملائه فى تفيم دروس 
القراءة ؛عندئذ يحد المربى نفسه يضطر إلى دراسة هذا التأخرالدرامى العام أو الخاص 
وأن يتقصى النواحى المختلفة فى حياة النلديذ »الحالة الصحية والظروف المازلية 
وظروف التابيذ فى المدرسة وطريقته فى المذا كرة وكية الإضاءة وقدر انه المقلية 
العامة والخاصة والآ كثر تخصصا واتجاهاته وميوله وعواطفه وكيف تعلم فى المراحل 
السابقة وأيام غيابه وعلاقاته بالمدرسين حتى إذا اكستّملت عنده الصورة جعل يقبين 
العلة فى هذا التأخر المشكر منه . 


ومن أمثلة ذلك طفلة متأخرة فى هادة الحساب قت بدراستما فتبينلى أف علة 
التأخر لاتكين فى مادة الحساب ذاتما ولكنها ترجع إلى مدرس اللغة العربية الذى 
كانت علاقته بالطفلة على درجة من السوء جعلت الطفلة لا تطيق قراءة ثىء ماء فلا 
عوجت الطفلة ازدادت مهارتم! فى القراءة واستطاعت فم المسائل الحسابية ولم تعد 
تشكو تأخراً دراسيا . فالتوجيه التعليمى هنا يقوم على أساس أنيستعيدالطفل اتزانه 
وأن يتحسن تكيفه للعملية التعليمية إصفة عامة . ولعله بو كد لنا أيضاً أن الفرد 
لا تنقطع حاجته إلى النوجيه التعليمى فى أية مرحلة من مراحل العمر الختلفة . 


ومشكلة أخرى تدخل كذلك فى ميدان النوجيه التعليمى هى : 


هل نبعث بأ بنائئأ إلى المدارسض المصرية أم تبعث بم إلى المدارس الأاجنبية ؟: 
وهذه مشكلة لا يتيس حلما إلا بعد دراسة أمور حكثيرة جد . 7 


ثم هناك لجوء التلاميذ إلى الدروس الخصوصية من أجل ء لاج التأخر الدراء.ى 
فى مادة أو أكس من مواد الدراسة . والواجب هنا أن يكون العلاج حيث يسمح 
للتلبيذ باستعادة نموه المستقل واستقلاله الذاتى فى أول فرصة يممكنة ولا ,تسر هذا 
بطبيعة. الحال إلا بالتفاهم مع المدرس وولى الامر . 


ومن الحسالات الى لا يستفى فبها عن التوجيه التعليمى مأ .شوم به بعض 
الأباء من إستزادة التقدم الدراءى الذى بحرزه أبناومم ومن تعجل نحوم » كأرف. 
يكلف التلبيذ وهو يعد فى السئة الثالثةالثانوية الاستعداذ لإجتياز امتحانالثقافة مثلا 
وقد دلتتى التجربة والخبرة على أن هؤلاء الآباء لا ينذلون عن آراءئهم ولا يستمعون 
لروسو دين يقول : 

من الخير لنا أن تخسر وقتا فى التعليم بدلا من أن نكسبه : 


وصفوة القول أن الشخص المشتثل بالثربية وعلم النفس لا بد له أن يوم عملية 
التوجيه فىكل مكان ولا بد له من أن يقدر مسدُوليته فى ذلك حق التقدير وبعد أن 
بمحض الأباء النصي لا يتوخى فى ذلك إلا وجه العلم والصال العام . 


التوجيه التعليمى ونظام التعلم فى مصر . 


ينقسم التعليم إلى مرا<ل على هيئة سلم فى قاعه أساس عام مشترك وفى قته تفريع 
وتنويع . والتفريع والننويع يقومان على أساسمكتشفات سيكاوجية عادية هى أن 
الاطفال الصذار متقاربون فى القوة وأنهم كلدا كبروا زاد ما بينهم منفروق . فتلاميذ 
الروضة مثلا أكثر تشابها من تلاميذ المرحلة الاعدادية الذين ند الفروق ينهم 
واضحة ملدوسة . والفروق لا تكون فى الدرجة فقط ولكنها تكون كذلك فى نوع 
البارات التى تظور لديكل فرد . وليس معتى هذا أن مبارة تطرأ أو نظبر بعد إن لم 
تكن وإيما .معناه أنها كانت موجودة ثم ازدادت فى الدرجة وعلى كل حال فإرتفت 
الاختيارات تين لنا أن ها بين الأفراد من قروق ,تزايد فى الدرجة والنوع كا 
ترايدت الاعبار. فج ما ”رن 7 7 


ا 
والآمر الذى لا سبيل إلى إنكاره هو أننا إذا بدأنا من الاعمارٍ الضغيدة جتى 
فصل إلى حوالى سن ١1ء‏ ل مىء 6( وجدنا أن هناك فروقا تظبن وأنه يمكن. 
الاستفادة منها فى توجيه سياسة التعليم . وأنا أرى أن اللرحلة الاولى يحب أنفا 
تقنوع فيكون فيها تعليم خاص هؤلاء الذين يستطيعون مواصلة التعلم فيا بعد وتعليم 
آخر مختص به الاغنياء جد أو معاهد خاصة بالاطفال ضعاف المقول . والحقأن 
هذين النوعين من التعلم قد ورد ذكرهما فى القانون رقم ٠‏ حين نس على أرن. 
الاطفال ضعاف العقول يعفون من التعلم العادى وأن على الدولة أن تنثىء لهم 
معاهد خاصة . ١‏ 


ومن البدمهى أن سئوات المرحلة الأولى من التعليم سيختلف طوها فى هذا 
النوع عن طوطا فى ذلك النوع الآخر . 


ثم نلتقل من هذا إلى شىء مهم جداً هو : ما الحد الذى يذبغى أن تنتهى عنده 
مرحلة التعليم الابتدانى . وهى مشكلة تجرنا إلى البحث عن السنالذى نستطيع عندها 
أن نفرق بين نوع من التلاميذ ونوع آخر منهم وه دراسة إمكانيات الدولة 
وميزانيتها وحاجاتها الرئيسية ٠‏ 


ولا مكن تحديد نقظة انتهاء التعليم الابتداى تحديداً سلما إلا على أساس مراعاة 
هذه الاعتبارات جميعا وهو أمر ليس باليسير فانه ليكاد يكون من المستحيل أنف 
نوفق بين [مكانيات الدولة وحاجائها وميزانيتها وما بين الاطفال من فروق فردية 
فى حل واحد مقبول . 


وللكن ماالسن المناسبة للتوجيه ؟ فى الواقع لن يمكنننى الاجابة على هذا السؤال 
بصفة نمائية » ولكن لو نظرنا إلى الموضوع على أن التوجيهمكن » وأن هناك عدالة 
فانه يمكن أن تأخذ توعا موحدا من التعليم يصل إلى سن الثانية عنشرة ويمكننا أن 
ننقل هذه السن الى أسفل أو الى أعلى لو أخذنا اعتيارات أخرى. فبذا نوع من 
التلاميذ يمكنه أن يكل التعليم .وهذا اوع آخر يمسكدنه أن يكونعاملا بسيطأءوهذا 
النوع الآخير يحتاج الى تعليم آخر الى جانب التعلم الابتدائ » وهو الابتداى الراق 
والهدف منه أن التلميذ فى سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة يمكنه أن يخرج الى 
امجتمع وعنده حرقة .بكسب منها » ويفهم ماله من حقوق وما عليه من واجبات . 
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والنوع الآخر من التعلم يؤدى الى تكوين القادة » وهناك نوع يؤدى الى تكون 
الطبقةالمتوسطةمن الصناع والتجار والزراع وهو القانون الصناعى والزراعىوالتجارى. 
والفادةهمالذينيتلةونالتعليم ىأقصى مراحلة»فى الجامعات . ثم هنا كالضباط والجنود . 

وهكذا ترى هذه التنويعات الى تناسب القدرات الىلدى الأفراد .وق الجتمع 
ما سمح مهذا الاعداد » فبناك عبليات صعبة»وهناك عمليات متوسطة وهناك عمليات. 
بسيطة » أى أن التقسيم الاول يتناسب مع الاحتياجات الاجتتاعية » ولكن لابد الى 
جانب ذلك من وجود نوع من التعليم متنوع تنوعا كافياً يسم عراقبة هؤلاء التلاميذ. 
فى تقريره لانح مان , هناك مرحلة توجهية وهى حتى سن ١4‏ ويحب أن يكون 
بين الجتمع والتلبيذ مؤسسة تدرس الفتحات بين المدرسة والجتمع . وتعملعماية فرز 
ححيث تخير التلبيذ بما هو « فارغ » فى مكان ما . هذا م المويس,ء لا بد من وجوده» 
وهو حق الفردعلىالدولة . وهنا كأيضاً «المويسءقبلسن ١4‏ وهوا مرحلة الاعدادية 
أو التوجببية . 

توع التعلم فىهذه المرحلة.: مك ن أن تكو نهذه المرحلة مشبعة بالتعام اللفظلى النظرى 
ويمكن أن تكون مشبعة بالتعلم الذى السمح بالاتصالات اللانسانية المتعددة المتنوعة 
الدراسة النظرية فيها .وله فقط من #وع الدراسات اللاخرى . وهناك دراسات 
علية متعددة النواحى . والحجرات ليست فصولا ذات أدراج ؛ وإثما الفصول هى 
المعامل والورش والحقول الل . يدخل التلبيذويتعلم م يكتشف ويكتشف مدرسده. 

وهذا التوع فى انجلترا يسموته 1ومطءه ع «تمصعطةةصصمه عط وما 4؟ 
مدرسة من هذا النوع . ولتكن انجائرا لديها من الإمكانيات المالية ما بمكنها من 
انتشارها » وهذا النوع يتطلب ميانى مدرسية هن نوع معين . وه-ذا النوع مدرسة 
وعختب . نعم ونتكتشف فيها التلاميذ وفيبا امات سباحة ومسارح . ولا بد من 
الناحية العملية حتى يتصل النلاميذ بالجتمع وزملائهم م نالطبقات المختلفة .. و إلى جانب 
ذلك المعلومات النظرية » وفى خلال ذلك تكتشف وتكتب ملاحظتنا عن التلبيك . 
ويصبح هناك كتاب يقتقل مع التلبيذ حيثما يسير وحيئما بتجه . 
وقبل أن تختتم هذا الحديث نقول أنه لا يمكن فى أى موضوع اجتماعى أنف 
-أمطى لإجااباث نهائية ولتكن يكن رسم خظوط عامة ؛ ونراعى الإمكانيات البدائية 
ؤنراعى [مكانيات الناس » من فاحية حقوفهم وواجباتهم الى غيز ذلك . 


النزاننة بطريتة داعا 


للدكتور حمل جمال صقر 
بمعبد التربية للبعامات 


١‏ ل مقدمةه 


لقد أصبحت طرق التعليم والتربية التى تتجه نحوتنمية الأساليب الفردية فالتفكير 
والثى تستخدم النشاط الفردى لللأاطفال مثل طريقة منقسورى وطريقة دالتن وغيرهة 
ما اصطلح على تسميتها ‏ بطرق التعلم الفردية » عاجزة بمفردها عن مسايرة حاجات 
الجتمع والاستجابة إلى مطالب الحياة الحاليةوالاعداد لها تلك الحياة النى سيكون. 
سداها ولختها النعاون والتضامن والآزر وتضافرالقوى الى يذبغى أن تمل ع لالتنافس 
والتطادرن والتضارب وحب الذات والآثرة وكل ما يسود الجتمعات المتحلة ' 
من مساوىء وآفات اجتاعية . 


والذى لاشك فيه أن طرق التعلم السائدة فى مدارسنا المصرية ‏ بارغم *نء 
كونها جماعية عوننعع1ام فى «ظبرها . فإنها تعتمد أ كثر ما تءتمد على النظام اأفردى 
فى التعليم فن واجبات فردية يطلب إلى التلبيذ آداؤها إلى دروس فردية يتحتم عليه 
استيعام! إلى حرمان من الاتصال بالثير وطاب الممونة منه . والاطفال فى مدارسنا 
نما يحاون فى الفصل جنبا إلى جنب كأنهم جسع وداه لا رابطة تربطيم الهم 
إلا برد الصدفة الى جمعت بيهم فى فصل واحد أو مدرسة واحدة. والممروقه 
بل والملم به عند المدرس وعند التلبيذ أن القانونين الأساسيين والسائدين فى تنظيم 
المدرسة والعمل المدرى هما : 

أولا : على كل تلبيذ أن عمل لنفسه : زوم نادم ستاعقط ٠‏ 

ثانيا : على كل تلبيذ أن يسعى إلى سبق زملائه بل وإلى تحطيم الغير ليرتفع هو 
م استطاع إلى ذلك سبيلا وعماجتة م16 غصةه06 203856 كته ٠١11‏ وذوى أن 
نظاماً هذا قوامه لا يعد الفرد إلا مجتمع تتفثى فيه الآنانية وإيثار النفس على الغيد 
والعمل على استغلاق الآخرين للمتتة الذائية والمقالات فى عب الذات وتسخيد 
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كل ما حول الفرد لاشباع الحاجات الفردية وما يستتبع ذلك من طرق باب الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة للوصول إلى الغاية إلمرجوة . 


والثريية التى بحب أن ننشدها وذسعى إلى تحقيقها فى البيت وف المدرسة مع يذبغيى 

أن تستهوذف تذمية صفتين أو خاصتينمن خواص الساوك الانسانىطالما سادالاعتقاد 
بأنهما متعارضتان ولكنهما فى الواقع يتم كلا منهما' الاخرى وهما الفسردية 
انتقسة تنوم والحس الاجتاعى هلومع ودءة فكلاصا ضرورى ولازم 
التحقيق سعادة الفرد وخير الجتمع . فعلى المدرسة أن توىء الوسائل التى تستطيع أن 
“تجمع بين تنمية امكانيات الطفل الذاتية وبين مطالب امجتمع ومثله العليا. والطريقة 
“التى نقدمها قد تنكون أصلح الطارق الثربوية لتحقيق التوازن المطاوب بين تكوين 
“الطفل الفردى وما أختص به من صفات ميزه عن غميره وبين تكو ينه الاجماعى 
.ومسئوليته نحو الهيئة الاجتماعية التابسع لها وإدرا كة لمدنى التضامن والتبعية المتبادلة 
. بينه وبين معاصريه » والتعاون الذى يرغب فيه لا المفروض عليه والذى يوصله 
.إلى ما يمكن أن نسميه العقد الاجتاعى ”50021 غوده0” بينه وبين مواطنيه . 


إنكلة الجمساعة  ١‏ ف الدراسة بطريقة الجماءات » تذكرنا بالفرقة الررياضية 
"ده فدستورها التعاون وتبادل المساعدة بين أفر ادها بالرغم منتنوع الآدوار 
“الثى يقوم بها كل عضو منهم» فكل نشاط تقوم به الجماعة يستازم منالعضو أن يتنازل 
عن ثىء من رت للبجموءة ويقدم المصاحة العامة على مصاحته الشخصية ويسعى 
جاهداً إلى تحقيق الغاية المشتركة النى من أجلها تتكونت الماعة . وهكذا يتضمن العمل 
“فى كنف المباعة عملية مزدوجة : عملية ممارسة الخحياة الاجتماعية ده6دهنتههمع 
وعملية التنوع اتوت ققلق أى التفرقة وا لقييز شث ما يسام كل فرد وما 
-:ؤديه من عمل لتحقيق هدف اماعة المشترك . ويقبغى أن يفهم العمل بطريقة الناعات 
على أنه نظام طبيعى للحياة فى مجتمع عضوى هتتونهدوده 6:6نهوة يشبه أظام 
الجسم النامى وممهنددوه .فى تأدية وظيفته وأداءكل عضو فيه لوظيفته الخاصة . 
-فالجماعة الثى تعمل ليست سبوى يموعة من القوى تتعاون من أجل الؤصول إلى مدف 
معين ترئيط بأهداف آخر ى عامة ٠‏ وابجماعة هى النى تبىء السبيل إلى :هذا التنظيم 
.والتفسيق وفى كنفها يشعر الفرد بالسلطة الداخلية عتناء 61 كية الى حخضع لأ ,قينة. فيثة لها 
.عن رضى لآنها ليست ساطة فرد بالذات ولكنها بلطة اجمابعة النى يها ويعمل فييا 


١١ 
لاما تستجيب إلى ميل خاصن فى نفسه وتعمل على إشباع وإرضاء حاجة من 'حاجاته‎ 
٠ وهى حاجته إلى الحياة الاجتماعية .[ههمة صزمععط‎ 


لات أسى الطرقة الميكولوجة 


تحاول التربية الحديثة سواء فى البيت أم فى المدرسة أن نتجه بطرقها النربوية 
نحو سيكولوجية الطفل وحاجاته وميوله . ولد أثبتت النجارب والاحاث الى قام 
به علياء النفس والاجتهاع منذ سنوات فى بلاد متعددة وبوسائل متنوعة أن للطفل 
حاجيات وغرائز اجتماعية حتتهمه ماءصناوم1 لا ينبنى تغافلبا أو[همال شأنها إذا 
قصدنا إلىتربيته تربرة سليمةو إلى تكو ينه تمكو يناشاملا كاملا فالطفل يشعر منذسن الثالثة 
بثىء يدفعه نحو الذي عي يشعر برغبة ملحة وجاعة فى أن يتصل بالآخرين ويخالطهم 
ويعيش معبم ويشاركهم نشاطهم . ونحن إذا لاحظنا أطفالافى هذه المن وم يلعبون 
مثلا على شاطىء البحر أو فى الحدائق العامة تمد أنه بينما يكون أحدم جاداً فى بناء 
منزل من الطين أو الرمل يقترب منه طفل آخر لا يلبث أن يمد بده محاولا مساعدته 
ومشاركته فى عمله وسرعان ما بجحلس يحواره وبعد قليل نرى الاثنين يعملان سويا . 
وقد ينتبى بهما الحال إلى أن يتشاجرا أحيانا ‏ ولكن هذه الظاهرة ليست فى الواقع 
سوى أولى احاولات الى يقوم با الطفل لتعل الحياة الاجتاعية لقتعم عتم 
والمساضة فى عمل مشترك . وتتكثر محاولات الأطفال فى هذا الاتجاه فما بين سن 
الثالثة والثامئة . وعلى الرغم ما قد يصادف الطفسل من صعوبات أو اخفاق وما 
يظبره من خرق ومومعمةو1ددم أثناء هذه الفترة من حياته التى يمكن أن نسميها 
فترة تعلم الجياة الاجتماعية فإن جميسع الحاولات النى يقوم بها تعينه على تحقيق تطلعه 
إلى الحياة الثى يشترك فها مع غيره من زملائه - فبو يتعلمكيف يختار الاصدقاء 
والأصحاب الذينيقتربون مندفى نواحى النشاط الغتلفة. ويتعم كذ لك كيف يستطيع 
اانعاون لآداء عمل مشترك فيثيت عنده هذا الميل الطبيعى والتلقاق للحياة الاجتماعية. 
ويبلغ ميل الطفل إلى القيام بعمل مشترك أشده فيا بين سن التاسعة وسن الثانية 
عشرة أى قبيل سن.المراهقة حيث تقل حدته فى هذه المرحلة من مزاحل: العو ليعود 
إلى الظطبور مئة أخرى معدلا ومتخذا صورا وأشتكالامتنوعة . والذى يمكدننا أن. 
نستخلصه من دراسة جمامات الأطفال هو أن حاجة الطف-ل إلى الحياة الاجتماعية 
تظبر فى سن معيئة على أنها [حدي حاجاته الاساسية فلا يفيغئ أن تقف المدرسة ضند 


بل 
اشباعبا أو تول دون إرضائها . م ان هذه الحياة الاجمماعية قبل للتعم "#ستطتوعر]» 
مكذدعتغدومومة فلا عل للفزع أو للقاق إذا صادف المربون عند الاطفال فى سن 
معينة بعض ظواهر العدوان 7166زووعع2 أو اليك به عتنعصنتتوو” أل تعتدر من 
المقومات العادية لتعلم الحياةا لاجتماعية والبى نختقى من تلقاء نفسها عندما يتم هذا التعلم . 

ولءل أهممابرز لنا مقدرة الاطفال على الحياة الاجتماعية المنظمة فى السن ما بين 
التاسعة والثانية عشيرة هى الماعات التى يكونونها من تلقاء أنفسهم والتىنراها فى أحياء 
كثيرة فى المدن وف القرى . وهذه الداعات إن دلتعلى ثىء فانما تدلعلى أن الاطفال 
قادرون على تنظيم جماعات حقيقية لها كل صفات الباعة اممماسكة وذلك فيغيبة الكبار 
وبعيداً عن أنظارم . والثىء الذى يسترعى الانقباه هو تماسك اجهاعة الثام والروح 
الاجتماعية القوبة التى تربظ بين أفرادها . ولكل جماءة تقاليدها وقوانينها ودستورها 
وتعالهها » ويسود التضامن بين أعضائها ويسدون المعونة بعضهم لبعض وقد يصل 
الحال يبعضهم إلى حد التضحية بنفسه فى سبيل الجباعة . أما من ناحية التنظيم الداخلى 
للجاعة فائنا نشاهد تدرجا ظاهراً فى الوظائف والأاعمال الهامة غخاصة إذا دعيت 
الماعة لمنازلة جماعة أخرى فتجد القائد أو الرئيس يمعاونه مساعدون من الاعضاء 
بعضهم سلى يتلق الدفعمن غيره والآخر أكثر #مساً يبدى شيا من الإقداموالمبادأة 
فى العمل ع"تةتندذ . والذى بحب الإشارة إليه هو شعور السعادة والفخار اللذين 
بحس بهما الطفل فى أعماق نفسه لانتمائه وتبعيته للجاعة والسرورالذىيغمره إذا أدى 
عملا يعود بالنفع على الباءة أو إذا قام بعم ل يتطلب الاقسدام أو تحمل المسئولية 
أياكان نوع هذا العمل . 


م المدرس وحياة تلبذ الاجتماعية 


كأنا يعرف أن الطفل من أن يدخل المدرسة وطيلة حياته الدراسية يعلم أنف 
المدرس لايسمح له أن يمارس حياته الاجتماعية إلا أثناء الفسح ووقت الراحة أما 
داخل الفصل وآثناء تأديته لعمله المدرمى فان التعاون وتقسبم العمل بين الآفراه ‏ 
وما الدعافتان الاساسيتان للحياة الاجتتاعية فحرمان عليه . ويعلل المدرس عداءه 
ومقاومته لحياة التلاميذ الاجتماعية بأنه يحب أن يعمل كل منهم وحده. إشجاعة دون 
الالتجاء إلى طلب معونة أجنبية ويعتقد أنه لو سمح بالحياة إلشاعية, فلن الكسالى مق 
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التلاميذ سوف يزداد كسلوم ويزول ما بق لدمهم من نشاط نهم سوف يعتمدون 
على غيدم ويكتفون بالمساعدات الثى يقدمها لم من مأكثر استعداداً ونشاطا وأوفر 
تحمس للعمل . وللكن هذه ليست سوى تعلات ثقلرا العرف من جيل إلى جيل ولريقم 
الدليل بعد عللوصحتها كا أن التجارب أئبت عكس ذلك إذ أن الفصل الذى يقوم فيه 
التلاميذ امجدون وحدم بكل الاعمال ويبقفيه الكسالى دون أى مساهمة أو اشتراك 
أياكان نوعه أو قيمته ليس إلا حض وم وخيال ؛ والحقيقة أنالمدرس بصفته فرداً 
يمثل السلطة الى تقوم بتعليم الطفل يود أن يكون هو وحده الملجأ أو , البيئة » التى 
حتاج إلها الطفل بصفته تلييذاً لكى ينمو ويتربى . فالمدرس يظهر عداءه لحياة 
التلاميذ الاجماعية كم يظهره لكل عاولة من جانب النلاميذ يقصد بهاتكوبن «رسط 3 
لا يكون هوالعخصر الاسا.مى فيه . والمدرس يشاوم حياة النلاميذ الاجماعية لأنه كان 
بالآمس طالي] وأصبح مدرسآ فتغير بذلك الدور الذى يلعبه :كا نخاضاً أمام صاحب 
السلطة مطيعاً أهام صاحب الآمى . مستمعاً لمن يلق الدرس . أما الآن فقد أصبح 
د متحكا » يود الخضوع له أمراً يود أن يطاع ومعلءا يحب أن يتصفى [ليه : وكيف 
تكون الحالة غير ذلك وكيف لايقاوم بكل قوته كل ما من شأنه أن يحول بانه وبين 
الإفادة من هذا الوضع .وكيف يسل بالا ينكون هو السيد د 208015 ء ولسمح 
ان هم أمامه أن يكونوا شيا آخرغيرهتلاميذء وليس بالعسير تفسيرهذا الموقف من 
ناحية المدرس فقّد تعلم فى معاهد المعلدين أن رسالته هى النكوين والتشكيل وأنه 
هو الذى ( يعل ) الطفل ويعده للحياة . فاذا ترك التلاميذ يتعلدون ويعيشون ويكون 
يعضوم بعضاً وشمتعون مذه الرغبة فى الحياة مع - خذملتده؟ فاعليه إلاأنضتنى 
من المسرح فوجوده أ صبح ( غيرذات موضوع) ذلك كانت حياة التلميذ الاجتماعية 
تقابل بعداء المدرش لا ومقاومته إياها أيننا ظبرت وحيما وجدت . حا لقد سمح . 
المدرس لللاطفالباللعب أو النشاط عنونةد! 6اتجتاعج ولكنه صمح به لآنه طالب 
إليه ذلك ومع هذا فقد حرم الألعاب الثى تحصدث ااضوضاء وقال أوقات الفسح 
والفراغ . 
وحياة التلبيذ الاجتاعية التى يقاومبا المدرض ويظبر لها العداء تبسدو فى أجلى 
صورها فى عالات اثارة الشغب الى يعبر بها جماعات الاطفال عزعدائهم لليدرس ب 
ذلك العداء الكامن الذى,ترقب الفرص للظهوور مى وجد إذلك سيبلا لماة التلاميذ 
الاجتاعية سائرة فى طريقها لا تتوقف ولا يمكن القضاء عليها فى اافصل فبى تسيب 


15 
خفية وتتحقق عن طريق تبادل الكلام سراً أو بصوت لاسمع وتيادل قصاصات. 
الورق لتقدم المعونة وبوسائل متنوعة وعختلفة منها ( الغش ) و ( التلقين ) وانبادل 
النظرات النى تنم عرس الاشتراك فى الاثم . وتظهر بصفة عامة فى جميسع الثيارات 
الوجدانية التى لاتنقطع أثناء قيامالمدرس بالقاء درسه مما يدل على أنالحياةالاجتماعية 
فى الفصل لا تختنى كلية . ونحن لانستطيع أن نصف حياة التلميذ الاجتماعية بهذه 
الصورة على أنها حياة سوية . أما إذا قبل المدرس هذه الحياة وهيأ لما الوسائل الى 
قساعد على تنميتها وذلك بأن يدخل فى فصله طريقة العمل والدراسة النى سنتكام عنها 

ويشجع التلاميذ على أن حيوا حياة الماعة يق . 


وح السزاية بطزقة الجنامات 


الدراسة بطريقة الماءات النى يكونها التلاميذ من تلقاء أنفسهم وفى حرية قامة 
هى [<دى مظاهر التجديد فى التربية وإحدى الطرق المتبعة فى المدرسة الحديثة أو 
المدرسة الفعالة كم تسمى أحيانا ”عكناعة ع1مع12”“ . وتطلق تسمية «١‏ الدراسة 
بطريقة الجاعات » على «كل عمل مدرسى يتضمن التعاون الحر بين التلاميذ وذلك 
لاختلافه عن القارين النىيقوم :آدائها النلاميذ وم فى فصل واحد - كل يعمل لنفسه 
تحت إمرة المدرس .1 ويعرف الاستاذ 6عستتامه طريقته الذى أطلق عليه 
8 نوم 037231 عب[ ١‏ بأن بكو ن التلاميذ جماعات من خمسة أو سئة أفر اد 
ونحختار كل جموعة العمل الذى ترغب فى أدائه والقيام به ورتم العمل الذى اختارته 
اجماعة بطريق التعاون بين أفر ادها . فيساهم كل عضو بما لديه من معلومات ومعارف. 
' وخبرات » ويعاون فى انجاز العمل الماعى المشترك. والباعث والحاذز الدائم على. 
النعاون هى اللذة الى يشعر بها الصانع الماهر عند ما يضع طابعه الشخصى ف النتيجة 
:الجماعية . فلا إثرة ولا زهو ولا صاف . فالكل يبذل ما فى وسعه لآن عبله سوفه 
يزيد من قيمة العمل الذى اشترك فية . . . . ولا >وز رئيس الماعة رضاء العاملين. 
معه إلا إذ! قدر يرود كل منهم الشخصى لآن كلا منهم اختار فى أمانة وحرية نوع, 
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نك 


العمل الذىيناءيه و يلاثم نواحى تفوقه 9" ومكذأ ,بدع #عستعترمه اجماعة تتسكون. 
فى حرية تامة وتختار رئنسها فى حرية تامة كذ[ك وتحدد منبجما للعمل بنفسبها حسيا 
يترامى ها ذلك »قدى الاستقلال الذالعنتمدمنسج لكل من الفرد والجماعة مقسع 
هنا بقدر المستطاع ويقصد إلى محاولة التوفيق بين تنظم العمل على أساس التعاون 
وبين [عطاء الفرصة لتنمية الشخصية الفردية » وكل مأ يتميذ به كل فرد عن غيره. 
والمقصود أولا وقبل كل ثىء هو إشعار الطفل بمقدار الاخصاب الذى يناله من 
العمل فى جماعة تعمل جادة فى تنفيذ عمل جماعى , وإشعاره حكذلك بالفائدة الىى 
يجحنيها العمل المشترك إذا وضع كل فرد موارده ووسائله تحت تصرف اناءة وأنه 
بتعاونه مع غيره نما يوحد بين «صلحته ومصاحة الاءة بما يعطى لنفسه من حقوق. 
وما يفرضه عليها من التذامات ٠‏ 


١س‏ تنظم العمل المدرسى 


يمكن أن تخد العمل المدرمى بهسذه الطريقة صوراً وأشكالا متعددة تلف. 
باختلاف مسن التلاميذ ومادة التعلل .كا يمكن استخدام الطريقة بعض الوقت أو بين 
فترات العمل الفردى كما يمكن الاكتفاء ها وحدها ويكون الفصل فى هذه الحالة. 
عبارة عن جماعة متهاسكة 6م00 يسمح للتلاميذ أن يختاروا زملاءهم ق 
العمل ويرك لكل منهم الحرية فى الانضيمام إلى اجموعة النى يرغب العمل فيها وله. 
الحرية فى تركبا حيثها محلو له ذلك . وقد يبدو هذا القول غير عملى بالنسبة للفصل 
وتنظم العمل ولكن التجارب الى قام با الأسياذ غعصنتهتامء فى مدارس المرحلة 
الأول فى فرنسا من ٠.‏ #بوز حى الآن أثيتت أنه بعا. فثرة تردد قصيرة لا مر منيا 
فى أول الامر نجد أن الاطفالقد افم كل منوم إلى جماعة وتكونت جماءات متناسقة 
لا تابث أن يسودها الالسجام و لكر ار . كما شاهد المرنى الفرنسى أن اجماعة قد 
بتغير عددها تبعأ لس 5 بين مام + فى سن التاسعة وين" 646 ه. 
ف الاطفال الاكير سنا وقد نحدث ألايزيد العدد على اثنين كاقرر أَنِضاً أن اجماعة 
ربما استمرت تعمل سنتين أزثلاثة فى المدرسة الواحدة مما مبىء للنلاميذ فرصة 
التعرف إلى يعضوم فيتمكنوا هن الافادة دن قدرات كل ورد علوم ومكذا “تصيرالجماعة. 
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وحدة غاية فى القوة داخل المجموعة الكبرى الى بمثلبا الفصل أو المدرسة . وغالباً 
ها يطلق التلاميذ على جماعاتهم أسماء تميزها عن غيرها من الجاعات مثل جماعة النسور 

أأو جماعة الفبود أو جماعة الطيور . .. الّ. 


أماكيف يعمل التلاميذ فيرى 6عصنعتاه0 أن يكون اختيار موضوع الدراسة 
الى تقوم بها الجباعة من شأنها وحدها فيطلق لافرادها حرية الاختيار تبعاً لميوهم 
.ومرا كز اهتتامهم كا هو الحال فى «١‏ طريقة المشروع » [إذ يحب أن «بزغ المشروع 
الحقيقى من ميول الاطفال ومراكز اهتهامهم » ولكن لما كان تحق.ق هذا الشرط فى 
الفصل ليس دلئمآ بالامر الحين خاصة مع أطفال فيا بين الناسعة والثالثة عشرة . وهرد 
ذلك إلى تنوع الميو ل وتشةت الاتيجاهات وأن التلاميذ فوقهذا! لا يحسنون الاختيار 
دائماً وضخشى من حرصنا على احترام حرية الاختيار أن يتجه نشاط الفصل بأجمعه 
نحو مركز اهتهام زائف أوسطحى لايلبث أن يصبح خلوا م نكل مادة أو جوهر ‏ 
أذلك نرى أنه من المرغوب فيه أن يكون المدرس حاضرا وقت اختيار الماعة لعمابا 
ولكن ينبغى أن يكون تدخله فى كثير من الحذر والفنانة فلا يفرض شيا بالذات 
ولكن بوحى ويوجه وينظم . ويتضمن فن المدرس فى هذا المقام أن يكتشف تت 
مركز الاهتام السطحىميول النلاميذ الحقيقية والحيوية البعيدة العوز ؛ و بعض الالمام 
بعلم نفس الطفل تعاونه كثيرا فى الوصول إلى هذه الغاية . ١‏ 


ونحن أعلم أن الطفل فى سن التاسعة وهى سن الدراسة يطريقة اللماعات - بمارس 
نشاطه فى اتجحاهين : 


أولا : نشاط الأبداع : دمقوؤس عل 6ختجلاعج ولشمل ممع الاعمال 
اليدوية التى تقيحها له موارد المدرسة المادية . فالاطفال يصنعون أشياء من الشب 
والقش والورق المقوى والبوص والخبزران وينظمون الحدائق ويربون الحيوانات 
المسقأنسة ويقوم البنات بأعمال التدبير المنزلى » كا يشم ل النشاط الابداعى أيضاً الرسم 
والنقش والحفر ووسائلالنعبيرا نختلفة مثل الغثيل والغناء والرقص وقرض الشعر.. الم . 


ثانياً : ويجحانب العمل الابداعى يوجد نشاط | كساب المحرفة عل لمعه 
ودصةوونقددم وه دراسة الحقائق عن طريق التحليل والبحث عن كيفية تنظيم ٠‏ 
الاجزاء التلفة الى يشكون منها 0 الكل 05 والواقع أن الإبداع والبناء وااتحليل ' 
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عمليتانمتر| بطتان لايمكن الفصل بينهما . فكل نشاط بنائى أو[ بداعى يفترض الانتقالرمن 

الاجمال دم غه نهم [ل التحليل ووبر ةدوح فبناك قرابة وصلة وثيقة بين الترزكيب 

أو البناء أو الإنشاء عن طريق العمل وبين التحليل عن طريق الفكر . وعل ذلك 
يمكن تقسيم العمل المدرمى على الوجه النالى : 


١‏ ( الدراسة العلنية : مدوم نامعنمه انهجو 16 ليس ؤ الوجود مايجاب 
اعنام الطفل ويحذب انقباهه أ كثُرمن الاجبزة الغامضة الىتدب فها الحياة . فتشكون 
الأولوية لدراسة الكائنات الطبيعية الثى اختتصت بالحسركة التلقائية أى الحيوانات 
والنباتات ثم يأنى بعدها دراسة الاشياء غير الحية مثل المعادن ثم أخيرا يأتى تجارب 
السمل ودراسة بعض الظواهر الطبيعية و الكياو. بة البسيطة النى تستخدم أليد والعقل 

مما والتى تجمع بين النشاط الابداعى والتعليمى . 


ولعل دراسة تاريث الاشياء وتطورها أى دراسة التغيدات الت طرأت عاما 

ا و ى قي على 

بمر الزمن هو الثىء الذى يستطيع الاطفال فبمه فى هذا السر. وهذا يجعلنا نضع 
الدراسة التاريخية فى المرتية الثانية بعد العمل العلى ( الدراسة العلبية ). 


(١‏ الدراسة التارضية : عندوةماققط انهجو هنآ . وتفترض معرفة الطفل 
للأشياء التى توجد فى البيئة الجيطة به وقد حصلعليها بموجب حياته فيها . ويمكن تقسيم 
هذه الاشياء فى إطار عام إلى : تاريخ المسكن والآثاث الم#أذلى ووسائل الإضاءة 
ووسائل النقل وتاريخ الملبس وتاريخ المأكل ...ال . 


إن ( الدراسة الجغرافية: علاوقطوة6052ع 1نة37 ع1 وبعددرأسةالتغيرات 
الى طرأت على الأشياء على مر الزمن تأتى دراستها بالنسبة لتوزيعما فى بقاع العالم 
امختلفة فثلا بالأسبة للقرية تأتى دراستها الجغرافية : تضاريسها والوسائل التى تربطها 
ببقية القرى والمدن الجاورة ودراسة الملتجات وأصل الآدوات الثى يستخدهما 
الآهالى . .. الغ بعد دراسة القرية أو الاقم من الناحية الناريخية وذلك بقصد تجذب 
عارواه جون دبوى من أن تلاميذ المدينة الى يمن بها تبر المسمى قد دهشوا عندما 
علدوا أن إلنهرالنى بدرسونه فى كتاب الجغرافيا هونفس نفس الهرالذئى عر أمام بوهم . 

( أما دراسة الحساب : عناو6سطاعة انهجدءة ع1 فالحاجة [ليه تبرن 
وتنم و كلا أثارت الاعمال النى يقوم بها التلاميذ الضرورة إليه مثل الاعمال اليدوية 


ليل 
أو المأذلية أو صيانة. البيك . . . الخ وربما ظبرت عند الاطفال رغبة تلقائية هذه 
اللون من النشاط دون نظر إلى تطبيقه . وقد يفكر الاطفال؟ هو الحال « فيطريقة 
المشروع ء فى مساحة الآرض المنزرعة وفى حياة الفلاح الاقتصادية ودخله وأثمان 
منتجاته ومشماكل شراء الماشية والأسمدة وصيانة المزرعة وبيع الحيوانات وغيد 
ذلك ما يهىء الفرص لتعلم مبادىء الحساب والعمليات الرياضية البسيطة .وهكذاإذا 
وضعت المبادىء فإن تنظي العمل يكون بالكيفية الآقية :. 


بعد المدرس « البيئة , أو الوسط التربوى الذى سيعمل فيه التلاميذ : مواد أو3ة 
وبعض الآدوات اللازمة لعملية ١‏ كتساب المعارف والمءلومات كالحشرات وبعض 
الحيوانات أو النياتات وبعءض الوثائق التارضية ٠‏ وعددمنالسبورات بعددما يذترض 
المدرس تكوينه من جماءات ٠‏ وبعد الانتهاء من هذا الاعداد خير المدرس تلاميذه 
بأن العمل الفردى قد ألنى ثماما وأنه قد أذن لم بالعمل جماءات » ولسكل منهم أن 
يختار واحدا من الاعمال التى يحدونها أمامهم . وات الإرشادات وااواد الأآولية 
موضوعة أمامهم على المنضدة ؛ ويكون لدى كل جموعة كراسة للتدوين هى «كراسة 
الجماعة » وكل عمل للجاعة يكتب أولا على السبورة ويراجعه المدرس قبل أن يدون 
فى الكراسة » ويكتنى المدرس بهذا القدر فى البداية على أن بمد كل جموعة بالفواعد 
المفصلة لكل أشاط على حدة كلا تقدم العمل : 


وبعد اعطاء الارشادات الآولية يبدأ الأطفال يعملون ويعيشون . 

وسوف بلاحظ المدرس بطبيعة الحال كثرة الحركة والضوضاء ولكن لايد 
للجاءعات من أن تتكون وسوف تشكون بسرعة على أساس الأالفة وتجاذب الميول. 
النفسيةوالمشاركة الوجدانية وحم العادة أيضا كا سيق أنتتكونت ف الفصل وغارجه. 
.وسوف يدرك الاطفال سريعا أن « جماعة اللعب , لامكن أن تتحول على الفور إل. 
«جناعة للعمل» لآن هذه تتطلب استعدادا يخالف استعدادائلعبء وأن الجماعة الجديدة. 
لا بد أن يماد جمبيع أفرادهانوعا آخر من التجافس 6نزعمعومصمخ غير الذى ألفوه 
اللعب .. وقد تتفكك الجماعة بنفس السرعة الى مكونت بها . كا قد يستمر عدم 
استقر ارها مدة تتراوح بين ثلاثة أسا بيع وأربعة تتغير فيها الججاعة باستمرار . وقد. 
5 إن من المستحسن الايتدل المدرس فى هذه الفترة فى تتنكوين الماعة وتنظيمها 
ونا فثرة لا خطورتها وقيمتها إذ أنها تتيح للطفل فرصة الشعور بقيمته كعضو فى 


1 


هذه الجاعة أو تلك دون غيرها كا يشعر بقيمة من سيتعا ونون معته , وتساعد هذه 
الفترة على ظهور القادة ”مهدع“ :وعلى اعادة الثقة اخير الاجتماعيين من الاطفال 
ممع فتاه وهى فوق هذا وذاك تتيح لكل فرد من أفراد الفصل أن يحد لنفسه 
مكانا ف كتف الجاعة , ١‏ 1 


ه ‏ تكون الماعات الدراسية 


قد يكون التجاذب العاطق« وان 6إنصققه »ذو أثرضعيففىتجمع الافراد 
بقصد القيام بعمل ماذلك لآن العامل الاسامى الذى يعول عليه فى هذا المضمار هو 
معدل ومصطغج8 النشاط العقلى والمستوي العام للقدرات والاستعدادات اإذهنية 
وكذلك القدرة على التعاون والاخذ بنصيب فالعمل المشدترك . وقد يحدث أن يرك 
الطفل جماعة لآن مستواه العقلى أعلى من مستواها وينضم إلى جماعة أعلى منها ق 
المستوىالعقل؛ وقد يترك غيره الهاعة لمكس السبب أى لآن مستواها أعلىمن مستواه 
العقلى . وطبيعى أن #تلف الداءات فى المستوى العقلى والقدرات والمبارات :وليس 
لذلك من أهمية لآن المدرس سوف لايقارن علنا بين أعمال التلاميذ الفردية ولابيت 
أعمال الجاعات . وقد دلت التجارب على أن كل جماعة بذل قصارى مافى وسعها 
لامام العمل الذى اختارته . وهذا كل مايتبغى أن نتطليه من الاطفال فىهذا السن . 


وسيجرى العمل كا لوكان ١‏ الكائن الماعى » مناءء11هه عا الذى يتحدت عنه 
علماء الاجتماع» يعمل بواسطة عناصر اختارها حسب رغبته ونظمبا وفق ارادته على 
الرغم ما بيدو من أن اختيارها كان لجرد الصدفة وسيعمل اميع فىوفاق تام وسوف 
يزداد ادراك الأطفال لرابطة المجاعات كلا اتخذ العملشكلا «لموساركلنا رأى الأفراد 
أن العمل تقدم معبم زادذلك فى شعورم بالوحدة النى تربطيم وفى تقديرم لقيسة 
المساعدة الى يقدمرا كل فرد منهم للوصول إلى الغاية المنشودة (تحليل نيات أو أجزاء 
+ عمل المدرس وميمته بالنسبة لعمل اجماعات 
لم إصبح المدرس مهذه الطريقسة فى حاجة إلىأن يكون صاحب سلطة لانه ليس 
لديه سلطة بمارسها .يا أنه ليس فى حاجة [لىأن يكون حاذقا فى إلقاء درسه لا ليس, 


اا 

لدبه درس يلقيه » أما الصفات الى نتطاما الطريقة فهى على وججه العموم الصفات الى, 
ينتطلها الطفل من الكبير الذى يثق فيه ويطمن إليه وهى الحدوءه والصير والتواضع 
الذى عله يمتذربعدمالمعرذة حين لايعرف »والأامائة النى لاتجمله يدعى بأنه صاحب 
المعرفة الكاملة “والإخلاص الذى يجعله يءترف بأخطائه . والمطلؤب من المدرس أن 
مضع نفسه تحت صرف الثلاميذ » فم يعد الاطفال هم الذين «تعاونون مع المدرس 
ليساعدوه على إلقاء درسه ولكنه هو الذى أصبح مساعدا هم لكى يعماوا ويعيشوا 
فالمدرس لا يسيطر علهم من أعلى منصته ولكنه يأخذ مكانه فى أحد أركان الفصل 
ويعمل أيضاً ويلاحظ تلاميذه ويأخذ المذكرات ويقوم بعمل الأبحاث »أىأنه يتعل 
كذلك . وهكذا تتحول المدرسة إلى مكان يزاول فيه التلاميذ النشاط الذاق وتتكون 
مجالا لتنمية التلميذ والمدرس معاً . ويقوم المدرس تصحيح أعمال التلاميذ الى تقدم 
له ويحيب على الآسئلة التى توجه إليه ويعطى المعلومات النى تطلب منه فبو لا يعسلم 
إذن بالمعنى المفبوم لما يقوم بتقديم المعلومات التى يسأل عنها وليس عليه أن 
يعمل على حفظ النظام لآن مشكلته قد اختفت » وليس عليه أن حرم شيئاً لانت 
اللاطفال أحر اد فها يفعاون »وليس عليه أن يبر الأاطفالأو يكرههم على العمل لانم 
يعماون فعلا فهو ينتظر فى هدوه وقت الاحتياج إليه وهو يمثل فى نظر الاطفال 
سنداً وأمناً واستةرارآ ومعونة ماثلة أمامهم دائهما . 


وعلى المدرس أن يكف عن اصدار أى نوع من الحم لآنالمبم فى الواقع ليس 
قيمة العمل من حيث الكيف؛ وواضح أن يتفاوت تبعاً للمستوى العسقل للجاعة 
وأنجبود الذى تبذله كلجماعة فى عملم . ولقدأثبتت التجارب أن الاطفال يبذلون دام 
أقمى ما فى وسعهم من مجبود . 


٠‏ القيمة التربوية للطريقة 


يكاد يكون الإجماع تاماً الآن على ضرورة المناداة بالمع بين الجرود الاجتهاعى 
وامجبود الفردى . فلا ينيغى أن يشعر الفرد أن ابجفاءة تبتلمه داتما وأنه يحب أن يعتمد 
على نفسه فى كل ثىء وف كل مناسسبة » والوسيلة المثل هى أن يؤمن الفسرد بأن تنمية ٠‏ 
مواهية واستمدادانه لاتتم إلا فى كتف اجماعة الثى تعما و أن التعاون الحر يساعد 
عب تسكوين الفردية للانه ينظ الافراد بر بقال من الانانية واكخاذ الذان مرحكرا 


ف 


م امععمع6 . واف الضغط عأسنوضدمء وحده هو الذى يسرى بين 
الأفراد ويعوق ازدهار تخصيتهم ويؤدى فى النهاية إلى الآثرة وحب الذات » ولعسل 
من عميذات التعاون أن يعمل على احلال ساطة اللماعة الى يشترك فيها الطفل > لسلطة 
المدرس الى نكون دائماً خارجية عن ادراك الطفل »فسلطة الماعة هىالىتةودالطفل 
إلى أن يمخضع إلى نظام له فنظره سبب أو موجب وداع أخلاق . 


إن العمل بطريقة الجماعات هو وحده تربية أخلاقية ممناها الحقيق فرو يبح 
اللاطفال الفرصة لعارسوا هذه الثزبية ولاثىء يفضل فى الميدان الاخلاق الحياة 
الاجماعية الى بحياها التلاميذطول اليوم والخبرة الاجاعية علوكمة ععمعنغمه 
النى تخلفها الطريقة وتعمل على تعديلبا وتحسينها . وبكنى أن يضاف إلى هذه الخبرات 
اليومية من بعيد تعليق فطن للهدرس بيرره ظاهرة أخلاقية هامة . والأطفال يبتمون 


وسلاح حرب ضد الساطة سواء أكانت هذه الساطة سلطة القانون أم سلطة المدرس 
فى الفصل . فاذا توقفت الحرب بين التلبيذ وبين السلطة أصبحت اللغة السرية غير 
ذات موضوع ووالت نحو الزوال. 


ويساعد العمل بطريقة اجماءات على تحقيق ذاتية الطفل وكيانه لآن الحياة 
الاجتماعية تبلغ أشدها فى مرحلة الطفولة الآخيرة قبل أن تظبر علامات_التفكك 
في سن المراهقة . 


فالأطفال يفيدون من كل ها تحليه الحياة المشتركة للفرد « فللاجل أن يرئيط 
الطفل باجماعة النى هو جزء منبا- كا بقولدوركم ستع ع[ -لايكنى إشعاره 
حقيقتها وإنما يحب أن يتعلق بها بكل كيانه » والوسيلة الفعالة فى ذلك هى أن تنفق 
الجماعة إلى نفسه أعنى أن تصبح جزءاآً متم له لايستطيع الانفصال عنبا و[لا انفصل 
عن نفسه ». وهذه الغاية لا يمكن الوصول [لها ‏ كا يعتقد عالم الاجتماع الشبيد عن. 
طريق التعلم وإتماعن طريق الحياة كنف الداعة وتقبل [لتزاماتها .كا أن الحياة 
الاخلاقية ينبت جذورها فى كنف اجاعة كذلك وتصل إلى حدتما فى السن الى تبدأ 


زف 
فها الحياة الاجتماعية وهى السن الى يصعب فبها حفظ النظام فى المدرسة . ختى سن 
الناسعة كان حمسن الخاق فى حياة الطفل تمثله الطاعة والامتثال لآواص الكبار 
والتقليل من حب الذات 6تتتتمعة فى صلات الاطفال يعضوم ببعض أما إلعك 
سن التاسعة وعندما تظبر الحياة الاجتماعية بمعناها المألوف تأخذ الصلات بين الصفير 
والكبير وبين الصغار أنفسهم فى التعقيد ويتكون إدى الاطفال حساسية خاصة لذه 
الصلات تؤدى إلى ظبور الاحكام الاخلاقية .20 


والعمل ,طريقّة اججاعات إذ تقيح لاطفل حياة عادية يعمل على توقف التعارض 
بين نشماط الطفل فى الفناء وأثناء الفسح وبين نشماطه فى الفصل . فلا يضطر أن ينتقل 
عدة مرات فى اليوم الواحد من تمط من الحياة الاجتماعية إل مط من الحياة الفردية 
وتصبيح حياته دا حياة اجتماعية كا تتطليها طبيعته فى هذا السن . ولاحاجة بالتلبيذ 
أن يلجأ إلى نوبات الفرد والعصيان النى يشاهد المدرسون انفجارها أحياناً فى النصل 
والتى تعمل على تذكير الصلة بين المدرس وتلاميذه . ولا حاجة بالتلميذ أن يلجأ إلى 
المداراة والمداهنة النى يمتادها ااتلبيذ والتّى تقال من شأنه وتجمله مخجل من نفسه . 
وهو ليس فى حاجة إلى كثرة الحركة على مقعده » وهو يتظاهر بأندسا كن لا يتحرك 
لآن له رغبة فى الكلام أو الحركة وهما محرمان عليه . وليس فى حاجة إلى التظاهر 
يعدم اكلام وهو يتكلم أو التظاهر بالصمث فى الوقت الذى كان يتكم فيه والمدرس 
3< ينظر اليه . 


وتقوم الماعة بدور هام ق تنظم سير العمل فبى عامل هن عوامل الاصرار 
والمثابرة عدضهءت52:5676 على العمل وإبعاد الكسل الذى من مظاهره فقدان الميل 
للدراسة وبطهء الفرم واليأس الناثىء من عدم التجانس فى الفصل الواحد . كل هذه 
الظاهر تكاد تخت لآن العمل قد اختاره الطفل فى حرنية وللانه انضم إلى الجماعة ااتى 
يحد فيها أثرابه ومن يستطيع الانسجام معبم . * 


ومن مزايا الطريقة وهى فى ذلك تشترك. معطريقة « المشروع » أنها تقضى على 
أخطر نقد ربوججه للاربية العقلية وهو التجرثة والتقسم م1 ١‏ 


”أطوقصة "1 جعطء 220131 ااعطاءع0( عرآ“ : أمم13ط ,3 ”1“ 


إن 
فالثربية لم يكتى بتقسيمما منذ ممصم .15 إلى عقلية وأخلاقية وبدنية أقيمت 
ينها الحواجز والفواصل وللكن التربية المقلية جرئت إلى عدد من المواد أو الفروع 
التى قيل أنها ترجع إلى أصل واحد . وكان لابد من وقت ليس بالقصير حتى يدرك 
المربون أن التنكوين الانسانى «كل » لا يتجرأ وأن التعليم يفبغى أن يعطى على شكل 
تركيى 614 وليس على شكل فروع تمثلا المواد الختلفة ما يذ كر نا 
بالآساس التى تقوم عليه طريقة مراكر الاههام المشبورة لدكرولى «17هئهة2 . 


ولعل أم مايفيده الطفلمن الطريقة هو أنه يضع كل اههامه وإرادته فى كل عمل 
يقوم به أو يؤديه. وإذا بدا لنا نحن الدكيار أن الاطفال هذه الطريقة يعملون 
ويدرسون فى جو من المرح والراحة دون ,بذل أى مجبود ظاهر فذلك لأاننا تخاط 
بيت الاهتهام غأ6قاصذ والجبود 6ردئئه اللذن هما مظبراً من مظاهر ديناميكية 


الفنرد. 


وقد يءترض معترض بأن الدراسة . بطريقة الجاعات قد تعرض الاطفال إلى 
ارتكاب بعض الاخطاء فى تحصيل المعلومات والحقائق » ولكن تعرض الاطفال لهذه 
الاخطاء لن يكور أكثر ضرا من تعرضهم لها إذا لم يفبموا كلام المدرس فهمآ 
صحيحاً واضحاً . ولكن الفائدة كابا تتركز فى ١‏ كتسابطرق التفكير السليمة أكثر 
من استيعاب كية المعلومات المحفوظة أعنى كا قال :21386 اكتساب «١‏ الموضوعية 
فى الابتكار والابداع ‏ والمنطق فى التفكير» . ذلك لان النعاون يبىء فرصة 
الضبط ع1نتضخدمه المتبادل والسيدية ويقوى معنى الموضوعية 146جتاهءزطه: الى 
هى عبارة عن وفاق بين العقول 5 أنها توافق بين الخبرات . والتعاون يدعم كذلك 
المنطق إذا قصد بالمنطق'التفسكير المشدترك بالمعنى الاخلاق , 


أما الاعتراض الثانى على الطريقة فهو خاص محالة بعض الكسالى أو امتباطئين 

من التلاميذ الذين قد يلجأون كا يظن البعض إلى النواكل والبقاء فى المؤخرة داتماً . 
ولكن يبدو أن التجارب قد أثبتت عكس ذلك وأنهم انقادوا وراء اجمع إسوولة 
أكثر من تأثرم بكلام المدرس ونصائحة » ولعل العمل بطريقة اجماغات هو الوسيلة 
للقضاء على بعض المساوىء التىلها خطورتها وتتصل بمبدأ التعليم نفسه وأوها الصعوية 
التى يلقاها المدرس فى تفيم التلاميذ . ولسنا حاجة إلى الاشارة إلى البراهين والادلة 
ال تثدت ذلك وإلى اضطرار المدرس إلى التكرار وإلى العودة إلى ما سبق له شرحه 


4 
وإلىكثرة الاخطاء التى يحدها ف الواجبات والموضوعات الإنشائية والإجابة فى 
الامتحانات ما يدل على أن التلاميذ ل يغموا شيثاً أو فهموا عكس المقصود . ومن 
ناحية أخرى لو افترضنا أن كلام المدرس يمكن فرمه جيد! فان دروسه ليست كافية 

دائما لاستحثاث أذهان التلاميذ وإثارة اهتامبم ٠‏ 


إن الدراسة بطريقة الماعات طريقة فمالة ”#سناعد عوطقم“ بطبيعتها 
ولكنها لا تعنى أن كل نشاط مدرمى يحب أن تساهم فيه اليد مع العقل وبالتالى فانهبا 
أى الطريقة لاتصلح الا لمراحل التعليم الأولى ‏ إن الطريقة تقوم على مبدأ بسيط 
وأساس سليم وهو أن الانسان لايستطيع أن يفبم فبماً جيدآ الا الثىء الذى يبنيه 
بنفسه وفى ذلك تقول مدام "نعنة316 ملفوصة" فى كتاها ‏ 
"علاءجتامط دمغ هعسة1'6 عق مؤمومم جع“ ١‏ أن هذه الطريقة يمكن تطبيقها 
فى المدارس التقليدية مع مواد الدراسة العادية » . 


م تانج تطبيق الطريقة 

لقدقام مكتب الثربية الدولى نيف سئة 84و( عمل استفتاء لمعرفة النتايج 
الفردية واماعية للبحاولات الى بذلت فى بلاد «تعددة لتطبيق الدراسة إطريقة 
الججاعات ”مأطثنتو6 عدم اندجو 6.ئآ“” ولقد وصل الى المكتب «والى م١‏ 
أجابة صادرة من بالا بلدا من بها ألمانيا وانيجاترا والفسا وباجيكا والولايات 
المتحدة وفرنسا وايطاليا وبولونيا وهنغاريا ال ...ولقد نا بدراسة بعض هذه 
الاجابات سواء مئرا ماكانت فى صالح الطريقة أو ضدها : 27 

لقد قسم الاستفتاء إلى أربعة أجراء رئيسية : 

9ل وصف الطريقة . 

ته تقسيم العمل بالذسية لمواد الدراسة , 

حن كيف توصل الجربون إلى الطريقة . 

و نتاج تطبيق الطريقة . 


.61 3 60111065 قم 35231 16 ”1 
ع0 2405231 م1 اتوعتتاظ 


ا 
وقد تضمن كل جزء رتئدى عدة تقسيات فرعية » والذى ممنا من هذه الأجراء. 
لعل أن أستمر ضنا فيا سيق ق وصف الطريقة. وأوردنا أمسها السمكولوجيةوالاجماعية . 
هو نتائج لطبيقها . 
وقد دم الجزء هن الاستفتاء الخاص بالنتائج إلى - 
١‏ ) ما يتصل بالمعلومات المكتسية : 
)0 دل يكتسب التسلاميذ قدراً من المعلومات يفوق أو يواذى أو يقل عن. 
المعلومات المكنسبة بالطرق الأخرى : 
9 هل بحص_اون على المعارف الى حددتها المناهج فقط أم يبزيدون عليهنا: 
وما هو هذه الزيادة وما مقدارأصيتها 0 
(؟) هل المعلومات المكتسبة ببذه الطريقة لما صفة الثبات مثل النى تكتسب 
بالطرق الفردية 5 
(4) هل يمخشى عل التلاميذ من أن يلقن بعضبم بعضاً الاخطاءمثل الحقائق الخاطئق 
أو التعميم أو المعتقدات الخرافية .. الم . 
(ه) هاذا فعات لتلا هذه الأخطاء . 
ب ) فوا مختص بتربية الفسكر : 
هل هذه الطريقة تنمى أو تضعف : 
)0 روح القيام بالتجارب . 
62 التفكير المنطق , 
6( الموضوعية 6لتجتاءءزطه ف المناقشة . 
ح) فا مختص بالثر بية الأخلاقية : 
هل هذه الطريقة تقوى أو تضعف: 
)0( الاستقلال 
() النظام 


لك 
(م) التعاون وتبادل المساعدة ٠‏ 


(:) هل تعمل الطريقة على ضياع وقت الطفل أم بالسكس يتكسب وقتا إذا 
عمل فى جماعة ؟ : 


وهل يكون العمل أكثر اثارة لاهتّامه إذا كان فى جماعة ؟ 
ما هى مزايا الطريقة ومساوتمها بالنسبة للددرس . وفى أى ناحية ؟ 


إنه من الاهمية بمكان تحديد الحدف الذى استهدفه المربون بإدخاط « الدراسة 
-بطاريقة الجماعات » فى المدرسة . فما لا شك فيه أنهم كانوا يأملون الحصول على تقدم 
ونتائج طببة فى ميدان التربية الاجتتماعية والعقلية . أما فى الناحية الاجتهاعية فيكاد 
يكون الاجماع ناما على أن الطريقة تساعد على ١اكتساب‏ الفضائل الاجتاعية 
'اللازمة فى مجتمع متاسك » ؟ تعم لعل ىتشجيع روح الماعة عندالاطفال وتعويدهم أن 
ينظموا أنفسهم إذا قاموا بأداء تجهود مشترك لأانهم يدركون أهميته للوصسول إلى 
“النقيجة النهائية . والطريقة قشبع حاجة الاطفال إلى العمل المشترك وتربى فييم حب 
التعساون وتقديم المساعدة وتنبت فيهم روح التضامن والتفام المتيادل » م أنها فى 
الوقت نفسه عامل هام فى تنمية الفرد واماعة معاً فبى تخاق جماءات قوية صالحة 
اللقيام بأعمال مشتركة وتخاق مواطنين صالمين للوطن والإنسائية على السواء. 


أما فيالنواحى العقليةفا لتربية تعل اكتساب المعلومات والمعارف محبباً لنفوس 
“النلاميذ وتضئى عليبا صفة البناء وتجعلها عملية لا نظرية وهكذا تصيم معاومات 
مفيدة » كا أن الطريقة تقيسح الفرصة للتلاميذ بأن يعسلوا وقق ميولم وأذواةهم 
واستعداداتهم وإمسكانيائهم وتثيد فيهم الرغبة للتعلم وتساعد على ازدهار شخصيتهم 
وتشجع فيه روح المبادأة والإقدام » و بالاختصار فالطريقة تيجعل التعليم ملاتماً 
لحاجيات الاطفال و تعلديم كيف يتعلون ”7056«م7ة تمعصتصره0" . 


والجباعة تجعل التعلم أكثر فاعلية وأكثر حيوية لانما تشجع فعالية الأفراد 6 
قشجع العمل الإبداعى وتقيح الفرصة للأفعال التلقائية وتنمى الثقة بالنفس وروح 
النتقد أى المكر الصحيح على الاشياء . 0 


ل 


وأخيرا فإنالعمل بطريقة الججاعات يبىء الفرصللتربية الذاتية هوناه0-63::0انحه 
واستمرار ااصلة مع الواقع وحقائق الاشياء . 


وأما من الناحية الاخلاقية فان الحماة فى كنف الجماءة التى تسود الحرية 
والاستفلال فيها أثناء العمل فتساعد على تثمية الشخصية وكاو بن الخلق عمقاعضتفه 
وتعمل على غرس الكثير من الفضائل فنفوس النلاميذ مثلاحترام الغير والكرامة 
الإنسائية والطاعة والنظام وضبط النفس والشجاعة فى [بداء الرأى والإحساس 
بالمسثولية الشخصية . 


هذه مض التقارير والنتائج الى حصل عليها مكتب التربية الدول ٠.‏ 
وقد قنا بحساب النسبة المثوية للاجابات الى فى صالح الطريقة أوضدها : 


أولا : المعلومات المكتسبة : تقرر 4 بز من الإجابات أن التلاميذ قاد 
حصلوا على معلومات أ كثر من ااتى حصلوا عليها بالطرق الاخرى . وأنف هذه 
المعلومات أكثر خصوية وأغور عمقاً وأطول بقّاء فى أذهانالتلاميذ» وقداستوعبوها 
بطر بقة شخصية وانها أقرب إلى خراتمم معدم قتتام لاما فى معظم الحالات 
مشاكل يطلب حابا . وحتى الكسالى وليل الذكاء من التلاميذ قدتعلموا الكثير بفضل 
تعاونهم مع زملاثهم الآذكياء 5 


م لا ب: من الإجابات قررت أن الاطفال يحصلون على المعاومات التى حداون 
علييا بأى طريقة أخرى من طرق التعلم غير أن هذه المعلومات تنكون أكثر دقة 
ووضوحافى أذهائهم وأكثر استقراراً ٠‏ ونقرأ فى نباية الاستفتاء هذه العبارات 
« تعترف غالبية الإجابات أن الدراسة بطريقة الماءات تعطى نتائج حسئة فى ناحية 
اكتساب المعلومات فبى تسبل اكتسابها فيعمل الأطفال وتزداد معلوماتهم وثم 
راضون؟ أن أسائذتهم راضون عنهم ». ْ 


أما اكتسابالمعاومات التى حددتها المناهج فان كثير ينعن اشتركوا فى الاستفتاء 
يعترفون بأن التلاميذ يحصاون على معلومات تطابق مناهج الدراسة إذاتناوب العمل 
الفردى مع العمل بطريق الجماءات كا يعترفون أن المعلومات المكتسية كانت أكثر 
:انساءا دوت أن يظبر الإعياء عوددعصستة عل التلاميذ , 


نا 

وأما من ناحيسة ثبات المعاومات فان مؤ إجابة من .م1 أى "ه ب/: يقوله 
أضاءا ان المعاومات أكثر ثبوتاً 5ههناهة »م4 إجابة أى 14 ب/ز يقول اصمابها 
أنها تعادل غيرها فى الثبوت » ام حالة أى مو ير: يرى أصاءها انها تعادل غيرها فى * 
بغض الفروع فقط » وفى 1 حالة أى ٠١‏ بز يرى أصحابها انبا أقل ثباتاً من غيرها 
وفى ه حالات أى بز لم يحب أضمابها على الاستفتاء . 


ويبدو ان الكل متفق على ان المعلومات أ كثُر استقراراً (ثبوتا ) إذا تيادل 
العمل الفردى والعمل بطريق المامات لآن الطرق الفردية أكثُر صلاحية لبعض 
المواد عن الطرق الماعية . والعمل بطريق الجماعات يضمن بالتأ كيد ثيات المعلومات. 
لآن التلاميذ يتخذون الوثائق متمعستومة أساسا لدراستهم ويناقش عضوم بعضا 
ويناقشون المدرس ويتحقةون من المعاومات ويتياداون النقد والتصحيح . 


أما تعرضهم لللاخطاء فالاجاءة لم تكن واضحة على هذا السؤال ولكنا نعتقد أن 
تيقظ المدرس ورقابته المستمرة ك “فيلات بالعمل على تجنب ما قد يحدث من أخطاء 
كا مكنه أن يلجأ إلى العمل الفردى أحياناً إذا تكرر ارتكاب بسض الأخطاء ؛ 


وأما أن الطريقة تشجع الاستقلال فإن وه راجابة أجابت بالإثيات» 18 بالنفى 

أو ترددوا فى الإجابة أو امتنعوا عن إعطاء دأهم والاكثرية جمعة على أن العمل 

بطريق اججاعات له قيمة كبيرة فى تشجيعالاستقلال معصقةدوم06لصذ يساعد على تلك 

المنافشة الى يتعلم منها الطفل معرفة نفسه ويدرك قيمته الحقيقية ويخدم اسستقلال 
الآخرين ا مخدهون استقلاله . 


وأما أن الطريقة تشجع روح الاقدام والمبادأة فالجميع متفقون على ذلك . وأما 
النفكير المنطق فإنه ؟م١‏ من 0م( أجابوا بنعم ولكن أبدى كثيرون خوفهم من 
النلاميذ ذوى الشخصيات السلبيا وكنوقوم أو :المتباطئين قخمع1 عن أنم يكتفون 
بالاتتفاع من أعيال زملاثهم الكسالى تتاعووع3م اعتمدون فق تفكيرم على 
الموهوبين الذين يفتحون لحم الطريق . 


وأما الروح التجريبية فان اجميع يترون أن الطريقة تعمل على إثارتها غيد أنهم 
يقولون أنها تتوقف على نوع العمل وفرع الدراسة بوعلى المشا كل اأنى تواجهالنلاميذ 


ىا 
غعند صغار التلاميذ تنمو الرغبة فى التجريب أما عند الكبار فى المدارس الثانوية 
إيتوقف روح التجر يب على الميول الفردية . 

وأما الموضوعية فى التفكير . فإن العمل بطريق الجاعات ككل الخبرات مع دنيا 
الحقائق يحترم الموضوعية لآن الأطفال يتعلمون احثرامآراء الغير وبحقةونمها قبل أن 
يعارضوها . وف بعض الإجا بات يشترط البعض أن يدير المدرس النقاش بين التلاميذ . 

نتائج الطريقة فى ميدان التربية الاخلاقية 

أماالتربية الاخلاقية والاجتماعية فان النتاتج التى حصل عليها القائمون بالتجربة 
كانت مرضيسة إلى حد كبير . ومن الواضح أن تقرير النتائج تختلف باختلاف وجهة 
النظر النفعية ععنمة)11ن أو العاطفية أو الكاثثية دعصم وهنا يحدربنا أن نحدد 
أن أدب الأخلاق عند الطفل كا تمه ااتربية الحديثة يتضمن تنمية الفرد من الناحية 
الجسمانية والعقلية والوجدائية والارادية »يا يتضمن حب الجاعة النى ينتمى اليها الفرد 
سواء أ كانت الاسرة أم المهنة أم الوطن أم الانسانية . والتربية الاخلاقية فى هذه 
اخالة عبارة عن ازدهار شخصية الفرد مع احتفاظه فى الاندماج فى الجماعة . وإذا 
كان علياء الاخلاق قد اختلفوا فى تقدير موقف الفرد الاستمّلالى من الداعة فارن 
معظمبم متفةون على اعتبار العنصر الآساءى فى أدب الاخلاق هو حب الفرد لغبره 
ومن يعدشون <وله وحيه للجاعات الى هو جرء منها. وإذا كانت المثل الاخلافية 
لاتصل إلى أعماق الطفل لآنه غير قادر على تفبمما فانالدوافع الاخلاقية والقوى الى 
تدقع لعمل الخير ليست سوى دالقوم الاجتاعى» ولمعمة عممععن1اعغم1 ويعنى به . 
عرءسء2 القدرة حلى ادراك وفبم التضامن بين الآفراد ‏ وكذلك «القدرة الاجتماعية» 

"تههمة ذه جتتوص“» وهى ضيط النفس والتحم ف النذعات . وإذا كان عمل الطفل 

فى جماعة له أثر طيب وفعال فى تنمية قواه العقلية فان الفائدة التى تعود عليه ف الناحية 
الاخلاقية لأعظم بكثير »فالطفل تزداد حساسيته نح وأعمالانداده وأترابه وإذا أشبع 
الطفل ميله تح الحياة الاجتماءية شعر بالسرور وبالقوة وبالطمأنينة وبنوع هن 
الا كيال فى شخصيته . 

إن الحياة والعمل المدرمى عن طريق الماعات أتاحا من أسهموا فى استفتاء 
مككتب التربية الدولى أن يلفتوا نظرنا إلى أن الاطفال لاتحدثون عن اير فط 
وإنما مارسونه عملياء والطفل فى حكنف الماعة مخضع نوع من الآدب الاخلاق 
فيكتسب صفات اجتاعية ذات قيمة عليا ذلك لآن المهم فى تربية الاخلاة هو أن 


12 
يستظيع الفرد أن يعمل فى أمانة وأن يقوم بالتداماته فى كل فرصة وكل مناسبة لا أن 
يذكر الطفل قائمة الالتدامات الاخلاقية الفردية والاجتماعية وأن بردد المبادىء الى 

تقوم عليها ولا يشم منها الكثير . 
أما مشكلة النظام هل يتأثر بالطريقة أم لا؟ فقد قررت ١407‏ إجابة أن النظام 
كأن مرعيا وفى +4 كان النظام متراخيا. ذلك لآن الطفل وهويعمل يرعى النظام دون 
ضغط خارجىونعنى بالنظام هنا ليس جرد الصمت والسكون اللذين يفرضهماالمدرس 
إساطته وإنما نمنى ديناميكية االفصل الذى أحسن تنظيمه بششكل يقيح العمل الخر لكل 
فرد . والطفل سواء أكانعضوا فالجاعة أم رئيسا لها يدرك ضرورة النظام كا يدرك 
أن التناسق فى الأعمال من أجل الوصول إلى هدف واد ضرورى لاجل تحقيق 
عمل كنتب له البقاء وهذا يتعلمهالطفلعن طريق الخيرة الحية عناعة7 616206م<8 . 
أماالشعور بالمسئولية النى تفبم على أنها عبلية 'تصبح الذات فيها ملزمة بالقيام بالعمل 
. فان لا مظهرين يتوادان فى كنف الماعة أولما مستئولية الفرد نحو نفسه وثانبهما 
مسئوليته نحو اماعة . فالطفل يشعر بأنه «سثول ومازم بأداء عمل اختاره بنفسه من 
أجل تحقيق هدف مشترك فيصيح مسولا أمام نفسه وأمام الجماعة النىهو عضو فبها. 
وقد قرر .وب يمن اشتركوا فى الاستفتاء أنالعمل بطريق الجماعات شمى الشعور 
بالمسثولية يم وو بز ترددوا فى الاجابة يم ١١ب‏ أجابوا بالانى . 


الل أو نَ 


من المقرر أن الثربية الحديثة تهدف إلى جمل «الروح الكشفية » 
#مسعتقدامء8 ملل خترووه تفذ إلى التربية الاخلافية فى المدرسة ؛ لخجاعة الكشافة 
يحد فها الطفل وسيلة لاشبابع غرائره الاجتماعية فى الحدود النى تلائمه والتعاون هو 
التضامن الذى .قرب بين الأفراد وإلذى يجعل الفرد متضامهنا مع غيره من بهية أفراد 
اجتمع الذى يعيش فيه»فهم فى تبادل مستمر من حيث اسداء الخدمة وتياذل المصاحة 
والمنفعة . والتضامن ليس فكرة الاخاء القديمة ولكنه التبعيية المتبادلة بين الآفراد 
وقد أجمعت الاجابات تقريبا «46م١‏ إجابة» على أت العمل بطريق اماءات ينعى 
بالذات روح التعاون بين الاطفال؛ فهم يتكاتفون لاجل تحقيق العمل . ويظه رالنعاون 
بوضوح فى تنظيم وتنفيذ العمل المدرءى ويهذا يكون للجاعة قيمة تربوية ذاتية 


لات 7 


5-5 
التنأفس . دم ةلمع 
التضاءن وهو لون من ألوان الالزام الطبيعى بين الأفراد يعمل على القضاء على 
الننافس وحب الذات الى تمتل مكانا كبيرا فى عقلية الطفل والتى بالفت طرق الترية . 
القديمة فى [مائه!ا قد ضعفت حدتما منذ [دخال العمل بطزيقة الجماعات في المدرسة ٠‏ 
وبما لاجدال فيه أن نوعا من المناقشة لابد من أن يلعب دورا فى الجياة المدرسية. 
وف النشاط المدرمى وحتى في الالعاب . ولكن الثرية الحديثة ترى أن هذا الشعور 
ريسا كانت له آثار أخلاقية غير مرضية لآنه يثير روح البغض والحقد كا يثير المبالغة- 
فى الثقة بالنفس «ذالتنافس بهذا المعنى لايجأل له فى العمل بطريقة الجماعات لآ نالرغية 
فى احراذ النجاح على الرغ من كونما قوية ليست رغبة شخصية . والتنافس الذى. 
عملت طرق التربية القدمة على تنميته يجعل كل ثم الطفل أن ينال النجاح وأن محتفظ. 
به لنفسه بدافع الغيرة ما جعل المثل النى تقام على التنافس لاتثرك مجالا التعاونوتبيق . 
الفرصة لأحلال السيطرة مع تبادل العون . أما العدل بطريقة اجماءات ففيه يشعر 
الاطفال بالبسرور لكونهم أعضاء فى جماعات ويقوم كل بعمله متسائداً مع غيره 
ومساهما فى تقيق الهدف الذى اختاره ورغب فيه وذلك بتقسدم العون والمساعدة. 
العقلية والجسمانية غير أنه لابدمن الاشارة إلى أنهناك أطفال لايستطيعون التعاون. 
مع غير حى فى الألعاب ويكون نشاطبم غير منتظ فبم غير قابلين التكيف مع أى. 
نظام وهؤلاء الاطفال لحسن الحظ أقلية وم فى الغالب حالات مرضية . 
وأخيراً فالعمل بطريةةالجماعات بق الأطفال من الزهو لآن كلامنهم يدرك بسرولة- 
. همدى مواهيه الخاصة ومواطن ضعفه؛ ويدرك مقدراته الحقيقية التى يضعبا فى 
خدمة الجباعة . 
0 الآنانة , أو الآثرة « 
ييح العمل بطريقة اجماعات الفرضة للأطفاللوقرف عل الحدود الطبيعية للحرية. 
النى تعطى لهم وال تنبعث من الحياة الحقيقية . فتعاون الاطفال والحياة ضن جماعة 
يعملان على تقويض الميل نحو حب النفس والانانية لآن الجبود المشترك بتجه نحو 
تحقيق العمل الجباعى . وهكذا تتحول المدرسة من مكان ترب فيه الطموح الشخصى. 
بعد إلى بذل الذات والتضحية ؛ فالاطفال يتعلدون أن التقدم الجباعى من ضروراته. 
الكفاح ضدالآنانية . 


آزانا 


مزايا الطريقة ومساو”ها بالنسبة للددرس 

يبدو أن مزايط الطريقة كابا فى جانب تربية الاطفال ولكنها ليست ذات مزايا 
كبيرة المدرس ولكن الحقيقة أن للطريقةءزايا كثيرة منها : 

أولا : تقب للددرس الفرصةلمعرفة الاطفال وتفبمهم وملاحظتهم أثناء تأديتم 
العمليم فى حرية وبطريقة تلقائية » فيستطيع أن يقتبع تكون شخصية كل هنهم ولن 
يفرق بين الاتماط السيكولوجيةالختلفة وطريقة كل طفل فى العمل 5 يفرق بين الطباع 
.والامرجة ودرجة الاجتهاد والمثارة والميول والاستعدادات 000 الخ وبالاختصار 
يستطيع المدرس أن يكون دام الاتصال مع تلاميذه وأن يتعاون معبم ما ساعده 
على توجمهم دراسيا ومبئيا. 


ثمانياً لم إصبم المدرس ١‏ حارس قطيع , ولكنه القائد والمرشد الذى يقسدم 
المعونة لكل جماعة . 
وأما مساوىء الطريقة فتتلخص فى أن ااعمل بها يتطلب منه جبمدأ ووقتاً طويلا 
فيفبغى أن يكون على استعداد دائم لمواجبة كل الاحتمالات وأن يكون واسع الاطلاع 
كثير المعلومات يستشير زملاءه من المدرسين على الدوام .كا يلبغى أرب يعرف 
تلاميب-ذه معرفة جيدة وأرن يكون ذا حساسية خاصة للحياة اجماعية 
6 تتتصحمه0 12 06 ورروة ‏ وتتطلب اماعة وهى تعمل منهاهتّاما كبي رأورقابة 
مستمرة فعليه أن يعطى لكل بجموعة بل ولكل فرد الايضاحات اللازمة. وهكذا 
تنطلب منه الطريقة بذل الجهود وتواجبه بكثير من الاشكلات الى يتحتم غليه إيحاد 
حلول لماء ولكن النتائج والفائدة الى تعود على الأطفال تعوض وتبرر هذا العمل 
الإضافى ونجعل فيه إذة ومتعة . 


. محاولة تطبيق الطريقة فى المدرسة الفوذجية 


لقد أتيح لنا أن نشرف عل الممسكر الدرامى لمدرسة الاورمان الُوذجية مسنة 
448 الذى عرف يمعسكر « سئورس» والفسكرة الى قام عليها المعسكر هى دراسة 
جزء من مديرية الفيوم دول مركز سنورس . وهذه الدراسة لون من ألوار رامة 
البيثة الى بعيش فيها غالبية الاطفال المصربين . ويقوم التلاميذ بالدراسة عن طريق 


اران 
المشاهدمَ والإتصال المياشر . والزيارات وجمع المعلومات وتدوينها لالخ. 


وقد أمضينا حوالى عشيرة أيام فى المعسكر مع تلاميذ السنة الآولى الثانوية 
وأعمارم تتداوح بين ١١‏ ؛ ؛١‏ سنة وكان عددهم حوالى +٠‏ يكونون فصلينكاملين. 
وقد قسم كل فصل إلى بجموعات عدد كل منها -/ وعبد إلى كل جموعة تحت إشراف 
أستاذ بدراسة منطقة من المناطق الى تقع حول [حدى القرى المجأورة . وكان على 
امجموعة لكى تقوم بالعمل على الوجه الا كل أن تبدأ يزيارة تمبيدية للجبة المطاوب 
دراستها . وكان كل فرد يقوم يجحمع مايستطيع جمعه من المعلومات والوثائق فى سامات 
النهارٍ الآولى؛ ثم تجتمع امجموعة بعد الظبر ويتناقشأفرادها فيا مر عليهم تبي دا 
لكتابة التقريرات اليومية . وقد خصص اليوم الاخير لكتابة « التقرير العام » لكل 
وعة , 

أما تكوين امجاعات فقّد راعينا فيه بقدر الامكان استعدادات الاطفال وميوطهم 
ومستوام العقلى وذلك للأسباب الآتية : 

أولا : لما كان التلاميذ لم يعتادوا هذا اللون من العمل فلم يكن فى استطاءيم 
أن يكونوا جماءات منظمة إذا تركت لم الحرية ليكوتوها . 

ثانيا : من المقرر أن العمل إسيرسيراً حسناً إذاكان تقس اجماعات تبعا لنقارب 
الطباع والآهز جة فا جنب مسسوء التفام الذى قد هدد الانسجام الداخلى بين 
أفراد اجماعة . 

ثالثاً :كان رئيس الماعة يعيئهأسائذة الفصل تبعاً لاستعدادانةوصفاته الشخصية » 
وكان زملاؤه يرضون دائما عن هذا الاختيار . 


وكان بين «دى كل نابيذ كراسة للتعليات وشرح مبدىء لطريقة السير فى الدراسة 
وإرشادات يقصد بها توجيه الدراسة ولفت نظر الاطفال إلى الحقائق النى يراد 
اكتشافها وتوجيه المشاهدة واستثارة المقارنات المفيدة ... الخكا طلب إلهم أن 
يستخدموا وساء لالتعبير الختلقة تبعا لإمكانيات كل فرد لنوضيح المشاهدات الجردة. 


قدمت كل بموعة عملا فى اجتماع عام وكان يقرأه رئيسها »وقدحضر الاجتماع التلاميذ 
والمدرسون وكان مى حق كل تلبيذ أن يتدخل ليطلب تفسيراً أو يصحح فكرة 


لاوا 

أو بص مشاهدة شخصية محددة باانسبة لنقطة أثيرت : وقد كانت هذه « اجممعية 
العمومية » ميدانالمارسة النقد تحت إشراف المدرس « رئيس الماعة» الذى كانت 
لايتدخل إلاعند الاقتضاء والضرورة القصوى . وقد قامت المعية العمومية بعسدة 
تصحيحات وإيضافات وتنسيقات بين الدراسات التى :مت وكتب العمل المشاترك 
لكل جموعة فى « كراسة المجموعة » علىصورةتقرير أخذ شكلا ثابتا للننائج اىحصل 
عليها . وكانت التقارير مصدوبة غالبا بالصور والرسومات والعينات لكل الاشياء 
الثى شاهدها التلاميذ كأنواع الحشائشوالنباتات والقاروالزهور والحشراتوغيرها. 
وقد عدنا من المعسكر الدراسى تملين بمحصول درامى ثقانية من القرى يمثل كل منها 
ها وصات أليه الجموعة من حقائق ومعاومات . 


ولقدقرر المدرسون المرافقون للتلاميذ أن هؤلاء قد حصلوا فى أسبوع واحد 
غلى متاع من المعلومات فى شتّى الموضوعات كانوا يمضون فيه شهرا كاملا الحصول 
عليه بالطرق التعليمية الاخرى . ولقد كان تنظيم العمل المدرمى بطريقة اجماعات 
خصبا ومثمراً بالنسبة للتتائج التى حصلنا عليها . غيب أن هذه التجربة أتاحت لنا أن 
نقدم نع التحفظات على استخدام الطريقة . 


لقدكات الفرق واضحا بين المعلومات فى مواد الدراسة الختلفة »فبناك مواد 
أو فروع الدراسةٍ كانت أحكثر صلاحية منغيرها فى تطبيق الطريقة »ونحن نستطيع 
أن نقول بأن العمل بطريقة اجماءات يصلح بالاخص للثقافة العملية والثقافة الفنية 
. واجماعية الى :تؤدى إلىالنشاط الإبداعى؛ وهى تلام العمل المدرمى فيفروع الدراسة 
امحسوسة لانها قسول إلى حد كبير عملية تمثيل المعلومات . ولكنها تبدو أقل ملاءمة 
لفروع الدراسة اجر دة غير الحسوسة . فثى دراسة الرياضة واللذات الاجنيية مثلا 
يعطى العمل الفردى نتائج قد تفوق نتائج العمل اجماعى . أما اللذة القومية فقد قرر 
*المدرسون أنبم شاهدوا تقدما ملحوظا فى اتساع معلومات التلاميذ وق المفردات 
- طرق التعبير وخخاصةف التعبير الحر التلقائى . 


وأغيراً فقد كان لسكل مادة نصيبها من النتائج التى حصلعليها التلاميذ وكات 
نصيب.الاسد لعلوم الطبيعية وأتى بعدها المواد الاجتماعية ثم اللغة العربية . 


تطور التعليم الاإتداق فُْ مصر 


للدكتور أبو الفتوح رضوان 
الاستاذ المساعد بمعيد التربية البملين 


تأثر التعلم الالزائى المصرى تأثراً كبيرأ بالعوامل الثقافية الى مرت بما مصر فى 
تاريخها الحديث . وإن تاريخ التعلم الابتدائى ليعكس بوضوح هذه المؤثرات الثقافية 
ويمكن أن تميز المراحل اللآنية فى هذا التطور . 
فرة الجهسود الفردية إلى 188 : 

يرجع إنشاء إدارة حكومية خاصة بالتعلم فى مصر إلى منة مم١‏ حين أنشىء 
ديوان المدارس . ولم تكن غابة الدولة فى ذلك العصى نشر التعلم بين أفراد الشعب» 
بل كانت غايتها تعلم طبقة من الخاصة ترتكر عليهم حركة [دخال المدنية الحديثة إلى 
البلاد . ولذا عنى الديوان بالتعلم الخاص أو العالى أولا ونال التعلم الثانوى والابتدالى 
من العثاية بالفدرا لذى كان يك لتزويد المدارس العالية بالطلاب أو دواوينالحكومة 
بالموظفين الذين يقرأون ويكتبون ٠‏ 1 

أما التعام الشبعى فم يلق عناية ما من الدولة بل ترك للمجهودات الخاصة كا كان 
قبل العصر الحديثك » فكان يم فى الكتاتيب النى يفتحما فى المدن والقري بعض الفقباء 
كوسيلة لكسب العيش » ويلتحق بها الاطفال ليحفظوا القرآن. وقد كان بعضها 
ملحقاً بالمساجد والاضرحة وبعضبا الأخر فى مداخل دوت الفقبساء 5 

ولقد حددت الثقافة الاسلامية يا خرجبعمن عصر الآتراكوالمماليك المستطيل 
منج الدراسة فى هذا التعلم الشعي . فخليت عليهالصفة الدينية إذكان يقومعل القرآن 
لاغير . أما تعلم القراءة والكمتابة فلم يكن يعنى به إذاته بل كوسيلة لحفظ القرآن 
وم ف سراق عمليةالحفظ و مهملحيث يمكن حفظ القرآن بغير تعلم للقراءة والكتابة . 

أما الحساب فلم يكن يلم مطلتاً. ومن هذا يظير تأثر هذا التعلمم هذه المرحلة 
الآول بثقافة العصور الوسطى الاسلامية . ولما كان النص ههما فى القرآن فقد قام 


فنا 

هذا التعلبم على الحفظ والاستظبار والقسك بالحرف ؛ واعتبر التحريف جريعة لآانه 
عمس كتاب الله فاشتدت العقوبات عليه وكانت عقوبات بدنية قاسية . وقدكان هذا 
الممبج الدينى من التأصل فى أهل البسلاد حتى أنه نقل نقلا فى المدارس الابتدائية 
الخاصة الى أنشأها عمد على فلم مخرج منهجها عن القرآن والدين والفرائض والكتابة 
والفراءة مع مبادى,النحو والصرف . وقد بلغ من تأصلهذا المنهج فى العةلية المصرية 
حيفمٌذ أن كان الناس يقيلون على هذه الكتاتيب المتأخرة باختيارهم على حين يغرون 
فراراً من المدارس الحديثة النى أنشأتها الدولة ؛ ومهما قيل من أن ارتياط المدارس 
الحديثة بالجندية كان سببا فى عروف امة الشعب عنها فإن قرب منبج الكتاتيب 
الدينى من نفوسوم كان سيا فى [قبالهم على هذه الكتاتيب . وهكذا وجد ازدواج 
التعلم الابتداى فدارس أولية قديمة لا تؤدى إلى أى تعليم أعلى ؛ ومدارس ابتداثية 
حديثة تفتح لمجال أمام خريحيها إلى المدارس الثانوية والعالية . 


وبق الحال فى هذا التعلم الشعى على هذا المنؤال طوال المدة من/ا4 ١‏ إلى سنة 
مم( - أى بق ديا ومتروكا للجرود الفردية دون تدخل من الدولة ٠‏ ىّ كسد 
الدولة عناية .هذا التعليم طول هذه المدة إلا فى مناسدتين » الآولى سئة ١854.‏ حمين 
أصدر مجلس النواب قراراً بوجوب إلمام أعضاء الجلس بالقراءة والكتابة فى حر 
8 سنة ووجوب المام الناخبين بها بعد .م سنة » وما تبع ذلكمن صدور أ عال 
فى سنة 1859 يجعل كل الكتائيب فى القطر خاضعة لتفتيش نظارة الملعسعارف وى 
يعمل بهذا الآمى نظراً لعدم وجود المفتشين اللازمين لهذا الاشراف خصوصاً بعد 
وفاة دوربك فى سنة (1/٠١‏ . 


والمناسية الثانية كانت فى سنة حين اشتد الشعور الوطنى نقيجة للتدخل 
الاجنى فى شئون اليلاد مما حدا بناظر المعارف حينئذ إلى اقتراح قيام الدولة بفتح 
المدارش الابتدائية الشعبية فى جميع أنحاء الفطر قراه ومدنه , ثم أتى الا<تبلال 
البيطانٍ فى سنة م١‏ فقضى على المشروع . 
ترة الاحتلال من وهم١‏ إلى 1141٠١‏ : 


بدأت حمكومة الاحتلال بعد سبع نوات من قيامها فى سنة م١‏ تشعر بأن 
من واجبانها الاثشراف على التعليم الشعى فأصدر مجلس النظاد قراراً فى سئة 18/6 


وفنا 
بأن تحال على فظارة المعارف جميع الكتائيب التى كانت تابعة لدبوان الاوقاف وكان 
عددها هم كتاباً . وكان هذا أو ل حلقات هيمنة الدولة علىتعلم عامة الشعب وأول 
شعورها مهله المسئولية . 


وف سنة 11 قرررت الحكومة منح [عانة للكتاتيب الى يرضى أصمايبا أن 
تخفضع لتفتش نظارة المعارف وتلبع إرشاد المفتشين . وكانت إعانة إسيطة تتراوح 
بين ٠١‏ و ١6‏ قرشا عن كل تلبيذ وبين وهم قرشا عن كل تابيذة؛ وتقسم الإعانة 
بين الفقيه والعريف بحيث يأخذ الفقيه ضعف العريف . 


ويظهر أن الادارة الاتجليزية لم تكن جادة فى شر التعليم بين طبقات اأشعب 
خصرت أشاطها التعليمى فى أضيق الهس دود ؛ فبعد أربع عشرة مئة من تظاهرها 
بالاضطلاع بمسثولية نشر.التعلم الآولى بين أفراد الشعب أى سنة .14 لم يكن 
تابعا لنظارة المعارف من الكتاتيب إلا مه كتابا ( أى بزيادة كنابين اثنين عن كل 
سنة على ما استولت عليه من ديوان الاوقاف فى سنة ووم1 ) بها زه 'لميذاً . 
وكان عدد الكتاتيب الى استحقت الإعانة ؟ و كتابا بلغت جملة إعانة النظارة 
لا وون> جنيها أى بمعدل أقل من خمسة جنمهات لكل كتاب . وبعد سبسع سذوات 
أخرى أى فى سنة 1٠٠‏ بلغت كتاتيب النظارة ١44‏ كتابا وبلغ عمدد الكتاتيب 
الآهلية المعانة وعم كتابا . 


ثم إن الكتاتيب الثلاثة والتسعين النى كانت تابعة للوزارة فى سنة م.والم تكن 
حسئة التوزيع بلكان ول منها بالقاهرة و مم بالوجه البحرى و ٠١‏ بالوجه القبل . 
وكان منها و كتاباً حتوى كل منها على حجرة واحدة فقط . 

وعرقلت الإدارة الانجليزية التعلم الشعى بطريقة أخرى فقسد كان التعليم بتلك 
الكتاتيب الخربة بمصروفات تتراوح بين قرشين وخمسة عشر قرشاء وقد كان ١//ز‏ 
دن تلاميذ كتاتيب النظارة يدفعون المصروفات و 16 ب/ز مجان وكان مؤلاء مر 
أفارب الفقباء والعرفاء لا غير . 

واستيقت النظارة نفس المهج الديى الضيق الذى انحدر إلى هذه الكتاتيب 


انا 
هن عصور التأخر الاسلاىء فقدكان هذا اليج حتّى سمنة .41( لاخرج عن القرآن 
لكريم والدين وخصص لا م١‏ حصة فى الاسبوع »والمطالعة واللاملاء والخط 
وخصص لما م١‏ حصة فى الاسبوع » ومبادىء الحساب وخصص لطا م حخصص 
فى اللاسبوع . وهذا من سياسة الاحتلال ٠‏ 


وقد جاء فى تقرير النظارة عن هذه الكتاتيب أن التعليم فها أدى إلى انتشار 

البطالةوالتسو لان التلاميذ يبون فها إلى مسنمتقدمة تخلصا من الجندية ثم يتركونها 
وهم عاجزون يحكم سنهم عن تعلم ثىء من الزراعة أو الصنئاعة على حين أن التعليم 
الدينى الذى تعلموه فى المدرسة لا ينفعهم فى كسب قوتهم فيتصرفوت إلى الول 
والإجرام . وتفادياً من هذه النقيجة فكرت النظارة فى الحاق بعض التلاميذ 
على سبيل التجربة بالورش الاميرية يقضون فيها نصف الهار ليتعلموا الصناعة وللكنها 
لسبيما لم تستمر فى هذه التجربةمع أن تقارير ناظر الترسانةوناظر المطبعة الآميرية 
وئاظر الورش الحر بي ةكانت كلبا مشجعة على المضى فيها . 


وأخيراً لم تعن النظارة بإعداد المعلم الذى يرجى على يديه صلاح هذا التعلم فل 
تفتح أول مدرمة لللعلمين إلا فى سنة © .وا وكانت مدة الدراسة فا سنة واحدة» 
بما يدل على عدم جدية المشروع . 

ومن هذا يتضح أن الدولة وإن كانت قد بدأت تقوم ببعض مسئولياها فى نشي 
التعليم الشعي » »إلا أنها لاسباب تتعلق بطبيعة الاستعمار الذى كانت ترزح تحته تسكن 
جادة فى امحاولة ومن ثم لم تأت مخير كثير . 


فترة الإدارات الحلية من ١9٠١‏ إلى 174و١:‏ 


1 صدر قانون مجالس المديريات فى .4( وكان لها حرق فرض ضر ببة خاصة بالتعا 
فأحذت الجالس فى فتيم الكناتيب على نفقتها فانتشرت الكتاتيب ب فى القرى والمرا كرء 
وكأن. نظارة المعارف أرادت تحت الإدارة الإنجايزية أن تحد من نشباط الجااس 
فى إنشاء المدارس فكلفت كل مجلس مديرية إانة المدارس الأاهاية الواقعة فى دائرته 
واقتصرت الوزارة على النفتيش العلى . وقامت الس المديريات أيضا بإنشاء 


اكن 


عدد من مدارس الملدين واممامات تحسينا لنوع المعل الذى كان يقوم بتعلم أبناء 


وف أثناء الحرب العالمية الآولى أرادت السلطة الانجايزية أنتضمنعدم انتقاض 
الششعب المصرى عليها فى وقت كانت أشد ما تتكون حاجة إلى تعاونه » وكانت قعل 
يق الشمب بسياستها التعليمية » فهمت يعمل بعض الإصلاحات فى التعلمم الأول 
اأشعى . فن ذلك تحويل الكتاتيب إلى مدارس أولية ذات أربع فرق فى سنة 1415 
مع الاحتفاظ بالمصروفات و إلشاء المدارس الآوليةفى نفس السئة . ومنه تشكيل لجئة 
ف سنة 1411 لإصلاح التعلم الآولى وتعميمه . وقد قدمت اللجنة تقريرأ قما رسعت 
فيه خطة شافية لتعمم التعليم الأ ولى فى فئرة معقولة . ومع أن اللجنة قد ألقت معظم 
العىء على مجالس المديريات » فان الوزارة طوت المشروع بحجج مالية والغالب أنها 
' نكن صادقة النية وأن إعلان المشروع كان لاغراض استعارية . 


وهكذا تذنبى هذه الفئرة أيضاً دون أن تضطلع الدولة بمسئوليتها فى تعمم التعلم 
الآولى » ولكن جرود الإدارات المحلية قد ءوض الأامة بعض الثىء عن تقاعس 
المسكومة فلم تأت سنة ١404‏ إلا وكانت جالس المديريات قد ألشأت 60> /امدرسة 
أولية كان يتعلم با 0/9١.٠م‏ تلبيذ وتلميذة وهو رقم لم تنبلغه انششاءات الوزارة إلى ذلك 
التاريخ . وكذلك أنشأت مصلحة السكك الحديدية برب مدرسة لا بناءعمالها .كا أنشأت 
مصلحة خفر السوا<ل ثمانى مدارس . 


وفى هذه لفترة بد منج المدارس الآولية يخرج قليلا ولآول مرة عن الفط 
الدينى التقليدى الذى غاب عليه عدة قرون ٠‏ . وذلك أن لسار الحديثة بدأت يؤل 
طريقوا اليه فزيدعم الصحة فى سنة ١41‏ نكا زيدتدروس الاشياء والرمم والجغرافية 
فى سنة 1415 . ومع ذلك لمخصص لذه العلوم الحديثة إلا قدر يسير من الوقت 
لم يد على حصة واحدة فى الآسبسوع لكل منهما . ولص المنيج على أنه حيث 
لايوجد معلدون يستطيعون تدريس الرسم والجغرافيا تخصص الحصتان المخحصصتان 
لما للخط . ومعنى هذا أن ذك اتجيد ف اليج ل يكن ل يع علي كيدة . 


5:٠ 
:1١944 إلى‎ ١594 ذثرة الحركة القومية والاستقلال مر‎ 


لما صدر دستور سنة مايه ١‏ لصت المادة التاسعة عشرة منه على أن التعلء 
الآولى إلزاى للمصريينمن بنينوبنات وهو جانى للجميع . وهذا أول نص فى تاريخ 
التعليم المصرى على أن للتعلبم الاولى إلزاى تعد الدولة نفسها مسئولة عنه . وقدكان 
هذا الاتجاه نقيجة ليقظة الشعور القوى الى نرتدت على النضال ضد المستعمر كا كان 
نقيجة لإنجاد النظسام الديمةراطى الذى لا يقوم [لا على رأى عام متنور ولا تنور 


إلا بالتعلم . 


ومنذ سنة 1484 توالت مشروعات تعميم التعليم الأولى وتوالى انشاء المدارس 
' والمبكاتب العامة بأسماء عختلفة . يا زيدت سنوات هذا التعليم إلى ست سنوات 
“م انقصت إلى خمس ( .40( ) وأتبع فيه نظام نصف اليوم طلباً للاسراع فى نشره 
ثم عاد إلى نظام اليوم الكامل ( هم( ) ٠‏ وتوسعت الوزارة فى الشاء مدارس 
المعلبين والمعلءات لتجد حاجة هذا التوسع ملوم ومنون ثم أنقص عدد هذه المدارس 
ثم زيد . وفرضت الإلزام فى جهات وتساهلت فى جبات آخر ى لا تتسع مدارسها 
للتمسك به . 


والميم هو أن اهتهام الحكومة بنشر التعليم الالزاى وتعميمه و[خلاصبافى ذلك 
أصبح حقيقة واقعة فى هذه الفترة من تارضنا وإن كانت لم تستطع تحقيق هذه الغاية 
بعد لاسباب فنها ما يتعلق بعدم القدرة المالية ومنبا ما ,تعلق باطراد زيادة عدد 
السكان ومنها ما يتعلق بقوى الاقطاع التى كانت تعمل طول الوقت جادة فى منع 
انتشار التعليم ؛ ومنب ما يتعلق باستمرار أثر سياسة عهد الاح-تلال . 


«وفى هذه الفترة تحددت فلسفة التعلم الالزاى عع أساس ديموقراطى ٠‏ فلم يعد 
غرضه مجرد حو الآمية » بل تثقيف أبناء الشعب تثقيغاً مام يرفع من مستوى حياتهم 
وحياة الآمة » وبرزت فيه فكرة الثربية الوطنية . 


واتعكسن هذا كله فى مناهج التعلم الالزئى ٠‏ فأضيفت إلى المنبج المواد ذات 
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الطبيعة الوطنية والقومية كالاخلاق والتربية الوطنية والتاريخ ومبادىء العاوم 
والتربية البدنية . 


وفى سنة 1441 اتجهت الوزارة إلى توحيد منبجى التعليمين الاو والابتداقه 
كخطوة فى سبيل توحيد التعليمين فى المستقبل تمقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص »كا رأت 
أن تتحمل مسئولية إدارة التعلي الالزائى والانفاقعليه كاملة دون مجالس المديرياته 
وغيرها من الساطات الاقليمية ٠.‏ 


واتجبت الوزارة بالتعلم الإلزاى في هذه الفترة وجبة عملية تقوم على ترغيبه 
النشء فى العمل فى البيئة التى نشأ فيا وأنشأت إذلك المدارس الآولية الريفية سنة 
44( وأدخلت الؤراعة والصناعات الزراعية فى منهجبا . 


ما قبل الثورة من ١44‏ إلى ١949‏ 


هذه الفترة هى استمرار للفترة السابقة لها من حيث تأثر تاريخ التعلبم الإلزاى. 
فيها باليقظة القومية والاتجاهات الديموقراطية فى التعايم فأولا ألغيت المصروفات 
المدرسية بالتعليم الإبتدائى فزال الأساس الوحيد الذى كان يقومعليه ازدواجالتعليمق. 
المرحلة الآولى واختتصاصءاءةالشعب بنوع خاص من التعيم الآولى . وثانياإؤدياد 
الششعور بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتكاذؤالفرص فى التعابم » وقد ترتب على هذين. 
الامرين انتهاء الازدواج فى تعلي المرحلةالآولى وأصبحتالمدرسة الابتدائية الإلزامية. 
مدرسة موحدة للجميع » وتوحد منهجها لجميع المواطنين . وكان هذاعلى الورق إذ ظل. 
هناك نوعان من المدارس فالواقع . 


عرد الثورة من م7 يوليه 1565 ٠‏ 
اه الاك بض فضك 


وضعت سياسة بعد مم يولية سنة 1469 ترى إلى تحقيق تعميم التعلم الالزاى. 
فى عشر سنوات بافتتاح ..م مدرسة كل مام » وألغى الازدواج ععلياً فى مدارس. 
المرحلة الآولى فأصبح هناك نوع واحد من المدارس الإبتدائية لجيع الاطفال . 


وزادت الناحية الاجتماعية والشعبية فى المناهج وانيجوت الدراسة وجوةعملية ينتظر 
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أن يكون لها أثر فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى اليلاد. وخفت وطأة الامتحانات 
فى التعليم الإإزاى حكثيراً عن ذى قبل - 


ومع ذلك فان التوسع الكبير الفجاق فى التعايم الالزائى من تحسن المناهج فى هذه 
الفترة لم يصحبه - ولا يتظر أن يصحبه فى المستقيل القريب - تحسن فى 
نوع التعليم نظراً لان برنائج [عداد المعلمين لم يساير زيادة حجم التعليم وتحسن نوع 
المنبج . فبرايج مدارس المعلمين العامة ما زال تقليدياً لا يساعد المدرس الناثىء على 
اتباع طرق التعليم الحديثة ولا على فهم طبيعة العملية التعليمية فالمرحلة الآولى .هذا 
إلى أن الوزارة قد اضطرت هذا العام وستكون أكر اضطرارا فى السنوات القادمة 
إلى تعيين معلمين لم ينالوا أى قسط من الاعداد للمبنة . على أت الوزارة فى الوقت 
الحاضر جادة فى رقع مستوى معلم المدرسة الابتدائية وهى تعمل فى ذلك بمفردها 
حينا وبالتعاون مع الحيئة المصرية الامريكية المشتركة لشئون التعليم أحيانا أخرى . 
والخلاصة أن الفترة الاخيرة من تاريخ التعايم الإلزائى قد عادت على هذا التعليم 
ببعض المزايا : 
١‏ ل زيادة عناية الدولة بهذا التعليم وإعطائه اللاسبقية على غيده من أنواع التعليم 
وزيادة قسطه من ميزانية الوزارة وهو اتجاه جديد ثماما : 
ات وضح سياسة ثابتة ترى إلى أعميم هذا التعليم فى مدى عش رسنذوات»وليس هذا 
النوع من التفكبير جديداً فقد سبقت حا ولات من هذا النوع فى الفترات السابقة 
ولكن الجديد أن هذه السياسة قد اقثرنت بالتنفيذ الذىأدى إلى المع لقال 
أبتداء من هذا العام . 
م ب العناية بالنواحى الاجتماعية والشعبية فى المناهج . 
» - التخفيف هر وطأة الامتحانات فأءفيت مها فرق وزال جودها فى 


الفرق الاخرى . 
أ س توحيد التعليم فى المرحلة الآولى بصورة فعلية فأصببح يوجدمدرسة أولية[لزامية 
واحدة لجميع المواطنين . 


فتح باب المدارس الإغدادية والثانوية ليع تلاميذ المدارس الإلزامية بعد 


1 
[لغاء [زدواج التعليم الإبتدائى وكان تلاميذ الى_داس الالزامية فى الماضى 
مخرومين من دخو المدارس الثانوية . 


ل وجوت عناية كبيرة لإعداد المعلمين وتدريب من فى الدمة مهم . 
مستقبل التعليم الإلزااى : 


مغزى العرض السابق لتطور التعليم الالزائى أن جبداً كبيراً قد بذل لتحسين 
هذا التعلبم خصوصا فى السنوات الاخيرة وبوجه أخص منذ قيام ثورة يوليه سنة 
0ه » على أن محال التحسين فيه ما زال متسعا . وهذا التحمين يحب أنينصبعلى 
نوع التعليم الابتدائى بعد أن إستقرت سياسة تعميمه . ووسيلة هذا هو عمل تعلمٍ 
ابتدافى وظيق يعد الأطفال حقيقة لظروف البلاد التى تنتظرهم . نظراً لالعدام 
الالتفات إلى وجوب ربط هذا التعلم بمشكلات الشعب المصرى ريطا حقيقياً يحعل 
منه أداة فعالة فى حلها . فالنظام الديموقراطى فشل فى الماضى ونريده أن يستقر وأن 
ينجم ومستوى المءيشة عندنا متخفض والتوزيع الموى ليس فى صاعل الانتاج » 
.ومسا كئنا خصوصا فى الريف ليست مناسية » والآسرة المصرية فى خطر من جراء 
إساءة البعض لبعض الحةوق كالطلاق وتعدد الزوجات . وطريقة استخدامنا لوقت 
الفراغ طريقة ضارة تؤدى إلى انقشار التكسع والشجار وتعاطىاتخدرات»والاحوال 
'الصحية سيئة خصوصاً فى الريف . 

وواجبنا نحو مستقبل التعليم الالزاى أن نبدأفوراً باعادةالنظر فىفلسفته وطرقه 
.وبرايجه حبّى يرتبط ارنياطا فعالا بحياة الشعب المصرى ويكون من أدوات حل مافيها 
من مشكلات » ومن حسن الحظ أن هذا هو الاتجاه الذى تسير فيه سياسة وزارة * 

. اللزبية والتعابم فى الوقت الحاضر . وبذلك يتمشى التقسسدمفى نوع التعايم مع 
٠‏ التوسع فى شر . 

ولا يمكن أن يقوم التعلم الالزاى ببذه الوظيفة إلا إذا أفهي على بعض الةواعد 
الى يمكن استخلاصرا من تار مضه الذى سيق عرطه . فن هده القواعد : 

١‏ ل أن الآمة المصرية لم تعد تلكالججاعة الجامدة الى لاتتغير طريقة الحياة فيها 
بل أنها أصبحت نحت ضغط الظروف الداخلية والعلبية جماعة متطورة معرضة لاتغيد 
كل يوم ٠‏ 
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؟ - أن غاية التعليم الالزادى هو خلق أفراد قادرين على المساهمة فىهذه الحياة 
الدكوقراطية المتطورة » وعلى الاحتفاظ يخير ما فبها وتحسيها ٠‏ 

مس أن التعام ليس عملية آلية قضيف جزءا من المعرفة إلى جزء » بل هوعملية 
اشتراك فى خيرة عباية ينتج عنها تغير فى كيان الطفل كوحدة فى انجاهان مرغوب 
فها حكاأئر لتفاعله مع البيرّة الحيطة به , 

ع أن حك التعلم هو الساوك . 

ه-أن وظيفةالمدرسة ليس تمل الطفل الحقائق والمهارات النافعة بل 57 
استخدامبا فى حل مشاكل الحياة . 

د - أن أى نحسين فى طريقة حياة الامة المصرية يحب أن تضظلع المدرسة 
الالزاهمية بتحقيقه . 


والذىينقصناق ميدانالتعلم الالرامى الآن ليس معرفة هذه القواعد أو استخلاصها 
هن تاريخ حضار تنأ وتار بيخ تعليمنا ولكن بذل الجهد المقصود والشسعور.نه لنريط 
بين هذه القواعد وبين تعليمنا بإدارته ومنامجه وطرقه حرى يكون هذا التعليم وظيفة 
فى الحياة المصرية وهذا الجود العملى هو واجبنا نحو مستقبل التعلم الابتداق ٠‏ 
أهمية إعداد المعلم : 
كل ما تقدم له علاقة قوية بإعداد المعلبين .ادارس التعاء الاإشداق . ٠‏ فج [عداد 
هذا النوع من المعلءين سواء أكان إعداد المعلمين قبل الخدمة أو فى أثنائها يحب أن 


يوضع بحسب التوججهات السابقة فى التعلم الابتدائى . ولسنا مغالين إذا قلنا أن نقطة 
البداية فى [صلاح التعلم الاتداق هى إعداد المحم الصاح له . 


بعضص تتائج قياس الذكاء قُْ مدارس المرحلة الأول 
و دلاانها التطبيقية 


قام بالبحث 
دكتور مصطق فبعى دكتور صيرى جرجس 
أستاذ مساعد مدير 
بمعود الثربية للمعليين ١‏ العيادة العصبية النفسية 
بمامعة عين ثفس بالإدارة العامة بالصحة المدرسية 


. سه الغرض الذى أجرى من أجله البحث‎ ١ 
لاحظت العيادة العصبية النفسية التابعة للإدارة العامة الصحة المدرسية كثرة عدد‎ 
الاطفال ذوى المستوى الذهنى المنخفض من بين من يحالون إليها من تلاميذ المرحلة‎ 
الولى . وقد رأت إدارة الصحة المدرسية بهذه المناسية أن تجرى بثاً إحصائياً عن‎ 
' مدى انتشار هذه الحالات بين تلاميذ هذه المرحلة  ثم رفع ماقصل إليه من نتايج‎ . 
: . هذا البحث إلى الوزارة‎ 


وفى الوقت نفسه كانت الوزارة معئية بدراسة مشكلة التلاميذ الششواذ بوجه عام 
فألفت يها لجئة خاصة لبحث هذه المشكلة بما فبا من حالات الشذوذ العقلى . وقد 
. أقرت اللجنةماتقوم به الإدارة العامة للصحة المدرسية من بحث فىهذا الصدد؛ وقدمت 
: لما كل مايمكن من تسبيلات للقيام بهذا البحث , 

3 «#س المكان الذى أجرى فيه البحث : 

أجرى|لبحث فى هديئةالقاهرة » وفىثلامة أحيامختافة منهاهى : حى الإمامالشافعى 
. .وحى الحلبية الجديدة وحى جاردن سي » قصد من اختيارها أن تمل المستويات 
الاجتماعية الثقافية الاقتصادية امختلفة . وقد شمل هذا البحث عينة تبلغ بوهم تلميذا 
ونلبيذة موزعين على النحو المبين بالجدول رقم ( ٠ ) 1١‏ 


ك5 
وقد بدت لنا أثناء اليحث فروق كبيرة دين تلاميد وتلميذات الاحياء الثلائة 
شمات المظبر العام للتلاميذ وما يبدو علهم من نشاط وصحة ويقظة ذهنية وقدرة 
على التتكيف مع موقف الاختبار وفهم التعلجات الخاصة به مما تأيد بعد ذلك ينتاج 
البحوث الاجتياعية والصحية النى أجريت على !عض المتخلفين من تلاميذ حى الإمام 
الشافعى » وهو الحىالذى كانت فيه نسية المتخلفين عالية إلى درجة تستوقف الانقياه . 
كا ثمات أيضاً المدارس من حيث هى دور صالحة ابمة الثربية والتنشئة فى مذه 
المرحلة النكويفية من العمر . فبينها كانت مدارس حى جاردن سبتى على سعة مناسبة 
وأضم الوسائل المنوعة النى يستطيع الاطفال عن طريقها إشباع حاجياتهم الختلفة » 
كانت مدارس حى الإمام الشافعى ضيقة مزدحمة تنعدم منها وسائل التنشئة الصحيحة 
ولا يسمح جوها بقيام العلاقة الصحية النفسية بين المدرس وااتلميذ وهى التى تعد من 
الدعامات الآولى في عملية التربية وفى تسكوين شخصية الطفل . 
الجدول رقم ٠١‏ » يبينتوزيع التلاميذ والتلميذات علىالمدارس التلفة بالاحياء 
الثلاثة ؛ مع يان مدى العمر بين تلاميذ كل مدرسة . 
عدد التلاميذ الحترين 
نين | بشات |المجموع 


اسم المدرسة 


الإمام الشافى للبنات أميرية 
الإمام الشافى للبنين 2 م 
السيدة عائعة للينات , 
الشيخ عبد الله بعر ب اليسار حرة 


5 ركنا نكا 
14" محم 10" 

له يفا وفرفا 
ه540 ان 65 


عرب اليسار -2 خض 


الحلمية القدمة المشتركة أميدية 
مصطق سرق 0 


'قصر الدوبارة المشتركة أميرية | ..م | ارم |/0ا(د- 
قصر النيل للبنين هد |هول( ل | وو( 


١ك5(‏ | هالا( | ؟؟؟ 


امجموع الكلى 
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م سب م أجل البحث : 

أجرى البحث على مرحلتين : المرحلة الأول منه كانت على نطاق ضيق قصد 
منها استكشان امكانيات المدارس فى إجراء مثل هذا البحث والصعوبات الى تقفه 
فى سبدل [جرائه ٠‏ وعلى ضوء ما تبين لنا من تلك الصعوبات الت كان بعضبا متصلاة 
باستجابات التلاميذ_للاختبارات المقئنة للبيئة المصرية فى هذه المرحلة من العمر وفى 
مقدمتها « اختبار الذكاء الابتدائى » للاستاذ اسماعيل القبانى الذى يعتمد على القدرة 
اللذو ية س كان علينا فى المرحلة الثانية أن ناجأ إلى جموعة من الاختيارات العملية 
الفردية المقذنة على بيثات أجنبية ( كاختبار الإزاحة لالكسندر واختبار لوحة 
الاشكال لجودارد ) والنى تبين من الخبرة السابقة صلاحيتها للبيئة المصرية » وذلك. 
لتطبيقها على ذوى الاعمار الصغير ة بصفة خاصة فى حى الإمام الشافعى » إذ كانت 
تتائج اختبار الذكاء الابتدائى فى هذه المدارس منخفضة إلى حد يدعو إلى عدم 
الاقتصار على نتائحها فقط فى الحم على توزيع طبقات الذكاء لتلاميذها على تو 
يمثل الواقع 60 . : 


فبيها بلغت نسبة المتأخرين فى اختبار الذكاء اللفظى فى المرحلة الاستطلاعيةة 
ببءض مدارس حى الإمام الشافعى ( مدرسة الإمام الشافعى للبنات ومدرسة الشيخ. 
عبد الله بعرب اليسار ) ,م1 /ز: ‏ هبطت هذه الأسية عندما أجرينا الاختيارين. 
العمليين على تلاميذ هذه الفدّة إلى ه هبز . وقد دذمنا هذا إلى تطبيق الاختبارات 
العملية بصفة عامة » إلى جانب الاختبار اللفظى « رسم الرجل » لجود إيناف » على 
جميمع المتخلفين فى الاختبار اللفظى لذوى الاعمار الكبيرة وفى اختبار درسم الرجل» 
لذوى الأعمار الصغيرة » ورأينا فى هذا الإجراء ضيانا لا بأس به للحصول علىنتائج 
'تمثل الواقع بقدر الامكان فى نطاق امكانياتنا الحالية من حيث الاختبارات الى 
كن الاعهاد علها . 
ونظرا للجود الذى بذل فى الحصول على هذه النتائج عن طريق تطبيق اختبارات. 
عملية فردية » فقّد برأينا أن نستطلع مدى تغبم الأطفال فى المرحلة الآولى لاختبار 


)١(‏ تجدر الاشازة مهذه الناسبة إلى أن الاتبارات الاذوية بوجه عام وفى جيم البلاد والبيئات. 
تأزع إلى إعطاء ذأ منخفضة نوعا فى الأحياء ذات المستوى الاجتاعى الثقافى النخفض ‏ وذلك. 
لقصور عوامل التنبيه العقلى فى مثل هذه الأحياء . 


58 : 
المصفوفات المتسلسلة لراقن تمهبدا لتطبيقه كاختبار عمل جمعى على الاطفال بين سن 
او 1١‏ . ونحن ترجو أن نبدأ هذه التجربة فى البحث المائل الذى يجرى الآن بمنطقة 

قليوب تحت [شراف اللجنة المصرية الام ربكية المشتركة للتعليم ٠‏ 

4 ل نقيجة البحث : 5 . 

عكن تاخيص النتائج التى وصلنا إايها فى الجدول رقمم وتفصيل هذه الناتج مبينة 
بالجدول رقم؟ الذى يشمل توزيع نسب الذكاء فى كل مدرسة مم فى كل حى على حدة 
كا ببين الثو ذيع العام لنسب الذكاءق الجموعة كلها . ويبين الشكل رقم 4 توزيع الذكاء 
فى الجموعة الختبرة بوجه عام “م فى المجموعة امختبرة فى كل حى . 

جدول رقم ١‏ - بين توزريع نسب الذكاء فى كل حى على حدة ثم فى الجموعة 


اختبره كبا 3 

سسب ااا ا ا 0 

عء._رء |التفوقرنؤ| فوق المتوسطون دونتف ره 

الي الذكاء م . ذ] المتوسطون التوسطون | أقل من 

7 إأكثرمن ٠م‏ ]. ووسهورا"؟ > ؟* زم وو و 
| العدد م | العدد]. بين | العدد | بز [العدد | بير |العدد| بي | 
الامام الشافمى 158ل ]ما إما 4؟ هر" أحكه إدرهؤأكده | ١9| ١‏ 1|ة,ة 
ف[ |١١١١| ١١١1‏ وأإلامر| «(إعمن | 5ه|مدماوراكى؛ | م 
إن اللا مكازاهب5؟أ؟؟؟ | حكأحد |1 ٠‏ ٍ 


لسلسم 


١ك"‏ ]لدم ذ؟| ؟٠‏ أكلذح ٠٠ز١ممزهئ]مرىز|‏ ه 


ساااسابب 

)١(‏ جاءتالعينة الختبرة فى حىجاردن سيق أقل عدداً من مثلها فى حى الإمام الشافمى والهلبية 
الجديدة ٠‏ وقد يؤدى ذلك » فى النتيجة العامة النسبة المثوية بين طبقات الذكاء إلى قد من الخفض 
فى نسية التفوقين وإلى قدر من الرفم لنسبة المتخلفين. وتوخياً لأن يعثلهذا البحثالواقع بقدرالامكان 
وأينا أن قاش أن الينة الختيرة ف حى جاردن سيت تقترب عدها من عيئ الى الأثريين (أى 
حوالى ١7٠١‏ بدلا من 47ل وهى العيسنة الختيرة فعلا ) فيكون تموع العيئة الختيرة فى الأحياء 
الثلائة زهاء ٠٠5؟‏ , ويكون توزيع أممبة طبقات الذّكاء فى الجموعة كلها على النحو الآنى : 
اللفوقين #لعددثم إلى حوالى 40 ؟ وتكون نسبتهم الثوية 5 ./' 4 ./* ف المينةالختبرةفمل) 
قوق التوسطين يصل عددم إلى 1ه ه امام ا 0 4620 
التوسطون يصل عددم حوالى ١أؤذ‏ هم اهام 0 <«ه « «) 
مت المتوسطون يصل عددثم « الم « هاه كعك رمىم* دده و «د) 
المتخلفون بصل عددثم حوالى م١‏ « ١ه‏ ا«عإرع لاله 0 ده ا« و«) 

وفى رأينا أن هذا الحلاف البسبط فى النسب الثوية فيا لو كانت عينة حى جاردن سيت تقارب 
عدد العينتين الأحريين لايخير كثيراً ثْ جوهر النتاج التى وصلنا اليها . 


جدول رقم ٠"‏ 
بين "وزيع نسب الذكاء فىكل مدرسة ثم فىكل حى على حدة 
آ آ # لل 
مدر إجلةالتلامر 1ل - ؤواا 
دين نات |اجخلة 78 
الآما/اناترار ا 
الامام الشافعى للبنين -]ه|» 
السيدةعائشة للينات | 0 ين 
شيخعبدالل بعرب السار| ه46 | وه ١10 1٠١4|‏ 
عرب اليسار -|ه" الك 
خليل شاهين ١» |"|١‏ 
المجموع ادن يكن 
الحلبية القديمة المشتر | م ع م[ ع سه لكا كل 
مصطق سرى ‏ .200174 داف 3 
مصطفى الوكيل 0 
مصر اخديشة الل 
امجموع لاما لا 
قصرالدوبارة المشتركة با 0 
قصر النيل للبنين وم || ل [وم١‏ --]م؟ | مم 


المجموع مدائلة 7ل | 4 هه صل اد إككل 6ل إمكا عردم 
]4 


الت هه ابول نشد أذ عد عن افد اننا لك دق ادحقا 


جدول دق 7" 
يبين توزيع نسب الذكاء ففكل مدرسة م فىكل حى على حدة 
م فى المجموعة ات برة كلها 


بشينابنات| الخملة | يز | بنين|بنات| اجملة| بز | بنين| بذ 


١‏ 4ئلأاءه || 4ء؟ 
6م ]| 9" |إلااس 


الحلمية القدعة المشتركة |1811| 01م 
مصطق سرى | .4 |وم(| 04م 


مصطق الوكيل إو؛ || |؟؛١‏ 
مصر الحديثة | أو١٠‏ | ه١٠‏ 


الشائقة دن 


(ه 

0 العوامل الاجماعية والصحية : 

وقد رأينا اسقيفاء للبحث دراسة العلاقة ؛ رن وجدت . بين حالة التخاف كا 
كشف عنها نتائج الاختبارات وبين الحالة الصحية والاجتهاعية . ونظراً اضيق الوقت 
ققد اقتصر نا فى دراسة الحالة الاجتماعية على يحث حالة المتخلفين فقط ( أى الذينيةل 
ذكازم عن 7+6 ) فى الأحياء الثلاثة . وقد استطمنا دراسة مو حالة من هؤلاء نحى 
الإمام الشافعى و 4١‏ حالة بحى الحلمية الجديدة و و حالات حى جاردن سيى . 

وقد شثملت دراسة الحالة الاجتاعية مارأنى : 


حالة المسكن : المسكن المناسب أ كر من غرفتين وغير المناسب غرفتين فأقل . 

دخل الآسرة : الدخل المناسب أكثر من. وجنييات شبر يأ وغير المناسبء و 
جنيهات فأفل» ولكن لك يكون هذا الدخل أقرب فى إيضاح حقيةة المستوى الاقتصادى 
الآسرة رأينا أن نذكر أيضاً متوسط عدد أفراد الآسرة ومتوسط اد خل فى كل من 
الفريقين ٠‏ 

العلاقات الاسرية: مناسية إذا كان الوالدانعلىقيد الحياة ويعيشان معاً واثتفت 
بينهما العلاقات الواضة السوء ؛ وغير المناسبة تشمل موت أحد الوالدينأ و كلها أو 
انفصام) أو وجود زوجة أب أو ذوج أم . 

التحاق الطفل بعمل ارج المأذل أو مساعدة الآب أو الام إصفة دائمة فى عمل 
خارجى . 

تسبيلات الدراسة : وتشمل وجود مكان ملام للاستذكار مع إضاءة كافية . 

المستوى الثقافى للاسرة : مناسب إذا كان الآب ملا بالقراءة والكتابة وغير 
مناسب إذا لم يكن ملي . 

والبيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية مبينة بالجدول رقم ه ومنها يتضح هبوط 
المستوى الاجتياعى الثتقافى للاسسرة فى هذا الفريق من اللاطفال هبوطاً بينآ مى الإمام 
الشافعى يها ينزع هذا المستوى إلى الارتفاع فى حى الحلمية الجديدة ويصل إلى خير 
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مستويانه فى حىجاردنسى . وقد لايسمح هذا الرقم الصغيرباستخلاص نتائج إحصائية 
سليمة كل السلامة »كا أنه خلو من بيان ضابط يظبر الحالة بين اللاطفال المتوسطين 
وفوق المتوسطين : ولكنهزعلى أية حال يقير إلى علاقة إيحابية واضمة بين الحالة 
الاجتماعية وسوء نتائج الاختيارات . 


أما الحالة الصحية فلا تختلف فى نتائججها كشيرا عن الحالة الاجتماعية وقد اشتمل 
-قص الحالة الصسحية عل التغذية والصحة العامة وحالة الحلق والاسنات واليصر 
والعاهات للءتخلفينودون المتوسطينمعاً فى الأحياء الثلاثة . ا اشتمل على خص أسية 
الحيموجلوبين وص البول والبراز (للطفيليات) لتلاميذ حى الإمام الشافعى » وبلخ 
عدد من لصوا .ث0 تلميذاً . ول نر أن نضمن فريق غير الاحعاء من بلغت اسبة 
الهيموجاوبين عندم .+ ب/: فأكثر أى من اعتبرنا أن حالة الآنيميا عندم متوسطة 
وإلا فلوكنا قد أدرجنا هؤلاء أيضاآً بين غير الأصماء لبلغت نسيتهم فى حى الإمام 
الشافعى ٠٠١‏ بز ٠‏ وعلىالرشم من هذا فإننتائج الحالة الصحية المبينة الجدول رقم > 
تنىء عن هبوط بالغ فى الحالة الصحية بين أطفال هذا الحى . 
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الدلالة التطبيقية للبحث : 

يتضح من لابحث أن نسية المتخلفين ( أى الذين يقل ذكاؤم عن 0٠١‏ ) بين هؤلاء 
الأطفال تبلغ هيز من امجموعة كلها ولا تزال هذه النسية مرتفعة إذا ماقورنت 
بمثيلاتها من الإحصائيات الخارجية ( تبلغ هذه الفسبة حوالى ؟ ب ه,7 بز ) . 


بمقارنة هذه النسبة بين تلاميذ المناطق الثلاث التى أجرى عليها البحث » 


نا 
يقبين أن هناك تفاوتاً غير قليل بينها » إذ تبلغ نسبة هؤلاء اللاطفال فى حى الامام 
الشافعى ه وب/ز وفى حى الخلبية الجديدة مب وفى حى جاردن سيق هر 1/ز . 


والسؤال الذى يواجبنا الآن هو: هل مثل هذا الارتفاع الواضح فى أسسية 
المتخلفين بحى الامام الششافعى قصورا فعلياً فى القدرة الذهنية » وما يعرف بالنقص 
أو الضعف العقلى الذى يدعو إلى العمل على [نشاء مدارس أو فصول خاصة قلاتم 
القدرات الذهنية امحدودة هؤلاء الأطفال . أو أن قدرا كبيرا أو صغيرا من هذا 
الارتفاع راجع إلى عوامل ببئية متنوعة كالحالة الاقتصادية والثقافية والصحية التى 
اتضح لنا من مشاهداتنا العامة ومن البحث الاجتماعى والصحى الذى أجرى أنها 
بالغة السوء فى حى الإمام الشافعى مما يحمل [فادة الاطفال الذين يعبشون فى مثل هذه 
الظروف من نوع التعليم الذى يقدم هم الآن محدودة جدا ‏ فإن المشكلة فى هذه 
الحالة تخرج من النطاق الآربوى امحض إلى النطاق العام » ويحتاج بالإضافة إلى الرعاية 
التربوية إلى رعاية صحية واجتاعية شاملة . 


وفى رأينا أن العاملين متداخلان ‏ وأنه إذا كان الآمر يةتضى إنشاء فصول 
أومدارسخاصة تداوى العطاء الذهنى الحدود فإن هذا الإجراء علىها له من ضرورة 
وما فيه من نفع لا يكق وليس فيه الحل الكامل للبشكلة » إذ أن بيئة ترتفع فيها 
نسبة المتخلفين ومن إلهم من دون المتوسطين على نحو ما أوضحنا وتشترك فى هذا 
الارتفاع العوامل البيثية والشخصية معا لا يكون للتعام الابتدائى بوضعه الراهن 
فيها قيمة فعلية » بل لعله ينطوى على خسارة كبيرة » ما لم تعدل خططه ومنايجه حيث 
لا يظل على هذا الفط الموحد لأطفال المرحبلة الآولى جميعا «بما تقباين قدرائهم 
الخاصة وظروفهم البيثية . 


والرأى عندئا ‏ ونسية هؤلاء الاطفال تصل إلى <والى ٠‏ ب/؛ من جموع 
النلاميذ فى مثل حى الإمام الشافعى ‏ أن تنشأ إلى جائب المدارس الحاليقه النى 
تعتمد فى مناثجها على الكتب المدرسية والمواد الدراسية امجردة » مدارس أخرى 
خاصة بالمتخلفين ومن على شا كلتهم من دون المتوسطين تكون لها قيمة وظيفية ٠.‏ 
أى يكون التعلم فيها نوا من التربية الآساسية النى تعاب مشكلات الحياة اليومية 
بأساوب عمل يساعد الأطفال على ١كتساب‏ البارة اللازمة امارسة المون البسيطة 
التى لا نحتاج إلى عطاء ذهنى عال . وليس المقصود من هذه المدارس أن تكوت 
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ضريا من المدارس الصتاعية بممناها الضيق الذى لايستهدف إلا الاعداد لعمل حرق 
معين . وما القصد منها أن تعتمد عملية التعلم فيها علىاستغلال مواردا م وإمكانياته 
جميعا ومن ثم صرونة مناجها واختلافها بحيث تلام الموارد والامكانيات البيثية 
امختافة وهذا بطبيعة الحال بالاضافة إلى ما ينبغى لمثل هؤلاء الاطفال من رعاية 
ضجية واجتماعية مناسية ومن تنظم لاوقات فراغبم وتوجبءها الوجبة النى تعود 
عليهم بالنفع 3 

7 - خيائمة : 

ونود فىختام هذا البحث أننذكر بمزيد من اللشكر والعرفان لجنة بحث الشواذ 
ورئيسها السيد الاستاذ السيد يوسف وكيل الوزارة على ما أتاحت وأتاح لنا من. 
فرصة لبحث مشكلة كان ينيتى أن تكون موضع البحثمنذ سئوات . والسيدالدكتور 
حسن البهاق المدير العام للصحة المدرسية على ماقدم من عون وسند فى جميع خطوات. 
البحث - والسيدالاستاذ زكى الرشيدى المديرالعام لمنظقة القاهرة التمليمية الجنوبية 
ومعاونيه من السادة والسيدات ميدق التفتيش والندريس على ما أظبروا جميعا من. 
روح طيبة نحو التعاون فإنه »لولا هذا العون كله لماكان ميسورا لمثل هذا البحث أن 
تم فى فثرة قصيرة لم تتجاوز ستة أسا بيع , 


سيحكاوججية الآمية فى مصره 


للآمةاذ محمد خيرىحرى 
مراقب التعليم الابتدائى 
بوزارة القربية والتعلي 


هناك حاجة نفسية إلى الاطمئنان وهذه الحاجة ترتيط محاجة أخرى وه ىالحاجة 
إلى المعرقة إذ أن الاطمئئان مرتبط بالمعرفة » فا لايسرفه الإنسان لايطمئن إليه » 
فالطفل الصغيرمن السهل أن تخيفه من أشياءكثيرة لآن معرفته محدودة . ونظراً لان 
معرفته محدودة فهو يأخذ الاطمئئان مرى ارتباطه بشخص معين بدلا من ارئياطه 
بمعرفة معينة » ولعل هذا هو الذى يسر لعل المربينتوجيةالأطفال وجبات سليمة » 
كا يسبل العمل على من يريدون توجبه الاطفال وجبات منحرفة . 

ولذلك أيضاً نجد الجماعات المتخلفة ترتبطجاعات متقدمة لتجعلبا مركز اطمئنائه! 
هادامت معرةتها محدودة . والأفراد الم#خلفون بتجمعون حول شخص هو مركن 
اطدئنانهم . ومهمة هؤلاء الذين يحلون فى مركز الاطهمنان أن يوجووامن يطمئنون 
الهم إلى نواحي المعرفة إن أرادوا أن إيوجهوا من يلتفون بهم نحو النضوج.؛ ولذلك 
كانت مبمة الاب أن نجه بثاءه نحو المعرفة وأنيسر لم سبلرا . وهبمةالاوصياء من 
الجماعات أن يرفعوا منمستوى المعرفة عند الجماءات المتخلفة» ومبمة المعلمين أورؤساء 
الجماعات أن يوجهوا الجماعات نحو المعرفة النى يترتب عليها الاطمئئان والنضوج . 


ولكن انحراف الموجبين عن أداء مايذبغى يؤدى عادة إلى أمرين : 
١‏ - التنخلف ف المعرفة . 
زيادة الارتياط بمركر الاطمثنان سواءكان فرداً أو أمة ٠‏ 


خلاصة بحث ألقى عؤكر مكاغة الامية ( منطقة اسكندرية التعليمية ) بدار جعية الإسءاف 
ق 9ل 4لهمول. 
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وهذا ماحدث فعلا فى الآهم المستعمرة فنجدها قد تخلفت بصفة عامة فى ناحية 
“العم والمعرفة . على أن الشرق الاوسط ما فيه وطننا العزير قد أصيب بغزوتين 2 
الأولمىعربية إسلامية والثانية تركية . الأ ولىهنهما بزعامة الدولة الإسلامية الى أخذت 
بيد الثنعوب الى تجمعت من وا لآن وسيلتها فى الغرو والفتح كانت وسيلة العلم 
.والمعرفة ونشر الدين » ولذلك ارتبطت هذه الغروة بتقدم على فى جميع الجبات النى 
-افتتحتها . أوصلت [ليها علنها ودينها وعرفت هذه الشعوب أسس هذا العلم والدين ثم 
تركتهم إيبحثونه ويتفهمونه » ولذلك تجد العلوم الديفية والدنيوية قدازدهرتف البلاد 
المفتوحة صر والشام وفارس والأندلس أكثر من ازدهارها <تى فى بلاد العرب 
الأصلية الى نبع منها الدين والمعرفة . أما الغزوة التركية فقسد جاءت من بلاد شبه 
“صحراوية تقوم اأعلاقات فيها على الارتياط لشيمخ مسن جميع من حوله جموعة من 
:الناس ارتبطوا به شخصياً نواة الدولة الإسلامية هى العلم والمعرفة » فركز الاطمئنان 
خيها هو هذا العلم والمعرفة يلتف الناس دول العالم حتى إذا عليوا اطمأنوا وانتشروا 
ولم يرتبطوا بشخص معين أو دولة معينة . أما الدولة التركية فةوامبا شخص يلتف 
الناسمن حولة لآنه مركز اطمئناتهم ومن صالحه أن ببق هذه العلاقة الشخصية فليس 
عنده مايعطى من وسائل النضوج وإما القوة تأتيه وتأنى دولته نقيجة ارتباط المجموع 
به مثله فى ذلك مثلعصابة من اللصوص لم شيخ وهذا الششيخ يرتبطون به وهو مركز 
“اطمئناتهم » فم لايطالبونه بالإفصاح عن نواياه » وإنما يلجأون إليه ىكل صخيرة 
.وكنيرة وهذا لايؤدى إلى أىنضو ج على أووجدانى أو نزوعى. ونظرآ لأنالعلاقات 
:فى الدولة التركية تقوم على أساس الول بمعنى أن هناك جانبا يعطى ولا يتوقع 
«الاخذ وجانياً يأخذ ولايتوقع الإعطاءء فإننا تج الجتمع التق قد انقسم إلىبجموعتين 
جموعة تأخذ كفايتها النفسية من الاعطاء وموغة تأخذ كفارتها النفسية هن اللاخن : 
-فالحكام من فئة معيئة والمحكومين من فئة أخرى 0 هؤلاء حكون وأولئك محكون 
.والعلماء يمطون العم والتلاميذ يأخذون العملم ويحفظو'ه » والاغنياء قد ابنذوا ثروة 
“البلاد لايستطيعون إلا أن يعطوا ويتكرموا » والمستنزفون من اأشعب لايمكن إلا أن 
.بأخذوا ويشكروا . 
وف القراءة والكدتابة هناك جموعة من الناس مبمتهم أن كتبوا وأن يقرأوا 3 
“ارتضوا لانف,م أن يكتب لم وأن يقرأ للم . ونظرأ لآن الكاتب لايكتب ما بحس 
-نه وما هى صناعة استغلها فى التعبير عن آراء الخير : لذلك نشأت عندنا بجموعة من 
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العيارات والألفاظ ما يستعمل فىكل خطاب وفىكل طلب . 

ومكذا انقسم امجتمع المصرى بفضل قطوره الاجتماعى خلال الحكم الترى إلى 
جموعتين : بجموعة تنكاتب وتقرأ وجموعة يكتب لاويةرأ لها . ومكذا أصبحت 
الكتابة والقراءة حرفة وليست ضرورة اجتاعية؛ فليسيميباً [ذن أن قصل الامية إلى 
«ري: من السكان فأقصى ماتتحمله حرفة من الحرف أن تمتنص .م بر من السكان 
بل أنكثرة امحترذين للقراءة والكتابة فى مصر جعل هذه الحرفة رخيصة شأنها شأن 
كلحرفة يتحكم فيها قانون العرض والطلب . وكيف تكو نالكتابة والقراءة ضرورة 
اجتماعية فى مجتمع يتميز بما يأى : 

و- التسول أكسب من العمل . فالذى لا يقرأ موضع عطف الناس والذى 
يقرأ موضع عقاب الناس» فإذا ركب متعل خطأ فى قطار بدونتذكرة نكتل الرأى 
العام ضد, وطلب عقابه أما إذا ركب جاهل فكثيراً ما تججد العطف يلحقه من 
كل جانب ٠‏ 


م س هناك حالة لنا مها صلة لتاجر سويسرى يقوم بصفقة تجارية فى مصر :در 
عليه ريحا مضموناً يزيدعن اللنسين ألفا من الجنييات » ومع ذلك فهو لايعرف العربية 
.وه انة عملائه ولعل سر نحاحه فى هذه الصفقة هو إلمامه ببعض اللغات الاجنبية ما 
سبل عليه الاتصال بدور التجارة فى الخارج م أن عدم إلمامه بالعربية جعله موضع 
ثقة عبلائه من المصر بين لان الظروف الاجتماعية الى ألات بمصر فى عبودها الذابرة 
جعلت المصريين يثقون بمن لا يعرف لغتهم ويخشون من يل با . 

م حتى فى الانتخابات عندنا فى عبدها الزاهر الغابر كان يذهب الها الناس 
فبعطون أصواتهم شفويا سواء منهم من يحيد الكتابة أو لا يميدها . 

ع وهناك حالة لفتاة مصرية صميمة تجيد ثلاث لغات : الايجليزية والفرنسية 
والطليائية كتابة وقراءة وكلاما ولا تعرف من العربية إلا بعض ألفاظها تتفوه بها 
قرطانة أجنبية حين تتحدث ما . 

وما ذلك كله إلا لآن الجتمع قد رفع من منزلة من لا يتكلمونلخته ولا بلبسدون 

لبسه ولا يسيرون فى قافلة عاداته وهذاكله يرجع إلى تطور التركبيبة الاجتاعية على 
النحو الذى ذكرناه . 


م" 

هذا عن الأامية الكتابية » أما عن الآمرة الاجتياعية والسياسية فبذه أيضا 
مسقيطة بالتركيبة الاجتماعية تلك التركيبة الى قلناعنها أنها تركيبة قسولية » فالسياسة 
عندنا رجالا » وينيغى ألا أعلم أولادنا السياسة فى الصحيفة اليومية كان يعاقبالتلبيذ 
إذا قرأها وكليا حصر التلبيذ همه فى حفظ الحقائق الامتحانية كان ذلك أجدى عليه 
وأنفع وقدرهامجتمع «فبذا رجل عظيم من عمله لمنزله حت الجريدة اليومية لايق رأها» 
وهئاك حالة اشاب فى سن العشرين نابغة بدليل أنه حصل على مجموع طيب فى 
البكالوريا فى مسن ميسكرة والتحق بكلية الطب وهو الآن فى السنة الرابعة ٠‏ وقد 
حدث أن أعطاه والده خطابا ليضعه فى صندوق البريد بعد وضع طابع البريد عليه 
وكان الخطاب مرسلا إلى طنطا فأخذ الخطاب من والده ومنعه أديه الجم أن يسأل 
أباه عن ثمن الطابع المناسب لارمال خطاب إلى طنطا ولكنه ذهب إلى والدئه ب 
وهى أمية ‏ ووجه [لها هذا السؤال ففرحت به فرحا شديداً وأجابته عن سؤاله 
وهى تذكر ذلك داثما فى مجال الفخر باعتبار أن ابنها قد قصر نشاطه كله فى يجسال 
استذكار دروسه ٠‏ 


فإذا أردنا أن نقَضى على الآمية فى مصر ء فعلينا أن تعيد تركيب المجتمع حيث 
تصبح الكنابة والقراءة ضرورة اجتتاعية . وأن نجعل الامتحانات غير قاصرة على 
المعلومات المسطرة فى كتب» وأن تجعل الشبادات الدراسية شبادات انهاء مر <لة 
لا المجوم على المرحلة النالية » والش,ادات الجامعيةشبادات انباء للدراسات الجامعية 
لا المجوم على امجتمع . أما الجادعة والمعاهد العليا وامجتمع فيفيغى أنيعنى باستغلال 
طريقة المقابلة فى اختيار الرشين لوظائفه يحيث يحد الطالب أن المعلومات العامة 
ضرورية كضرورة الدراسات النظرية فى النجاح فى هذا امجتمع . وبالاختصار فإما 
تحمل للمجتمع آثراً على الفرد حيث يشمعره بالحاجة إلى القضاء على أميته مسواء كاننعه 
أمية كتابية أو أمية اجتماعية وسياسية . ومالم يشعر الفرد بالحاجة إلى حو أميتته 
فلن يحدى فى ذلك وسائل القضاء على الامية ولا أفاد فى ذلك أحسن طرق محوها 
ولا استغلال الوسائل السمعية والبصرية ولا السير وفق النظل المستخدسة فه 
القضاء عليبا . 


السين بالتعلم نحو أهداف عبد الاستقلال 


للدكتورة رمزية الغريب 
أستاذة عل النفس المساعدة 
بمعبد التربية لليعليات 


قبل أن أنكم عن توجيه التعليم نحو أهداف عبد الاستقلال» أحب أن أذكر 
ذكرة كثيراً ما راودتنى وبعثث فى نفسى شيا غير قليل من العجب» وى أنناكنا 
قبل أن تسطع مس العبد الجديد كثيراً ما نرى تقصسيرنا فى حق مصر وأبناء مصر 
على عائق المستعور » فنقول إن [خفاق التعليم الإلزائى فى القضاء على الآمية يرجع إلى 
المستعمر » وإخفاق التعليم الثانوى والجامعى فى إعداد المواطن المستنير الذى يضع 
قصب عيفية العمل لمصر وأهل مصر» مجعه وجود المستعمر » وأن عدم نجاح 
كثير من المعلمين فى أداء رسالتهم فى ميدان الخدمات الاجتاعية والتعليمية مرجعه 
المستعمر . والق أن المستعمر قد ترك لنا منذ سئة م7١‏ حرية التصرف فىأهورنا 
الداخلية التى أهمها التعليم فإلينا وحدنا لجع التقصير و لابدأن تكفرعن هذا التقصير 
الطويل » لقد ظللنا طويلا تعيش فى سبات عميق واستسلينا للمرض انفمسى الذى 
تصاب به الشعوب المستعمرة . مرض الشعور بالضعة والثراخى ؛ والاستكانة للواقع» 
.وإذا ما حاول بعض منا أن يسير فى تيار الاصلاح كانت حاولاته محدودة المدى » 
وكثيراً ما تولد مشروعات الاصلاح ميتة إما لآن عدم الاستقرار السيامى كان 
بيعصف بهاء وإما لاننا قد تجاهلنا الإصلاح ولم نشد أزره لآنه لا مهمنا ولا نؤمن 
يبه الإيمان الكافى للنجاح . 


أما وقد استعد المستعمر للرحيل رحيلا لا رجعة فيه 'إن شاء الله . فملينا أن 
نتحرر من ضغظ الاستعار السيكولوجى وإنى أرى بوادر هذا التحرر فى عزم كل 
مصرى على السعى وراء الإصلاح وعلى التخرر من ضغوط المستعمر الاقتصادية 
وق سعى الميع وراء الآخذ بيد الجتمع المصرى نحو الرق . وكان من الطبيعى أزنف 
تحتل التربية مرك الصدارة فى ملك الإصلاحات فالأامل فى المستقبل معقود على مدى 


137 
نجاحما فى تحقيق أهداف مضر الحديثة وفى غرس هذه الآهداف فى نفوس أشبال 
مصر ورجال المستقيل . 
والآن ما هى أهداف مصر الحديثة وكيف تعمل الثربية على تحقيقها؟ ٠‏ 
فى اعتقادى أن أمم هذه الاهداف تتاخص فها إلى : 
١‏ - القضاء على الفروق الاجتاعية بين أبناء الوطن الواحد . 


؟ ل القضاء على شبح الامية الذى يشل عل الآمة وكيانها وذلك بتوفير قدر 
أساءى من التعليم للذكور والإناث على السواء يكون كافيا لاشتراك سواد الشعب 
ق حياتهم العامة اشثرا كما ذكيا. 


م ب العنابة بتكوين الاتجاهاتى والميول الضرورية لتربية المواطن الخحر » 
سليم العقل واليدن » الذى لعرف كيف إستخدم استعداداته وقدراته الخاصة فىخدمة 
ا أسرته ووطنه ٠.‏ 

+ رفع المستوى الاقتصادى لمصر وذلك بتشجيع الانتاج القومى وتصفيسع 
البلاد حى تتغلب على مشكلة تزايد السكلن وارتفاع مستوى المعيشة . 


.- رفع المستوى الاجتماعى والصحى للشعب وتشجريع الوعى الاجتهاعى 
الخدمات العامة المؤدية إلى الإصلاح . 


والحق أن موضوع توجيه التعليم نحو أهداف مصر المستقلة على جانبكبير من 
الاهمية كا أنه ليس من الأآمور الحينة الي يمكن أن :تناولها فى جاسة واحدة إذ يضيق 
بنا الوقت لو حاولنا أن نو هذا الموضوع حقه ؛ وافى أسائل نفسى هل أتكلم عن 
الكاية التعليمية العامة من حيث الفاسفة والنظ وكيف يمكن أن توجه حيث تحةق 
أمداف الاستقلال ؟ أم أنكم عن توجيه المعلم والقسائمين بامس الاشراف على التعليم 
الوجهة النى تريدها مصرء والتى تضمن الاخذ بيد الجتمع المصرى خارج المدرسة 
حتى يصل إل المستوى المرغوب ؟ أم توجيه التلاميذ في غختاف ماحل التعليم الوجهة 
الصحيحة التى نحةق مطالب الفرد وأهداف امجتمع وتسد حاجاته ؟ ذلك سأص مآ 
سربعاً على بعض النواحى النى تحتل مكان الصدارة فى النظلم التعليمية ية وأتكم قرك 
كيفية توجيهما ؛ وهذه تشمل ف نظرى النواحى الأئة: 
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أولا ناحية التخطيط : من أمم الآمور التى تحةق لنا الاصلاح المرغوب هو 
توجيه السياسة التعليمية وتوجيسه فاسفتها نحو التخطيط الشامل لنظ التعلم مخطيطا” 
يقناول جميع ماله وما يها من مشكلات » على أتها وحدة أو كل متكامل يسير #طى. 
منسجمة نحو النوسع والاصلاح . مثل هذا التخطيط المينى على الدراسة والاحصاء. 
الدقيق يؤدى إلى تحقيق نوع من الاستقرار لنظمنا التعليمية لاننا نعلم أب عدم. 
الاستقرار آفة الاصلاح والتقسدم فى تعليمنا » فضلا عن أنه يؤدى إلى وجود ثىه 
من التوازن بين فلسفة الثزبية وميادثها الرئيسية وبين المششكلات العملية الى تمترض. 
التنفيذ » هذا النوازن فى نظرى على جانب كبير من الاهمية [ذكلنا يعلم أن كثيراً من 
مشروعات الاصلاح التعليعى ففمصر قد قشلات رغ سلامما من حيث الفلسفة الثربوية. 
وتعثرت فالتنفيذ ووصفت بأنم! فلسفة نظرية غيرعملية ‏ وماذلك [لالانا لم ترتكر 
على خطة صحيحة هيأت الجو المناسب التنفيذ من حيث المعلم والكتاب والموج. 
والامكانيات المادية الحنافة . 


كذلك يساعد التخطيط على إيحاد التوازن بين ماحل التعليم الغتافة فلا نتوسع, 
فى مرحلة على <ساب الآخرى » وهى ظاهرة تكررت ف الربع الثانى من القررتف 
العشرين فى مصر حيث توسعت الدولة فى التعليم الثانوى والعالى مثلا وأنفةقت ملايين. 
الجنيهات على إنشاء المدارس واعداد المءلدين . هذا بيمايعانى التعلي الآ ولأو الالزاى. 
الثىء الكثير من نقص الامكانيات المادية اللازمة للتوسع فى هذا التعليم وتطبيق. 
قانون النعليم الالزاعى بدقة لازالة شبح الآمية الجاثم فوق صدر الامة » إذ أنه على 
الرغم من أن الدستور المصرى نص منذ مئة م1108 على وجوب تلديم النثىء بنين. 
وبنات تعلما الزاميا وبايجان » نجد أن احصاء سنة و١‏ يدل على أن عدد التلاميذ- 
الذين فى سن الإلزام هو ...,. .رم تلبيذء لا يعسل بالمدارس الإلزامية من 
هؤلاء الا ٠....٠٠م,1‏ تلميذ» ومعنى ذلك أن حوالى نصف أطفالنا فى سن الإلزام. 
خارج المدرسة فض لا عمن فاتهم قطار التعليم الالزائى . وذلك على الرغم من علمنا. 
بأن الجول يشل قدرة الامة على الانتاج والنقدم . 


ثانيا : ناحية الاهداف : كذلك أرى أنه لي بوجه التعليم نمو عقيق أهداف. 
مصر الحديثة .يحت أن يعادالنظر ف أغراض وأهداف مدا رس التعليم العام ذل يعد تعليم, 
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'القراءة والكتابة والحساب هدفا مقبولا المدرسة »كذلك لمتعد الثربية الحديثة تقبل 
:اعداد التلاميذ للبرحلة التالية من التعليم هدفا للتربية فأنة ص <لة» وإنما 2و3 أرنب 
.هدف الثربية إلى تنمية استعدادات التلاميذ وقدراتهم امختافة » وأن توثق الصلة بين 
المدرسة وبين امجتمع الذى حيط بها »وأن تستخدم ما يقدمه من امكانيات فى تربية 
أأبنائه للأخذ بيده »كذلك أصبحت التربية الرياضية الصحيحة م نأهمأهداف المدرسة 
فى التعليم العام » وذلك بتشجيع الإقبال على مارسة أنواع الرياضة البدنية الختلفة 
إذ أنها خيد سبي لتنمية العقسل والبدن » ا أنها وسيلة عملية فمسالة لتربية الميول 
والاتجاهات الضرورية لتربية المواطن المستنير فى تمع دعق راط إذ لاشك أن التريية 
«البدنية تساعد على نعويد التلاميذ على التعاون والعمل اجاعى واحترام آراء الغيرفضلا 
عن التنافس السليم » و لهذا لجأت وزارة الترمية والتعليم إلىتوجيه عناية خاصة إلى 
'الزبية الرياضية وبث الروح الرياضية بكل الطرق التى منها عمل المعسكرات الررياضية 
واقامة المورجانات الثى يشترك فيها أكير عدد يكن من الطلية والطاليات حيث تتاح 
لمرفرصة ممارسة الحياة الاجتاعية السليمة وحيث يقبادلونالآراء ويشتركون اشتراكا 

:فعليا فى تصريف شدُونهم تصر يفا ذكيا. 


كذلكيجحب أنتهدف الثربية الحديثة إلى تعويد التلاميذ وتدريهم علىخدمة الجماعة 
خارج المدرسة » وإفى أقترح أن تعمم أسكرة معسكرات العمل جميع الطلبة والطالبات 
.والاساتذة فيدرب هؤلاء ندريبا صمحيحا على الخدمة العامة » وذلك بدراسة المدرسة 
للبيئة الحلية دراسة تتناول المشسكلات الاستاعية والعادات والتقاليد . والاروف 
الصحيحة والإمكانيات الاقتصادية » وذلك أملا فى مساعدة الأهالى على العمل لرفع 
المستوى الاجتاعى والاقتهمادى وزيادة دخلوم باستخدام طرق الزراءة العملية 
.وتشجيع الصناءات المحلية وغيرها . بهذا يمكن أن يسكيتب للءدرسة اانجاح بعد أن 
سجلت اخفاقا طويل الامد . 


ولس أدل على هذا الإخفاق من نتائج بحث قام به بعض أساتذة معهد اللريبة 
:للمعلمات فى قريتى دهشور وأنى الغرس »كان الغرض منه دراسة أثرالتعليم الإلزائى 
علرحياة القرية » ودل البحث على أن هذا التعليم قليل الاثر حقا ء فلم ينجح فى اثارة 
اهتام أهل القرية بالحوادث الجارية ‏ ولياجح فالقضاء علىعادات استخدامالاحجبة 
والنعاويذ والشعوذة فى شفاء الاراض ولم ينجح فىتقليل نسبة الوفيات بين الاطفال 


١ 
ورفع المستوى الصحى » أما تجاحه فى تعليم القراءة والكتابة فلم يكن أكثر حظا من‎ 
النجاح فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى إذ أن نسبة من عل القراءة والكتابة‎ 
فقط من الآانات الملتحقين بالمدرسة‎ :/ ٠١ فعلا كانت 0؟ بز من الذكور كم‎ 
. الإبتدائية أو الإلزامية‎ 


ولاشك أن هذه نتائج سيئة الغاية إذا ما قبست بدى مابذل فى هذا التعليم من 
جهسد ومال 5 


وأرى أن مساعدة المدرسة للمجتمع لن تنم على خير وجه إلا إذا أعد المعلم 
أعداداً خاصا للعمل فى ميادين الخدمة الاجتاعية وإلا إذا آمن حمًا بأهداف مصر 
الحديثة » وجءلهذا الإعداد الاجتماعى جزءآ أساسياً من القّرين والدراسة فى معاهد 
اعداد المعلم . والحق أننا نجد الغالبية العظمى من معلمينا يعتيرون عملبم لا يتعدى 
جدران المدرسة » بل إنهم فى الارياف لايختلطون بالآهالى ولا يحاولون اشمرا كم 
فى العناية بشئون المدرسة » وزبماكانعدم تنبيه وعى الآهالىالعناية بالمدرسةونواحى 
الإصلاح انى ندعو إليها سببأ رئيسياً فىبناء المدرسة فى واد وامجتمع الخارجى فى واد 
:آخر وعلى الاخص ف إلريف . 


كذلك لماكانت زيادة الإنتاج القوى منأمأهداف مصر المستقلة أرى ضرورة 
توجيه أنظار الباحثين من أساتذة الجامعات للا كثار من البحوث ال تعود علىه صر 
بالفوائد العملية فى ميادين الإنتاج الختلفة » والمق أننا أحوج مانكون إلى هذه 
البحوث لعلاج مشكلة !نخفاض مستوى المعيشة يسيب تزايد السكان تزايدآ كيرا 
جعل الاختصار على الغلات الزراعية وحدها لن حمق لمر مستوى مرن. المعيشة 
محترما . 


مشكلة التؤجيه الدرامى : 


كذلك أرى أن من عيوب النظم التعليمية فى مصر توجيه العناية إلى سد مطالب* 
الفرد ومحاولة تقوية قدراته واستعداداته بقدر ما تسمح به الإمكانيات الموجودة . 
دون النظر إلى حاجات الجتمع والعمل على سد مطالبه ومعابلة حاجاته ؛ وليس أدل 
على ذلك مما ئراه من نقص الفنيين من المال ورؤساء العمل اللازمين لتصنيع البلاد 


5" 
واستغلال امكانياتها فى الصناعة بينما ثرى المجتمع يشسكو من الكثرة المادايدة فى 
المتعطلين من حملة التوجهية والمؤهلات الجامعية العالية . 


ويرجع السبب فى ذلك إلى اهمالنا لمشكلة توجيه النلاميذ توجها دراسياً هبني 
حيساً حيث يوجه ذووالاستعدادات النظرية إلى التعليم الثانوى الآ كاديى ثم الجامعى 
وذوو الاستعدادات العملية الميكانيكية إلى التعلم الشانوى الفنى وذلك مبما كانت 
الدرجات التى حصل علبها التلاميذ فى الامتحان . 
لقد سارت النكومات المتعاقية فييامضى على النوسعق التعلم الثانوى الاكاديى 
على حساب الانواع الآخرى من التعلم الفنى وفتحت له المدارس وأعدت له المعليين 
وأنفقت نسبة كبيرة من ميزانية التعلم على هذا النوع مضخية فى سبيل ذلك بمصالح 
المجتمع المصرنى وليس أدل على نقص هذه السياسة ما نستنتخه من الإحصاء الأتى : 
عدد المدارس 


الثانىيةالدعراء ب أعددالقصول| عد التلاميذ 


بن | مع فنك ناسين 
بهات| وهر إعوم» |1اايكم 


من هذا الجدول ضح الفارق الكمبير بين عدد تلاميذ وعدد مدارس وفصول. 
التعلم الثانوى بالنسبة للتعلم الفنى والنسوى . فنسية ععدد المدارس الفنية لا تزيد على ٠‏ 
!| يز من عدد المدارس الثانوية للبنين ونسبة الفنية النسوية إلى الثانوية للبنات لا تويد 
على ٠٠١‏ ب بإنما فسبة تلاميذ المدارس الفنية إلى الثانوية الاكاديمية هى م ب للبنينء 
6 م للبنات . 

ألا يدل ذلك على اهمال كبير لنوع من التعلم تقوم عليه أسس الحضارة الحديثة 8 


ألا نهمل نوعا من التعلم نحن فى أشد الحاجة إليه لتصنيع البلاد وحل مشكلة 
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وما يزيد الموقف خطورة أن التعلم الفنى عادة يستمد تلاميذه فى فصي هن 
جمهرة التلاميذ الذين لم ححصلوا على درجات طالية فى امتحان الششبادة الاعدادية أومن 
الثلاميذ الذي فشلو! فى مواصلة الدراسة فى التعلم الثانوى النظرى أو الاكادمى . 


والآن أرى ازاما علينا أن نستعرض ما هو «تبسع فعلا فى مصر فى التوبسه 
الدرامى وكيف نعاجٍ هذه المسكلة النى يمكن اعتبارها حق ور المشكلاث 
التعليمية 5 مور . 1 


لقد اعترف نظام التعلم الاخير إضرورة العناية بتوجيه النلاميذ لختلف أنواع 
المدارس الثانوية وضرورة رفع مستوى المدارس الثانوية الفنية إلى هستوى المدارس 
الثانوية الأكاديمية ولكنى أرى أن هذا الاصلاح لم يتعد تقرير المبادىء النظرية 
ولكنه تعثر فى مرحلة التنفيذ فل يعد حبرا على ورق . ويسير التوجيه الدراسى 
والممنى فى التعلبم العام على خطوتين : 


١‏ -. الخطوة الآولى تبدأ فى نهاية سن العاشرة حيث يعمل امتحان فى القراءة 
والكدتاءة والحساب ينقّل الناجحون فيه إلى المدرسة الاعدادية حيث يتلقون دراسة 
ثقافية عامة لمدة أربع سنوات من سن ( ١ ٠١‏ ) أما الذن لم ينجحوا فى هذا 
الامتحان فتعطى لهم فرصة ثانية وثالثة فاذ! فشلوا يوجبون إلى التعلم الابتداقى 
الراق » وفى رأتى أن عمل نوع من النوجيه الدراسى للتلاميذ فى سن الماشرة بحيث 
دو جه البعض إلى المدرسة الاعدادية والبعض الآخر إلى المدرسة الابتدائية الراقية 
إجراء لا يتفق مع عملية الأو النفمى للتلاميذ فى هذه السن المبسكر ة نضلا عما يشم 
منه من وجود نوع من التفرقة وعدم المساواة فى الفرص التعليحية . 


لتم المدرسة الاعدادية بعملية التوجيه الدراسى بطريقة صحيحة » بل 
سارت الدراسة فى هذه المدرسة على الصورة التقليدية فوضع للجميع منهج واحد 
لا يسح بالاختيارالذى يوضح ميول النلاميذ وبذلك يجرت هذه المدرسةعن التفرقة 
بين تلبيذ وآخر إطريقة سليمة صحيدة » فضلا عن أن معلى هذه المرحلة لم.يعدوا 
إعداداً كلهم من استخدام الاختيارات السيكولوجية امختلفة الى تساعدم على فوم 
ميول التلاميذ والكشف عن استعدادائهم العقلية تمبيداً لتوجيهم . 
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حقا لد عملت محاولات لتعمم نظام البطاقات فى المدارس الاعدادية ؛ ولكنى 
أرى أن قصر البطاقة على تدوبن معاومات اجتماعية واقتصادية وصحية عن التلاميذ 
ثم تدوين نتائج تحصيلوم الدرامى فى امتحانات النقل ليست كافية لتحقيق التوجيه 
المطلوب المببى على معرفة ميول التلاميق واستعداداتهمالعقلية وحاجائهم الاجتماعية . 

م هناك مسألة على جانب كبير من اللأاهمية وهى نقص عدد المدارس الفنية 
نقصاً معيبا إذ أن عدد المدارس الفنية لا يزيد على ١9‏ ب: من عدد المدارس الثانوبة 
للبنين ىم ٠.‏ ب: من عدد مدارس الينات الثانوية وهذا بدل على اهمالنا الشديد للتعلم . 
الصناعى واافنى على أهميته فى سد مطالب الجتمع فى الوقت الحالى ٠‏ 


وما بريد الامس خطورة أن المدارش الفنية علىقلنها لازالتتتاق تلاميذها 
من بين اللأقلية المتأخرة الى ضاقت بها المدارس الثانوية الأ كاديمية على كثرتها ومعنى 
ذلك حرمان مصر من الإفادة من اسستعدادات أبنائها من ذوى الاستعداد المنى 
والعملى فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى التصنيمع وزيادة الدخل القوى الصناعى 
للتخلص من بعض عوامل الضغط الاقتصادى الاجنى , 


ه - إن هذا الضعف ف التوجيه الدرامى مسئول عن مشكلة التعليم الجامعى 
فنحن نرى أن الجامعات تضيق سنوباً بالآلاف من الطابة الدين لايحدون لم أما كن 
بالجامعات الختلفة كا أنهم لايحدون لم عملا يرترقون منه لأمهم غير معدين للعمل 
كالمصائع والمؤسسات مما أدى إلى زيادة المتعطلين من أنصاف المتعلدين وبعض ذوى ٠‏ 
المؤهلات العالية من خريحى الجامعات . 


وإف أقترح لحل هذه المشكلات مايأ : 

أولا : تعديل نظام التوجيه الدراءى والمرنى فى المدرسة الإعدادية يهل أن تستمد 
هذه المدرسة جميسع تلاميذها بعد سن أى فى نهاية التعليبالإلزاى ونستمر الدراسة 
ادة ثلاث سنوات وتكون من التنويع بحيث آسمح للنلاميذ بفرصة أختيار بعض 
المواد التى تنفق مع ميولم واستعداداتمم 1 

ثانا : إعداد معلدين قادرين غل القيام بعىء التوجيه المرنى فى المدرسة الإعدادية 
وتدريبهم علىالتوجيه المبنى حيث »كتنهم جمع المعلومات الضروربة عنالتلاميذ وهذه 
تكون, ب: 


ل 

. إجراء اختبارات نفسية في الذكاء والقدرات الخاصة‎ ]١[ 

5 مراقبة سير التلاميذ وتقدمهم فى الدراسة فى المدرسة الإعدادية فى عاتاف 
المواد وق أنواع النشاط الحر والهوايات ومواد الاختيار وغيرها . 

[ح] جمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ . 

[ى] الاستعانة بالمثذل وتوجيه الآباء ف مساعدة التلاميذ على معرفة مي وهم 
واستعداداتهم وتوجيه أنفسهم الوجرة الصحية . 

| هد] علرضوء هذه المعلومات نوجه التلاميذ إلى مختلف أنواع المدارسالثانوية 
الآ كادعية والفنية مهما كانت الدرجات النى حص عليها التلاميذ فى امتحان الإعدادية . 

ثالن] : زيادة ميذانية التعليم الفنى زيادة تضمن التعادل بين هذا النوع من التعليم 
والتعليم الثانوى الأكادبى 1 

رابعاً : فتتح باب الجامعات لنلاميذ المدارس الصناعية والفنية بنفس الشروط 
ألنى يقبل مها تلاميذ المدارسالثانوية الأكاديمية حت بد الممتازون هنذوى المهارات 
والقدرات العملية سبيلا إلى التعليم الجامعى . 


بهذه الطريقة وحدها نضمن زوال الوصمة التى توصم بها المدارس الفنية ونصل 
على العناصر الطيبة الثى تحتاجها مصر أشد الحاجة فى عبد الاستقلال . 


المعسكرات الريفية لطلبة وطاليات المدارس الثانوية 


من حدايث ألقاه الدكتور#تا رحمزه على المعسكر بن 
بالمعسكر الداثم بحلوان يوم (م مابو سنة ه4١‏ يمن 
قعدم المراقبة العامة للنشاط الرياضى والاجتاعى لكى 
كونوا قادة للبعسكرات الريفية ؛وثم [قا مدرسورتف 
بالمدارس الثانوية أومشرفون رياضيون أوأخصائيون 


٠. اجتاعيون‎ 


المهمة الآولى للمشرف على المعسكر الرينى هى تحديد أهداف هذا المعسكر بعناية 
ثم عليه بعد ذلك أن يبحث فى كيفية تحقيق هذه الاهداف » وهذا ماستبحثه سوياً . 
فأما عن الأهداف فإن أرى أتها تتلخص فى هدفين رئيسيين وهما : 

و- أن يساهم الطالب أو الطالبة مساهمة فمالة فى خدمة البيئٌة القروية التى 

؟ ‏ والهدف الثانى والام فى نظرى هوتربية الطالب تربية متتكاملة فيها اهتام 
خاص بالنواحى التى لا نيحد عناية كافية مها فى المدارسكالنواحى الاجتماعية والقيادة 
والتعاون والثربية الرياضية الحقة ال.. 

ولكى يتحةق هذان المدفان » يفيغى على الطالب أن يتسلح بما يأتى : 

(1) فهم البيثة . 

)م( فم نفسه » أى فبم [مكاثياته وإمكانيات غيره وى بيع نفسه فى 

© أن م تعض الطرق المناسية لتوصيل خدماته للغير . 

هذا هو ما ينيغى على الطالب أن يعمله تحت إشراف وتوجيه قائد الممسكر. 


وسأشير فى ختام حديث إلى بعض المبادىء الحامة والاسس الى يحب اتباعبا فى 
معاملة الطالب . 


فد 
)١(‏ فم اليئة 


أظنكم نوافةوننى جميعاً على أن الشخص الذى ينوى خدمة جرة من الجبات عليه 
أن يدرس أولا هذه الجبة دراسة تفيده وتوجمه لتأدية الخدمات المناسبة . 'عليه أن 
يدرس المكان والموقع وأهميته »كا عليه أنيدرسالمساحة وتوزيعها ونوع الاراضى 
والزراعة والحاصيل ونظام الرى وأعمال الآهالى والمبن الأكثر انتشاراً من غيرهاء 
والصناعات النى تفتقر إليها القرية وتحسين الصناءات الموجودة فملا مع العتاية 
بالصناعات الزاعية : مستخرجات الالبان + عسل النحل» تربية دود القزء الغزل 
والنسيج وما إلى ذلك .كا أن عليه أن يبحث نسبة المشتغلين بكل مبنة منالمون وأن 
يتعرف على الشخاص ذوى النفوذ فى القرية وعلى رأسهم العمدة وشيخ البلد وناظر 
المدرسة والمأذون الشرعى والحاج فلان ( ذو المامة الخضراء » فهو من أولياء الله 
الصالحين » وله تعويذة ذات أثر فعال ...) ال . . وعليه أن يدرس العلاقات 
الاجتماعية السائدة ف البادة : الزواج والطلاق والمصاهرة وانحبة والتذاور والتعاون 
والاندماج والتنافس والعادات والتقاليد فى الموالد والآفراح والمآ ثم وطرق تضية 
الامسيات وأوقات الفراغ للكباز والضغار ؛ للرجال والنساء . عليه أن يتعرف 
شيئاً عن ميول الأهالى واتجاهاتهم » عليه أن يعرف عم كل ثىء يستطيع 
أن يعلمه : الجرائد النى يفضلونها والإذاءات النى يستمعوت. إلا والحوادث الى 
>تمون با . 


وخلاصة القول أن من مخدم جرة ما » عليه أن يدرس الجبة وأهلها دراسة 
تمكنه من أداء خدمائه على وجه أثم » وذلك بقدر ما تسمح به الظروف وما يسمح 
به الوقت . أعنى بذلك أن فترة ثلاثة أسابيع فى القرية لن تسمح للطلبة بدراسة كل 
هذه الآمور بأنفسهم دراسة وافية » وعلى المشرفين بالمعسكر مساعدت6هم وتوجهمم 
الطرق الحصول على البياءات اللازمة فى أسرغ وقت وبأقل مجرود مكن . 


تلك البيانات التى تحدثت عنها حى الآنخاصة يكل قرية ؛ ويجمعبا المعسكرون بكل 
قرية على انفراد . وهناك معلومات أخرى عامة يفيغى أن يل بها المشتغلون فى خدمة 
جمييع القرى » وذلك فى نلف الميادين الصحية والطبية والاجتماعية والاقتصادية 
والساسية . ومن أمثلة المعلومات الصحية والطبية : كل ما ختص بماء الشرب وماء 


نف 
ااترعوالراحيض وأنواعبا والزرائب والذباب والاطعمة الك شوفة والنظافة عامة 
والآمراض الختلفة وانتقالها مع العناية بالأمراض الطفيلية والآمراض المتوطنة . 
ومن أمثلة المعاومات الإجتاعية : ثىء عن حركات التعاون وطرقها وفوائدها » 
واجمعيات الخيرية والاتحادات والاندية والحفلات الخ... وهر المعاومات 
الاجتماعية الصحية : تحديد النسل والخل والوضع والرضاعة الح... ومن أمثلة 
المءلومات الاقتصادية : تنظم الدخل ووسائله ؛ الصناعات الختلفة » الاستغلال 
المثمر » تربية الدواجن والمواثى وتربية النحل ال... ومر_ أمثلة المعلومات 
السياسية : الادارة والجكومات المحلية : الجاس البلدى والمجلس الآروى والعمدة 
وشيخ الخفراء ال . . . 
هذه المعلومات العامة » أقترح بصددها ثلاية اقتراحات وهى : 


١‏ ل الاستماع إلها من مصادر قوية من الختصين كلها أمكن ذلك . أعنى أن 
يعمل التزتيب لكى بحدثهم طبيب فى النواحى الصحية ورجل اقتصادى فى المسائل 
الاقتصادية وهكذا . . فلذلك تأثيي أقوى من أثر المدرس العادى . 

؟ س رمناقشة كل عحاضرة وكل حديث بعد الاستماع إليه وأن يكون ذلك فى 
أحاقة حث ويسمح فيها لكل عضو بالاشتراك بالرأى . 

* ب النفسكير فى طرق نيسيط هذه المعلومات + وجعلبا ذات فائدة عملية حيث 
يكن توصيلما لاهالى القرية إسبولة ويستطيعون قطبيقها ٠‏ 

(ب) فهم الطالب لنفسه 

بعد أن يغهم الطالب البيئة جيدأ ويزود بذخيرة من المعلومات العامة والبيانات 
الحلية » عليه أن «درك بوضوح ما يستطيع أن يعظيه وما يستطيع أن يأخذه بمن 
يحاول خدمتهم . ١‏ 

يشيغى أن يدرك الطالب أنه وصل إلى درجة منالعل لم تصل إليها الغالبية العظدى 


من أفراد هذا الشعب وهذا يقتضيه أن يوم بواجبه نحوم . ويفبغى أنيدرك أيضاً 
أنه يستطيع أن بأخذ كثيراً من الكبار الذين ل تتح لحم فرص التعلم بالمدرسة » 


0 
ولكنهم تعليوا من المدرسة السكبرى وهى الحياة نفسها لأصلوا على خبرات لها قيمتها' 
فيجب أن إستمع إلييم وحار مهم ويستفيد ملوم. ٠‏ 
إن العيب الل كبر الذى تراه فى معظم الناس الآن ؛ هو رغبتهم فى الاخذ من 
الغيد دون الاعطاء أو الاعطاء لللأصغر دون [عطاء الفرصة للصغير بالرد على ذلك. 
على الرغم من أهمية هذا الرد ولو من الناحية السيكولوجية . ثم إن اندماج الطالب 
مع الاهالى كبيدم وصخيرم » فقيرمم وغنيهم » قويهم وضعيفهم إساعده على تنمية. 
شخصيته نموا طيياً ويحعلله ,تغلب على الكثير من مشكلاته هو كالحجل أو عدم 
الاقدام أو التنازل عن إبداء الرأى أو غير ذلك . 


(ج-) طرق توصيل الخدمات الغير 

وهنا سأكتق بذكر عض النقط سربعاً وهى : 

١‏ - يحب أن يدرك الطالب أنكلأسرة تختلف عنالآسرةالاخرى فالطريقة 
البى يقيعها هنا قد لا تنفع هناك . 

٠‏ - لاجمو زأن يفرض الطالب خدماته عل الغير قبل توثيق الروايط بينهو بين ذلك. 
الغيد الذى يحاولخدمته . بحب أن تطمأن [ليه الأسرة أولاوتصبح مستعدة للتفاه معه . 

هذا القبيد المطلوب يختلف من أسرة إلى أخرى فى نوعه وفى طول مدته . فقى, 
بعض الآسر يكن البدء فى العمل ( تأدية الخدمات ) بعد جلسة واحدة وف البعض 
الآخر لابد من عدة جاسات قد تنكون متقاربة أو متياعدة حسب الظروف . 

(" ) يلبغى أن يضع الطالب نصب عينيه أثناء القريد وبعده أن يقم الدلائل. 
العملية على أنه يرغب ويستطيع تأدية الخدمة لمن يتصل به. 

(4) المبدأ اهام جداً هو أن يحءل من مخدهيم يشتركون معه فى خدمه أنفسبم, 
بل أن عليه أن يشعرم بأن العبء الأكير يقع عليهم وأنه مستعد لإرشادم إلى بد 
الطريق السليم “م ,ركيم يعتمدون على أنفسهم فلا يعودم التواكل . 1 

(ه ) عليه أن يختار الوقت المناسب ؛ والطريقة المناسبة فإن نفس الخدمة التى. 
تقيل مع الامتنان قد ترفض إذا حولت بطريقة غير مرضية أو فى وقت غير مناسب. 
وعلية أن يستذل ساعات المرح والثرفية لوضع بذور حكثيرة يستطيع أن يستغلبا! 


فيا بعد . 


07 
واجيات قائد المعسكر إزاء الطالب 


. عليه أن يحترمه ويبث فيه الثقة بالنفس ء ويحعله يعتمد على نفسه كثيراً‎ )١( 

(؟) وف نفس الوقت يفيغى أن يكون له سندا قوياً بحيث لايشعر الطال بكثيرا 
بحرج لفترات طويلة . كا أن عليه ألابتدخل سريعاً فالطالب يستفيد من تلك اللاوقات 
العصيبة الى يتعرض فها للحرج بشرط ألا تطول أكثر من اللازم . 

69 على القائد أن يعقد اجتاعا عاما كل يوم وتتاخص أغراضه فيا يأتى : 

]١[‏ الاستّاع إلى ما أداه كل فرد ويود أن يفتخر به أمام زملاثه . وحسن جد 
أن تعطى له هذه الفرصة . 

[ت] الاستاع إلى المشاكل النى تعترضهم . واقتراح حاول لمثل هذه المواقف 
ألنى تستجد مستقبلا؛ وهنا يفبغى ألا تأتى الحلول من القائد أو المشرف بل من الطلبة 
أنفسهم ولا مانع من أن يشترك المشرف ببعض الآراء كلما استدعى الموقف . 


[<] مناقشة 5 لك اليو 0 التالى , 

[4] [عطاه التوجيهات العامه اللازمة للجميع 5 

( 4 ) عل القائد أن بيسر مقابلته لكل طالب برغب فى ذلك فقسد يشرح له 
مشا كله الخاصة الىلابود ذكرها فى الاجتاع العام وأن بزودة بالنصانح والتوجييات 
وأن يبذل لكل مايمكن لمساعدته على مواجبة مشاكله . 


(ه) يحب الايتوقع أنكل طالب سيكون صورة طبق الآاصل هن نموذج معين 
فشكل واحد مهم فرديته ويستطيع أن يؤدى خدمات من نوع معين فقط فنهم من 
ممم بتعليم مبادىء القراءة واللكتابة فقط» ومنهم من بيثم بالتواحى الديفية فقط ومنهم 
عن يوم بأوقات الفراغ والألعاب الررياضية الريفية ؛ ومنهم .من يتم بواح صحية أو 
اجتاعية أو صناعية أو زراعية أو بناحيتين أو أكثر من هذه النواحى المتعددة . 


فعلينا أن أشجع اجميع وألا نتطلب هنهم أكثر ما تسممح به طاقائهم وأن نتذكر 


أن الغرض الام من خدمة القرية فى هذه المرحلة هو تربية هؤلاء الطلية عن طريق 
العمل والمارسة والهدوة الصالحة ٠.‏ 


المواد الاجماعية َ منهج المدرسة الابتدائية الحالى كصر 
المدرس يك الثربية للبعليين بالقاهرة 

يلتق الأطفال بالمدرسة الابتدائية فى سن السادسة ( بمقتضى قانون التعلم الجديد 
ردقم لم لسئة مه .و1 ( فهم من يمكث فيها أدبع سئوات دراسية يلحق يعدها 
بالمدرسة الإعدادية » ومنهم من يست فى المدرسة الابتدائية إلى السسئة الخامسة أو 
السادسة . 

واظرة 9 مناهج هذه المدرسة فى الوقت الخاضصر ترينا أن المواد الاجتماعية 
بصورها التقليدمة ( التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ) لاتدرس إلا فى السنتين 
الخامسة والسادسة . فلماذا لاتدرس فى السئوات الأدربسع الأول ؟ وهل من الخطأ 
تدريسها ف هذه السئوات؟.. 


إن المبسج الحالى قد بنى على أساس ألا نيدأ مبكرين فى تدريس المواد الاجتماعية 
بصورها و تنظماتها التى نعرفها . ولكنا من غيرث,ك لائريد أن نهمل المواد الاجتماعية 
فى السسنوات الآولى من المدرسة الابتدائية ونحرم الأطفال من قيمتها الكبيرة » ولا 
'ريد أن نبدأ المواد الاجتتاعية طفرة واحدة فى الستتين الأخيرتين من هذه المدرسة » 
بل نبدأ فى تحقيق أهدافها مئذ السئة الأولى . 

ولى نتدرج مع الأطفال فى ذلك نوجه مناهج السنوات الأربع الآولى توجماً 
يسمح بمشاهدات كثيرة يقومون بها فى بيثتهم الجلية » كا نبىء فرصاً لأوجه نشاط 
فردى وجمعى متلوع فى معظم الدراسات المقررة » حتى يكتسب الأطفال خلال ذلك 
كثيراً من اخيرات ذات الآثر فى سلوكيم الاجتاعى وموم المتكامل . ويجمعوا 
معاومات مناسية تعد أمسساً هامة فى المواد الاجتتاعية . نكيف نفعل ذلك ونحن تتبمع 
الهج الحالى ؟ 1 

فى أثناء دروس «١‏ مبادىء العلوم ومشاهد الطبيعة » بوجه المدرس تلاميذه إلى 
مافى ييثهم من حيو أن ونبات » وإلى أم مايستفيدونه فىحياتهم ؛ ويستفيده الإنسان 
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عامة » من هذا الحبوان والنبات . وق أثناء جولات الثلاميذ فى بيثتهم المحلية أيضاً 
يوجهم المدرس إلى ملاحظة أعمال الناس : فى أى شىء يشتغلون ؟ وماذا يثنجون ؟ 
وما أوضح العلاقات بين إتتاجهم ومأكل الطفل وملبسه ومسكثه ؟ وكيف 7 
أعيال الناس بعضهم عن بعض اختلافا له أهمية فى إشباع حاجاتالطفل وحاجات أسرتة 

بوجهءام؟ وكيف أن أأناس وإن اختلفوا بعضهم عن بعض ف عد من التواحى فإنهم 
يأشابهون فى نواح أخرى . ومعنى ذلك أن الطفل بوجه بعض الامتام 0 
الئاس ولا مهمل فى الوقت نفسه مايتصل بشخصه . ٠‏ قتصيم هذه الحالة مثابة خطوة 
نحو تخفيف أثر أنا نيته الواضة فى هذه الس » كا كور خطوة هامة نحو موه 
الاجتتاعى السلم . 

ولاشك فى أن هذه الخبرات تنمثى كثيراً مع بقية خصائص الطفل » فهو فى هذه 
السن يحب للاستطلاع , ١‏ عمل » يدر الأشياء تبعاً لقيمتها العملية » ولا نستهوية 
الامو المعذوبة أو النظرية » وعنده رغبة قورة ة فى أن تبر بنفسه فيرى الآشياء 
ويلسبا أو يتذوقها » وحب جمع العينات واقتنا عها » ويميل إلى مايتصل بشخصه 
اتصالا مباشراً ؛ ولا يدرك بوضوح مايإتعد كثيراً عن بيئته الحايه وما فها من 
ظاهرات »وله نشاط مستسر يسمح إن بادة اتقانالرات والتدريبعلى مبارا تمتنوعه. 

وف مبادىء العلوم ومشاهد الطبيعة فى ال.ئة الثالثة ينص المتبيج على أن د يسمر 
النلاسيذ فى القيام ,الجولات الىيقصدمما التعرفءعل ماف البيئة من طيور وحيوانات 
ونباتات مختلفة وحرف وصناءات . ... . وفى هذه الجولات مجال وأسع خيرات 

من ميم المواد الاجتماعية » فيوجه المدرس تلاميذه كى يلإحظوا الا 0 : 
وكيف 7 #:قل المنتجات وتوزع 0 وكيف يتصل اأناس بعضهم يعض فى اجتمع الذى 
يعيشون فيه . وكل هذه أمرس هامة فى المواد الاجتراعية لايحد الطفل صعوية فى تنبعبا 
لآنه فى هذه الفترة من سه لابزال محباً للاستطلاع بصورة واضة » ويقبل عل 
استكشاف بيثته باهتهام كبير » كا أنه بالإدرشاد والتوجيه يستطيسع أن يكشف بعض 
العلاقات الواضحة بين ما برأه من أوجه نشاط الناس كالعلاقة بين الإنتاج وعماية نقل 
المنتيجات أو بين الإتاج والنسويق . 

والحياة الاجتماعية » وبخاصة فى الوقت الحاضر » معقدة :عقيداً كبيراً فيصعب 
على تلميذ المدرسة الابتدائية أن يغبم الكثير من نواحنها » كا يصعب عليه يد 
حاجات الإنسان الضرورية فيها لآن الضروريات تخت عنه فى ذلك التنوع الكبيى ف 


الا 

هذه الحياة الحديثة . ولكنا نريد أن نوجه تلاميذنا فى جولاتهم بالبيثة الحليةى 
دركون بشكل مام أن الجتمع ميق على التعاون اا اهنا التعاون أو 
التبادل ينبغى أن يؤدى إلى سعادة كل عضو ف الجتمع . 

وفى دروسمشاهد الطبيعة بالسئة الرابعة » يتطلب المج من التلاميذ أن يسجاوا 
د بكلات و ا ا 0 من الظواهر 
الطبيعية » فا أن الفل فى هذه القت قد ذاد مي الى التجريه وال التجول فى بيه 
والتعرف عليها وما ذال عباً للاستطلاع » فانى أرى أن تزيد قليلافى «الظراهر, التى 
ذكرها المهسج بحيث تصبيح على الوجه الآى > 


شروق الششمس وغروبما » وحالة الجو من حيث درجة الحرارة » وحاله الهواء 
ان كان شديداً أو لطيفاً أو شديد الحركة » ووجود الغيوم وضفاء السماء ؛ وسقوط 
المطر » ووجود الندى » وحالة السطح من حيث استواء أو الارتفاع أو الانمخفاض 
وجريان ماء النهر أو الترعة أو المصرف » ووجود ساحل البحر أو ساحل بحيرة . 
ويوجه المدرس تلاميذه فى ذلك ليعرفو! أوضح العلاقات بينحياتهم وهذه الظاهرات 
ويشجعبم على الاستفسار عنها وعما فى ييتتهم من نبات وحيوان » وعلاقة ذلك كله 
بأعمال الناس , 

تدرب رج المدرس مع الالاميذ تدرجا يساعدم على تسكوبن مفاهم اجتماعية مبسطة 
مناسبة » واتجاهات عامة سليمة مبسطة فو البيئة احلية وما ذيها فها من شاط بشرى. 
فيفيم التلبيذ أن المجتمع فى حاجة المجمي.ع احرف الى فيه مبما بدتغير هامة أوغير 
دفيعة » وينمو عند التلميذ بالتدريح شعور بالآخوة نو غيره من الناس فى يبه وغيد 
يبئئه » فيئٌ ثر ذلك على سلوكه فى الحياة ويجعله سلوكا مقبولا . 

و نلاحظ دائمآ أن التلبيذ الصغين يواجه مشكلات ومعاق جديدة أثناء فهم ييثته 
والمواءمة بين نفسه وهذه البيئة باستمرار ولذلك يحتاج إلى الإرشاد والتوجيه ايتغلب 
على هذه المشكلات و ليدرك هذه المعانى . وكلما كان الإرشاد والتوجيسد يدب نكانفيم 
التلسيذ ومواءمته سليمين . 

ولاشك فى أن دروس اللغة العربية تستطيع أن قسهم فى دراسة المواد الاججتاعية 
فى هذه المرحلة ( أى فى السئوات الأدبع الأولى ) عن طريق القصس » والتعبير الجر 
والمناقفة و لذلك يحب أن نعنى بما نص عليه المابج فى السنتين الأ ولى والثانية وهو 
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د القصص الرمزية التى تحرى على ألسنة الطير والحيوان ومظاهر الطبيعة » والقصص 
الواقعية الى تستمد حوادثها من حياة الطفل و بيئته » بأن نجعلبا ترز أوضح أو 
أبسط مظاهر العلاقات المتبادلة بين الطفل و بيئته بوجه خاص وبين الإنسارن. 
والنيات والحيوان والظاهرات الطبيعية الختلفة بوجه عام . وف الناقشة أو الحديث 
الذى بجرى بين المدرس و تلاميذه حولعةتويات القصة تاضج أمور كثيرة ما تعنى له 
المواد الاجتماعية » ويؤدى كل ذلك إلى نمو الطفل فىكثير من النواحى.. كا أنيصبح 
أساساً لدراسة المواد الاجتاعية فها يعد » دراسة منظمة تساعد على تكوين مفاهيم 
واتجاهات مرغوب فنا . 


وى دروس اللغة العربية أيضاً فى السنوات الأدبع الابتدائية يشجع التلاميذ على 
التعبير الحر عيا يشاهدونه ويتصلون به فى بيلهم امحلية » على أن يكون بين أهداف 
هذا التعبير ‏ تنظيم معلومات التلاميذ عن بيئتهم وتدديهم على التعيين عنها . 

د والقثيل» الذى يعنى به منهج اللغة العربية يمكن أيضاً أن يكون مجالا كبيرآ 
لتحقيق الكثير من أهداف المواد الاجتاعية .فيقومالأطفال بتمثيل بعض القصدص 
الرمزية أو الواقعية السالفة الذكر أو يقوموا بتمثيل قصص قصيرة #دور حول 
يعض الشخصيات التارضخية الحامة . 

ومن الممكن أن تشتمل دروس الدين أيضاعل جانب هام من الدراسات الاجتاعية 
لآن التربية الدينية أو التوجيه الدينى يتطلب ملاحظة سلوك الآفراد فى الجتمع اجلى» 
وفبم تناج هذا السساوك » وملاحظة التعامل بين الناس ومظاص التعاون » وأوضح. 
مقومات المياة الاجتتاعية السليمة » كا يتطلب تمثيلا وقصصاً فيهبا ناريخ وعزامل 
جغرافية أو فها تصوير شخخصيات تارخية هامة . بل أن التربية الديئية تتطلبإحياء 
مناسباتخاصة كواد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ورأس السئة الحجرية » وغيرهها 
وكل هذا جزء من الدراسات الاجتتاعية له قيمته الكبيرة . 

وكذلك التربية البدنية يممكن أن 1000 على الأو الاجتاعى الذى بدف 
إليه المواد الاجتاعية » فى التربية البدنية مجال واسع لفيم قيمة التعاون عملياً . 
والتدرب عليه » وممارسة القيادةوالتبعيةومعرفة <موق كل منهما وواجباتهما »وغيد 
ذلك من المبارات والاتجاهات العامة الناسبة المرغوبة فى المواطن الصالح . 

والتشاط المدرمى بأتماطه الختلفة ميدان اجتتاعى هام يساعد التلاميذ على في 
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الكثير مما يدخل فى نطاق المواد الاجتماعية » ويد بممعليه . فن طريقهيفهم التلاميذ 
عملي قيمة اتقان كل من : مراعاة الواجبات والحقوق » والعمل الفردى ؛ والتعاون, 
وفيم أهداف العمل والحرص عل تحةيتها » ووضع القوانين أو القواعد ومراعاتها 
وأ تتخاب القادة الصالهمين » وهذآأ بالإضافة إل تدريب التلاميذ على تحمل المسثواية 
فى صورة #تناسب مع مستوام . 

بهذا الشكل تصبح المواد الاجتتاعية ظاهرة الأثر فى السئوات الأربع الأول من. 
المدرسة الابتدائية الحالية.. وبهذا الشكل نعمل على م والطفل فى هذه الفثرة من سئه. 
موا اجتتاعماً »ولا “همل موه العقلى والوجداى كذلك ١‏ 

وإذا وصل التلاميذ إلى السئة الخامسة الابتدائية فانهم يبدأون فى دراسة المواد. 
الاجتاعية دراسة أكثر تحديداً وتنظيا . ويستمرون فى مثل ذلك فى السة السادسة. 
كذلك . وليس هذا مجال تحليل ما ورد فى مناهج هذه المواد فى الستين الخاسسة 
والسادسة أو نقده » للآن هدفئا هو توضيح الطرق الى تتبعها فى المنبج الحالى لتعالج, 
ما فيه من ثغرات . 

فالتلاميذ فى المدئة الخامسة ما ذالتفيهم معظم الخصائص الى ذكرناها! وعندم, 
المعلومات والمبارات الى اكتسبوها فى الفرق الأربع الأو لى » فيساعدم ذلك على. 
القيام 3 يطايه مججيم وهو دراسة جغرافية الييئة احلية دراسة مبنية على الزيارات. 
والجولات المنظمة والاتصال بأهل البيئة والكبار فى الآسرة . ولاشك ف أن 
خصائص التلاميذ وما عندثم من معلومات ومبارات سوف تجعلهم يقبلون على دراسة. 
أعال الناس بصورة أحكثر تنظيا وأكثر عيقاً من ذى قبل » وسيدرسون كذلك 
أوضح العلاقات بين هذه الأعمال والظروف الطبيعية فالبيئة . و يتخذ كل هذا أساسا 
للسير فى بقية المنبج بأن تتدرج التلاميذ إلى معرفة أه أنواع النبادل الاقتصادى. 
بين ييثتهم و بيئات مصر الاخرى . وأمم أوجه النشاط البشرى فى تلك البيئات . أما 
الشعوب الأربعة المنصوص علها فى المنبج فإن دراستها تعتمد على عنصر التشويق. 
واستخدام الوسائل السمعية والبصرية الختلفة 2١0‏ ومعنى هذا أن أف قالتلاميذ سيقسع 
تدريجحياً من عامهم الصغين أو يشم الحلية ليعرفوا أنها جزء من عام أ كبر هو مصر 
وطنهم العزيز » وأنهناك شعوباً أخر. ى كذلك »وف السمئة السادسةتنضم عندالثلاميك 


)١(‏ وكليا كانت هناك علاقات ون مصر وهذه الشءوب فانها تستغل فى الدراسة » وتكون لذلك. 
قيمة كبيرة . 


/ 
تلك الأسسن والمفاهم والمبارات الثى تساعدم على القيام بأوجه النشاط الى تتطليبا 
.الدراسة المقررة » وهى دراسة منظمة فى الجغرافية البشرية لمصر والسودان وبعض 
-الدول ذات العلاقات الوثيقة مص . 
ويستمر التلاميذ فى استخدام البيئة الحلية والقيام بالنشاط المدرسى كأساسين 

عامين فى دراسة الثربية الوطنية فالسئةالخامسة » فيساعد ذلك على إدراك أمم علاقات 
الفرد والجتمع » وحقوق الفرد وواجباته تجاه ما فى الجتمع من وجود نشاط عتائفة 
«ويستطيع الثلاميذ أيضاً أن يتتبعوا أوضح القيم التى تبطوى عليها النظ والمؤسبات 
.الحكومية والأأهلية تنبعاً مبنياً على الفاح عاء اجتمع الى » ويفبمو | أهمية 
الاشراف الحكوى لتنظي العلاقات الفردية واجماعية 'وتوجيهبا إلى ما يسعد الفرد 
.واجماعة » وف السنة السادمية أيضاً تكون المارسة والبرة الشخصيتف النشاطالمدرمى 
وف البيئة انحلية أساساً لدراسة النظ الحسكومية الآساسية » وفهم الواجب نوها 
والجقوق لديا » وما يحب من تعاون مع الحكومة لرفعة الوطن وسعادة أبئائه . 
فالتلاميذ ما زالوا بمياون إلى التشاط والتجربة واكتساب اخيرات الشخصية »يا أن 
«الدراسة النظرية مهما حسنت لا يمسكن أن تحل محل هذه المارسة والخيرة الشخصية فى 

كو بن الاتجاهات العامة والفيم الصحيح ؛ والعمادات والمبادات التى برى 
آليها الهج من وراء موضوعاته الهامة وهى : معنى الحكر الذاق وأهيتهء وأهمية 
الحياة الديموقراطية الصحيحة وما لها من مزايا تعود على الفرد واماعة » ونواجى 
«الضعف ف الجتمع المصرى ٠‏ واستقلال مص » وأم علاقات مصر مجامعة الدول 
العربية والهيئات العالمية الرئيسية » وقيمة هذه العلاقات بالنسبة لمصر و لغيرها من 
.البلاد الآخر: ى المنتظمة فى هذه الميئات و نراعى فى كل ذلك مستوى نضج الثلاميذ 
«ومايستطيعون ادرا كه بسرولة . : 

وبما أنالحياة الاجتماعية السليمة تتطلبساوكا متنوما ومباراتخاصة فانزيارات 

التلاميذ و تصالاتهم بأهل البرئة الحلية » وكذلك أوجه النشاط الختلفة الى يقومون 
ما ٠‏ ذكون بجالا طيباً لتدريهم على هذا السلوك وهذه المبارات الخاصة . على أن 
'راعى فى ذلك خصائص التلاميذ التى ذكرناها . 


و بالطريقةالعملية أيضاء أى بالنشاط الذاقالذى تدرب عليه التلاميذفالسئوات 
الأربع الأولى » يقومون مجمع المعلومات عن الموضوءات المقررة من تاريخ مص 
'القديم السئة الخامسة , ومن كل من التاريخ الاسلاى تاريخ موصر الحدريث السمئة 
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السادسة » كا يقومون بالرحلات أو الزيارات الكثيرة الى تتطلها هذه “الدراسة . 
ويوجه التلاميذ حيث تشكون لد.هم فكرة عن تطور الحضارة ويعرفون أوضح 
ما فى حياة مجتمعهم أو تقاليده من أثر المصريين القدماء ؛ وأثر الحضارة العربيية 
الإسلاميه , أى أن عوامل تاريخية رئيسية ما زالت لها آثارها الواضحة فى حياتهم 
.وحياة المصريين عامة . 
فدراسة المواد الاجتاعية فى المدرسة الابتدائية لن تقتصر على داخل حجرة 
الدراسة حيث يحلس التلاميذ على المقاعد الحشبية » يستقباون المعاومات التى يلقبا 
علهم مدرسهم . بل تكون ف الفصل » وفناء المدرسة » والبيئة ال حلية » ومكتية 
المدرسة » ويكون التلبيذ فها إيجابياً نشيطاً يشاهد ويستكثف » ويق رأ ويستفس 
من أشخاص فى البيثة الحلية وفى المأزل يا يستفس من مدرسه » وختلط بغسيره » 
ويلس بيده » ومجمع عيئات من المنتجات امختلفة ؟| بجمع بعض النباتات » والورق 
الملصق على علب المأ كو لات ؛ والودق الملصق على بعض: صناديق السلع الآخرى 
الت تأى إلى بيئته » والكثير من الصور » وقصاصات من الصحف والمجملات » 
وطوا بع البريد » وغير ذلك ما يتصل بالدراسة . ويكون المدرس فى كل ذإك مرشدا 
وموجبا » يناقش عند الضرورة » ويبتعد ما أمكنه عن الإلقاء الطويل الملمسل» 
ويشجع التلاميذ على إنشاء منتحف مدرسى مما جمعو نه و يعدو نه وي وجورم إلى تانظيمه 
و إلى استخدامه فى الدراسة . 
وهذا النوع من النشاط والدراسة يساعد التلاميذ على مواجبة ما فد يعترضيم 
من مشكلات فى حياتهم ويجعلرم يشعرون بنوع من الطمأثيئة فى ييثتهم فيعيشون فيا 
حيأة ملؤها النشاط ؛ ويعرفون كيف يستفيدون من ظاهراتمها الطبيعية فائدة مناسبة 
لحم » وكيف يتقون أضرار هذه الظاهرات » وويتبين كل تلميذ » ولاسما فى السنين 
الخامسة والسادسة » أن الجتمعات الحلية يختلف بعضنها عن بعض ف النشاط الْبشرى 
ما يترتب عليه منساوك:الآفراد واجباءات: وأن ما هو مقبولف جماعة قذ: لايكون 
مقبولا فى جماعة أخرى » وما يعد سيمًا فى مجتمع قد يعد سلما فى غيره من امجتمغات . 
ولاشك فى "أن المواد الاجتاعية على هذا اللتحو تؤدى إلى ثتقال التلسيذمن الترركين 
حول الذات إلى الاهتام بأهداف اماعة وأوجه النشاط الماعى كا ذكرناء وتجعله 
يوام بين نفسه والحياة الاجتاعية فى برئته بأن ينمثى مع اتجاهاتما السليمة. بقدر 
استطاعته , ض : 


م 
والآن بعدأن عرفنا مابجحبأن تكون عليه الموادالاجتتاعيةف المدرسةالابتدائية 
بسنواتها الست » نستطيع أن نسأل : 


هل يستفيد التلاميذ من دراسة المواد الاجتماعية مع « مدرس الفصل » أكثر 
ما يستفيدون منها مع م مدرس المادة» ؟. 


إننا ثرى أن يكون المدرس ف السئوات الأربع الأول « مدرسفصل > ؤأما فى 
السئتين الخامسة والسادسة الابتدائيتين فيحسن أن يكون المدرس وهدرس مادة. 
على آلا يكون متخصصا تخصصاً ضيقاً . 1 


فدرس الفصل : فى السئوات الأدبع الآولى يقضى مع تلاميذه اليوم المدرسى ‏ 
كله و بذلك يمكنه أن يلاحظ ساوكيم » وأن يدرس كلا منهم طوال اليوم المدرسى. 
وفى ظروف عتتلفة » فيفنيع الكثير من قدراتكل تلبذ أو استطاعاته » واستعداداته 
ومُيوله » وإتجاهاته ( وعخاصة اذا لم يكن عدد التلاميذ فى الفصل كيين ) ٠‏ ويستطيع, 
هذا المدرس أيضا أن يتتبع كو تلاميذه فى كل ناحية من تلك الثواحى » وبعرف. 
سلوك كل منهم تجاه الصعاب التى قد تعترضه والمششكلات الى قد تواجبه » والى أى, 
حد يعد الفو الاجتتاعى والعقلى والوجداق عند كل مهم نموا طبيعياً» وأى مواضع 
الضعف عند كل تلبيذ تتطلب عناية أكثر من غيرها أو على الأقل قبلغيرها » وأى, 
مواضع القوة تحتاج الىالندمية والاستغلال» وما طريقة كل تلميذ فى ساوكامع اخواند 
وتعاو نه معيم ء وغيد ذلك كثير . 


وسيقوم هذا المدرس بارشاد تلاميذه فى دراسة المواد الاجتاعية الافلغفدلة ف 
.. الدراسات . الأخرى وف أوجه النشاط الختلفة فى السئوات الاربع الأولى » فيشعر 

التلاميذ بتكامل هذه المواد بعضها مع بعض وبأئها ميدان معرفة وممارسة ومو .. 
أوسيجد هذا المدرس ف البيئة الحلية مجالا لإبراز عناصر التكامل فى المواد الدراسية. 
وما فيها من المواد الاجتّاعية » ويخاصة اذا عنى بربط الدراسة يحاجات الطفتل. 

الي الغذاء والملبس والمسكن وما يتصل بكل منها فى البيئة الحلية . واستطاعات هذه 
الييثة لاشباع هذه الحاجيات » وعلاقاتها بغفسيرها من البيئات الأخرى القريبة ‏ 
ولا ننمى ما لهذا كله من أثر فى جعل الدراسات حية ترتبط بحياة التلاميذ على نحو 
يحدث لا أثراً فى ساوكيم . 


م 

وأما فى السنتين الأخيرتين من المدرسة الابتدائية ( أى السنة الخامسة والسئة 
السادسة ) فقد ذكرنا أننا نستحسن نظام , مدرس امادة» لآن التلاميذ فى هاتين 
السئتين يحتاجون الى دراسة أعيق وأكثر تنظما » كا يحتاجون الى توجيسه خاص 
فى القراءة والتدوين أو النسجيل والتلخيص ء بالإضافة الى قيامهم بأوجه النشناط 
الختلفة السالفة الذكر . ومسكون استغلال البيئة ا حلية فى هذه الحالة أيضا عامل ريط 
بين المواد الاجتاعية » يشعر التلاميذ بتكاملها - 

وبما أن مدرس المادة لن يكون ذا تمخصص ضيق » فانا تقدرح أن يقوم مدرس 
واحد بتدريس جميع المواد الاجتراعية فى الفصل الواحدى يتم شعوراثلاميذ بتكامل 
هذه المواد و تتحقق الفائدة منها . أما اذا تعذر قيام مدرس واحد بتدريس جميسع 
المواد الاجماعية فى الفصل الواحد » فان مدرسى هذه المواد يكثرون من اجتتاعاتهم 
ليثفقوا على الخطط التى بها يستفيد التلاميذ من الدراسة أكير فائدة اجتاعية ممكئة 
وليتفاهم هؤلاء المدرسون على حل المشكلات التى ققد تعترضيم » و ليعدلوا خططهم 
اذا لزم التعديل . ْ 

هذه هى المواد الاجتئاعية ف المدرسة الابتدائية المصرية فى الوق الحاضر 
وما يحب أن تكون عليه . وهذا هو المدرس الذى يشرف على دراستها فى السنوات 
الأربع الأول وف السئتين الأخيرتين ونستطيع الآن أن نعأل : 

كيف نح على بمو التلاميذ الاجتتاعى ومدى استفادتهم من الدراسة فىكل من 
محا المدرسة الابتدائية ؟ أو بعبارة أخرى كيف نوم أثر المواد الاجتاعية فى 
مو التلامبيذ ؟ 

نسم أولا بأن الامتحان التحريرى أو الشفوى لا يكنى وحده للحم على التلاميذ 
بل يحب أن يكون جزءا من خطة دقيقة لتقويم الو المشود . فى السئوات الأربع 
الأولى يلاحظ المدرس تلاميذهو يدرس حالة كلمنهم دراسةمستمرة مبنية على الاتصال 
الباشر » ويدون تاج هذه الملاحظة والدراسة فى جل خاص بكل تلميذ » ويدون 
فى هذا السجل أيضا ما حم به على الثلبيذ ما يكتبه التلبيذ نفسه » وما يستفس عنه » 
وما ببديه من هلاحظات » وما تتضمله كل من محادثاته مع المدرس » وطروقة لوك 
مع زملائه ومع أهل البيئة أثناء أوجه النشاط الانوع ( وقد يعدل المدرس اشرافه 
عل التلبيذ وتوجبهبه له فى ضوء هذا كله ) . ويكون هناك امتحان تحريرى مناسب 
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قى أواخر السنة الرابعة يغتمل على أسئلة تقيس مدى استفادة التلاميذ من المواد 
الاجتتاعية الماخلغلة فى غيرها من مواد الدراسة » وبخاصة مدى استفادتهم منها فى فهم 

أبرز مظاهر الحياة البشرية فى ببئتهم انحلية وفبم علاقات حياتهم ببذه البيئة . 

أما فى السنتين الخامسةوالسادسة فيسْمرالمدرس فى التدو بن فى السجل السابق وفى 
استخلاص النتاج منه . ويضاف الى هذا امتحانتحريرىمناسب فى المواد الاجتماعية 
فى نباية كل سئة من هاتين الستتين » تضم لقيجته إلى نليجة دراسة السجل ٠‏ وبراعى 
فى أسئلة هذا الامتحان التحريرى أن تقيس مدى استفادة التلاميذ من الدراسة فى 
فهم أم مظاهر الحياة البشرية فى البيئة ال حلية وفى مصرعامة » ومدى استفادتهم منها 
أيضاً فى مواجبة بعض مشكلات حياتهم وأبرز المشكلات فى كل من يبشهم ومصر 
يرجه عامءيا تبين دقنهم فى المءلومات؛ وقدرتهمعل النقدوالحكم السليمين » ومدىاتساع 
أفقيم فى التفكير القوى ٠‏ و نوع اتجاهاتهم العامة نحو الحياة البشرية وعلاقات الناس 
بعضيم يبعض . وانا لاقترح أن تستعين وزارة الاربية والتعليم بالاخصائيين لاعداد 
بماذج من هذه الأسءّاة والسجلات تناسب سن التلاميذ فى مراحل نموم امختلفة 
ليسترشد ببا المدرسون فى عملية هذا التقويم . 


التدبية الفنية وصلتها بالمواد العملية 


للاستاذ سعد الخادم 
المدرس بامعد العا التربية افنة لسلين 


ترتبط مشكلات اأزبية الفنيسة بحرء كبير من مشكلات المواد العملية فى منباج 
المرحلة الثانوية , فالمواد العملية بما فيها التربية الفنية تنكون جموغة منالمواد الدراسية 
مخضع لظروف خاصة تق بلهاجموعة المواد النظرية؛ والجموعتان تكدلكل متهماالاخرى 
فى منهاج الدراسة . فهما بلغت حماستنا للتربية الفنية لايصح أن نقارنها باللغات مثلا . 
ولا يصح كذلك أن نتحدث عنها كادة فنية قائمة بذاتها تهدف إلى إرهاف الذوق 
وتحسين التعبير عند النلاميذ . وقد يظن بعض الناس أن وسيلة الثربية الفنية ببقية 
«واد الدراسة تأقى عنطريق تدريسحوض النيل والقبائل البدائية وتضوي رالاحداث 
التاريخية والحياة عند القدماء . ولكن يحب أن 0 تماما أن الحدف من الثربية الفنية 
ليس فى رسم حوض نبر النيل وتصوير أباطرة التاريخ أو توسيع خيال التلبي وإثما 
أهمية هذه المادة فى كونها [حدى المواد العملية فى منهاج الدراسة فهى تشترك معبا 
فى تحقيق غرض عام قبل الأغراض الخاصة النى تحققها كل منها على حدة . 

فإذا أخذنا هذا الرأى يصبح مثل هذه المادة كثل دروس الطبيعة العملية 
والكيمياء العملية أو الدروس العملية فى مادة الآحداء أو دروس الموسيق والتربية 
البدنية وغير ذلك من مواد تموءة الهوابات العملية مثلا » والحقائق العملية لامكن 
أن يستسيغها التلبيذ أويدرك صلتها بالحياة العملية ما لم تقرن مخبرة بمارسها بل جموعة 
خيرات تفتح أمامه السبل وتدفعه إلى تكشف إمكانياتها الختلفة ؛ وقد يصبح منهاج 
الدراسة #وءة مواد ومجرد معلومات بحفظها التلبيذ و يمتحن فيها ولكنها عدبمة الصلة 
نحياته الخاصة وتطوره كفرد داخل مجموعة.فبى إذ تحاول بإنمائه من الناحية الفسكرية 
تنخلى عن قطوره الجئهانى كأن لاصلة بين الإثنين ‏ غير أن التلميذ فى حاجة إلى 
دراسة سكفل له سيل النطور ولاسما فى المرحلة الثانوية فى الجانيين الفسكرى والعمى 
على حد سواء. فإذا رجحنا كذة أحدها على الآخر يشذ تطور التلبيذ وينحرف . 
ويحب ألا يختلط عليتا الام فى هذا الشأن بين الخبرات العمليةالتى يحتاج إلها التلبيذ 


كم 

فى هذه المرحلة والتدريب المرى الذى يوجه الآفراد إلى النواحى الصناعية أوالزراعية 
أو الفنية البحتة . فنقطة الخلاف هى أن الخبرات العملية تفسر فى" معظم الاحيان على 
أنها تدريب يدوى لا بتخلله التفكير العلى أو لا بتطلب قدراً من الذكاء كالذى 
يحتاج إليه النعليم النظرى فى الجامعة ء ولكن هناك نوعا آخر من الخبرات العملية 
تنقص التعليم غير :لك ابا تالتى عبدناها فالتعليم الفنى . ولكن يحسنقيل الوصول 
إلى هذا الاستنتاج أن ندرس مشكلات المواد العملية فى المدرسة الثانوية : 


: الاستعدادات المدرسية‎ ١ 


فنذ عبد قريب كان ينظر [لى المواد العملية كنوع من الثرف فى هنهاج الدراسة 
لآن معظم المواد كانت تتجسه إلى الجانب النظرى . ولو نظرنا إلى المدارس التى 
أنشئت فى ربع القرن الماضى الوجدنا أن العناية بالاستمدادات المدرسية الخاصة 
بالمعامل:والورش والملاعب والمسرح المدرمى وحجراتالموسيق بسيطة جد وتكاد 
لا نكون لا أثر فى المرافق المدرسية . فدخول التلاميذ أحد هذه الاماكن ولاسيا 
المعامل كان فى نظ رالكثيرين كنوع من الجزاء والترفية ,تدربه التلاميذ . وهذا نص 
ما ورد فى تقرير رفوع من وزارة المعسارف العمومية إلى مجلس التعليم الأعلى عن 
تنظيم التعليم العام ديسمير سئة ه446١‏ مخصوص البانى المدرسية : 


«ويجحب أن تتوافر فى مبانى المدارس المرافق التعليمية الاساسية مع مراعاة 
البساطة وحسن الذوق والاقتصاد فى النفقات ‏ كا يحب أن تراعى غبها ملاءمة البناء 
والبيئة الثى تقوم فها المدرسة » فلا يشترط فى مدرسة القرية الصغيرة ما يشترط فى 
مدرسة المدينة المكبيرة من حيث مواد البناء ولا من حيث تحد يد المرافق الضرورية 
سكل مدرسة. ولما كان تعميم هذا التعليم يتطلب برناجاً ضخممآ للمبانى فإن الوزارة 
ترى توزيع نفقات الإنشاء فتحمل ميزانية الدول جانباً معيناً منها وتتحمل الهيئات 
امحلية جانبأ آخر كا مكن الاعتهاد ‏ ويخاصة فى الريف ‏ على مساهمة ذوى اليسار 
من أهله بالتبرع ليناء المدارس » . 


وواضح من هذا التقرير أنه لم تول المعامل أو الورش أو حجرات الموسيق 
والسيها والملاعب وغيرها بما يحةق النشاط العملى بالمدرسة عناية ما . ولو نظرنا إلى 
المدارس الجديدة الى أنشئت منذ تاريخ التقرير السابق حتى اليوم لوجدنا أن كل 


ام 

ما جد فى الأمس هو إلشماء صالة مشرح وسيما فى بض المدارس الجديدة » وللكن 
قلما نيحد اهتاماً بالمرافق الآخر. ى الى تحتاج إليها المدرسة ‏ قتصميم المدرسة يعمل 
على اعتيار المدرسة حجرأت دراسة غسب ء ولذلك يتحول مظهر المدرسة إلى بناء 
شديد الشيه بالسجون لا يفسي السبيل لأى نشاط عمل أو روح رياضية أو فلات 
عدرسية » لجمييع أوجه النثماط هذه تعد فى نظر الكثيرين نوما من الكاليات ليس 
لها قيمة حقيقية فى منهاج الدراسة . 
عاب مسكانة المواد العملية عند المدرس: 

ددبت د 000 


١‏ س يمل المدرس ف المرحلة الثانية إلى النظر إلى المواد العملية علىأئها ثانوية 
بالنسبة إلى المواد النظرية ااتى يتوقف عليها نجاح التلبيذ فى أغلب الأوفات . فن 
المدرسين من «درس مواد عملية بالإضافة إلى مواد نظرية فترأه يوجه كل جهوده إلى 
مايراه الآساس فى تدريسه ويجعل دروس المواد العملية على هاش تفكيره وعنايته. 
ومنهم هن هو متخصص فى [إحدى المواد العملية وهؤلاء بشعرون بالتفرقة بين مواد 
تدريسهم والمواد النظرية المميزة . ومما يساعد على تأ كيد هذا الشمور بالنقص ادارة ٠‏ 
المدرسة من جهة ومناهج الد لم والخطة المدرسية منجبة أخرى فكان بين المواد فارقا 
يحعل بعضها زائداً فالاهمية أو إضافيا . وسواء أكانتهذه التفرقة ححقيقية أم مفتعاة 
فإنها تساعد على تحطيم وحدة المباج وشموله ‏ فتفاءل المواد وتجاويها لا يتأتى إلا 
إذا وضعت على قدم المساواة ٠.‏ 


ب ل ولا تنشأ عادة التفرقة بين المواد النظرية والعملية عن شعور المدرس 
-فسب بل تنضح يحلاء فى طريقة العمل وأساوب التدريس فىكل من الاتجاهين . ففى 
الدروس النظرية يستخدم المدرس غالبا أسلوبا عملياً شرح الحقائق فيبنى شرحه على 
تسلسل منطق وقرائن وبراهين مركبة تركيباً يستسيغه فكر التلبيذء ولكن الغريب 
فى الآمى أن هذا المدرس نفسه تنتغير طريقته وأساوبه تغيراً ناما عندما يدرس درساً 
علبيا فبدلا من الآساوب العلى يقبسع طريقة التلقين والتندريب الألى فيصيس هدقه 
الآسامى الوصول إلى نقيجة معينة بالظريقة والوسيلة اأنيرسمها للتلاميذ بحيث لاحيد 
عنها أحد . وهكذا تتتقل طريقة التدريس على أسس علبية حميحة إلى طريفة التلقين 
والامشق تلك الطريقة المتيقة الى نعيب عليها أنهاتشركز فى العمل اليدوى البحتك 
دون تفكير : 
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ولع السيب فىهذا الارتداد أنهناك تقليداً فتدريس المواد النظربة على أدددت. 

الأساليبالنربوية و لكنالانجدالنواحالعملية إلاتقليدآعتيقا فتلي احرف والصناءات 
عن طريق التدريب اليدوى واكتساب الحذق على غير أسس علمية . 


فالمدرس أيا كان نوعه فى حاجة باستمرار إلى تقليد يسير عليه فطريقة تدريسه 
فاذا تعذر وجوده يرتد إلى أقرب تقليد بقع فى حيطه ولوكان قدعا بالياً و لانتفق مع 
مستواه الثقافى أو العلى. وأمام هذه المشكلة نرى بعض المدرسين يتزعون [لىالتهريب 
منهذا المأ ق بتحويلهم النواحىالعملية فى الدراسة إلىنوع من أنواع اللعبوالسلية . 
ولكن هذا النوريب من شأنه زيادة التفاوت بين المواد النظرية الثى تسايرعقلية التلميقه 
وقساعد على تطوره وامواد العملية النى تبقيه فحدود ارات الضبيانية فتساعده على 
عدم التركيز فيا ينتجه أو التعمق فى دراسته . 


م[ منكانة التواسى العملية عند التلييق: 


وإزاء ما تقدم عنموقف المدرس من الدروس العملية لايمكن أن نظن أن ليس. 
لهذا أثر على التلبيذ فالتلبيذ كذلك ينتقل إليه الشعور حطة الدروس العملية أو 
غدم أهميتها » وكأن المدرسة تبره على الدريب فى عمل يدوى وتقلل من. 
مستواه الآدنى والثقافى . فالدراسة العملية فى نظرى تليق بالصناع والعمال ولاتناسيه 
إنسارا يستمد للتعليم الجامعى . 


وقديساعدنا على فوم مس هذه الفكرة الشائعة رأىعءداء كليات الجامعة فى الدراسة 
الفنية ‏ وهذا ماوردعن لسانهم فى تقرير السياسة العامة لنشر التعليم فى مصرقكتاب. 
الاستاذ اسماعيل القياق عن دراسات فى مسائل التعليم :1 


« وقد أجمع رجا الاعبال ف اللجان الاستشارية للتعليم الزراعىوالصناعى والتجارى. 
فى اجتماعات هذه اللجان الثى عمدت فى أيام ١٠‏ يم ١٠‏ يم ١4‏ مارس سنة م44١‏ على 
أن التعليم بالمدارس الثانوية الفنية الجديدة لامخرج شبانآ يصلحون للحياة العملية. أما 
من حرث قيمته فى الاعداد للدراسة الفنية الجامعية وقددك أجمع عراء الكليات الفنية 
يجاممتى القاهرة والاسكندرية على أن طالب المدارس الثانوية العادية أصلح للدراسة 
بتلك الكليات من طالب المدارس الثانوية الفنية لآن الدراسة فى هذه الكليات تزود 
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الطالب بكل ما يازمه م نالموادالفنية ولاتحتاج [لىدراسة فنية سابقة بل تنطلباستعدادآ: 
عقلياً راقياً وثقافة واسعة ومستوى عاليا للتحصيل فى ,عض اراد النظرية كالرياضة. 

والطبيعة والميكانيكا الخ ... وهذا مالايتوافر لطالب المدارس الثانوية الفنية . » 


فبطبيعة الحال لابرجى من التلبيذ بعد هذا أن يفرط فى وقته فى دراسات عملية 
ليس لا صدى فى تعليمه الجامعى ‏ لذلك يتحول أغلب تشاط التلبيذ فى الدروس. 
العملية إلىنوع من أنواع التسلية » وما يؤوكدهذا الاستذتاج ويثبت ف أذهانالتلاميذ. 
أن المواد العملية فليلة الآهمية مايتبعه بعض المدرسين من وسائل لترغيب التلاميد فى 
المواد العملية كالاشتراك فى الحفلات المدرسية والمعارض أو المسابقات ونيلالجوائز 
والتعرف أو التقرب للمظاء أو الكسب المادى الذى قد ينالونه مر انتاجهم . 
وهكذأ تتحول الدراسة إلى قسلية ووسيلة يساوم فها التلبيذ لنحقيق أطاع شخصية 
ويتضاءل بذلك الحدف العلى أمام هذه الانحرافات يزيد الشقة بين النواحى العملية 
والنظرية فى الدراسة . 


506 أهية الآدوات والخامات: 


«تصور إعض الناس أن أهمية المواد العملية تتلخص فى أن جد التلبيذ تجربة فى. 
الكيمياء أو يرءم لوحة فى الرمم أو يصنع تموذجا فى الاشغال أو يشترك فى مباراة. 
رياضية ‏ فإذا دخلنا مدرجا للكيمياء أو-الطبيعة فى إحدى الدارس تحد الآدوات 
والاجبزة عةتزئة فى الدواليب والارفف وكل جهاز مقروف بعدد من التجارب 
المنصوص عليها ولا يستخدم لآى غرض آخر ء فى أجريت التجرية وسجلت نتائجم' 
مختق الجباز ويختزن من جديد كأن الحدف الامامى هو النقيجة وليست الوسيلة أو 
طريقة العمل نفسها . وهذا الحرص ديد على الآادوات والخامات أو الإجبزة 
نامج من قلة الكديات النىتوزع منها على المدارسقلة لاتحةق الغرض منها» فإذا لمتتوافر 
الخامات نحيث تسمح بالتجربة وحذف الخطأ أو | كتساب الخبرات الكافية يستمر 
الإنتاج فى حي النلقين» ذلك لأ نالتجديد والابتكار يحتاج إلى تجارب طويلة واستهلالك 
لكنيا تكبيرة من الخامات يمكن احتسابها هالكة أو منعدمة . فالتعليم فى هذا الميدان. 
يحتاج إلى تجديد مستمر فى الوسائل والمعدات ووفرة فى الآدوات والخامات . فإذا . 
ماعالجنا هذه الأسباب يكن أن نتوقع اطراداً ونمواً فى هذه الناحية ولكن لامنا ص, 
من مور التلبيذ بمرحلة النخريب وإتلاف الأجبزة والالات وإفراطه فى استخدام. 


ان 
«الخامات ولكن إذا وجبناه إلى أهمية صيانة هذه العدد والعناية مها يتضاءل ضرره 
.وتقل المدة الي بيقاها فى هذه المرحلة ٠‏ 


غير أن مانلسه فى عدد كبير من المدارس هو جود التلاميذ واستمرارهم ففترة 
التخريب والعيث بشكل غير طبيعى ؛ولءل تفسير هذه الظاهرة برجع إلىقلة الآدوات 
فى المدارس وعدم عناية المسئولين بتجديدها أو اصلاحها وكذلك قَلة المدة الت يختير 
-فيها التلبيذ هذه العدد والآدوات » وأخيراً إلى طريقة المدرس وقلة اهتامه بشرح 
امكانيات العدد وعنايته بوسائل صيائتها . 


ب الحياة العملية وصلتها بالتعليم : 


من أثم مشسكلات النواحى العملية شارج المجال التعليمى أنها لاتسايرمدرمنة فكرية 
خاصة"وقليا تموزت ‏ نظا مها حل دق الوقى قثا نجد. خليطاً بين موسيق شرقية 
-وأخرىغر بية »فألحان مقتدسة من هنا وهنالكمكونة دزيجاً لا أساسله وكذلك الخال 
.فى كيد من رواياتنا اأسينائية إذ لاحد الخرج حرجا من تحريف بعض الروايات 
الاجنبية وصياغتها فيا يسميه البأجد يدا . ومكذا الحال أيضاً فغالبية الفنون[العملية 
<المصمم يطلع فى الكتب والجلات على آخر ما ابشكره الغرب فيتقل منها ما بروق له 
-ويديج هذا مع ذاك وتقف جهوده عند هذا الحد لآنه أيسر له من عناء التفسكير 
.والابتكارءونفس الظاهرة نراها أيضاً وفن التصوير إذ يتسا بق الفنانون فى الاقتياس 
«بالطريقة نفسها من كل مابقع تحت أيديهم من مراجع . 


ويبدو أن معنى الاطلاع فى جميع الحالات قد حرف تحريفآ ناما فبدلا من أن 
بيقوم على دراسة منظمة وتفكير على منظى مخرج منه الفرد باستنتاج ,دعمه بحجج 
.وقرائن ويضيف إليه خسيراته الشخصية أصبيم مجرد اختطاف معاومات . وخطورة 
هذا الاساوب أنه بقف عند هذا الحد دون أى تطور فلا برجى منه خلق مدرسة 
«فنكرية أو نواة لدراسة جديدة يمكن أن تنوض مفردها . 


وإذا أظرنا إلى المرا كز الصناعية ترى نفس المشكلة واضعة فيها وقد أأشدت على 

نسق غيرها فى الخارج فالتصميات والعددوالآلات وطريقة العمل جميعبا واردة من 
الخارج ‏ وكأن لاتفرقة بين الظروف البيئية التى تحيط يكل من هذه المرا كر »غير 
أأن التعلبم بالخارج يوجه التلاميذ نحو هذه المراكز أو حقول التجارب فيعد التلميذ 
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لنوع الآلات والعدد التى يصادفها فى شت النواحى العملية بل بنصره بأحدث ماوصلت 
إليه الأحاث فىيهذا الاتجاه فى الوقت. الذى تعد فيه ججموعة للحياةالعملية تخصص 
جوودجموعة أخرى فالتجارب المتقدمة لاستحداث وتحسين الوسائل ا مختلفة وهكذا 

لايتوقف مورد الخبراء العاملين ولا مورد الوسائل المستحدثة . 


أما منا فلا يوجه التعليم التلاميذ لمشكلات الحياة العملية » ولاتوجد ماكز تعد 
الآفر اد لتلك النواحى حتى فىميدان النعلم الجامعى. فليس فيه تركيزكاف على التواحى 
العملية وقلءا تجدفيه عدرسة فكرية عيزة بطاببع خا صأو دراسات تتخصص فالثواجى 
العملية وتصل فها إلى نتائج إيحابية . 

وإذا أردنا أن نبحث خارج هذا النطاق فى ميادين عملية متصلة بالبيئة ومرتبطة 
بتقاليد صحيدة لانصادف إلا ماكز بسيطة فى الحرف والفنون الشعبية وهى تتصف 
فى مجموعها بها مقصورة علىفئة مثقفة من الافراد بعيشونعلىموارد بسيطة مصدرها 
الأسواق انحلية أو يستخدمون عادة وسائل بدائية تكاد لاتتغير ولكنها متصلة فى 
مجموع,ا بموارد بيئية . ومن أمثلة هذا صناعة الفخار بمصر القديمة وصناعة السلال 
بشرى ونجوع بغرب أسوان وصناعة النسيج بنفادة وأميم ‏ فق مثل هذه المرا كز 
يسير نظام العم لعلى أساسين : الإنتاج منجوة وتعلم الصبية وتدريبهم منجبة أخرى 
فبناك ثقة وثيقة بين التعليم والإنتاج . أما درجة الجودة والائقان فتتوقف فى هذه 
الحالات على المستبلك ورغبات السوق المحلى فالإنتاج يمكنه أن يتأرجح فى درجة 
الاتقان والتنوع حسب الطلب ولكن طبيعة الال فى فطاق محدود ‏ فالثقافة هنا 
تلعب دوراً هرما فى هذا الشأن وكذلك الوسائل المستخدمة ودرجة تطورها ؛ غير أن 
هذه المرا كز الشعبية بعيدة كل البعد عن مجال التعليم العام ومجال الحياة العملية فى 
الصورة الى أسلفنا ذكرها . 


واكك نفهم سر هذه التيارات الثقافية وأثرها على التعليم والحياة العملية بحسن أن 
نسترجع تبذة من مارضها وفيا بلى نبذة ياخصها الاستاذ القبانى فى حديثه عن مركز 
مصر الثقافى فى الوقت الحاضر : 

«كانت ثقافة مصر منذ الفتتح العربى إلى أولعهد مد على ثقافة عربية ذات صبعة 
دينية إسلامية . وقد إزدهرت هذه الثقافة فى عرود #ختلفة وكان أم مرا كزهافى القرون 
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الاخيرة الجامع الازهر وفروعه المتعددة الممتدة بالمساجد فى كثير من مدن مصر . 
وكانت تقدرس به فى عبد [زدهاره علوم اللغة والدبن وبعض العلوم المدئية وتتبع 
فى دراستها الاساليب الث كانت سائدةفى تلك العصور فى الشرق والغر بعل السواء. 
ولكن معاهد التعليم فى أوربا تطورت تطوراً طبيعياً بطيئاً مع الزمن فوسعت من 
دائرة دراساتها وجددت فى علومبا وعدلت من أساليبها . أما فى مصر فد وقفت 
الحركة الثقافية منذ الفتتح العثمائى ودخل التعليم فى الآزهرق دور ركود وتأخر انتوى 
إلى المباعدة بينه وبين الحياة فى العالم الحديث . فضعفت فيه الدراسات المدنية إلى حد 
ربمن الزوال واستمرت الدراسات اللغوية والديفية منصبةعلى ما ألف ف القرون 
الوسطى وبّيت الحال على ذلك إلى أواثل عبد مد على بالرغ من تلك الهزة العنيفة 

الثى أصابت المصريين على بد الملة الفرنسية . 


فليا استتب الآمى محمد على شرع ينظم الدوله على الآسس الى كانت تقوم عليها 
الدول الغربية ويقتدس الانظمة الإدارية والاقتصادية والحربية والأآوروبية .وهنا 
شعر بالحاجة إلى رجال متعلمين من أهل البلاد يستطيعون القيام بالاغمال الفنية فى 
الجيش والمصالح المدنية . ولم يكن التعلم فى الآزهر مما يعين على [عداد هذا الصنفه 
من الرجال ولعل محمد على يس من [ءكان [صلاحه وتوجيبه ف اتجامات حديثة 
تساعده على تحقيق أغراضه أو لعله أشفق من بطء علية الاصلاح التدريجى ‏ وقد 
كان يتعجل النوضة فتحول عن الآزهر إلى معاهد التعليم الغربية يرسل إليها البعوث 
للدراسه فى مختلف العلوم والفنون ثم يشرع فى عحاكاتها فى بلاده وهكذا نشأ مايسعى 


وم يكن يقصد من هذا النظام فى الاصل نشر التعليم بين طيقات الآمة بل كان 
التعليم جرد أداة لإعداد الموظفين والفنيين اللازمين لتسيير الاعمال فى دولة حديثة . 


وهكذا وجد فى مصر نظامان تعليميان منقصلان يعيشان جنيا [لىجنب أحدهما 
ينتصل بروح الآامة وتاريخبا وجمودها الثقافهة الماضية ولكنه يعيش فى عزلة عن 
تيارات الحياة الحديثة وبنظر إلى الوراء ليستمد من الماضى سيب وجوده ومادته 
وأساليبه ونظمه . والثانى يتطلع إلى المستقبل ولكنه نظام مفروض على الآمة منقطع 
الصلة يماضيها الثقافى والاجتماعى لا مس منابع الحياة الروحية فيها نظام يقوم على 
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ثقافة مستوردة لم تشترك العقلية المصرية فى انتاجها ولم تعالج ربطبا بعواطفبا 
ومثلا العلياء . 
فبناك كا فى الآمثلة الى ذكرتها تقارب بين الثقافة والتقاليد الشعبية فى النواحى 
العملية والثقافة والتقاليد فى الآزهر فى ذلك الوقتء كذلك يوجد تشابه بينالثقافات 
الغربية فى النواحى العملية وبداية دخوها فى مصر بعد الملة الفرنسية . 


> ل لعض الاسباب الى ساعدت على تمييزالمواد النظرية فى منباج الدرامة : 


ساد الاعتقاد بين الناس منذ ربع قرن أن مستقيل الأعمال مقصورعلى التوظف 
فى الدواوين الحسكومية وذلك لما فيه من ضمان ومظبر ‏ أما العمل بميادين الاعبال 
المرة فسكان يعد يجازفة »وهبما بلغ من قدر فلا يوازى مكانة الأعمال فى الدواوين 
.ومظبرها مبما بلخت منالتفاهة . وهكذا تنكونت عند الناس مثالية للببن والاعمال 
الى تعد لائقة بكل شاب متعلم - وهبما بلغ منعلم وثروةكان تقديرانجتمع له يستعر 
فى غالب الاحيان ناقصا حتى يتوظف فى عمل حكوى ولوكان بسيطا قليل الاهمية . 

وقدإساير التعليم شطراً من الزمن هذا ااتيار الفسكرى الذى كانت تتطلبه الناس 
- فتركز فى دراسات عامة لممّل فكر التلاميذ ‏ ولكنها لاننصب على مشكلات 
بيئية خاصة ولا بنواحى عملية متصلة بها . فيتخرج التلميذ من المدارس وهو ملم 
بقشور عن الحياة فى مشارق العالم ومغاربه -- فقد تعلم شيثاً عن نابليون وشكسبير 
.وحاصلات فرنسا و أممالعوا 5 م الآوره دة ولكن ثقافته لاتتعدى ثقافة الساتم المتجول 
أو رواد الصالونات الآوروبية ف أواعر القرن التاسع عشرحيث نصادف شباباً بتندر 
بأشعار لاتينية وقصائد[غريقية لاصلة لها .بالحياة العملية ومشكلاتها الختلفة . ولم يكن 
يسيراً الوقوف فى سبيل هذا التيار الفكرى الجارف الذى ساد الربع الآول من 
القرن المشرين عفن أم العوامل النئىساعدت على استمراره : 


أولا : كانت غالبية المرا كز الرئيسية فى الميدان العملى من الإخصائيين والخبراء 
مقصورة على فئّة من غير المصريين من درسوا فى الخارخ ووقفوا على دقائق المسائل 
فى النواخى العماية. ولا غرابة فى هذا فأسرار النواحى العملية هذه يتعذر الوصول 
الها عن طريق الكنتب وامحاضرات النظرية سب بل لا تتأق إلا عن طريق 
الخبرة الطويلة بأحدث الوسائل والاستعدادات وإلا أصبحت مجرد قشور ليس لما 
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أهمية فعالة وإن كان يتعذر فى كثيرة من اللاحيان الحصول على مثل هذه الوسائل 
والمعدات الدقيقة الضرورية لأبحاث متقدمة ‏ ولذلك كانت المعدات والآادوات 
والاجبزة فى أغلب الآوقات ثانوية الاهمية أولا تسمح بالتركيز اللازم - وحتى 
هذه كان يساء استخدامما لدرجة أنها تفسد بعد قليل ويصعب إصلاحبا أو ابدال 

قطع تغييرها . 


ثانيا : إذا وازنابين إرتفاع تكاليف المعامل والاجهرة وكثرة نفقات استخدامها 
وتصليحها وبين تكاليف لوازم النواحى النظرية ورخص الكتب المدرسية الى قليا 
احتاجت إلى تيجديد وتعديل رئيسى فى معلومائما ومحتوياتها نفهم نوع الاغراء الذى 
نازر رجال التعلم ارسي كنة هذا عل ذلك بتصيل ما رخص أخنة وقلع نققاتة:. 


ثالثا : نضيف إلى هذه العوامل عأملا آخر وهو سرءة :دهورالمشتغلين بالنواحى 
العملية فينا بسبب الاغراء المادى والسعى وراء الكسب - وكيا نبغ فرد فى هذا 
الميدان فسرعان ما يتحول عن البحث والتجارب ليركز جروده فى التفنن والنحايل 
لتحقيق كسب مادى سريع . فعسدم وجود مثاليات فى هذا الميدان وقلة المشتغلين 
به جعلهم عرضة للانزلاق فى تيار يقلل من مستوامم الثقافى بعد حين » وهكذا يندر 
وجود أقطاب فى هذا الميدان يةومون على رأس مدرسة فكرية أو أماث متفوقة 
فى هذا الجال . 


الحاجة إلى تع ديل مناهج الدراسة : 


ولنكن على الرغم من جميع هذه العوائق والظروف الاستثنائية اضارت حاجة 
الجتمع إلى التظور تدريحا ولكن ببطء ‏ فكلا نهضت النواحى العملية بعض الثىء 
ترعزع تبعا لذلك التعليم وإنتابته موجات من التعديل والتبديل فى المناهج فتتشعب 
بالعلوم تارة وتختاط بعضها ببعض ثارة أخرى ثم تتركز فى بعض أبواب وتعود 
فتعنى ببعض موضوعات أخرى وهكذا الحال منذ ربع قرن تقريبا ‏ أما فيا بخص 
النواحى العملية وزيادة الاهيام بها فيمكن أن ذستشف جملة خطوات هامة فى هذه 
الناحيه نذكر منها ثلاثة : 
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آولا : بداية اهتيام رجال التعليم بأوجه النشاط المدرمى واجبعيات الختلفة . 


ثانيا : محاولة جعل النششاط المدرمى وطريقة المشروع أساساً فى خطة الدراسة فى. 
الفصول التجريبية »ثم المدرسة الفوذجية الإبتدائية بسراى القبة م المدرسةالفوذجية. 
الثانوية بسر اى القبة وأخيرا فى المدرستينالوذجيتين الاعداديةوالثانوية بالأورمان. 


ثالئا : تعمبم مادة الموايات العملية فى المرحلة الثانوية فى أنحاء الفطر , 


وقد يمخيل إلى البعض أن التعديل الشامل فى مناهج الدراسة أمر يسير فإن. 
المناهج قد تحقق رغبات الجتمع ولكنها مع ذلك قلما تيجسد من يظبقه . فأى تفيسير 
يطرأ فى مناهج الدراسة يتعرض حتيا إلى معارضة شديدة ولا سها إذاكات تغييرا” 
جوهرياً يتطلب تكييفا جديداً فى أسلوب الدراءة كالتغيير الذى بتطلبه جعل المواد 
العملية أساسية فى منهاج الدراسة . ولكن مبما بلغت هذه الحجات من الشدة والقوة. 
فبذا ان يوقف النعليم عن مسايرة مسئلزمات الخحياة الحاضرة . و ,بدو من تتبع هذه. 
الأطوار المختلفة أن المواد العملية سائرة ىق سبيل نيل مكانة رئيسية في مناهج, 
الدراسة حت فالكليات الجامعية حيث ينتظر أن تنشأ كرامى للتفرغ فى دراسة | كثر 
فروع النواحى العملية حاجة إلى الجتمع . 

وقبل الانتقال من هذا الموضوغ نعرض تقريراً عن سير الهوايات فى المدارس. 


الثانوية فى العام الدرامى «0؟4/1ه4! وهو يوضح أنواع المشكلات الختلفه الى. 
صادفت تدريس المواد العملية ولءل ذها صدى لما ورد ذكره قبل ذلك . 


فكرة وخطلة 


فى : ١‏ - أسلوب التدريس 
#«ا لد مادة الدراسة 


للاستاذ عبدالستار العروق 
المدرس الأول بمدرسةالأورمان الفوذجية 
الإعدادية 


'الزملاء أساتذة اللغة العربية , 

هذه خلاصة أخرى لناقشةنا فى : 

١‏ ل أساليب التدريس. 

ب مادة الدراسة. 

وه : فسكرة وخطة . والذى أرجوه أن تكون الآراء والآافكار التى عرض 
لمناقشتها وننتهى فيها إلى رأى ورا للتفكير والتقدير والتجريب . 

لا أرجو ان نسل بها قبل أن نرى الدليل التجربى ما يقنمنا بالآيمان بها » أو 
بادخال تعديل علا 0 أو برفضما 0 فهذه معالم للتفكير 0 وليسست غاية يلتهى إلا 0 
أو تهاية يسلم بها ومكتى ٠‏ 

القشراءة : 

٠‏ - فى الصحافة » ومكتبة المدرسة » ومكستبة الفصل متنفس فسيح » ومادة 
زاخرة عتعة حية . , 

م # ا لابد من مكتية الفصل . 

وتتكون مادة هذه المكتية من كتب تستعار من مكتية المدرسة » ومن كتب 
حضرها التلاميذ » ومن الصحف والمجلات » ومن البطاقات الى بعدها التلاميذ . 


لابه 
4 تحدد أسائذة كل فرقة الموضوءات الى يشترك فى دراستها تلاميذ الفرقة . 
ه - لامشقتصر فى الدراسة على هذه الموضوعات المشتركة : بل إن كل فصل 
حر فى اضافة ما يشاء . 
> يجمع قصاصات من الصحف » تمثل أحسن ما فى المحف » وترر إلى 
بطاقات . 


التصدو ص : 


أولا : من حيث مادتها : 
١‏ - فى السئة الرابعة : يدرس المنهمج المقرر . 
؟ ‏ فى السنة الثالثة . يؤلف منهج خاص (ستطيع ىكرة خاصة بذلك ) . 
م س فى الساختين الثانية واللآولى : 
و يعتمد على الكستب المقررة . 
ب تختار موضوعات مشتركة للامتحان . 


حى ‏ لاتقتصر الدراسة على الموضوعات ااشتركة . 


ثثانيا : 


النصوص مجال للدراسة القنية التحليلية المالية » ويمكن التعرض لهذه الدراسة 
بطرريقة هينة لينة ميسطة تناسب هؤلآء النلاميق . 
وعلينا ونحن نتعرض هذه النصوص بالتحليل أن نوضح بدقة : 
( - الموضوع الذى يتحدث فيه الآديب . 
ب - الأفكار التى ذكرها ووطح بها موضوعه . 


و الصور الى عبر 3 عن هذه الأفكار . 
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ى - المناسية التى قيل فيا الكلام . 
العواطف الى يبرزها كلام الأديب . 
ويا حبذا لو استغلت النصوص الآادبية فى عمل لوحات مص-ورة تبرز فكرة 
النص وما فيه من صور خيالية . 
التدريب : 
التدريب مجال أسامى لكين التلاميذ من استخدام القواعد : 
! - التدريب الشفبى ذوءهمة خطيرة . 
ى ‏ بحسن أنتقدم مادة التدريب الشفبى مطبوعة . 
ىح تكون أسثئلة الندزيب الشغبى شاملة ومتدرجة . 
ىو - ينبغى أن #دور التدريب على جم لوعبارات كاملةتناة شأهوراً ذات أفكار 
نافعة بأسلوب جميل . 
هر - لا يقتصر فى التديب على قواعد اللذة فقط » بل يحب أن يشتمل التدر يب 
على مادرس فى: 
)١(‏ الغو (؟) القراءة (" ) النصوص 
و ل تطبع أسئلة التدريب وتلصق بالكراسات 
ز ل يجمع أسئلة التدريب الشفبى فى دوسيهات خاصة . 
ع - تعمل تدريبات تقثاول بابا كاملا فى النحو . أو هو ركه كاملة فى 
القراءة أوالنصوص 


ط ل مرحم ل أن يكت بوضع عط تحت الخطا 0 


ثم يقوم المدرس شرح التدريب ومناقشة التلاميذ وتسجيل الاجابات 
الصحيحة فى اللكراسات . 


التعيسير 0 


١‏ ا يحب أن تدور وزاك ماسوو ررسوم 113 لايق اكتاب 
أو خيفة » أو استمعوا إليه فى إذاعة المدرسة أو فى غيرها 2 
أو حول ( خبرة ) مألوفة لديهم فى ببيئة المدرسة أو فى ببثة التلبيذ . 
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نا سمه القراءة من أسس التعيير . 

حر الكتابة لصحيفة الفصل أو لصحيفة المدرسة أو الإذاعة الصباحية مثير 
حيوى للتعيير . 

4 تشةق رؤوس موضوءات التعبير من المشكلات الى تثيرها موضوعات 
القراءة . أو مادة النصوص الأآدبية . 

هر - تأليف القثيايات فرصة التدريب على التعبير . 

5 - بحسن الا كثارمن حصص . الاختيار ف فىالسمئة الأول 43 وهن صصص 
تلخيص الكتب فى السفتين الثالثة والرابعة ٠‏ 

ع س موضوءات التعبير الحر فرصة يعبر ذما التلبيذ عن نفسه وتبين مدى 
فرمه للحياة ٠‏ 

الإملاء : 


. ليست الإملاء درساً للبجاء أو درساً فى الحجاء‎ ١ 

, ب الإملاء فرصة للتذوق الآولى » واكتساب أفسكار جديدة . 

م ل وهى مجال حيوى للتدريب على حسن التنسيق والاناقة فى الكتاية . 

4 ل وهى بعد درس لأندر يب علمرمم الكلات راجيا مطابقا لتواعدالحجاء. 


الخشتط: 


التلميذ على حسن الخط فى جميع دروساللغة المربية لا فى دروس الخط وحدها 5 
1 يراعى أن يككتب التلاميذ فى دروس الخط جلا وعبارات تزودم بأفكار 
جديدة هرقبطة يحاجائ,م وحياتهم . 
الاناشيد : 
يليتى ألا نعتمد على إنتاج غيرنا إذا ما أمكننا أن ننتج «وضوعات تتصل حياة 
تلاميذنا وظروف مدرسآنا . 
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